.وه 


مقدمهة 


كل شيء يعود إلى البداية» كأن ععملية السلام»؛ الدائرة على نفسهاء من أجل تزويد نفسها بالمزيد من عبث 
الحركة. قد لفظت حقيقتها المراوغة؛ وأعادت الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى حالته الكلاسيكية المفتوحة على 
تصعيد لا يستوعبه أي سيناريو واضح . 

ليس واضحا إلا أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع ؛ مهما كلفه الأمرء عن خوض معركة الاستقلال الذي يتقلدم 
سؤاله الحيوى أي سوال آخخر . فقد بات واضحا أكثر الآن أن الاستقلال هو الذي يؤدي إلى السلام . وأنععملية السلام» » 
الملتبسة الخالية من المضامين الواضحة, قد تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال. 

واتضح أيضاًء أن الطرف الإسرائيلي لم يكن معنيّاً بعملية السلام إلا من جانبها الأمني الذي يضمن للاحتلال 
استمرارية مريحة توفّر له فرصة تطويع الجغرافيا الفلسطينية لتاريخه الخاص . 

من هنا و كانك هذه العملة الثائمة على تصورين بتناقضين المسغبل؛ » مليئة منذ البداية بألغام تهددها بالانفجارء 
وبالوصول إلى مأزق تاريخي يعبر عن نفسه بما نشهده من صراع يتصاعد . 

فلا السيّد الذي عيّن نفسه سيّدا على كل شيء. على الشعب والأرض والوعي» بقادر على فرض هذه السيادة . 
ولاحتى على الاطمئنان إلى صحَّة استقلاله» وإلا فما معنى إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية ءإن حرب الاستقلال ما 
زالت مستمرة'؟ , 

ولامَنَ رُشح لأن يكون عبداًء هاناً بالخبز والكلأ» بقادر على الرضا بعبوديّة مفروضة أو مختارة . : 

لذاء كانت الانتفاضات؛ أمس واليوم وغداء إحدى وسائل التعبير عن إرادة شعب حي يرفض اختيار العبودية » 
التي وعدته بها عملية تسوية انحرفت عن كل مرجعياتها ومعانيها واحتفظت بمعنى إسرائيلي - أميركي وحيد هو: 
قداسة أمن الاحتلال. 

لقد صعّدت إسرائيل هذا المعنى إلى حدوده القصوى بحربها الشاملة عل الشعب الفلسطيني » على الإنسان 
والبيث والشجر» فى مناخ من الصبعت العائى تقوده واشتطن ‏ التدريب الشمير الإتبائي على التعايان مع قصية موت 
عادي نسمية الإعللام الأميركي ءالعنف المتبادل» لا لشيء إلا لتحقيق المساواة النزيهة بين أخلاقيات فعل الاحتلال» 
الدج بأحدث أنواع السلاح مع أخلاقيات رد د الفعل» المزود بأقدم أدوات الدفاع عن النفس : الحجر والإرادة. 
فيصبح البولدوزر الإسرائيلي والمنزل الفلسطيني المهدوم نتاج تداخل غامض لفعلين متساويين» ويتحمل القاتل والقتيل 
مسؤولية مشتركة عن بؤس المصير الإنساني! !! 

وهكذا لا يملك ءالراعي الأميركي' ما يفعله غير إسداء النصح للإسرائيلي بضبط النفس » ودعوة الفلسطيني إلى 
وقف العنف ! فهل الضمير العالمي هو العاجز عن الكلام؟ أم أن البحث عن فارق عملي بين السياسة الأميركية والإسرائيلية 
هو العاجز عن التوصل إلى نتيجة تُسَوَعْ الرجاء العربي المعلق على احتمال ضغط أميركي على إسرائيل» ؛ في غياب 
ضغط عربي على المصلحة الأميركية» في غياب ضغط من الشارع العربي على النظام العربي؟ 

لقد أصبحت الوساطة هي السلاح الوحيد الذي بحمله النظام العربي في صراع يدور على مصير الشعب العربي 
الفلسطيني» وعلى ما تبقى من أرض فلسطين التي ما زالت توصف. في الخطاب الرسمي والشعبي » ٠»‏ بأنها قضية عربية 
لاتخص الفلسطينيين وحدهمء ناهيك عن القدس التي تخص العرب والمسلمين. 

إن التصفيق للدم المسفوك على الشارع والشاشات», وحثه على المزيد» والدعاء للانتفاضة بطول العمرء لا 
يكفي لتمكين البطولة الفلسطينية من تحقيق أهدافها في الاستقلال من جهة» ولتوفير شروط أفضل لعملية سلام من 
جهة أخرى . 

فلا ينبغي لعودة الروح إلى الجسد العربي العملاق» التي لاحت في البداية» أن تكون عودة خاطفة إلى هذا 
الحد. 


تميل كتب 3553.7701071655.6012ططه//نصاغط 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 


سونينات إلى أورفيوس 


رايئر ماريا ريلكه 


(في مطلع العام 1955 » وبعد صمت دام عشر سنوات» كتب راينر ماريا ريلكه 1111 112112 نتعطنة ]1 » 

في أقل من شهرء وعلى التوالي # كلا يتن مر]قه تحشر المعرروقة ا تددر اذ ي دوينوا (باسم القصر الذي بدأ 
كتابتها فيه والعائد إلى إحدى صديقاته) وءسونيتات إلى أورفيوس» هذه بقسميها الاثنين. بهذين العملين 
الفخمين منح ريلكه عالمه الشعري ذروتين يسود الاتفاق على أنه لم يبلغ مثيلهما لا في السابق من إبداعه ولا 
في اللاحق منه . ولئن كانت المراد ثي العشر (الني قدمّناها في ترجمة أولى في عالكرمل» قبل سنوات» ونقدّمها 
في ترجمة جديدة في كتاب قادم) تعنى بالقبض على معنى ممكن للتجربة الانسانيّة عبر استنطاق مواظب 
للألم» ٠‏ فإن ءالسونيتات» تتجه دفعة واحدة؛ وبصورة تغني عن عن الشروح والمقدمات» إلى شعريّة تتخطى 
الانساني ول إلى علاقة سعيدة وءمتوازنة» بجميع الأشياء وجميع العوالم . وإلى جانب الغناء (الذي 
يجد بيانه باديء ذي بدء في الاهداء الى أورفيوس » هذا الذي هبط الى العالم السفلي بحثاً عن حبيبته أوريديس 
يستنهضها بأنغام نايه) » يقوم هذا العمل في جانب كبير منه على نقد الحضارة التكنولوجية ) هذا النقد الذي 
سيصنع منه هايدغر فيما بعد أحد أهم عناصر نزعته ع البيئوية) . كمايشكل الرقص ؛ كحركة نازعة الى الأثيرية 
باجتذاب الثقل الانساني كله لا بنسيانه» أحد النوابض الكبرى لهذا العمل المكتوب, كما يشير إليه التنويه 
الاستدلالي » في تأبين راقصة رحلت صبيّة» ضحية داء عضال . والموت المبكر هو بدوره أحد أهمّ 


كنبت كنصب تذكارى ليرا أوكاما كنوب 160007 01101681118 11/618 فى قصر عموزوا فى شباط/ فبراير 1475 . 


ءموضوعات» ريلكه. المترجم . ) 


كاه 
هي ذي تنبئق شجرة . . يا للتجاوز النقي ! 
ا ل ااي 
يي ا 


كار والعرائن تخرج حيوانات السكون 
“أنها دقف هكذا صضامنةة 


عر 


بل لكر تصعي . فالعواء أو النزب )١(‏ أو الزئير 
بدا هينا على قلبها “ومالك حي 


كهف عار في قلب أكثر الرغبات عتمة» 


عتبتهامخاك راي عاها تار 


تكادُ تكون طفلة ! إِنّها تنبجسٍ 
من سعادة | الغناء والقيثار» الفذة, 
جليّة ولق في براقعها الربيعيّة 
وفي أذني هيّأت لها مرقدا. 


ثم نامت في . وكان رقادها كل شيء : 
الأشجار التي كانت أمس تفتئني» 
والحنو العية: ا تيه 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
و و 241 5 
ا 


كانت تنيم العالم". أيّها الإله المغني ألا كيف 


اعسات حلنه حتى لتكادَ تجهل 
طعم الاستيقاظ بّدءا؟ انظر: سحقظة: ٠»‏ هي ذي تنام . 


أبن يا ترى موتها؟ أو سّتجلو هذه الفكرة 
قبل أن ينفد غناؤك ؟ 


أين تضيع إِذْ تتركني؟ . . . تكادُ تكون طفلة . 


دمد 
إِلهّلهُ هذه القدرة . لكن إنسان 

أنَى له أن يتبعهُ خلل هذا القيثار الضيّق ؟ 

شتات فكرة. وما من هيكل مشيّد 

لأبولون في تقاطع طريقين كلقلب . 


الغناٌ الذي تعلمنا إَِاهُْما هو محضٍ رغبة 
ولا بحث عن مُلْك قد يُدرَك أخيراً. 
الغناء وجوة. وإِلهيقدر عليه بدون عسر . 
أمّا نحن فمتى نكون؟ في أَيّ لحظة 


بطوع لوجودنا الكواكب والأرض؟ 
أن عت وت 1 » لا يشبه هذا البتة 


وإذا ما أجبرٌ الغناءُ فمك فتعلم 


أن تنسي أنك غنيتر هذا يمر. 


الحق إن الغناء يكتمل بش اخ 


2-0 
يها اللدنون» دوو كيان 
في النفّس الذي هو عندكم شيء هيّن » 


دعو يمر على أوجوكم ؛ 
ورا كم ير نجفء ثم يتجمع . 
ع ع 8 

أيها المباركون. أيها المعافون 
يامن تبدون كبداية القلوب» 


إيتسامئكم» التي هي القوسٌ والدريئة مجتمعيّن؛ 
لها في البكاء ألق أزلي أكبر . 


لا تهابوا الألم : أعيدوا 


إلى جاذبيّة الأرض هذا الثقل ل 
ثقيلةٌ هي الحبال . والبحار هي أيضاً ثقيلة . 


والأشجارٌ التي في طفولتكم غُرِسَت 


مارت هذل زين بحب انل 


لاه تقيموا نُصباً. دعوا الوردة 
تزه في كل عام لمجدها وحده. 


أورفيوس هو هدًا . كذلك هو تحوله 
فى هذا وذاك . ما من حاجة 


للبحث عن أسماء أخرى كل.مرة 

يتعالى فيها الغناء » فهو أورفيوس . يروح ويأتي . 
كليس كثيرا إذا ما أحياناً 

عاش يوما أو اثنين أكثر من جام الوردة ؟ 


0 أن 5 .ام 
أفمًا تدركون أن عليه أن ينفي نفسّه ؟ 


حتى لو أشقاه وجمٍ َع الرحيل وحده . 
يينايظ|. كلامة مدوم نا 


يكون هو ضار هناك حيث لا تلحفوته : 
10 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
في شبكة القيثار لا تعلق كفاهٍ 
وإذيبتعدٌ. فلا يفعل سوى أن يُطيع . 


أه ومن هنا؟ كلاء. إن سعة كيانه 
كبرت في كلا العالّمين . 

من عرف جذورَ السّوحر ر 

ع امطاها باد د 


عندما إلى الفراش تأوون لا تتركوا على الطاولة 
جيرا ولااحلبيا” 0 إنهِما يجتذبان الموتى - . 
أمَا هو فليأت, هوالمعز م وليجمع 

تحت الأجفان البالغة اللدانة» 


بالمرئي كله انبثاقهم ؛ وليكن 
سحرقلة للك (؟) والروب 


مادقا له كأنقى علاقة . 


لا شيء يفسد عليه الصورة.الشرعية 9 
وسواء أمن القبو أو من الحجرات» 
فليمجّد أخاتم واكشبك والجرة . 


كالمعدن ان بق من سكون 


أمام الغبار لا ينقصهٌ الصوت أبداً 
ما إن يتقمصة المثال الإلهي". 1 


كل شيء يصبح آنئذ كرمة» كل شيء يصير عنباً 
نضح في هاجرته البألغة الرهافة . 


11 


من عفن التواويس اللكيّة 
لا يخشى مديحه تكذيبا 7 
ولا أن يسقط عليه من لدن الآلهة ظل . 


بين الرسّل هو من يمكثون» 
وفن وراء العدة التي بوجتارها الوتي» 
مد كأسة المترعة بثماره الأديحيّة . 


وحدة المديح يوفر فضاءً 

تلجه المناحة حورية الينابيع الباكية هذه . 
النّي تسهر علي وهنا لكي يقفا " 
مؤتلقا على نفس الصخرة 


التي تسد الرّواقَ وتحمل الهيكل . - 
أنظر ! كالفجر حول كتفيها الثابتتين 
يلتمع الشعور بأنّها ربّما كانت 


كا »ا مإ 


من جميع شقيقاتها في الروح هي الأصغر . 
الفرح معر فق ؛ بح هوا حنين . 
وحدها المناحة ما برحت 0 وعلى أصابعها الطفلية 


ثم فجأة هي ذي , بعثار, وتردد» 
ترفع صوتنا في السّماءكوكبة 
فوبدوخ أن تربك السيماء ننسها: 


وحده من رفع القيئار 
وسط العتمات » 
يقدر أن على بحدسه 
المديح غير المتتاهي . 


رو 5 7 3 
وحده من تناول صحبة الموتى 


2 و 
0 
لتَحْمنَ الصورة ! 


ليس إلا في الملكوت المزدوج 
تغدوٍ الأصوات 
أبديّة وعذبة ! 


1ن 
ازا اوج افرح للأعياد الرومانية 


أو تلك تلك “ المفتوحة على سعتها كمثل عبن 
راع مغتبط في بدء استيقاظه , 1 


- ملآى بالصمت في الداخل» ومزهرة باللاميون (1) - 
ومنها تفر الفراشات جذلى ؟ 


ل وين 


أنت يامّن عرفت من قبل معنى أن نصمت . 


ا يا أصدقاء أم ترانا لاشرت 
فلن مدا راج 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
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-1١1١ 
أنظر السماء . أما فيها نجمة‎ 
عالفارس» (0)؟ ذلك منقوش فينا بغرابة.‎ 
هذه الخيلاء التي تأتي من الأرض . وثانية أيضاً‎ 
تسوّطها تارةً وتكبحها طورا ؛ وتحملها هي.‎ 


أما كذلك نافرة فّمقموعة , 

تمضي طبيعة الكيان المنفعلةً ؟ درب 
والتفاتة . . ومح ذلك فبعض ضغط يكفي . 
وكائية الأفق . وها أن الإثنتين شيء واحد . 


لكن أهّما كذلك؟ أوّلا تفكران 
كلتيهما بالدرب التي تقطعان سوية ؟ 
بلا اسم يفررقهما الحقل والمائدةٌ من قبل . 


الوفاق الكواكبي خداعٌ هو أيضاً. 
لكن لنكن سَعَداء ولو للحظة 
إِذْ نؤمن بالصورة. وهذا يكفي . 


-اا- 
لنحيّي الروح» ٠‏ فهي تعرف أن تجمعنا ! 
ذلك أننا نحيا في الصوّر ؛ 
والساعات بخطوها المتمهّل لا تفعل 


سوى أن تحاذي ار الحق . 


نجهلٍ مكاتنا الحقيقي» 

لكن أفعالنا تصدر عن آصرة صحيحة . 
الهوائيات لاف الهوائيّات» 
ووحده الفراغ في البعيد يدعمنا . 
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محض توثّر ! يا موسيقى قى القوى أما بفضل 
إنهماكاتنا الساهية 


أبعد عنك كل اضطراب؟ 


الفلاح نفسله , في سهره وفي كده 
في الحقل» حيث تتحول البذرةٌ في الصيف » 
أبدا لا يكفي . الأرض تهَب . 


التفاحة الملإآى والموزة والكمثرى 
والكشمش . . . هذا كله يتحدّث في الفم 
عن الحياة والموت . 4 إننى لأخمن ذلك 
لكن أقرأوه على وجه الطفل 


عندما يذوقه . إن هذا ليتصاعد من بعيد. 

أقَلا يصبح في أفواهكم , يا ؛ شيئا لا يُوضف ؟ 
حيث لم يكن سوى كلمات هي ذي تتدافع ثروات 
من قشرة الفاكهة تتحرر فجأة 

ما تسمُونَهُ التفاحة اذهبوا إلى حد قوله . 

هذه الحلاوة التي تتكثف بدءاء 

ثم وقد تحوّلت إلى مذاق» 


تصبح » بوضوح وشفافية ويقظة » 
شيئا من الأرض والشمسَ ومن هنا - : 
أن نلمسهاء أن نشعر بهاء أن نفرح , باللشحية! 


عا - 
نحن في علاقة مع الزهرة والكرمة والشمرة. 
هن لا يتحدئن بلسان المٌُصول وحده . 
من الظلمة تتفق جمهرة ألوان 
15 
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3 0 عي 
ولربّما كان ما يأتلق فيها هو غَيرةٌ 


الموتى الذين يصنعون قوَةالأرض 
عن نصيبهم منها ما نعرف نحن ؟ 
إنها من زمن بعد شاكلتهم 

في تعطير التّراب بنخاعهم المتحرر . 


يبقى أن نعرف إن كانوا يقومون بذلك طواعية . 
وا كاك تكد الكهرةه هذا الصنيع لعبيد مجتهدين» 
تَقَدمٌ لنا حال امتلائهاء نحن السادة 4 


أو إذا كانوا هم السادة» قرب الجذور ينامون 
ويهبوننا من فائض نعمهم ذلك الشيء 
المتراوح بين القوة الصامتة والقبلة ؟ 


36ت 
اه . . لكنْ هوّذا تلاشى ! 
ا لت خطوات -: 


أرقُصنَ البرتقالة . ا 
كيف تتشكل في ذاتها وتقاوم 

عذويتها نفسها . وحدكن 

ملكتنها . وبعذوبة فيكن تحولت . 


رقص البرتقالة . مشهدها الأكثر حرارة 
إطرحته عنكن  ٠‏ في هواء وطنه 
فليسطع ناضجا . افْضحن» لاهبات» 


أريجاً فوق أريج . ادخلن في قرابة 
مع القشرة التي تتمنع» ٠‏ هي الصافية 


ومع العصير الذي يملؤهاء هي السعيدة ! 


5ك - 
وحيد أنتيا صديقي لسبّب ما. ا 
بالأصابع الممدودة وبالكلامً 
نطوّع نحن العالم رويد رويداً ؟ 
ربّما ما هو أضعف فيه وأكثر خطورة . 


من يقادر أن يضع إصبعه على عطر ويُرينا إيَاه ؟ 
لكنك تحس بالكثير 

من القوى التي كانت تُهدّدنا. . . الموتى تعرقُهم 
وإنك لتخاف الضيقة المتخرية. 


لكن ها أن غلينا أن نحمل معا. 
أذ اسافد 00 و رط 


في قلبك, #شاكبر بشرهة: 
لكن أَريدٌ أن أقود يد معلمي وأن أقول : 
وقوفاء هوذاء مرتديا فروتة» عيسو (86). 


-/اط- 
تحت هوًا لفاك 

: هم المبنى 
2 0 7 المخفي 


الذي لم يروه أبدا . 


١‏ ار مل 
خودة حرب وبوق صيد 
0 


نساء كمثل أعواد . 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
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غصن معصورٌ بإزاء غصن » 
لا واحد حر . . 


واحداف تلد ان وين ري ا ء 


وعد ذاك غالبا ينحنى 


7 


في هيئة قيثار . 


-م١-‏ 
الجديد. سيدي ) هل تسمعه 2)٠١(‏ 

صخبه ‏ هزته ؟ 

إن وملا لله يشرو 


في قلب الهيّحان هذا. 
الآلة هي الآن 


من تريد أن تستأثر بالمديح . 


2 
الماكنة» ألا أنظر 


كم نيتم زورها رتم» 
وكمد تشوهتا وتختزلنا . 


إن تكن تستمد منا قوتهاء 
فلتعملن. ولتخدمّن 


بلا احتدام » وبدون ذعر. 


-1١94- 
عبثا يتغيرُ العالم بمثثل سرعة‎ 
تشكيلات الغيوم؛‎ 
فكل ما يكتمل يعودٌ ليسقط‎ 


في زمن الأصول . 


أعلى تا يتغير ويرء 

بأكثر سعة وتحررا 7 

بظل استهلال غنائك ويدوم 
أيّها الإلهُ الحامل القيثار ! 


ليست المعاناة بمعروفة » 
ولأ ]نشب تتلحاء ؟ 
وماء فى الموت. يبقينا على مبعد 


2 + 


لم مط اللثام عنه . وحده 
على الأرض» الغناء 


يمجد ويكرص . 


اكرات سيدي ؛ لك لك 0 
- ذكراي عن ذلك النهار الربيعي» 
ومسائه فى روسيا. . . كان جواد 


أبلق هارباً من القرية وحده 
م قائمتيه الأماميتين فرضة 
ليظل وحيدا في ليل المروج . 


عرفه المتوج آه كا ون 


رقبته على إيقاع هربه ؛ 
وار را 
ويالدم واد" يا لينابيعة امتدقّقة 


الفضاءء كان هو يشعر به» وبأية حدة ! 
كان كله غناء وسَمْعا 0 داقر تك الأسطورة 


نيتات إلى أورفيوس 
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تت 
دوا شمر يعرف انها : 
يعرف الكثر منهاء آم الكثير . و لواظبته 
على هذا الدرس الطويل» يحظى بجائزة . 


كان انفادها ضارما ولقل أخينا 

لحية الشيخ البيضاء . 

الآن نقدر أن نسألها كيف بدعى , 

الأخضر» والأزرق : إِنْها تعرف» آه تعرف ! 


يا أرضاً في عُطلة ؛ يا أرضاً سعيدة 
ا 00 


كل ما علّمها الأستاد؛ هذا وسواه. 
كل ما هو منقوش في الجذور وفي الأغصان 
طويلاء معقّدا : تروح هي ونغنيه ! 


1 بالالاب 
لكن مسيرة الزمن» 
عاملوها كشىء هيّن 
في قلب ما يدوم . 


كل ما يتعجّل 

لن يفعل سوى أن يمر ؛ 
وده ما يقي 

يعلمنا . 


8 
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يا شبيبة ! لا تقذفي 
بكامل شجاعتك في السّرعة» 
ولافى غواية الطّيران. 


قالكل ر العو 
العتمة كما الخلاء » 

3 
والزهرة كما الكتاب . 


امات 
ليس إلآ عندما يكف الطيّران 


عن أن يرقى مسرورا بذاته 
وبذاته مكتفياء 


سكون الأجواء 


وعن أن يرسم في صوّر خلابة 
واثقا متمايلا ورشيقا : 
نجا اح جهاز 


7 


ليس إلا إذا اتتصرٌ سؤا عن الوجهة ضياف 
على الخيلاء المراهقة 
لآلات تتنامى » 1 


مدهوشاً فجأة بالفوز الذي أحرّزء 
ذلك الذي سيكون اجتار الأقاصي 
سيصير ما بلغه هو وحده. 


عات 
صداقاتنا العتيقة» الآلهة العظماء 
الذين لا يسألوننا شيئاء يجب أن تتكرهم _ 
لأن الفولادً» الذي تُعالج بقساوة» يرفض أن يعرقهم ؟ 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
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أم شغى أن نبحث عنهم فى خارطة فجأة ؟ 


هؤلاء الأصدقاء القديرون الذين يأخذون منا الموتى» 


ليس يلمسون دواليينا أبدا. . 


و سل اسالتر البطاء ملسامتة التبيةة 


مُسبوقونَ من قبّلنا دوماً. متوحّدين. ومن دون أن يعرف 
00 و2 كم 


ع سارف 0 
ونحن قوانا تخورٌ كقوى السباح . 


ده” ا 
أنت » يا من عرفت )١1(‏ كمثل زهرة 
أجهّل اسمها. ؛ انيةالآنَ أريد 


00 


راقصة أولاً» ثم بجسدها المتردّد كله 

توقفّت كما لو كان شبابها سال في البرئز فجأة» 
محزونة ومصغية- . آنئذ من القوى العالية 

في قلبهاالمُحوّل تنزّلت الموسيقى . 


كان المرض على مقربة . . ومغزواً بالظلال من قبل» 
كان الدم ينبجس مظلماً ؛ وكما لو كان مظنونا فيه على عجل 
تفتح في ربيعه الطبيعي. 


وقزارا ا#مقطوها بالسمر ل و الس 7 
و 3 5 ني 
22 


ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
التي جار بعدها الباب المفتوح بلا عزاء . 


ا 


لكن أنت» أيّها الإلهي» الصوت المغنّي حتي النهاية» 
نحت لبجم ا للجتادات 0 ( الحترات 
ساد بي كان يصاع" غناؤك. 


لا واحدة استطاعت أن تحطم قيثارّك ورأسك» 
مهما ازدادَ سعارهن ؛ وجميع الأحجار المسننة 
التي بها كن يرمين قلبّك, ' 

كانت ترتدٌ فوقك رفيقة وللإصغاء مهيّأة - . 


وأخيراً سقطت صريع مُجونهن الانتقامي» 

لكن غناءك بقي في السباع وفي الصخورء 

ني الجر والطير حيث ما يريت نعي.. 

أيها الإله الضائع ! أنت» يها الأثير غير اماي ! 
لولا الحقدٌ الذي مرّقك وأعضاءك فرق » 

ما كنا الآنَ هؤلاء الذين يُسمعون وهذا الفم للطبيعة . 
هذا الفضاء. فضاء العالم ( الذي يخترقه 
سالماًصراح الطائر كما يخترق الرجال الأحلام ) 
يدفعون أظافرهم وأظافر صيحاتهم . 


آه ! أينَ نحن ؟ ما فتئنا منطلقين 
كطبارات ورقية فالتة مين خيوطها » ننزلق 


د 7 - ألا فلتنظم الصارخين » 
يها الإله المغني ! وليستيقظوا في الصخب 
كالتيّار الحامل القيثار والرأس 


اد 
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أموجودٌ هو حقاً 2( الزمن الذي يُحطّم ؟ 
متى راض القلعة فى الخبل الأمن 5 
ارس عليه عنفه الإ القاطر > 


أو نحن إلى هذه الدرجة هشونّ قلقون 
مثلما يريد القدر أن يوهمتا به ؟ 
والطفولة 3 هذه العميقة . الواعدة 

فى جذورنا » أتكون فيما بعد خرساء ؟ 


آم إن شبح الزائل 
كالدخان يخترق 
كل هاتف للعائةييدول مكنم 


مهما نكن مندفعين . فلنا قرب 
القوى التي تدوم ' 
3 قيمة مشغلة إلهية . 


”5 - 
آه » روحي وتعالي ”" . يا راقصة ما تزال شبه طفلة» 
أكملي للحظة صورة الرقص هذه 
ولتكن كوكبةٌ خالصة لواحدة من هذه الرقصات 
التي نتجاوز فيها «انيدن المخلوقين لتزؤل؛ 


الطبيعة التي تنظم ببلادة» والتي لم تنفعل 
وكانت كلها إصغاء إلأعندما غنى أورفيوس . 
كنت أنت المنفعلة يومذاك., دهشت قليلا 
عندماء 0 

بالسير وإيّاك بمقتّضي 

5 لوكا 
هديرٌ القيثار-؛ المركو ا 
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ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 
من أجله جربت أجل خطواتك 
وأنت يحَدوك الأمل في أن تديري ذات يوم 
خطوك ومحياك الصديقين صوب العيد المطلق . 


بك 4 ا 
أيّها الصديق الصامت”" للمسافات المتعدّدة» 
انظرٌ كيف ما يزال نفسك يضاعف الفضاءات . 
في الهيكل المظلم للنواقيس 


كن انين . ما يتغذى منك 


يصبح بهذا الغذاء أقوى . 
لج التحول مرارا . ما هي 
تربك الأكثر إيلاماً ؟ 
أو تلفي الشراب مرا ؟ لمكن إذنْ نبيذاً . 
في هذا الليل المهول كن 
القوة السحريّة عند تقاطع حواسّك» 


معنى التقائها العجحيب . 0 


وإذا ما نسيّك الأرضي» 


ترجمها عن الفرنسيّة وطابقها مع النص الأصلي : كاظم جهاد 


عه 


حواشي الشاعر والمترجم (ملاحظة : وحدها الحواث شي التي وضعها ريلكه لعمله هذا تحمل هنا اسمهء أ أما 
مالم يصحبه توقيعه فهو من وضع المترجم ونقوله في بطون القواميس والكتب) : : 


:)1١(‏ هو صوت الأيّل. 
(") : بقلة الملك : نبتة ذات أوراق مقطعة وأزهار صفراء» لها مزايا طبية . 


)»2 : في المقطع الثاني » إشارة إلىَّ قبور مقبرة عآليسكان» الشهيرة في عآرل» [فرنسا] التي نتطرق إليها 
[في كتابنا] ءدفاتر مالت بريدس بريغه») أيضاً (ريلكه). 
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(؛ ) : اللآميون : نبات عشب من الفصيلة الشفوية يُزْرِع لزهره . 

(5) : مثلما يحدث في العديد من ءمراثي دوينو», تمثل نجمة ءالفارس» واحدة من نجوم الك وكبة الريلكية , 
أي أنّها من ابتكار الشاعر . وكما أشار إليه أنجيلوس في تفسيره لسونيتات ريلكه (منشورات -أوبييه»): 
فصورة الفارس بالغة التكثيف ويعوّل عليها ريلكه كثيرا لأنهاتمثل الاندفاع وتجتذب الكائن إلى المجرة» كما 
تعيده. عبر التحام الفارس بمطيّته. إلى شرطه الحيواني الأساسي . وكما يعيش الفارس والمطيّة تواترا قائماً 
على التلاحم والافتراق؛ عبر المتعطف الذي ذل الاختبارء فكذلك هي علاقة الإنسان بكل من شقّي كيانه. 
الجسد والروح, الشعور واللاشعورء تارةً يهمزه. وطورا يطوعه . 

( ) : يجعل ريلكه من فعل الرقص في دعوته هذه فعلاً متعديا . فلا نرقص للبرتقالة بل ءنرّقصها» . 

د : هذه السونيتة تتوجه إلى كلب . ويقيم تعبيرءيد معلمي» العلاقة مع أورفيوس المحددّد هنا باعتباره 

عمعلماً» للشاعر . والشاعر يريد أن يقود هذه اليد لتبارك أيضا الثقة غير امتناهية والوفاء اللذين يُعرب عنهما 
الكلب. وشأن عيسو إلى حدّ ماء فهو أي الكلب. لم يرتد فروته إلا لينال قسطه من الموروث البشري من 
السعادة والمعاناة» هذا الموروث الذي لا يعنيه في حقيقة الأمر (ريلكه) . 

2000 : عيسو (انظر ءسفر التكوين». 5 ومايليه) هو ابن إسحق والشقيق البكر ليعقوب . ولد ءأصهب 
اللون كله ٠‏ كفروة من الشعراء وتنازل لشقيقه عن بكريّته (حقه في خلافة أبيه باعتباره هو الابن البكر) مقابل 
تح من العادين كان ألعو هي 

(ة) : جمع ععوداء الآلة الموسيقية المعروفة . 

260 : هنا يبدأ ريلكه نقده للحضارة التكنولوجيّة الذي سيعود إليه في سونيتات بالية» داعياً إلى إخضاع 
اولالل عاخاد فى للخم «فلمن نرازنة ون اجدة الالدفاع وصرورة الاجداله موازنة تظل تمثل في رأيه 
س رالخلاص . ويفيدنا شارحو الشاعر أن منطقة الفاليه السويسرية الجميلة التي أمضى فيها الشاعر آخر سنواته» 
كانت استضافت محطة توربينات» أقيمت بالقرب من القرية التي كان يقيم فيها الشاعر» وقد يقيم هذا 
المعطى وراء إلهام هذه السونيتة . 

2110 : هذه الأغنية الربيعيّة الصغيرة بدت لي كمثل -أداء» لمعزوفة راقصة رائعة سمعتها مر في راوندة 
(جنوب إسبانيا» يغنّيها أطفال الجوقة في الكنيسة . كانوا يغتون نصاً أجهله. ترافقهم آلتا المذلث والطبلة 
«ريلكه). 

(01: تتوجّه هذه السونيتة» وسونيتات أخرى في القسم الثاني إلى الراقصة الراحلة قير . 

(1) : هن الماجنات اللآتي تقول إحدى صيغ أسطورة أورفيوس إِنَهن هجمن على هذا الإله المغنّي 
ومرقية باللتهارة إرياً إزيا )بوذلك غيرة م ضاق 

(14 ) : عالقارن» أوءوحيد القرن» هو حيوان أسطوري بحجم الحصان كان الأقدمون يفترضون له قرناً 
في وسط الجبين . راجع أيضا الحاشية ية التالية لريلكه . 

)1١(‏ : دائماء كان العصر الوسيط يجمع وحيد القرن بالعذريّة . فهذا الحيوان الأسطوري» غير الموجود 
ورنظو هين الكا زف تال وجتود اها إن يلير د فى عمرآة الفضة» التى تمدّها له العذراء » أو ما إن يظهر عفيها» 
لسر كناد ل انان لوعي سنا: اران وسار واي 
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ريلكه : سونيتات إلى أورفيوس 

0 )> ورد الأقدمين عي ششقة تعمانبسيطة خمراء وضفراء: يلوي الشتعلة ."ما تزال تراه أحبانافى 
حدائق عالقاليه» السويسرية 0 : ١‏ : 

(1) : الحَمَل (الرمزي) في البيت الرابع هو هذا الذي لا ينطق إلا بالرجوع إلى نص مخطوط على يافطة 
(ريلكه) . 

201680 : هذه قطعة مفارقة» فريلكه يدعو القضاة والحاكمين إلى عدم التببجّح بكون المقصلة. كأداة للإعدام؛ 
قد اختفّت. لأن أدوات أخرى ما فتئت تخترّع في العالم . م يعود ويؤكد أن ما تستلبه المقصلة من الحياة» 
3 تقوم الحياة باستعادته ءمن باب آخر' , في سياق للتجدّد لا يعرف انقطاعا. 

(19)الإشارةهنا إلى طريقة للصيد قديمة قفي تعمل مناان +الكارست» [البوغوسلافة ]كان الضيادون 
يجتذبون حمائم المغارات البيضاء بأن يعلقوا في الكهوف» ببالخ العناية خركا بيضاء يهرّونها بعد ذلك بطريقة 
معينة لوفزاع الطيور وإخراجها من أعشاشها ومخابئهاء حيث تقتّل فور خروجها (ريلكه) . 

"2 مرو وبلكة هنا الصدمن: وا ونمسية + ويرى أن هنا لامر امهب ككل جانا يغاي مصيرةا 
البشتري. ٍ 

)5١(‏ : في الميثولوجيا اليونانيّة» يغرم أبولون با حوريّة عدافنيه»» فتتحوّل هذه هربا من ملاحقته» إلى 
شجرة غار . 

)7١(‏ : سلسلة مرتفعات فى إيطاليا. 

(7) : هذه السونيتة تخاطب القارئ (ريلكه) . 

. هنا نجد ءمقابل» أغنية الربيع الصغيرة في السونيتة الحادية والعشرين في القسم الأوّل (ريلكه)‎ : )١4( 

(76) : هذه السونيتة موجهة إلى فيرا (ريلكه) . 

(26) : موجهة إلى صديقة لفيرا (ريلكه) . إضافة من المترجم : ومع ذلك » فالشاعر يصوغ ضمير 
المخاطب على التذكير ( *”0ناء 1“ : عصديق» بالألمانية)» » ليمنح الخطاب صيغة أكثر شموليّة . فالإنسان 
عموما هو المخاطب من وراء صديقة الراقصة . 
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زكريا محمد 


الحصادون 


من أنتم أيها السائرون في الدروب الوعرة؛ 
ينزف العرق من أبدانكم؟ ! 1 
. نحن حصادو التلال الملحدرة 
يكحاما العمر 
وحصدنا الريح 
واوا 
أدنا أعيدة حضيننا !! 
ولو أن الليل لم يهبط سريعا 
كنا حصدنا بمناجلنا 
الصمت 
والموت 
والحجر 
وهبطنا إلى الماء 
كي نحص دمو جته ور جفته 
وذلك كي يكون كل شيء كاملا. . 
كاملا وأكيدا. 
كلل 


زكريا تحيد: شربة شمس 


لكل امرى» كله ؤيوع عناه 

وهدف حياته أن يجمع بينهما 

وثم أناس تربض كلابهم بسلاسلها بين أرجلهم 
كسام الأيطل ابذا 

بعد أن تهجرهم كلابهم 


والسعيد 
من يكون كلبه ليوم عماه 
ويوم عماه لكلبه 
وهو بينهما لعبة للعتمة والنباح ٠‏ 
ل 


الأغنية المرحة 
إذا بدأ صباحك بأغنية مرحة وساذجة 
وحاولت أن تنساها 5 7227 
فعلقت بك وكررتها إلى ما لا نهاية 
فخذ حذرك 
لأن الأمر مقلق وخطير 
فهنا بالضبط» 
هنا 
تبدأ العثرات والنوبات القلبية والطلقات التي تصفر خلف الظهر 
فما الأغنيةٌ الصباحية المرحة 
يحوي اللجنية الالخير في الكنين 
آم لاد تستهن أبدا بأغنية الصباح 
كما استهان قيصرٌ بالنبوءة ة العابرة عن الخامس عشر من آذار المشؤوم 
فالموت ذاته يكمن خلف هذه الأغنية . 
وية احلا 
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عين.أريخا السرية 


00 
ص 
كيف يهلك العالم بالزلزال 


العالم لا يولد 
العالم يهلاك 
عن نبظر إليه عيرالعين النزية لأريساء 


١9989 آذار‎ 


الطريق 


طريقي إلى الما 
ظلت أعبره إذ غابت الشمس 
أو هتكتني النجوم 
وما كان فصدى ا 
أو كان قصدى الصلاة 
بل كنت أرغب أن أبصر الماءٌ 
معتما مثل عبن الضرير 
طريق وعير 
في غيره كان مر "الخضيت 
ومر الغرير 
لكن روحي» 
عرجاء 
كأياء 
ظلت تدافعني 
وتدفعني عنوة 
عبر وحشة هذا الطريق . 
١‏ 10 
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رعاة النوم واليقظة 


رعاة الظهيرة يغفون في الظل 
أغنامهم تتجول من حولهم 
وترعى اهم 

وما يتهياً في نومهم من نبات 


رعاة الظهيرة ؟ فى الشتمين 
أغنامهم تتبخَرٌ من حولهم كالمياه 
وهم يبترون | 

لكي تنبش ش الكمآت. 


وتبيت ما بين الشقوق الروح 
وفي الشقاق علاقة الأبناء ا 


5 


4 


كي يُطل من النوافذ غَرْقَدُ الأعداءً 
بيت وأطئ 


زكريا تحيد: شربة شمس 


تاحلدل 
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تمددت بعيدا على الشط : 
عارية 
وشريرة 


كي يلعقّ العجل الأزرق قدميها 


تركناء نحن الصيّادين العراة» كل شىء وجتنا من أجلها 
طوفنا من يعيد حولها : 

شباكنا مقطعةٌ 

ورواركنا مخلمة 


لكن لا أنا 
ولا أنت 
ولا الربح 
عرفنا سرها 


ا ل 


أيها الصياد الناجي ر 
خذني في الزورق المخلع 
واحفر لي قبري في المياه. 
١4١ ١‏ 


وأنا فوقظهر الذلول 
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زكريا تحيد: شربة شمس 


نار على تلة 
- من أنار على تلة عاره؟ !- 
ونباح رتيب قَقَرَ اليل 
وأنا وذلولي 
هوم في آخر الفقرات 
تسمل أرواحنا لفخاخ الضياء . 
١94١‏ 


صو 

الشهداء في الالبوم 
غريبون غريبون : 

سوالفهم طويلة , 
قمصانهم مزمومة 
وبسماتهم غريرة 

حتى كأنهم سقطوا بضربة شمس 


الشهداء في الالبوم 


حتى كان عدسة ءزوم» 
مي الني فتلتهم "٠.‏ 


اسم 

من كان بالاا 
سيبرى له اسم" 
ل 
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دخان 

مارين ببيوتنا 

ما صعدنا درجا 

ولا فتحنا بابا 

توقفنا لحظة فقط 

كي نتلقي صرخة من النافذة : 

- هل أحضرتم لنا الشموع ؟ 

0 لم نحضر نورا ولا دفئا 

لم يكن لدينا الوقت 

وقتنا كوموه في الساحات مثل الهشيم 
ثم جاء من بيده الثقاب . . : 
وغطى الدخان-دخان أيامنا-الأرض والسماء . 


لل لك 


ل دك 


يا معدني الشمس والقمر الحبيبين 
لا ترنا في لوم الخيل وسرجها 
لاترنا بعد 

كى لاتعنوش أسبماعنا 

فنحن فى ليلة البدر المخيفة هذه 
ننصب راجفين آذاننا 

في انتظار همسة قادمة من نجم بعيد. 


عميان 

لنا طريقتنا فى معرفة الأشياء : 
ونطفىع الشمعة 

كي نبصر وجوه أحبتنا 

آه ما أصعب أن تكون أعمى 


فأنت ترمى ذاتك فى الأشياء لكى تفهمها . 


وصرخة 

وعصفة ريح 

لذا أمشى قرب السلاسل الحجرية حذرا موسوسا 
صارخا : لا تغتروا بالطحلب الآمن على الحجارة 
فطرقة واحدة بالحديد على ظهر الحجر 

وسوف ينفجر في أيديكم الخرقاء فص الماس . 


وكريا تيد : شري قنمس 


ل دك 


ل يك 


ل يك 


35 


للبدوي أفكار غريبة 

حرم مرا وماقة ونفقي امانة 

وهو يصفر لها 

ويرمي العصا لتحضرها 

فتقول في دواخلها : 

ياله من رجل غريب يظن الأفكار كلابا ! ! 


غير أنها تركض». متواطئة .» وتحضر العصا 
كى لا ينكشف أمرها 


هو لا يقدر أن يدير أفكاره 
إن لم تنبح وتبصبص بأذيالها 
وف نعل باللعية 
مدركة أن فكرة البدوي لا تتجسد إلا في كلب أو حصان 
ولأن الخيل تعلك شكمها في الاصطبلات الملكية 
فأن الفكرة مرغمة على أن تكون كلبا لا غير ٠‏ 
ا كن 


ضربة شمس 
ولدنا من ضربة شمسر 3 
من ضربة منجلٌ في الهواء » 


ومن ضربة قر ن على حجر . 


رميناالمشيمة للكلب 


نهضنا على ركب مرضوضة 
نهضنا نهوض من يخشى أن لا ينهض أبدا . 
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خيّطنا مثل نساء فقيرات 
شفاهنا على الصّمث . ” 


جْيا إلى صلاة الفجر 
جَنبا إلى الوردة 
جَنْبا إلى ذكريات طفولتنا . 


ولادليل لنا على أسمائنا 
سوى خرف غير جوم 


لا دليل لنا على آبائنا 


سوى صمت الكلاب على الباب . 


7 00 مذنياتنا. 


أقعينا كالكلاب أمام الباب 
أقعينا قانطين أمام الوردة . 


والوردة ذبيحة ظهيرة 


بديداً كان طحيننا 
06 كان يأسنا في أصابعنا . 


خ لعا لكي تعرفنا ظلالنا , 
خل عنا لكي تَنبّت لنا أظلافنا . 


زكريا تحيد: شربة شمس 
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و 7" 
حرس كيرتوم 50 


نصلي كي نُسكت الجرس العظيم في شفاه موتانا. 
خذنا من أيدينا 

ن خواصرناء ومن تحت أثدائنا 
ا 

فنحن إخوة قترة وحريق . 

هذه إصبعنا مبلولةٌ كي نتقرى ريحنا 
هذه إصبعنا مجروحة من كثرة أسئلتنا . 
لعبنا بأسمائنا 

٠. 5 و‎ 

بعرى أزرارنا 

وسقنا صلواتنا كالخنازير أمامنا . 

ربطنا الخريف بالصيف لكي تهداً رعشتنا . 


نادنا من وراء حيجراتنا 

556 اس ل 9 
نادنا بصوت فضاح يُكسفنا ويُعرينا 
نادنا بصوت يَهنتك بوصنا وخشبنا . 


2011 


أبن كي نصلي صلا َل 


نس عي 
وصمتنا يتدفق كدم العادة بين أرجلنا . 


ا ره 
38 


0 عزون لسن ين 
نصلى كى نبل فتيتنا لعشاثنا . 


ولا حصانة للحصاة 
ولا للوردة 
فالكل تحت الرعدة . 


ولدنا من انقلاب شفة 


من انقلاب جفن 
ومن ضربة قرن غلى حجر . 


زكريا تحيد: شربة شمس 


١98/8-1١1/ 
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بعدما تفئحت الوردة 


جهاد هديب 


قلب'مقضوم 
إلى علي . . على سَفر 


لي جرأةٌ خائف. 
و 
لي وجة غريق وصوته . 


قبضتي تُمسك بثوبها لأول مرة 
فأَشَرت إلى صخرة كلت ببردّى 
وإلى أشجار 
طردّت يمام 


40 


5 ا 
عه وس رو 
حين أكلت اخره الغيمات 


كأنما أحيا منام سواي . 
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اي 1 
صفقت . لا أدرى لاذا 


5 
7 


عدمه 

عضن اليل كدر 

كأنهًا التى ولدته 

كأنها التي أرضعته من ثديها حتى 


اسود . 


لا أدرى لَاذا 
كأبله يرى الشجرة 
فيدرك المرآة . 
قلت : 

الملاكان أنا 


و 


لا أدرى لماذا 
01 7 9 24 
والقيت حجرا وراء سياج 


002 


عات جبهتك 
ذاك الجانب من آلعتمة » 


لقدجاءت سحانة” 
شغلتني برسئلها 


1 البحيد مي 


كعرق بارد 


كك 


وإن ساءت طواياها 


شي 
الصدفة التي انتظرثني تسح مدن 
كى أولدَ . 0 


7 
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عمان 


سأكون بين اللوز 
حسين جميل برغوثي 


بعد ثلاثين عام أعود إلى السكن في ريف رام الله. إلى ءهذا الجمال الذي تمت خيانته) . 
نفيت نفسي » لسع نر ور لاوا ا و رلا رامين 
عالنهايات»» وعودني .2 بالتالي. عنهاية) غير 

كان القمر بدراء والهواء صقي في جنائن اللوز حول بيتنا وأا أهول بين الظلال وأنأمل في 
هذه عالنهاية» . أرجعني إلى هنا مرضي بالسرطان» ووجع في أسفل الظهر مستمر إلى حد 
الملل . والملل » كما قال عنه كي ركيغارد» ءمرعب الى حد لا يمكنني عنده أن أصفه إلا بالقول 
بأنه مرعب إلى درجة مملة») . والمرضء عندي, وجهة نظر في ا حياة . 

يعد لوبق مكان فى كل هددم تقاض إل التزدف» بشكل مل أيضاً » على مستشفى 
رام اللهء فهو الآن كعبتي أو حائط مبكاي الأخير . كناك مع لى ين الولادات الجديدة في 
الطابق العلوي وبين ثلاجة حفظ الموتى تحت . أعني بأنني معاق تماماء وأطوف على حافة 
الأحداث» في ضواحي الأشياء . مثلاء في بمرات المستشفى الغريبة» ثمرات تسكنها كائنات 
بقبعات خضراء وأردية خضراء. خبيرة ذ في عالتشريح». تمشي وراء عربات عليها مخدرون 
لم يفيقوا بعدء أو لن يفيقوا أبدا . وفي باب غرفة الطوارئ تتدفق سيارات إسعاف عليها رسم 
هلال أحمر كالذي كنت أراه خلف الجبال» وجرحى وشهداء» رام لالط عا 
أمراض الدم . فترد تمرضة متوترة : ءنحن في حالة طوارئ» ألاترى؟» . فأدرك أنني شخص 
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زائد عن الحاجة. مريض متطفل يمشي نحو مصيره وحده. بهواجس فردية » لست عزائراً»» 
ولا ءمعافى», ولا جريحا ولاعلى وشك الشهادة . بل عمريضا عاديا»» أي لفظة حائرة بين 
قاموسي الموتى والأحياء. بين الولادات الجديدة في الطابق العلوي» وبين ثلاجة الموتى في 
الطابق السفلي . بماذا يشعر كائن قدره أن ءيراقب»» منوع عليه عالتدخل». ويشم رائحة 
الأدوية» بدل الزعفران» بين طابقين؟ . 

هذا ما أرجعني إلى الريف» إلى جمال سبق وخنته» رجعة غير محكمة الحبكة . 

كنت أخطط للعودة من زمن . فزرت جبال طفولتي ٠‏ ليلا . كان القمر كاملاء والصمثت 
شاملاء بن خرائت ديرا قديم مهلم ٠‏ في قمة جبل بعيد عن القرية . وقفت هناك أتأمل 
البدايات والنهايات . فجأة حدث شيء غريب فعلا سيعت ضونا يكن بالضيط يكاء طبل 
صغيرء يأني من جنائن التين والزيتون المقمرة» وقف شعر رأسي من الذهول» وحدقت في 
جاح كن اكوريا جعات را راجا بدا الصوت وكأنه يأتي من كائن لا يرى 
في هذا البر الواسع 

5-0 خائنا ومتد هما فواصل بكاءه. ولكنه كان يبتعد كلما اقتربت . 
أسرعت ولم أصله . قطعت عدة جنائن وكان لم يزل بعيدا عني بنفس المسافة . . رجعت من 
حيث أتيث » وقلت بأن هذه جبال بها شبه الجنون» أو مسكونة بالجن» أو مختلفة » ببساطة . 
ولكن الصوت حق بي » والترب إلى حد يح رحبت . حملت عصا واتجهت إليه. وأنا لا 
أرى غير شجر قصير مقمر . كان في الحقل الأول» ولما وصلت بدا وكأنه يأتي من الثاني» 
واحترت اما . فكرت بأن هذا قد يكون عضبعاً» . ولكن ليس لضبع صوت بهذه الرقة, بهذا 
الحزن. والطفولية» والشعور الماورائي . على كل. قد يكون ءضبعا) . والضبع يخشى من 
الناث ويهاحه المحردين ملي » وقيل بأنه يرشق بوله على وجه الضحية كي يتخدر حسها 
بالأشياء . أخرجت علبة كبريت من جيبي » ورجعت نحو خرائب الدير» ووقفت هناك أفكر. 
كانت أمي يتيمة» وعاشت زمنا هنا ترقضن. وبع في موانت فلاخي النطقة . وتبناها عم لها 
يدعى «قدورة1 شبخ عملاق وصلب: »؛ كان يسكن مع أخيه » على ما أعتقد في هذا عالدير) » 
وكانا قاطعي طرق مسلحين. أيضا ١‏ إن خضت قرس أو بقرة قائر ا إنها في #الير لجرا ): 
ولم يجرؤ أحد على الذهاب إلى هناك . 

في ذات ليلة كان راجعا إلى الدير على ظهر حماره» ورجلاه تتأرجحان فوق الطريق المقمرة» 
فلقفت قدمه اليمنى أفعى عزعراء» (قصيرة وملونة وسامة جدا) . نزل» وقفز قفزات متوالية 
قبل أن تفلت قدمه من نابهاء ووصل الدير منهكاء ومات هناء حيث أقف. ربما . كانت أمي 
تقسم لي » وأنا طفل» أنها رأت نفس الأفعى -الزعراء» تطير فوق الجبال المقمرة وتزغرد لأنها 
قتلته . ومرة قالت بأنها أفعى لها قرنا ثور هرم » ويتحرك العشب اليابس من زفيرهاء وتدعى 
ءأفعى القصبة) . 

خطرت ببالي عذاكرة المكان» هذه. وأنا واقف فوق الخرائب 57خ في قمة جبل مغطى 


46 


البرغوثي : سأكون بين اللوز . 

بغابات صنوبر وسرو وبلوط. تشع أضواء النيون من مستعمرة إسرائيلية تدعى عءحلميش». 
عندهم » وعمستعمرة النبي صالح». عندناء أضواء باردة؛ وكاشفة؛ ومحاطة بأسلاك شائكة. 
وبدت المستعمرة معلقة في الفضاء . ربما بسبب الضوء أيضاء ولم تلمس الأرض» ولا التاريخ. 
بعل. 

ماذا يرى مستعمر جاء من روسيا أو أستونياء ربما ؛ قبل سنة فقطء حين يفتح الآن شباكه » 
لا و ا م ل ل 
تاريخها وتبزغ منه؟ لن يرى» حتماء الأفعى الملونة التي تطير وتزغرد فوق الخرائب. ولن 
يسمع هذا الصوت الذي يبكي ولا هذا السر الذي يجعل حتى مصابا بالسرطان يمشي فيها 
في الواحدة ليلا! لن يلمس التاريخ » ولو كان عرافاء » ليس تاريخي أنا » على الأقل. ولو كان 
لها 

وأناوافك قوى اخثر اتلك » عرزت يخرزق ساسع بل توعان ين الصو : القمر والنيون 
في المستعمرة . كان الأخير مرتباء ومهيمناء حاد البياض »2 منتشرا حتى وراء الأسلاك الشائكة 
التي تعزل كل مستوطنة عن محيطهاء أشبه ما يكون ب ءرؤيا مسلحة). باحتلال بصري» 
ومعمار ضوئي لدولة تهذي حتى في منامها برؤى مسلحة ومضاءة بالنيون. وبدت المستعمرة 
كلها كتابا في النفس أيضاً : في العلاقة بين ءالقوة» وءالضوء»! لم يدرس أحدء بعد. العلاقة 
بين القوة والضوء! : 

وبدا لي بأنني أرى عذاكرتين» معاً : ذاكرة الأفاعي التي تزغرد وهي تطير» وذاكرة من رؤى 
وأساطير مسلحة تحلم بإبادة الأفاعي . (أولم يقل إسحق شامير» ركس وؤراء ]سراي السابقة 
فى الالتقاضة السابفة » بأن العرب عأفاع»؟) . وبين الذاكرتين» ذاكرة الضحية وجلادها » ما 
يشبه الوادي» أو ءالهوة). صدع عميق ماء وأنا واقف على شفير هذا الصدع اللامرني .هل 
يمكن لهذا الصوت الغريب الذي يششبه بكاء طفل صغير في هذا البر المقمر أن يكون قادماً من 
أعماق الصدع؟ . 8 د 

لما رجعت إلى بيتنا سألت خالا لي» أكبر سنا مني وذاكرة» عن الصوت قال : ءهذ 
صوت حيوان صغير يدعي الءغريريا» ا 2 
لذيذ» والآن انقرض تماما . ربما أنك سمعت صوت آخر غريريا في هذه الجبال!» . قلت لنفسي 
: لاء رأيت غريريات أخرى كثيرة في مستشفى رام الله ؛ كن يلدن ويولدن في الطابق العلوي . 
واارحك ا ا ا 

اث العودة نخو الديز ولي وكات ماعوة بالوقوق في مهب ذكريات أغلي القدماء 
هناك وأحاول تركيب عبداياتي», من عنهاياتهم) . مثلا » كنت أحاول أن أتخيله » عمهاء 
عقدورة» هذاء واقفا فوق سطح الديرء مشرفا على أودية عميقة ومقمر 2 وعلى جنائن 
متدرجة ,2 محروثة ومزروعة» وهو يعزف على ربابته . حلفت لي أمي بأنهم كانوا يسمعونه 
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من القرى المجاورة والبعيدة. أتخيله وقد علق فوق كل جدار من جدران الدير الأربعة بندقية» 
وصعد الدرج الحجري الضيق, وفرد عباءته تحته وبدأ بالعزف . لا أحب الربابة» بل الناي» 
وأحاول أن أتخيله. ؛ قاطع الطرق هذاء وهو يعزف الناي! . 

قيل إن في القصب سرا إلهياء ؛ كان الله سبحانه قد أودعه في صدر النبي محمد» ولم يستطع 
النبي تحمله فباح به إلى علي بن أبي طالب, وأمره أن لا يبوح به لأحد . ولم يستطع علي 
تحمله؛ أيضاء فذهب إلى واد عميق وبعيد وباح به لقصب ذلك الوادي . من يومها وكل ناي 
من القضيب تعدر عنه تغعة هرج سر إلوي نوع لفظه بالكادم . وحزن الناي» كما يقول مولانا 
جلال الدين رومي» حنين الخشب أو القصب الذي صنع منه إلى غاباته الأولى التي قطع منها. 
إلى ءأصله)» أو عواديه الأول» . فإلى أي أصلٍ عدت هذا؟ وإلى أبة بدايات؟ . 

انق حك بريه لول الديرء كان تعرياً تيع ترق ل أسترشنانة؟ . أصل 

قبيلتناء وأصله. من هناك . . الأصل الأقرب» على الأقل. 

قرةاختانن شيو خهامعاً ؛ فتسلل جد جدي » في ليلة مقمرة كهذه. إلى بيت كانوا ينامون 
فيه وذبح إثني عشر رجلا من أقاربه هناك . ثم حمل خيوله وجماله ونساءه وأولاده؛ وهرب 
إلى هذه البقعة النائية التي سأولد فيهاء يعداكزن وتصبعان وعله البداية ا 

وقدورة من هذه عالسلالة» الهاربة . وأخوته أربعة. بعدد بنادقه التي علقها على جدران 
الدير. وكان كايد» أكثرهم سطوة» وسكن معه في الدير الجواني 

قيل بأن كايد هذاء ذات ليلة » كان يركب فرسه البيضاء. فمرق صدفة أمام ديوان حمولتناء 
حيث كان شيوخها يسهرون, فرأى قدورة خارجا من هناك يزفر غضبا لأن أحد الشيوخ خ قاطعه 
عند الكلام . دخل كايد وأمسك بالشيخ من قميصه وقال له : كبرت قرونك في غيبتي» وأنا 
من سيكسرها . 

وكان ساعد قدورة الأيمن. مرة تسلق بالحبال أسوار قلعة لشيخ كبير في المنطقة. وفتح 
البوابات من الداخل» ليلاء كي يسوق الخيل والبقر معاء فاستيقظ الحراس وقبضوا عليه 
وسجنوه. ولما وصل الخبر إلى الدير الجواني, قالت أخته : لا تخافوا عليه ٠‏ بل على ماذا 
سيحدث للقلعة . وبعث قدورة بقصاصة ورق تنذر الشيخ بإطلاق سراحه في ثلاثة أيام» وأطلق 
سراحة. ار 

ليس غريبا أن جنازة كايد هذا كانت خاصة : عندما شاع خبر موته في ذات ليلة خرج نفير 
بوترجالات قزيننا إلى البطوح والسناخات »وريد كز مني عضا قلنها خرقه يلوه ريت 
الزيتون أو القارء وأشعلوا المشاعل» ورقضوا حت الضناخ اجتعالا عولة» 

وأما قدورة فعاش زمنا بعدها حتى مات بلدغة الأفعى التي تزغرد» وتشردت ثلاث ءإناث) 
كن في حمايته : زوجته» وأمي» وربابته . 

زوجته كانت مدمنة على شم الءسعوط»؛ وسميت. بالتالي» عسعوطه». تركت الدير 
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اللرغوفي #«سأكون بن الود ... 
الجواني الذي بدأ يقفرء وسكنت بيتاً حجرياً في القرية على النمط الصليبي م 
ثقيل» وجدرانه وسقفه أشبه بقوس حجري واحدء وكله يشبه نفقا بدا لي , وأنا طفل» بلا 
حد . كانت أمي تبعثني للنوم عند سعوطة فيه؛ أحيانا تيقلت هرة غلى ضوء سراح شاحب 
ينتشر بصمت في أرجاء هذا المكان الأشبه برحم غريب ودافئ» وكانت تلهث. وتشم 
السعوط. وتتمتم أدعية وتعاويذ غامضة . 
قيل بأن الجنين د يسمع صوت الدورة الدموية في رحم أمه وكأنه هدير بحر ء وبعد الولادة 
يغفو على أي صوت يشبه هذا الهدير الرحميء أي الإيقاع الأول . كنت أشعر بهذا الايقاع 
تي صوتهاء وذيدية شعلة السراج ج تزيد الإيحاء . كانت واقفة كالاً م الأولى, أمنا الأرض» 
وعلى أسها لفة قدجة باه الألوان: مطرزة بسلاسل من عملة فضية عثمانيةترن كلما حركت 
رأسهاء وعلى ذقنها وفوق شفتيها العريضتين وشم أخضر غامض يقترب من الكحلي . ومشت 
بط وتحو الوابة قم نحو الشراع «وونضت تفكر في شي 2م . والدنيا مطر في الخارج» وريح . 
كانت أصبحت» بعد موت قدورة. عداية)» القرية . يأتونها حتى فى مثل هذا الوقت. كى 
تسخن الماء في إناء نحاس على نار موقد» وتدمتم أدعية عن فرس أصيلة سوف تنهض 
بالسلامة» وتسحب الوليد الجديد من رحم أمه . كم كنت أحاول أن أفهم ليل الولادات الجديدة 
عذاء وماذا تفعل وسغوطة اقيةء وكيف تعيش من هذه المهنة السحيقة . وفي الميلاد لغز. 
كالرحمء والأم؛ ومشاعر عءسعوطة» نفسها. 
انتهت عسعوطة» مهانة ومذلة» عندما وضعتها ابئتها الوحيدة في ملجأ للعجزة ة في رام الله 
لأسبوعين فقط. وانكسر شيء في روحهاء ولما استعادتها من هناك » ماتت بعد فترة قصيرة » 
وأغلق بيتها الصليبي إلى الأبد. حتى انهار هو الآخر. 
وأما أمي. فهجرت الدير الجواني»؛ هي الأخرى» ووقعت في حماية أقرباء ليست في 
لارجولة قدورة ولا كرم روحه. وقالت لي. مرةء, أن الله نتى سور خول قلبهاء ولم تعند 
كب امد لابياء أرما ءبن ايامها" . وأحبها أبي» وجل هن نشي سلالة قدورة) ويه 
نفس ءالعرق»» وربما نفس اللعنة العائلية» وأراد الزواج منهاء ولما رفض أقرباؤها دعى صديقا 
له يدعى يحيى » وقعدافي باب البيت؟ وفي حضن كل منهما بندقية » وقالا بأنهما سيقتلان 
كل من تخول له نفسه أن يتزوجها». وما فاز بها سافر في عشهر عسل» إلى عمّانء ثم عاد 
وزرع لها الجنائن حول بيتنا باللوز . 
بعد عقود انتهى يحيى سات تق شاحنة بين الأردن والكويت» في هذا الطريق الصحراوي 
الذي تصل الحرارة فيه 4؟ درجة مئوية في الظل . طريق مستقيم يمتد إلى الأبد . كان يضع 
حجرا على عدعسة البنزين»» ويربط المقود بخيط كيلا يتحرك, وتمشي الشاحنة وحدها. ٠‏ وفي 
يوم ا وتجدوونا ني النانية؛ زفي ند ينها ربما باتجاه حقول النفط . 
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الفراع الذي يفصل عبدابتي» عن عنهايته») . ليتني أقدر أن أخرج فيلماً يدعى عسيرة حياة ربابة) . 

ورلها أبي عنه» وغنى عليها حتى سنة 44 215 ولم يعد يغني أي شيء في خياتي» ولا 
يلفظ أية لفظة قل تة تشير إلى أي حس عنده بالغناء . كان وكأنه قد نسي صوته تماما . وأعطى 
الربابة لأخ له مشهور بصمته . يتربع أمام بيته إلى الأبدء ويدير بصره في الجبال المفتوحة» حتى 3 
اشتهر بحيدة البصرء أيضا . إن ضاعت فرس توا اد مها ادل تلو وان ررم 
اعد حملا عدا بالخضا قال يانه راي غزالا يقضم ما زرع. 

قيل إن صوته من أجمل أصوات منطقة رام الله قاطبة» ولكنه اختار الصمت لسبب ما . مرة 
سألته عن أسعد أيام حياته فقال : ععندما كنت ألعب بالتراب بطاقيتي وأنا صغير) . وصدأت 
ربابة قدورة عنده» وتحلل وترها من كثافة الصمت . مرة واحدة فقط سمعته يغني » في خلال 
أربعين سنة» وليس لأكثر من برهة» في عرس ابنه . 

كان ديوان قبيلتنا مضاء ليلتها بمصباح كبير» وبفرح» وبقهوة عربية» وكان غناء نساء يأتي 
من بيت قريب» بيته» روكل كائن بدا فرحاء إلا هو كان وكأن قوة فيه تربت على مقاومة 
الفرحة . وكان قاعدا في صدر الديوان. في غباءة خردلية) وعقال أسود. ووقاريليق 
بشيخوخته» ويدبر بصرء في ملامح المضور بتصنمت ؛ وكأنه يتأمل امتدادا آخر للجبال . فجأة 
بدأ الكل يصمت» ولو وقعت إبرة لسمعت رنتهاء د لبقام شي والتري ينه وتحلفه عالله 
وفرحة ابنه أن يغني كنت لزيد اجات ب عقة لاخر ري خا ءرد وجرهه رطان دنه 
عخال» داكن قرب أنفه . ل ع كيين 

جبولي العرق بيضا في كأسة وقالوا لي "افرع . بعد ما شاب رأسى 

ولم يكمل . ولم يكسر أحد الصمت ليقول له أكمل . 


3 يد يت 


والصمت موسيقى . هذه حكمة قديمة» ولكن قلة تعرف أن الصمت أنواع . في الدير الجواني 
نوع غريب من الصمت. والدنيا قمرء والهواء صقيعي . مثلاء أمام مغارة رومانية ذات باب 
صغير ومستطيل كان فيهاء قديما. حوض ترسبت فيه مياه فوق هياكل عظمية متحللة. 
وجماجم» ودمره لصوص الآثار بحثا عن الذهب . 

وصلت إليها عبر طريق قصير فيه حرش صنوبر وسرو وزعتر بري .صمت شامل . وقمر, 
ورأس صنوبرة يهتز من نسمة خفيفة . فجأة سمعت ءعطساء عطسا مكتوما وخافتا » ليس 
لإنس وللاجن . وكان يقترب مني » فوقفت محتارا . وفي لحظة أسرع من حلم رأيت قطيع 
غزلان يعبر الطريق» ويتقافز ويعطس» وكل غزال يبدو معلقا في الفضاء لوهله ثم يقع ؛ كنت كدت 
كأنني أرى قطيع ظلال غامض ء والشجر كان داكناء ولكنه أوشك أن يغني 0 
مخيف» وكأن شيئا لم يكن. صمت أشبه ما يكون بمرور زمن سحيق على جمال ساد ثم باد 

وقفت كمن وقعت على رأسه الطير» ثم خطر يبالي أن صياد غزلان قد يكون نصب ءفخاً) 

لهاء ولي» من هذا النوع الذي يكسر حتى عظم الفخذ. وسأقع فيه» أو قد يكون هناك ضبع 
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البرغوثي : سأكون بين اللوز . 

فرت الغزلان منه» ويكمن الآن خلف صخرة أو عرق شجرة . 

لا يستيقظ في العزلة إلا ما هو كامن فينا أصلا . واستيقظت في وساوس كثيرة . أمامي مرج 
واسع. محروثء خالء مقمرء ويمتد حتى أسوار الدير. والإنسان» أي إنسان؛ يخاف من 
الفراغ . خفت العبور في المرج مكشوفا من كل جهة . هناك غرسات زيتون صغيرة» أشبه 
بالظلال الداكنة. بدت لي تشبه رهبان الدير القدماء. وهم يلبسون السواد. ويغنون ل ءساكن 
العالى» : 

من هالمرج الواسع 

إندننا كر قوعة 

زي الشجر العالي» . 

أعني أن هناك طاقة روحية خاصة تطفح من هذه البقعة, وإن فقدت تركيزي» أو فت». 
ستستيقظ ءقوى المكان) الكامنة» وكأن كل شيء فيه حتى الحجارة. حانت مواعيد عودته 
للحياة . 

عبرت المرج وكأنني مخدر. أو منوم مغناطيسياً على هذه الحافة بين البفظة والحلم »ين 
السخروالوقائم :“في حقول الضمت الشامل؛ :هذا النوع من الصفنت الشامل . لاأحب أن 
يكون معي أحد هنا . فالإنسان كائن قادر على لفت نظر الآخرين إليهء وأريد المشي هنا منسياًء 
لا أنتبه إلى أحد» ولا ينتبه إلي أحدء لأواجه وساوسي وحدي . 

اوصلت باك اللخارة» وونت سو ا ات ا 


حوض ماعمن أيام الرومانءوثوة تصعد يتدحو الأعلق» وا ل ار 
البري . وتتكائر حوله» في مرج الظلال المتوسط هذاء حكمة الثعالب» كما قال محمود 
درويش» حكمة تهتف به أن عش لجسمك» لا لوهمك » عش للحمك» لا لحلمك!. 
وكنت منهكا . فالسرطان إطلالة على جبلين في ناحيتين مختلفتين : جبل اللحم غرباًء 
والحلم. شرقاء ؛ جبل الجسم . تحت » والوهم » فوق . ورفعت يدي مثل الشجر العالي من هذا 
المرج الواستع ٠‏ كي أبدو كزيتونة» لا ككهف . وربما بدوت مضحكاء ولكن من قال بأن هذا 
ليس حلما أو وهما أو صلاة» فلا توجد سماء أقرب إلى الأرض من سماء الدير فوق الجبل» 
ءهون السما قريبة 

وبتسمع منا يا حبيبي2 . 

وفينا كلنا قوة وراء الفيزياء . قعدت بعدها على سور الدير أمام المرج» ولكن» » كماقال 
مولانا جلال الدين رومي الإو ا كرض واجييا رام 

وللمرج لون لللح الأبيض » ويشبه بلورات قمرية تكاد :؛ تشف عما في باطنها . وبدا لي أنني 
أرى فيه طريقا بثلاث شعبء. كما في حكايات أهلي عن الجن : 
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طريق عالوضوح». 

وطريق عالغموض». 

وطريق عاللاعودة) . 

كانت أمي تقول بأن الغولة تقعد على مفرق طريق بثلاث شعب» وتضيء #سراج الغولة 
١‏ ختار قا راسهها نشل مظيفة مر القو سور ونطر رفسير اجا حائماء أو عتنادين 
أعين المكان) » كي تغري به التائهين . وتطحن ملحاء وأثداؤها مردودة إلى الخلف على كتفيها 
الغولة تموت إن ضربتها بالسيف ضربة واحدة» ولكن» إن ءثنيت» عاد إلى الحياة» ولذاء 
إن قالت لك ءثن». قل لها ءأمي معلمتنيش» . هذه كانت وصية أمي لأميرها الصغير» ٠‏ الذي 
لم يكن يملك ب يعدي السك عقب ١‏ 

ولكن. ٠‏ في أية شعبة مشيت» في بداياتي؟ ليس في طريق الوضوح» فقد عشت تائهاً ثلاثين 
عاماء وليس في طريق عاللاعودة». فقد عدت إلى الدير. وبالتالي. مشيت. حتماء» ٠»‏ في 
ءالغموض» . 


والهدم نملة ! 

جد ل قطان ترود ودح وله درون طن » بأن أكون راعي إوزء أو 
حجلء أو غزلان . وسبب ذلك حكاية أمي عن أمير كان يملك قلعة فيها ما لذ وطاب» وفيها 
كثير من البهم والدجاج وأبراج الحمام . ولكنه كان بخيلا . وفي ذات يوم مر عليه سيدان غريبان 
على فرسين : سيدنا ءالخضر الأخضر)»؛ وسيدنا المسبح . وعز عليه أن يذبح لهما من غنمه أو 
طووي تيح طتلز عنما كان فى ضما كه وطحعه بالذن »ا وقدمه لهجا على مني . نهض 
سيدنا اضر وقال عقم با ذبيع اللبنية) . فانتفض اللحم المطبوخ ونهض الطفل أمامهما . فدعى 
سيدنا الخضر الله سبحانه أن يحول كل أغنام الأمير إلى غزلان» وكل دجاجه إلى حجل 
بري» وكل حبشه إلى إوز في الجحبال. 

وهكذا كان . أما الليل فساد الأرض منذ لحظة ذبح الطفل» والنهار منذ بعثه حياً يرزق من 
صينية اللبنية . وتخيلت ذلك الطفل الذي تركت عحكايات أهلي عن المكان» مصيره غامضاء 
راعي إوز أو غزلان أو حمام بري . أردت بأن أعيش معه. ولما كان حلمي مستحيلاء فقد 
صرت أحن إلى مرافقة من يشبهونه : الرعاة! : 

ألححت على أمي قاذ شترت لي شاة حمراء» وشيطانة» وأخف من غزالة في الهرب مني 
وبحجة رعيها صرت صديق صاحب أكبر قطيع في الجبال . وقبلني علي الراعي»؛ اي 
كنت أرعى قطيعه كله وليس لي فيه إلا شاة حمراء . 

كنا نخرج من القرية في أول الصبح. والندى متجمد ويلمع فوق العشب كنذف الثلج. 
والهواء بارد . وفي عز الظهيرة - وهي » عند الرعيان» الوقت الذي يصل فيه ظل عصا مزروعة 
في الأرض إلى أقصر مدى لهء ٠‏ فيكاد يختفي في العصا_ءنورّد) القطيع إلى عقتيلية» . 
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الترفوق «ساكوو بول اللو 

وتلك عين تبعد مسيرة ساعة عن الدير الجواني» إلى الجنوب» وتنبع من شق في أسفل 
صخرة عظيمة لا يتسلقها إلا شجر العليق والبلوط أو كلب خفيف. وحولها بساتين مروية من 
كر ها يلد ويطيج بن المواكه ؛ كل صنف حسب موسمهء خوخ» وتفاح» ومشمشء مثلا. 
أتمدد في الفيء فوق الصخور. وأغمض عيني لأسمع بقبقة الماء حين يصب من النبع في بركة 
برية» قبل أن يتوزع في البساتين . وعلي الراعي تحت الخروبة على حافة الواد يعزف الناي, 
ولكن بفمه فقط. ولا ناي في يده وأذهلني ذلك . 

وعلي شاب أسمر لفحته الشمس» وجسمه مشدود كرجل غزال» ويعرف رائحة وطعم 
كل نبتة في الجبال» فهو ورييك عسلدلة الرعاة؟ في هذه النطقة + نيد استعلاف الماشية في العصر 
الحجري حتى الآن . حلب الغنم في إناء من الألمنيوم؛ وعصر فوقه قطرات من عحليب التين) 
(سائل أبيض » ؛ حمضيء إن لمس الأعين التهبت بحدة» وينز من عرق ثمرة التين المقطوعة عن 
أمها وهي لم تزل فجة)» فتخثر حليب الغنم إلى جبن لذيذ جداء بمذاق التين . 

وعلي لا يعرف إلا البراري» حتى أسماء أخوته وأخواته أسماء طيور» مثلء ععصفور». 

وءعصفورة) . وبحب ثلاثة أشياء : بندقية الصيد. والناي» والكلاب . ولكل شيء طقوسه . 
مثلاء ٠»‏ كان لا بد له أن يسرق الكلب وهو لم يزل جرواء ثم يقص أذنيه وذنبه ويعقم جروحه 
بالخل والليمون وبعض الأعشاب . ععندما سيشتبك مع ذئب أو ضبع أو كلب آخر. قديمسك 
به الذئب » مثلاء من أذنيه أو ذنبه . ومن الأفضل أن يكون بلا ذنب أو أذن!» . بعدهايدربه 
على فيان : العنف المطلق». والطاعة . يصفر له فينهش كل من أو ما يشير إليه» ويصفر له 
صفرة أخرى فينام تحت أقدام صاحبه كخروف . 

في يوما ما قال بأنه سيحتفل بي . فصنع فخا من حبة قمح االشبواي لاع حت تممه 
وخرمها بإبرة» وأدخل في الخرم خيطا فصارت تشبه صنارة صيد . وفي أول الصبح في القرية 
رأى دجاجة في ا حارة فرمى الحبة أمامها » فابتلعتها» ٠‏ لم تسخيها وراءة بالخيط» وهي غير قادرة 
لا على لفظ حبة القمح من حوصلتهاء ولاعلى الخلاص من الخيط» ولا على القوقأة. وفي 
الليل» حول العين» شواها على النار. 

كان القمر ليلتها قرصا أحمر يطل من آخر الأودية» والبهم هنا وهناك» تمشي أو تنام بين 
الظلال . تعريت تماماء ثم نزلت أسبح في البركة . وعلي يعزف الناي بفمه . فجأة قال بأنني 
أسبح في الدمع ! قديماء ٠‏ قبل أن يولد هو. قال » كانت هناك امرأة جميلة جدا قتلها أهلهاء 
وكانت مظلومة» فتحولت إلى حورية تسكن في الينابيع البرية . وسكنت هذه العين فسميت 
ععين القتيلة») . وتخيلت الشق الذي تنبع منه العبن في الصخرة عيبن حورية تبكي فيتجمع 
دمعها في بركة كبيرة ثم يتفرع في قنوات تروي البساتين من حولنا . 

كانت ظلال البساتين» بسبب ضوء القمر. ؛ توحي بمخاوف شتى» وعلي يعزف بفمه نغماً 
غير مألوف» والواد بدا طريقا ملتويا مضيئا كطريق التبان» وأما الجبل فبدا امرأة نائمة تحت 
القمر. وقف. وكأنه شم رائحة ذئب أو ضبع ؛ على صخرة قرب الخروبة» والبندقية في يده 
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تحت الخروب وفي الواد . 

وتذكرت حكاية أبي عن تاجر كان ب يبيع الخوخ والمشمش على ظهر حماره؛ ينزل منحدرات 
الجبال إلى حيفاء ويافاء ويرجع بعد مدة . كان راجعا في الليل» ومعه ءكاز» من يافا ٠‏ فأخذ 
ضع محر جيارةهة وكلما حك الضبع جسده بالحمار رشق التاجر عليه رشقة ءكازا. 
وأخيرا رمى عليه بعود كبريت مشتعل » فاشتعل» وركض في الجنائن كمشعل مسه الجنون 
ودبت حرائق خلفه وحوله . الضبع أسطورة الجبل . قبل بأنه يخطف عقل الرجل التائه المنفرد. 
فيلحق به وهو يهتف : عيابا ! يابا») . وكآن هناك لحظة يتحول فيها الأب إلى ضبع » والضبع 
إلى أب» لحظة كل من تمسه يدعى عمضبوعا» . ويركض المضبوع خلف عأبيه» فلا يستيقظ من 
حالته:] اعد با فغارة المع + جديا مط عه بأعلى ياب لقا + نسيل ايه على 
جبينه ويعرف أنه كان يلحق ضبعا لا أباء ولكن الوقت متأخر. وبعد قليل سيقولون عأكله 
الضبع» . 

ليس غريباً» إذن» أن يقف علي الراعي على الصخرة؛ ويصفر لكلابه» وفي يده البندقية . 
فعلي الراعي ؛ كهذه الأفعى التي تزغرد وهي تطيرء أو كالضبع» أحد أبناء هذا الجبل» ومن 
نفس ترابه» ويشبه نغما فيه ناي حزين» وفيه نفحة البراري الموحشة» أيضا . 

كبرث » وتركت علي الراعي لبراريه . ولم أسأل عنه ولا مرة إلا عندما أصبت بالسرطان» 
وبدأت أتسلل إلى جبال طفولتي سرأ كي أعود إلى السكن في ريف رام الله » » إلى ءهذا الجمال 
الذي تمت خيانته» . قيل لي بأن المخابرات الإسرائيلية اذ شترت له كلبي صيد من تال أبيب» 
وتساللت إلى قلبه عبر حبه البدائي والغريزي للكلاب . ولم يدر أن الكلب يمكن أن يكون 
عفخا». كحبة القمح . وفي ليلة ما ؛ قبل الإنتفاضة الحالية بقليل» سمعت بأن أحد أقاربه 
طرق بابه» وكان يسهر عنده دائماء ولم يساور علي الراعي أي شك غريب عندما فتح الباب 
وخرج. » ففوجئ بمسدس من العيار الثقيل» مسدس ابنه بالذات» يمتد إلى صدغه ويفجر رأسه 
بطلقة واحدة» لأنه ءجاسوس» . 

أعرف الشاب الذي اغتاله» فقد كان يأتي إلى بيتنا في عبيرزيت»: ونسهر معاء ولم يدرك 
أنه قتل أيضا ءبقعة في ذاكرة طفل» كنته في ذات يوم . هل أسجد أمام القتيل» وأقبّل القاتل» 
كالاب زوسيما في رواية «الأخوة كارامازوق»: أم أواصل العودة؛ سراء إلى جبال طفولتي 
المقمرة» وأتجنب بقعا كاملة كنت فيها عراعيا»» وطفلا» ذات يوم؟ . 

صادر الإسرائيليون طفولتي؛ على أية حال : الجبال المحيطة بعين قغيلية . وفوق الجبل الذي 
كنت أسبح في بركته» وعلي الراعي يقف تحت خروبته. 0 
صفراء . وكاشفة. ومحاطة بأسلاك شائكة ٠‏ الجبل » يا سارية» الجبل! وكأن الذاكرة تهب 
علي؛ بدل أن أعود إليها . وصرت أتجنب هذه النواحي ات ل شر الل رايا 

في مستشفى رام الله» وأنا أرقب عربات عليها مخدرون لم يفيقوا بعد, أو لن يفيقوا أبداً 
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البرغوثي : سأكون بين اللوز . 

وأنا تائه أبحث عن دكتور أمراض الدم وذهني مثل رأس مليء بغيوم بيضاء من الأدوية» 

أتذكرني؟1 . ءمتاسف. لا!) . عاتذكر عين قتيلية؟2 . عنعم . ) ءأتذكر صبيا صغيرا مثلك 
كان يحرس البساتين» ويسبح معك. وعلي الراعي يعزف الناي؟ أنا هو, ابن صاحب 
البساتين» . ءوالبساتين؟2ءأ صبح المستعمرون ينزلون إليها من رأس الجبل ويطلقون النار علينا 
ا ا 0 إلى الواد . هربناء ولم نعد . والبساتين صارت ولائم 
للخراب !)2 . 

الهدم نملة . هذا أكيد. 

مثلما قلت» ؛ كان أبي قد زرع جنائن بين باللوز: في سنة 1444 سنة زواجه . كان ظهري 
يتلوى من الوجع كأفعى, بين ظلال اللوز المقمرة» وصرت أنسى , يا إلهي كم صرت أنسى» 
بسبب العلاج الكيماوي . وفي ليلة ما لاحظت بأن اللوز بدأ ينورء في طرف فرع صغير للوزة 
قرب البئر. وبدا النوار فراشات بيضاء » توالدت من ضوء القمر - في معتقدات العرب قبل 
الإسلام أن أي أنثى نتعرض عارية لضوء القمر تحبل منه» وبالتالي » . كن يطفن غاريات خول 
الكعة في موسم احج وأياديهن على عورتهن. ويلشدن : 

اليوم يبدو بعضه أو كله 

وما بدا منه فلا أحله ! 5 

وكل لوزة؛ عنديء أنثى عارية في موسم حج وثني - . حدقت في هذه الفراشات. مقتنعا 
مو ص أن اا الي ل الا و و ا 

مرة قالت لي أمي : إن لم تستطع كتمان سر ماء احفر حفرة في الأرض وقله لهاء ثم أهل 
عليه التراب» ادفنه فيها . وسوف يعود إليك حين يأتي الربيع : كل نرجسة أو عشبة تبزغ من 
تربة تلك الحفرة ستر - جع السر إلى سطح الأرضء ولن يقدر على سماعه إلا أنت! . وقفت في 
وسط الجنائن» وحاولت أن أتذكر أي سر دفنته» وفي أية حفرة» وأية نبتة ستعيده إلي . 

هناك لوزة يابسة ليست أكثر من جذع داكن ؛ يتفرع إلى شعبتين ذاهبتينٍ في الفضاء المقمر 
الواسع . هيئة الجذع هذه كانت توقظ في شعوراغامضاء أو. زجاع رسا بن كليم . عادة ما 
كانت ترافقني قطة لاتقل غرابة عن اش امرطتي جا ورا وكأن لونها صدى 
لهيئة الجذع . أي يتفرع إلى علونين» . وغرابتها تكمن في طريقة مشيها: تمشي بين قدمي حتى 
أتعثر بهاء أحياناء وأدوس على ذنبها فتقفز عالياًء وتموء بحدة . ولكن إن حاولت لمس فروتها 
هربت» ولست أدري في أي روح من أرواحها السبع . فالقطة في حكايات أهلي بسبع أرواح » 
تخفي غريزة البراري التي لا تثق بالناس . تهرب مترا أو مترين أمامي» ثم تستلقي على بطنهاء 
وتتقلب» وتحدق في . أومن أنها تريد أن تقول لي شيئا ما 2 بدل اللفظء والمواء» 
بدل اللغات السائدة . وفي ذات ليلة قفزت عالياء وتسلقت ذلك الجذع اليابس» الأشبه بلوحة 
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تجريدية بثلاثة أبعادء ووقفت على رأس شعبته اليمنى» ونظرت نحويء تحت ثم نحو القمر. 
وتجمدت اماء وكأنها صارت تمثالا . 

أشحت ببصري عنها مفكرا في ما الذي تريد قوله؛ وعندها لاحظت بأن اللوز بدأ ينور. 
لمست النوارء وشممته؛ وشعرت بأنني أنا أيضا سأنور. في يوم ها 

من عادات أمي أن تخرج نحوي بين ظلال اللوزء وتسأل : ءكيف صحتك؟٠‏ فهي مقتنعة 
بأنني أخفي عنها مرضي . وليلتها سألتني : كيف صحتك؟» +أقلت لها بأن اللوز بدا ثور !:, 
وكان ذهولي شاملا حين أشارت إلى تلك اللوزة قرب البئر وقالت : ءهذه أول ما ينور». 
لماذا؟» . ءزرع أبوك هذه الجنائن باللوز في سنة زواجنا. وكنت أشعر بالغربة في بيتي الجديد 
» فذهبت إلى الدير الجواني » وجئت من هناك ببذرة لوز واحدة؛ وزرعتها بيدي هناء وهذه 
أول ما ينورء بذرتها من الدير الجوانى ا( . يبدو بأن ذاكرة قدورة. أي ذاكرة أمي القديمة. هي 
أول ما ينور في ذاكرتها الجديدة. . وبدون الذاكرة الإنسان بقايا إنسان. 

وأد تى الصباح » وكان مشمساء وكسولاء وفيه لسعة برد . أحب أوقات دخول الشتاء في 
الربيع عندنا . جلست منهكاء ؛ بجسم طال تهدمه. في كرسي بلاستيكي أزرق قرب البثر . 
حولي عشب جديد» وطنين نحل» وحشرات. ودبيب فل» وبصل أخضر زرعته أمي في 
حوض بدائي . يا إلهي» نسيت بأن في الدنيا طنين نحل» ودبيب نمل» وعشباء وبصلا أخضر 
وشمساذافئية . والإنتباه إلى ما سبق ونسيته» أو حتى خنته » هو الورقة الأولى في إرادة الحياة 
التي بدأت تستعد لكي تولد فيّ. 

مرة قرأت قصة عن أختين تسكنان في * شقة في بناية قديمة في إحدى المان» وفوقهما يسكن 
وصام عروور . وكلما التقى بإحداهما في سلم الدرج ابتسم وقال : ءيوما ما سأرسم رائعتي . 
وأبيعهاء وأطوف بكما العالم!») . شاب وهو يكرر نفس الوعد. وتعودت الأختان عليه. 
تعودتا عليه إلى حد نسيان وجوده «فتاك من يتمره على الأشياء إلى خد سيان وجووها. 
ومرضت واحدة منهما كانت تتتلقي فى ستويرها قرت شباك بطل على جنائن من الشيجر 
العاري . والدنيا ثلج. د . وعن شجرة تحت الشباك تسقط الأوراق» واحدة تلو الأخرى . 
وكانت المريضة مقتنعة بأنها ستموت عندما تسقط آخر ورقة عن هذه الشجرة . وكانت تذبل» 
بالتدريج . مع الورق» حتى بقيت عالورقة الأخيرة» . مريوم أو يومان» والورقة في مكانها. 
00 والثلوج . وبدأت الأخت د تسترد إرادتها في الحياة» حتى شفيت . . بعدها 
نزلت كي ترى تلك الورقة؛ وتسلقت الشجرة» فوجدتها مرسومة رسما على أحد الفروع . 
كان الرسام العجوز يشعل مصباحه كل ليلة» بعد أن تنام» ويتسلق الشجرة» ويرسم ورقة 
لا تسقط أبدا. 

رجعت الأخت إلى الشقة» التقت به في سلم الدرج» وقبل أن يقول شيئاً » قالت له : علقد 
رسمت الآن رائعتك» . وأما أنا فكنت أشعر بأن كل ورقة في الجنائن» كل نوارة ءبسوم' 
صفراء» وكل ثملة» ونحلة» وحشرة» في صباح دافئ» ليس إلاءورقتي الأولى» وعرائعة 
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البرغوثي : سأكون بين اللوز . 
الجنائن» . فمصيري يولد. والأرض ترسمه . 
نعم» نعم . أعرف أن طريقتي في رؤية الدير الجواني» أو جنائن اللوزء تشبه ءخريفية». 
فالدير الجواني زيتونة مباركة لا هي شرقية ولا غربية ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 
وأناء والغريريات؛ والحجل » والغزلان, والأفعى التي تزغرد» وقدورة» وذاكرة أمي. قطرات 
من زيتها! هذا يعومد الونتؤن فى الزيت» , أحب هذا التعبيز : عمد الزيتون في الزيت» . 
سمعته» أول مرة» في الإنتفاضة الأولى» ٠‏ في رام الله في شار خال» بعد انتهاء عجنازة/ 
طفل استشهد . لاأحد في الشارع ؛ وكنت عائدا إلى البيت» فرأيت عجوزا تلبس ثوبا فلاحيا 
مطرزاء يشبه لوحة مرسومة بالخيوط والإبر» وفيها كل لون بمكن من ألوان الفصول الأربعة» 
وكأنه» أي سطح الثوب؛ ءورقة لا تسقط أبدا» . ولدى الفلاحات كبرياء» ووقارء ولهذا 
مدت العجوز يدها إلى لأنها معدمة» ولكن. بدل أن تشحذء بدأت تغنى : 
ء يخليك الله حجر رخام 
لا ينزاح ولا ينقام 
لا برغبة الحساد ولا بنية الحكام 
يخليك الله حجر البيت 
ويمد سنين طويلة في عمرك, 
مد الزيتون في الزيت» . 
وإذا كان الزيتون بمتد في زيته » فإن الجحبل يمتد في زيتونه. . نعم ؛ نعم أعرف أن رؤياي 
نفسهاء رؤياي هذه. عخريفية» أخرى من خراريف هذا الجبل . لم أعرف قدورة أبداء ولم 
أرهء ولم أسمع ربابته؛ فهو. عندي, عخريفية» من خراريف الدير الجواني . وأنا المفتون به 
لست إلا خريفية أخرى عن خريفيته» رواية عن رواية أخرى, والراوي الحقيقي هو الدير» أي 
ءهذا الجبل), لا آنا ولا أمي, ولا قدورة» ولا الربابة . 
أدمنت العودة إلى الدير الجواني كي أسأل جبله عن بداياتي فيه . ولكن من الأدق القول إند 
أنا نفسي لست أكثر من أسئلة هذا ءالجبل» عن نهاياته الممتدة في نباتاتهء وحجله. وغريرياته. 
وغزلانه» وأفاعيه. وناسه. ٠‏ نعم ؛ نعم» أعرف أن طريقة تفكيري في كل شيء هى ءخريفية) 
جبلية» من بقايا بداياتي في قدورة حتى بقايا نهاياتي في ظلال اللوز المقمرة حنى عندما 
قرأت قصيدة محمود درويش» وأنا طفل, 
عن الالقامل ورؤطا ووجهانا على الرمل 
ا 
سي ؛ مع وردتي ؛ فوق خرائب الدير الجواني هذاء في عز 
الظهيرة . وستمتد خريفيني في عزيتي» , أعني, مثلاء في ابني الصغير» آثر. 
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لم أدرء 0 ا ا رأيت أفقاً فيه شفق 0 
الا كة الع الروس» ومسينت صبونا رخيما وعدا كر اسم قر أنه آثر! . 

وهذا الاسم فعل» نعم تملع والفمل نهم في الحياة . جاء من نفس المصدر الذي جاءت 
منه عآثار» و ءإيثار) . سميته آثر. ولم أدر أنني سأعود به نحو ءآثاري». وما آثرت . هذا 
الصوت في حلمي, هو صوت الدير الجواني؛ أو » ربماء دعوته» وفيه موسيقى خفية, ربما 
أنها صدى لربابة ءقدورة» نفسه» من يدري . 

كان لدي شعور بأنناء أنا وآثرء نعرف بعضناء » في حياة سابقة . وتخيلت بأن روح آثرء 
وروحي» كانا يعرفان بعضهما منذ الأزمنة الكنعانية» وكانا هناك يقيمان بين الرعاة في أرض 
الغزالة والأرجوان», ثم هاما في الزمن» حتى حل أحدهما في جسمي , وأما الروح الآخر, 
روحهء فقد ظل يسكن في المغائر والآفاق. ويراقبني » حتى حان موعد تجسده هو الآخر. 
فهتف بي من الشفق أن سمّه : آثر. 

ولد في شتاء قارص » ٠‏ في مستشفى الهلال الأحمر في رام اللهء ورأيت هناك؛ ؛ لأول مرة فى 
حياتي» عملية الولادة : الطلق» آلام المخاض, وحين يتسع الرحم رويداً رويداً لبخرج رأس 
كائن مرتبك ومربك اخر. وشعرت بأنني أشهد ولادتي أناء أيضاء ولادة كائن سيسال الدير 
الجواني » ٠»‏ في ذات يوم » من أين أنيت؟ ولماذا؟ وإلى أبن أذهب؟ والإجابة عند عالهلال» في 
الجبل! قلت له لآثر» يومهاء أهلاً باك في أول يوم لك على سطح الكرة الأرضية» . 

مسح راتوا لا رقو وزو سي الى ساني مق جل رو اير رس ال ام 
حرش صنوبر وسرو ولوز. نفس أنواع الأشجار التي زرعها أبي حول بيتنا سنة ١115/‏ . 
وسيكبر آثر هناء قرب ظلال ذاكرتي . وأنا وأمه زيتونتان هو زيتهما الآني» خريفية عنهما. 

فوق الحرش كانت تدوي طائرات هلي وكوبتر إسرائيلية » منذ أول يوم له على عسطح الكرة 
الأرضية» . وصار يسمع الدوي, ويتابع الصوت» ليلاء بح ركة رأسه. تحت إضاءة شمعة 
خفيفة» وكأنه يتابع عقدره»» أو كأنه زهرة عباد شمس تتابع يوم قيامة . وقلت بأنه سيمشي 
ليس في طريق اللاعودة» ولا في طريق الوضوح» بل في طريق الغموضء مثلي . 

وأول لفظة لفظهاء حين تكلم . كانت عطائرة» . وأول ذاكرتي» أيضا ؛ كانت ترحيل أهلي 
بالطائرة من ببروت + ك ءرعايا أجانب» . ولم أدر ما معنى هذه -المفارقات» التي تشتبك فيها 
حياته ته مع حياتي . كأنه أناء أو كأنني هو . حدثء أيامهاء ٠»‏ قبل سنة د تقريباء أن ذهبنا يه أنا 
وأمه. بتراء إلى هضبة الجولان» وزرنا مقاماً مقدسا عند الدروز :سنالك شيها درريا هتالة 
عن معنى كون طائرة» أول كلمة لفظها على الأرض . قال لي : عندما يلفظ الطفل أول كلمة 
له. نقول. نحن الدروزء عنه» ءلقد نطق» . فعبردورة تناسخ الأرواح» تحل في المولود الجديد 
روح قديمة ماء وتنطق عبره أول كلماتهاء ربما أول ماضيهاء أو أول مستقبلها . 
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البرغوثي: سأكون بين الوذ ... 
ليس عبثاً أن أسئلة آثر كانت أكبر منه» وأغرب من أن يسألها طفل لم يبلغ الواحدة والنصف 
بعد . فهي أسئلة عالروح التي نطقت عبره؛ روح هذه الجبال. 
مرة سألني» ءحسين؛ من كب التراب على الجبل؟» كنت أحمله وأطل ب به على الحرش» 
ولم أدر بماذا أجيبهء فقلت : عالأرنب» من غير الأرنب يكب التتراب على الجبل؟؟ . 0 
أتاني بقلم حبر أحمر وسأل : عحسين هل يكتب هذا القلم شعرا؟» قلت نعم" . . قال :ا ء 
لسع »ا انق لاحم يكحب شع حمل والم اأخشر يكب حير حدر ام 
ومرة رأى في الحرش بيت نمل ؛ فأخذ يرقصء ويدور حول نفسه؛ ويغني» ثم قال لي : 
ع حسين» هنا بيت نمل» أرقص . أرقص !). ورقصت . كنت وكأنني أتعلم الإنتباه للتفاصيل 
الصغيرة (كالله في التعاضيل !+ من هذه #الروج الكبرى؟ التي تنطق فيه . 
٠‏ وكان من الؤكد أننا جميعاء أنا وآثر وبتراء سترجع إلى الدير الجواني» يوم ماء الك 
0 بل لكي عتستمرا. خريفية الجبل هذه . وعدنا » فعلا :و ؤرنا كلك المقارة ذات 
اباب + التتطيل» وقلنا لآثر إنها عمغارة علاء الدين» صاحب الفانوس السحري». فدخل 
إليها وأخذ يلعب» ويقول بأن علاء الدين تأخر في الرجوع إلى مغارته اليوم» وهناك طغى 
علي شعور بأنناء نحن الثلاثة. ولدنا ءخارج الزمن» . 
مرة قر الفراعنة القدماء تغبير سنتهم القمرية القديمة من 750 يوماً إلى "٠‏ يوماً فقط . 
ولمت تفهم العامة كيف طارت خمسة أيام من السنة » فقالت بأن الآلهة القمرية» أيزيس. خسرتها 
في لعبة دومينو مع أحد الآلهة العظام . وكل من يولد في هذه الأيام الخمسة يولد ءخارج 
الزمن». وإلى حدما هذا يعني الولادة ذ في عالزمن الضائع». أو عالزائد عن الحاجة». وهذا 
يعني أيضا الولادة في زمن أكثر قدماء وأصالة» ولكن الذاكرة نسيته أو تتناساه. وهذا يعني» 
لام اميه ل ١‏ لسري سي ا والولادة 
خارجه تعني أن المولود ليس جزءا من عمساحة الدائرة»» ولا نقطة على محيطهاء إنه» ببساطة, 
عخارج الزمن» . هل هذه خريفية أخرى؟ نعم » نعم نعم! 
كنا ثلاثتنا في المغارة لما بدأت أتذكر أصعب أوقاتي . عندما » قبل الانتفاضة الحالية بمدة. 
شعرت برائحة موت في الجوء ومات وجهي . لا أعتقد بأن أحدا سمع عن ءموت الوجوه؛» 
بعد . وجهي مات . قلت لبترا إن عليناء أنا وهي وآثرء أن نهاجرء إلى كنداء ربماء ٠‏ قبل أن 
تنتشر رائحة الموت أكثر . الفرار! ولكن فلسطين قفص . وبدأت أعرق» في الليل» أستيقظ 
على ضوء مصباح أحمر خافت» وأنا أنضح عرقاء حتى أن قميصي قابل لأن عأعصره)» 
وكأنه كان منقوعا في حوض ماء ا وإنهاك. وفقدان وزن» 
وشهية » وحكة تحت الجلد» وانهرت . لقد مرض الجبل بالسرطان! . 
وبدأت أرجع » سرأًء إلى جبال الطفولة لمقمرة؛ إلى هذا الجمال الذي سبق وخنته؛ رجعة 
غير محكمة . واكتشفت بأنني ابن الحياة» لا اللوت. ٠‏ وشيء في في الجبل كان يقول لي ٠‏ كلما 
حدقت في الزيتون والأودية المقمرة : حتى ولو بقيت ستتان للعيش » فإن سنتين هنا أعمق من 
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قرنين ءهناك» . قاوم! هذه الأرض لك ٠‏ قاوم! كنت واقفاً أمام الشباك» ؛ مطلاً على الحرش» 
والصنوبر واللوز. وخطر ببالي أن بتراء زوجتي » ستنهار إن انهرث» قوم لا لأجلك. 
قاوم . وشعرت بأن الجبل يهنتف بي : عقل لهاء مهما حدث, إن زرتني» سأكون بين اللوز! 
ستكون شمس » ويكون نوار يتطاير في الهواء؛ وتكون جنائن» ويكون نحل وطريق نحل» 
وحتى يأني ذلك الوقت» قاوم) . 

قال لي دكتور أمراض الدم ؛ » في البدءء قد تكون مصاباً بالإيدز . يا إلهي ! سننتهي كلناء أنا 
وبترا وآثر . ليس المهم أناء مرضي وحدي لعبة بين الله وبيني. أماهما! كان آثر يركض نحوي. 
ضاحكاء وبميل برأسه نحو اليمين ونحو الشمال» ويضحك : عأوىء أو أوه! حسين» 
حسين. شوف!» . وأحاول أن أتخيل أنه سيموت بعد سنة أو خمسة. بالإيدز . ويتوقف 
خيالي . لم أقل لبترا شيئاء بعد . وتخيلت بأن من الأفضل أن أذهب إلى البحر وأنتحر غرقا . 
ولكنه البحر يعيد الجثث إلى الشاطئء . وسيعثرون علي . ليس من حقي أن أكون جباناء ولا أن 
أهرب هكذا . كنت أفكر في بترا وآثر» ليبس في كنا فى متو كاجانا» وخرية . . وضعت 
يدي على كتفيها. وقفلت : إن كنت مصابا بالإيدزء فأنث أيضا مصابة! + عليس مهماء المهم أن 
غغوت معا») . بترا عظيمة امرأة عظيمة ة. وهل تحتمل الهزة الثانية؟ ءوآثر سيكون مصابا» . ءآثر 
لا . آثر لاء لاء أناغير مهمة» أما آثر لا!». 

كاتعيلى يفي رام الله كرضة بححات» ورج فاوراني » كهنوتي», محايد.ء وفيه 
صرامة» وسيحتت اللدم في للتحصن . وجه لا ينسى أبدا . هاتان الشفتان الصارمتان ستنفتحان 
بعد أسبوع وتقولا لي قدري كله : عسلبي». أوءايجابي»» بكلمة سيحكم علينا كلنا بالإعدام؛ 
اولع انيل الل ل ا ا . وجهها من 
تدخا ستمناتةبالسرطان|» التمرطان ورذةم نعمة إلهية! أمنيتي أن أكون مصاباً به الآن» يه 
بالإيدز. ولكن اللوحة تدل على بلادة» على عدم حساسية نحو من هم مصابون بالسرطان . 
لغ ءامعانإن ولغة +الرصي» لغتان بينهها حاجن : 

ومر أسبوع يشبه نص رامبو : فصل في الجحيم) “زجع إلى الخثيرة ؛ عبر بوابات زجاج» 
إلى نمرضة أخرى بين يديها دستة من الأوراق . عحسين» أريد نتيجة فحص دمء إيدز) . قلبت 
الأوراق وأنا في عالم آخرء ولملحثت » بالإنجليزية» تحت اسمي» كلمة عنيغاتيف» ‏ أي لست 
مصابا . قلت لها نيغاتيف يعني لست مصاباء فش إيدز . عنعم» . عنيغاتيف يعني نيغاتيف, 
يعني لست مصاباء صحيح؟» ءصحيح» . أي أن نتيجة الفحص نيغاتيف» . زهقت روحها. 
ولكنني أكملت عواغانق تح لست مصايا!! . فضحكت وهزت رأسها . 

كنت أتخيل بأنني سأرقص إن لم أكن مصاباًء أو أبكي . لكن لا هذا ولاذاك ما حدث. 
وجدتني أميل برأسي ذات اليمين وذات الشمال» وأركض في مر المستشفى» وأهتف : أوه. 
أوه» أوه . حسين» حسين» شوف!»). أي كنت أكرر نفس كلمات آثرء لقد صرت آثرء ولم 


60 


البرغوثي : سأكون بين اللوز . 
أعد أنا أنا . ورجعت طفلاً ٠‏ فأوقفني دكتور أمراض الدم ذ فى الممر. روأنا على هذه الحالة. 
وكان محاطا بمرضى آخرين» فقلت : +تيقاتيت: يعني لست مصابا بالإيدز) . قال : ءتقرير 
المختبر وصل : عندك ليمفوما» (سرطان في الغدد الليمفاوية» . ولكن لا أهمية لذلك» فآثر 
وبترا خارج اللعبة الآن» وأنا قادر على اللعب وحيدا مع القدر . 
خرجت من المستشفى شارداء لا بكاء ولا فرح» وفجأة وضعت رأسي على عرق صنوبرة 
في الشاوع + والفعرت في بكاء مر ولايم كان حرس مما إلى لخد الاؤاف ‏ ودابيني 
نوبات من البكاء . لم أبك ولامرة في اللجحيم : نفسهاء ولكن عندما خرجت منها بكيت ! جاء 
دوري الآن لكي أشعر لا ببترا ولا بآثر» بل بنفسي . ونجاتهما. 
خرجنا من المغارة . وفجأة مدآثريده الفارغة إِلي» وقال ععسين :جد علاء الدين ؛ ضعه 
في جيبك » » فالدنيا برد) . فوضعت علاء الدين في جيبي» وأما هو فرفع بيده الأخرى فانوس 
علاء الدين السحري: ربما أنه كان يتخيل الفانوس من ذهب أخضر خالص يشع في الليل 
كلؤلؤة في وسط حديقة ورد . ولما وصلنا البيت سألني : عحسين» هل علاء الدين في 
جيبك؟) . . عنعم) ع بتر الديم نعم » نعم) . 
بعل يومين » وكنت أنوي الذهاب إلى الدير الجواني» وكا اندقلنا تحميساء. آنا ليت الور 
إلى السكن فى ريفو رام اللهء ؛ قال لي أخي , فادي. إن أحد الفلاحين كان في الدير الجواني » 
أمس » وكاد يموت . عكاد يموت؟).ء نعم . التقى به هناك خمسة مستوطنين 000 
فارتعب» ولكنهم كانوا مرحين. ومعهم واج ليد وسألوه عن أجمل بقعة 
لتدخين أراجيلهم) '. عوبعدها؟». عقال لهم : عهناء هنا أجمل بقعة) . 
يا إلهي! فكرت في القصة : لم يكوتوا مستوطين فقط) » كانوا من عفرق الاغتيال الخاصة» . 
السماة ب ةالسعرين) . يلبسون كالعرب» ويدخنون الأراجيل كالعرب» ومهمتهم تصفية 
نشطاء الانتفاضة . ربما لاحظوا ءنشاطي». في زيارة الدير كل ليلة مقمرة» أو لاحظوا آثر 
وهو يحمل فانوس علاء الدين» أو بتراء وهي, أصلاء لاجئة من سنة /1414 2 ورأت في 
الدير الجواني ما كانت تسمع عنه ولا تعرفه أبدا : الأرض» فزحفوا للتصفية! . 
جمعت شلة من أصدقائي, صديقة عائدة من تونس» والشاعر كفاح فني» وأنا فأنا أيضاً 
من أصدقائي -» وآثرء وبتراء وذهبنا إلى الدير. أشعلنا نارا وقعدنا هناك . . من مستعمرة 
صغيرة » قرب مستعمرة حلميش » كانت تأتي موسيقى صاخبة بالعبرية» وعالية. وذات مط 
غربي مزوج بالشرقي . ويقاطعها دوي طائرات حربية . قلت لنفسي : عمًا قريب؛, في ليلة 
مقمرة وواسعة وهادئة قليلاء سيآتي المستعربون هناء ويقعدون فوق خرائب الديرء وفوق 
صمت ربابة قدورة» ويدخنون الأراجيل ؛ وربما ستكون معهم ربابة أيضا يعزفون عليهاء 
ويضحكون. . وسأمرء ليلتهاء بعيداء بعيداً جداء على الطرف الآخر من المرج المقمرء وأعطس 
عطسا خافتا » كالغزلان» سريا تماماء ولن يتذكر أحد غيري ربابة قدورة هناء والدنيا قمر» 
ولاسعوطة, ولاذلك الصوت الذي كان يبكي كطفل صغير» ولن تمر الأفعى التي تزغرد. 
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وو يلارى» ونا سشيع التعرنون صوت تلك الغزيريا تشيها» والدى ينه يكاء طفل صغيز» 
وسيطاردون الصدى في جنائن الزيتون المقمرة. سيبدو الصوت وكأنه يأتي من الحقل الأول» 
وعندما يصلونه. سيبدو وكأنه يأتي من الثاني أو من اللامكان» وسيقولون, حتماء هذه جبال 
بها شبه الجنون» أو مسكونة بأساطير أخرى غير أساطيرهم, وحكايات أخرى؛ غير 
حكاياتهم. أو بكلمات أبسط ؛ كائنات من عالأغيار» . ليست من نوعهم ٠‏ ورعا شأكون أنا 
هذه الغريرياء ولكن ليس آخر غريرياء في هذه الجبال » حتما . 

سألت أمي يومهاء ءهل تعرفين الغريريا؟» :“الت إن حجمها كالقط» تقرياً» ولكنها ليث 
مستطيلة مثله» بل شغدائرية . هكذا سيكون شكلي» وسأسكن في أحلام هذا الجبل . وسيحلم 
بي؛ حتماء وسأحلمه . ولكن كيف سيكون ن حلم الغريريا بالجبل) وكيف سيخلمها الجبل؟ 
هذه أسئلة لا جواب عليها . ولكن لن يستطيع أحد». ولاحتى مستحضر أرواح » أن يبخرجني 
من حلم الجبل أو يخرجه من حلمي . 
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مالن أراه اده 0 به إلى الأبد 


بهودا عامبحاي يدر فا ناهين عور اما مة اللززين 
عبد الرحيم الشبخ 


في ضوء عبارة لكروتشه تصف الشعر بأنه تمل للانفعال» لا تكثيفاً له وحسب» تغدر 
مهمة النقد مزدوجة ترصد تحولات «التأمل» بقدر ما تستجلي منطق عالانفعال». هكذاء تزج 
فكرة الفرادة في النقدين الانطباعي والواقعي إلى زواج بغيض » لكنه زواج ضروري لمقاربة 
شرط عالتأمل» الجمالي» والنسبي بالضصرورة؛ إلى شط الانفعال» للد في . والمعيارى 
بالضرورة. وهناء ؛ ليس من متسع لإطلاق أحكام القيمة على أي من الشرطين إلا بما يضمن 
حرية الاعتذار عن خطأ التقدير عند الحاجة . أستدعي هذا التنظير الوجيز في إطار تقدمات 
أكثر إيجازاء وإن طالت ٠‏ لشاعر الثقافة العبرية يهودا عاميحاي الذي ذهب إلى نومه الأطول 
في أيلول الأخيرء منسحبا من ساحة هذه الثقافة في زمن اختزال المسافات بصورة خيالية إلى 
درجة جعلت اليسار الإسراثيلي بميناً محتشماً بدورة بسيظة للبحث عن -َأَذّن جحَا) في الجهة 
المقابلة . لكن هذه التقديمات. على ذلك» لا تدخل في سياق الاشتغال الأكاديمي بالساحة 
المعرفية لثقافة الآخر الإسرائيلي :. فتلك مساحة من السجال متروكة لمشروع خاص سيظهر 
قريباء وسبظهر عاميحاي عنصرا مركزيا فيه . 

أما ما تستهدفه هذه التقديمات فيتمثل في الإشارة إلى جملة من ملامح المنظومة الفكرية 
والنظره الجوالة عند عاميطاي ا ا ا ا 1 0 
المجاز العبري في أنضج صوره وأكثرها رواجاً. عار جا ينات تحال النارء اليهودي. 
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الشيخ : ما لن أراه ثانية» سأحبه إلى الأبد 
داخل إسرائيل وخارجهاء كأنها عهد ثالث» في المدراس والجامعات» على ألسنة العامة 
ومنتديات النخب» في بطاقات المعايدة وبرقيات التعازي؛ في أغنيات السوق وخطابات 
السياسيين . يتجلى عاميحاي, لكثرة رواجه في الثقافة العبرية» وكأنه مالئ جديد للدنيا 
وشاغل جديد للناس . 
يعد يهودا عاميحاي (4 )7٠٠١-١147‏ من الجيل الأكثر ريادية في الأدب العبري الحديث. 
ومن جيل الكتاب المحظوظين في عالمي النشر والترجمة والدراسة الأكاديمية في أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية . وهو لذلك» إواحد من أعطوا لتسمية أدب +الموجة الجديدة» 
في الثقافة العبرية الحديثة مغزى وجوديا فعليا. فقد استطاع عاميحاي؛ كأب جمالي لهذه 
الموجة » شعريا وروائيا (إلى جانب عوز ويهوشواع, رفيقيه من نسل الصابراء ورابيكوفيتش 
وزاخ كذلك) تجاوز التنظيرات الصهيونية الميسيائية لمشروع الكتائب إلضاربة عالبالماخ» التي 
اكتنفت مرحلة ءالييشوف الثالث». والتي كان هو نفسه عضواً بارزا فيهاء وتبديد ما أغدقته 
في أدبياتها من فضائل على نعمائية العمل الكيبوتسي والمثالية الصهيونية الكامنة في الأدب 
الطليعي الصهيوني الروسي بُعيد الحرب العالمية الثانية إلى حين الإعلان المراسمي عن بداية 
التكبةالفلسطينية وقيع إسرائيل عام 448 . ففي ا حين الذي أوحت فيه ءالصهيونية البنيوية» , 
بتعبير يهوشواع » لكتاب جيل البالماخ بضيرورة التعبير عن الوعي اليهودي القومي الذي بلغ 
منتهاه بقيام الدولة . . رأى عامبحاي وكتّاب الموجة الجديدة في قيام الدولة نهاية للصهيونية 
فكرة وحركة» حتى لولم تعترف هي بمأساتها الكامنة في نجاحها -النهاية . وبالتالي. فقد تأتى 
ل عجيل البلاد -دُوْرٌ هآرتس»» كما يوصف كتاب الموجة الجديدة» قلب معادلات صهينة 
الهجرة وقيم عالأرض الجديدة" لتصييرها من تطلعات خلاصية » دينية وسياسية بالدرجة 
الأولى» ؛ إلى مسعى ءإنساني» لتخليص اليهود. بوصفهم بشرا اعتياديين» من مأساتهم, الأمر 
الذي لم يكن معروفاً على الإطلاق» بتلك التجريدية وذلك السفورء إِيّان تأسيس دولة اليهود 
الفرتطلية, 
نه رياد الخو لسانية » سجلها عاميحاي وقريناه في هذه الحقبة التي شهدت استعادة 
تخليق اللسان العبري الحديث » لا كأداة صهيونية برغماتية وتأطيرية لطقوسية ءبوتقة الصهر) 
واستقطاب الجموع الميسيائية الأوروبية وحسبء وإنما كتوليفة أدبية علمانية خارجةٍ عن نمطية 
ماكاة بشو ال يوي الذي أ بالأمب المسرى التتويري الذي اس لمحلق جرع 
الصهيونية وصاحبها إلى ما بعد قيام الدولة . كما أن الريادة كانت» من وجهة أخرى وعبر 
استخدام العاميات العبرية الشرقية والغربية» ضربا من الترويج لفكرة شعبوية الأدب التي 
استطاع من تخلالها تجاوز اليقينيات النخبوية لفكرة ءالخير الجماعي» في كتابات المسار الأول 
للأدب الإسرائيلي» ذلك الأدب الذي رافق قيام الدولة. والمسار نفسه الذي أطلق عليه حنان 
حيفر تسمية عطبق الفضة» الذي انتقل فيه الأدب العبري» وكاتبوه. من الملحمة إلى المملكة) ‏ 
هناء بدأت عملية التجاوز والنفي في آن معاً للرومانسية البيشوفية » فلم تكن العزلة خياراً 
رغبوياً لاحتياز الرؤيا وإتيان الإبداع من سماء فكرته لدى عاميحاي وكتّاب الموجة الجديدة» 
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بل كان الانخراط في اليومي ومباشرة الماش طريقاً لامتلاك المعنى . وقد أمّن اشتراك عاميحاي 
في كل حروب إسرائيل» باستثناء اجتياح الجنوب والانتفاضة-الحرب التي قضى وللمفارقة 
بل اشتعالها بيو م واحد فقطء أمَّن له منظومة واقع محتشد بالموت وا حياة والحب والكراهية» 
كلية القدرة على سبك معطيات الواقعي والخيالي في معيِنٌ القصيدة. جاعلا ما في الاثنتين 
مادةً نفسية مكتنزة بالفكري والواقعي قدر اكتنازها بالجمالي والفانتازي . 

عند هذا المستوى الفصامي » وربما للمفارقة , توسّل عاميحاي وكتاب الموجة الجديدة ة ثنائية 

بيغن الصهيونية عالسيف والكتاب» أداةٌ لنفي وعي تلك الثنائية في أوساط الكتاب الشباب ب من 
جيل البالماخ وجيل الاستقلال) . فقد تسر لمعظم هؤلاء» إلى جاذب عحربجيّتهم): الالتحاق 
بالكاة اجام الى هات ليت ربعطا كبيرا من انتبعاء الروى الأدية المديئة لتتعراء وروائي 
العالم» وبخاصة الكتاب الليبراليين في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . حيث 
غرك مل لكاي إلى سس د دتري لكل اكرات ليلذ لووط لي لله 
الإسرائيلي ما-بعد الصهيوني (نظريا) . وقد كان لهذا النفي السياسي استحقاقات جمالية» إذ 

تم القفز على مواعظية الكتابات الصهيونية الكلاسيكية لبيالك وبرينر وعجنون. كما تحقق. 
من جهة أخرى» الخروج على تناه اترماق وشو لالسكي الأكثر قربا زمنيا » لكتاب الموجة 
الجديدة . فقد استبدل عاميحاي وصحبه تبسيطية الأداء البلاغي وخطابيته الوظيفية لدى الجيلين 
السابقين» بتقنيات جمالية ترميزية ساخرة عالية الشحنة » لكنها في الآن ذاته أدوات واقعية 
موجهة لنفي ثبوتية الواقع الواقعي بالإكراه. 

وقد كان لهذه لمتواليات التجاوزية امتدادها عند عاميحاي بصورة يقل وجودها أو ينعدم 
عند الكثيرين من مفكري وأدباء الثقافة العبرية الحديثة . ومن جملة هذه المواقف الطليعية 
والتيجاورية غلم اعشار عاسحاى للهولو كوست التخرية العلمى للخجاعات الهودنة في القون 
العشرين . ليس لأن أيآ من أفراد عائلته الممتدة؛ والمكونة من سبع أسر استجْلبَت من بطرس 
بورغ إلى فلسطين ؛ لم يقض في عالمحرقة2, بل لأنه يعتقد أن تاريخ الكارثة) بكليته لا يعدو 
كونه استثمارا صهيونيا قبِيحًا لتاريخ التسميات وفحواها. فرعم كلها تححظى يه تاريخ 
الكارئة» من اهتمام جاوز التوثيق والمراسمية ليكون حقل تخصص أكاديمي في الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأوروبية» ينظر عاميحاي إلى ذلك بعين الريبة» إذ إنه يرى في قيام إسرائيل 
إجابة شافية ؛ ويفترض أن تكون نهائية» على سؤال الهولوكوست . فتجربة» تحويل الفكرة 
إلى دولة والقومية إلى أمة. إذن» هي التجربة اليهودية العظمى في القرن العشرين» وليست 
عالكارثة» ٠‏ اللهم ! إذا كانت الجماعات اليهودية الأمريكية. وإسرائيل كدولة ذات طاقم 
صهيوني ؛ وهما كذلك» تستث تستثمران في الهولوكست» ؛ لتجنيد الدعم الاقتصادي والعسكري 
بدرجة أولى» ولحقن الذاكرة اليهودية بضرورة ديمومة استدعاء التاريخ الكارثي وصوره» 
الاستيهامية قبل الحقيقية» لتلافي حدوثه ثانية . 

وبهذا الصدد. يؤكد عاميحاي» في خطابه لمناسبة خمسين عإماً على قيام إسرائيل». وفي 
إشارة واضحة .» أن اصطلاح ءالصهيونية» بات اصطلاحيا ماضوياء » ليس لأن الصهيونية أنهت 
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الشيخ : ما لن أراه ثانية» سأحبه إلى الأبد 
مهمتها التاريخية وحسب قبل خمسين عاماً عند قيام الدولة» وَإِنما لأنه يعتبر قيا © 
إنجازا عبريا لم يشهد له عالتاريخ اليهودي» مثيلا ار د ل ا 
من الحقيقة». . للاحدث» يقترح توصيفا جديدا هو ءالثورة اليهودية العظمى» ير 
الذي لديه مؤدَاه أن تجميع اليهود . وإحياء العبرية» وإقامة الدولة القومية على أرض غير يهودية 
وبسواعد عأمة» غير متكلمة للغتها القومية الموحدة قبل عالثورة»» يعد أعظم الثورات القومية 
في التاريخ الحديث» إذا ما قورن بتتاج الثورتين الفرنسية والروسية اللتين أقامتا الدولة القومية 
على أرضيهما القومية وبسواعد أمتيهما اللتبن تتكلمان لغتهما القومية الموحدة قبل نشوب 
الثورة ٠‏ وبالتالي ٠‏ فإن عليبرالية» عاميحاي وتسامحه في التسميات ليستا من باب الإغواء 
الشعري أو الإضافة التطوعية للمعجميتين القومية والسياسية الإسرائيليتين» ٠‏ بل إنهماء بأكثر 
من ذلك » نفي وزج إلى دائرة الاستيهام , في آن معاء لكل مقولات ارباط الصهيوية مشروع 
كولونيالي غربي» أو كونهاء في ذاتهاء مشروعاً كولونيالياً مستقلا. مؤدّى القول هناء أن 
عامبحاي يسعى إلى شخصنة الصهيونية؛ يهوديا وحسبء إن جاز التعبير. وحتنها بجرعة 
روط اساي شاعر اناف لسري وارنى اركانها جعي توم ساري لورك رسن حا 
هذا بكليته لفكرة المماهاة بين سيرته الشخصية وتاريخ الدولة لمجرد مباهاة استعراضية. إنه 
يتاجر حتى بأدق التفاصيل للتأكيد على نفي الثيمة الكولونيالية عن الحركة الصهيونية» ولنفي 
ءمنصب شاعر الدولة» عن نفسه هو ؛ ليكون شاعر تجربته الخاصة» وإن كانت نفسها هي تجربة 
الدولة ابلناضة نضا : وفي المخطاب ذاته, يتندّر عاميحاي بحادثة تغيير اسمه الشخصي» أو 
ترجمته عن الألمانية» مقايل شلنين عا م144 ليصبح ععامي حاي» والتي تعني في العبرية 
ء شعبي حي > . . . مانحا للتاريخ فرصة إطلاق زفرة ساخرة نما كان وكان” 
في مقدمتها لأحدث المختارات من شعر عاميحاي بالإنجليزية, وفي مقاربة قد تفض ما 
اكتنف الخطاب السابق من التباس مقصودء تتندر حنا بلوتش بهالة الفائض الوطني الذي 
يُضفى في كثير من الأحيان على شعر عاميحاي دونما مُسِوغْ قرائني أو قيمي لذلك» ٠‏ اللهم 
الإحساس الوجودي العميق بضرورة احتياز السلوى الصائبة والحضور الفذ للمعنى في حالات 
ايعدام العدق + وخاصه في الخراب . هناك. حيث يتمترس الجحنود ببنادقهم , ويلوذون ءبدفء» 
جلد الوحش الذي خلع عليهم ليحميهم من ءبرودة» ما فيهم من إنسان . وفي الآن ذاته, 
يحملون دواوين عاميحَاي قبيل شتتاتهم الطويل في مغامرة الحرب المقامرة» ليهبهم امتلاءٌ 
اللغة خامة لاحترافٍ الفراغ » ولتشحذهم فكاهة المجاز الجارح بجدية الحقيقة اجرح ؛ وليمدهم 
نضج الفكر التشككي بيقينية الارتجال الفج. ولتمنجهم رهافة المعنى الذائد عن شرط الحياة 
درن ا لضن بد لوط ارت . هناء ءتنحط فطرة الذائقة بانحطاط فكرة المتذوق), 
بانحراف معياري زهيد لحكمة بورديو. إذ لا تغدو فضيلة القراءة موضع استيعاب وفهم 
وحبنية بل تطفو على سطح النص زبدا من غواية التأويل الذي لايرحم قاع القصد ولا يدع 
شمس البقين القصدي تنفذ إليه . 
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لقد اعتاد عاميحاي إضفاء مسحة ديبلوماسية على رده عند سؤاله في هذه السياق. إذ لا 


يتوقف عن التنظير لفكرة أنه شاعر تجربته الذاتية؛ وليس شاعر حقبة أو موضوع . . إنه. بذلك» 
يتعجاوز تقريرية اللمادمح التميزية الى تنب شعراء العبزية وتصمهم بهوديتهم أو إبرالبايتهم» 
عبر ذريعتين غير بالغتي الدهاء : فعبرية شعره» وإن لم يباه بهويته اليهودية. تهوده قسرا. 
وصهيونية تجربته وتنقيحيتها تمنحانه إنتماء إسرائيليا بامتياز ون لم يسع إليه . فاليهودية في 
إسرائيل» ٠‏ تحصيل حاصل» وليست ملمحا في الهوية الفردية يُسعى إليه . 

هنا ؛ تشكل ثنائيتا احب والحرب شفرة معقدة لشعرية عاميحاي . إذ إن النفاذية العالية لحدّي 
هذه الثنائية تمنحانه فرادة خاصة في مزجهما كمحور وحيد وكلاني لتجربته الجمالية . بمعنى 
أن نافذة الحب لديه تطل على ساحة الموجودات, الواقعي منها والافتراضي , ليعيد تشكيل 
صور الكائنات ويستنطقها باحثا في أقاصي غنوصها السرمدي عن عرفان يمنحها ملامح هويتها 
الوجودية» وكأنه تم الإقرار سلفا بافتقارها إلى هذه الهوية . أما نافذة الحرب فتفضي إلى 
شرفة عالية تطل على وجود بلا موجودات, وكأنه نظام علاقات بائدة وحسب عي أن 
الحربٌ هي مساحة لنواء الذكريات الذي يهب أصداء المساءلة حرارة المعنى للارتفاع شيئاً 
فشيئا إلى سماء الفكرة. لا ليهبط منها ليدرك الأشياء وذكرى علاقاتها . لكن جانب التعقيد 
فى هذه الشفرة الثنائية لا يكمن فى ظاهرة النافذية والاختلاط بين هيئة الموجودات وذاكرة 
الوجود وحسبء بل يتركز في العلاقة الفصامية مع ناظم هذه الظاهرة ومصرّف عملياتها 
المركزي المتجسد في عفكرة الله) . ولعل مقاربة صورة هذا الناظم بالحد الأدنى من التفاصيل 
كا » على درجة متوسطة من التواضع » ؛ لشفرة عاميحاي الفكرية في مشروعه الجمالي . 

سأعرض . هنا ؛ لإشارتين طفيفتن عن مركزية الحب عند عاميحاي» تاركا لمن يعود إلى 
أشعار عاميحاي الإفصاح عن هذه المركزية» إذ الحب كالقوة لا يمكن إدراكه إلا بممارسته ٍ 
باستقلاب مقولة جوزيف ناي . . ٠.‏ مركزية الحب في شع رعاميحاي لم تكن تصعيدا إيروسيا 
أو تساميا كلاميا لتقطير أشواق الجسد بقدر ما كانت كاسرالما يعتري الذات من موج الخسارة 
الفردية والجماعية» على حد سواء» تلك الخسارة التي ألحقتها الحرب». على وجه الحصر. 
بمقتنيات الذاكرة وديناميات التذكر . ورغم عدم الابتعاد بالتوريات الجنسية عن عادات الإغراء 
الفضائحي لشعراء خانتهم لياقة الشعر أوشهوة الشعور عن الإتيان بوسيلة أفضل لسلوى 
الجنس » فقد كان انكشاف مساحات الجسد كاملة لحواس عاميحاي عاملاً حاسما في زلزلة 
مزيد من اليقينيات الأخلاقية والتابوات الدينية والجمالية على حد سواء . 

ل سح كوي ل ا ا ع 
ذلك الوصفت قائلا بأنه كرس حياته» بكل غناها وتنوع تجاربهاء ١‏ الكون خامة بد روفه لجار 
في حرفة الشعرء وأنه يري في التصنيفات الحادة لوضع الشعراء في جوارير العناوين 
والموضوعات الكبيرة تعسفا لا يليق بوظيفة النقد نه على قناعة تامة بكون اللاعتف» أيضاء 
بحاجة إلى ضرب خاص من العنف لإقراره وتثبيت قيمه . فالحرب. إذن» أداة للبحث عن 
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قبع الحياة وعن لحب يضورة خاصة ؛ إنها الكره اللارم لاستيلاد اللحب . والحرب». من منظوره 
الخاص أيضاء هي نقيض الحب » لكنها منفصلة عنه » بمعنى أن ثمة مساحات للحرب وأخرى 
للحب . ففي حين يقبل عاميحاي الحرب كحقيقة موضوعية في الحياة» يسعى للعيش خارجها 
بكل ما أوتي من قوة . وهو رغم اشتراكه شخصيا في معظم حروب إسرائيل ورغم قناعته 
بأن الحرب وسيلة لاستيلاد علاقات الحب» لا يزال يرى في الحرب صنيعة السياسة» وذروة 
اصطراع الأديان . فالزعماء الروحيون والقادة السياسيون يزعمون أنهم مجبرون على معارك 
مره ايب اخرت الكيرة تارك قليله جوع عنهاءالنجلام الترمادي) الذي كاويمر على 
الأرض 

الب واظروون قر اتزوسا متها مدقت اهلقن #عجانيا ونظريا : أما جمالياً » فلآن صور 
الحرب. في مجملها » خيالات إيروسية » لكن غايتها الموت بأكثر من الحياة لتاقي ورسل 
المحارب يتبادلان الحب جهارا دونما خشية من رقابة» رصاصته وصدر عدوه. سلاحه الأبيض 
0 5 وأما نظريا ؛ فاون عاميجاي» املح على استخياه ؛ يرغب, 
ل ا ا 1 1 ره 
الجسدٍ الباحث عن سلام سرمدي لن يكون . والطقوسيات ذاتها التي تستهلك الجسد. حبا 
وحرباء لاستيلاد انتظامهًا الخاص عبر متواليات عصيبة من تمحيدات الفداء ومدائح العدم. 
اران لو ناكا إعادا قافا ارا الكل أو تج عها يها تننحن مترورات 

عه نا مهام ان اشرب و قمر وجما .مو القريت الها لقا دان وحن سوفن 

التي ا: دك يها لصالح القوات البزيطاب: وتير». الوجود الهودي لي فلسطين» إلا أن ضاف 
تكاد تخلو من نغمة رومنطيقا الخراب والعدمية التي شاعت في أشعار إليوت وريلكه وبوند 
على سبيل التمثيل :ولعل خاو شعره مهاه التفمة؛ وحن تأئرة تبببيا بجازاتها؛ يعود إلى 
ذاتياً عن الهوية الفردانية لقائله قبل أن يكون معيناً تلد أو عميقا ) لروق الفوية ا شيف 
برموزها المثالية وخيالاتها التي يفترض فيها التواشج م بالضرورة. ٠‏ وهي 2 » من ناحية أخرى. 
امتداد لثورته البدئية على فكرة الخير الجماعي » والشر الجماعي» التي تشحن شعريته بقدر 
عال من الشخصنة والذاتية التي تتجر ع الحزن وتأسى لخراب الحرب دون أن تنزلق بهما وفيهما 
إلى وحول العدمية والسوداوية ل ل 
لكنه لا ينحال» أبداء إلى شعلة احتراق داخلي» تودي بطاقة الذات وتقضي على احتماللات 
الحركة . 

لكن الحب والحرب» كذلك» وما فيهما من حس الملهاة أو المأساة يتموضعان كلازمتين 
لإدارة حوار ترميزي حاد مع اللهء المتحكم في المصائر ومسيّر الأمور إلى شرها غالباء وخيرها 
لماما . فالله ؛ لدى عاميحاي» بطل مناوئ على الدوام. وفضيلة من الأفضل نسيانهاء 

67 


واستبطانها في ثنايا طبقة في النفس تدنو من التقاط الروح عندما تعتريها هواجس الفقد . هو 
واحد من كائنات القصيدة. اعتيادي بقدر ما تسمح الاعتيادية لموصوفها من رزانة تجنبه 
السذاجة. وما تومن له المفارقة من احتمالات الفرادة المألهة أو ألوهة الاحتمالات الفريدة. 


وهو سمة لعبرية شعر عاميحاي بمقدار ما هو نقيض ليهوديته إشمة لعررينة قن امتجخبار رعوية 
الخطاب وسجالات التأثيم في سوق الثيوجيا العبرية . ونقيض ليهوديته في زج مُدَبّرها ومليكها 
الميتا -أرضي» وكفيل عفرادتها» وامتياز أهلها عن عالأغيار). في زاوية الاستجواب اللاذعء 
على يدي عاميحاي, حول إسهاماته المركزية فيما لحق باليهود من ضيم جراء يهوديتهم التي 
حقنهم بها من عليائه» لم تركيع للقينات والحارنة , 

وبذلك» فحضور الله في شعر عاميحاي حضورٌ درامي وليس حضوراً قيمياً وعلاقته به 
علاقة ندية لا علاقة سيّد ومسود . فالله ٠‏ كما تمت مساءلته واستجوابه عن دوره في مآسي 
الجماعات اليهودية ونكباتهم على يدي أنبياء التوراة وحاخامات الديانة اليهودية واأولياتها» 3 
قل استعيد استحوابه » في إطار جمالي ؛ على يدي عاميحاي دون إيلائه أي التفاتة تعظيمية 
كمطلق» ولكن دون ازدرائه» كذلك» إلى درجة تنال من الخطوط الحمراء لأبجديات القداسة 
الضرورية في الشارع اليبهودي . مساءلات عاميحاي ل عفكرة الله جاءت على نحو من 
اتويات التو ني الات باضه ميري الود على لحتو اسن ١.»‏ ا حور 
الله في زاوية المساءلة , وتجريمه أحياناء ونفيه في كثير من الأحيان. إنما كان يتم بما يعرف في 
نظريات المنطق الجمالي ب ءمغالطات الصلة»» وهي نوع من البنى الكلامية التي بُتَعَمَدُ إتيانها 
من قبل المتحدث عن وعي تام بالقرينة غير الصادقة التي تقوم عليهاء وطرحها في سياق تظاهري 
بيقين تام بصحتها لدرجة تمكن من انطلائها على المتلقي . وذلك كقول عاميحاي في إحدى 
0 عأغاني أرض صهيون الحميلة) : 

1 . ولأجل هذي الحرب. 

ولعين ]خر [ما ت, تبقى ] من بساطات العذوبة» قد أعيد: 

الأرض دارت حولها شمس" نعم . 

الأرضٍ صارت لاستواء مثل لوح تائه [فيها]ء نعم 

الله نّم يكون في عليائه أيضاء ‏ 0008 نعم). 

هناء نبدو رهال التهكم اللاذع أداة طيعة في منظومة عاميحاي الجمالية : فنفيه ل ءفكرة 
الله) نفي اذ شتراطي حذر. قائم على تجاوز البداهتين الأوليين وقلب فحواهما على نحو سائغ 
جدا لدرجة تجعل تشكيكه بوجود الله في علياته) سائغا أيضا ؛ بل وضروريا لوزن المعادلة . 
ووزن المعادلة كان يقتضي نسفا صميميا ل ءحجارة الماضي»» كما عبّر عاميحاي أكثر من مرة 
عن خروجه على الطقوسية اليهودية المتدّعاة في كل كبيرة وصغيرة . 

كل ذل كٍكان أمرا سهل التناول في حرفة عاميحاي. وكان العهدان, القديم والجديد. 
منهلا شاتكا لسبك هذه الثيمات . لكنه» في الآن نفسه. اصطبغ بروح عامبيحاي وفرادته. إذ 
لم يكن التناص الديني محض إحالة إلى مثل رعوي أو عبرة تلمودية للتذكرء بل كان بأكثر 
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من ذلك مسعي رهيفاً لمساءلة الذاكرة الدينية عم أرسته من فائض دوغماتي في العقلية اليهودية, 
ولتأليب المتذكرين على سهمية ذاكرتهم التي لا ترى ملك السماء. ولا تزهو بتبعات رؤيته» 
إلاكما يراها هو من فيّهة الصلاة الضيفة البي يضعونها على رؤوسهم ليطل املك من خلالها 
على ما يريد ثما حوته السريرة . وبذاء يحاول عاميحاي في سجاله إللاهوتي قلب النظرية 
الديكارية في الأعان متسللا إلى لوم مثلثها-المغالطة واحدا واحدا لتفكيكه : فربوبية المطلق 
الوجودي ليست قرينة لكماله» ا 
لبت كان في حدم تدر والكايل 3191 كني )على لا كل العاجر لاف أضني !امن تضر»» 
وبالتالى» : فوجود (الكامل ) هو مخض الترامن بتسسع أو يض تبعا لاتطجداء قرائن العيجر. 
تحت هذه المظلة الوارفة من ال حوار الفلسفي التحتاني, الذي لا يكاد يُلمّح أي أثر عياني 
للفلسفة فيه لقارئ غير محترف » تتحول دائرة المجد الإلهي إلى دورة للحرج تتكرر بتكرار 
المأسي وتشتد باشتداد عود السائل وحذقه في إدارة المساءلة . فالله» في مخيلة عاميحاي. 
كائن شفاف ترى فيه دوائر الأسئلة واللاخيرية بأكثر ما ترى دوائر الإجابات والخيرية» بر 
ذو طاقة انسحابية عالية تمنحه قدرة خاصة على التجوال بحرية نسبية بين الاثنتين . كائن تؤمن 
له فكرة الألوهة رصيدا من الحمد البلا رصيد» وهالة من القداسة التي تجتاح قلوب المؤمنين» 
من بوابة فطرة المنوف. كيوقي كلوبهم كنتاعة من سرات» كلما ازداد ححمها تضاءل سمك 
غشائهاء وازاد خطر انفجارها بالضرورة . إنه أتفجارعنقودي غير محسوب النتائج : قد ينثر 
أبيض القلب, الذي ما هو إلا رماده الذي صدئت ت فيه فكرة الإيمان وتكلست » لتزداد آ 
اليقين يقينية بحكمة القضاء وصواب التقدير في الإجابة . وقد تصيب سويداءه لتنز الظنون 
طامحة بإغاثة ثة صحراء السؤال التي لم يأنهاء من قبل» ٠»‏ محض هاجس واحد للارتواء . 
هنا »؛ تتمظهر ءزندقة» عاميحاي برداء إيماني خاص ؛ بل لاتبدوعلى الإطلاق نقيضا للإيمان» 
ف ءما من نقائض هناك ؛ بل اختلاف في الدرجة» كما يقول نيتشه . هذا عالاختلاف» في 
درجه ة عالإيمان») أو عالزندقة», شديد التبين في قصائد عاميحاي ومراحله الشعرية» ولعله 
فضيلة سجاله اللاهوتى الكبير» و مقتله في أحابين أخرى . فعاميحاي لا يتورع من أن يدني 
فكرة الألوهة من فكرة الشيطنة عندما يؤنسن المقاصد والأفعال الإلهية» ويقاضيها بالمعيارية 
البشرية للخير والشرء فتبدو الاختلافات بين الفكرتين اختلافات فِي الدرجة أيضا » ليطفو 
التكافؤ على سطح الاختلاف احتمالا مائلا تصح قراءته يمينا أو يسارا . لكن مقتل هذا التطبيق» 
الأمين والافتراضي » للفكرة النيتشوية ف في عاختلافات الدرجة». يكمن في تصاحية عاميحاي 
التي جلت في مغازلة كرتي -الأبوية الؤلهة؛ المحكومة باخطأ و“الألوهة لمسقطة على صورة 
الأ #القابلة للخطا» :بعد اندهاء مرخلءه الشعرية الوسيظة وعلى امعداد الرجلة الأخيرة 
)على وجه التقريت» وموت والده على وجه التحديد . حيث كان عاميحاي 
يرى في والده المفعم بالأرثوذكسية والوصاياء رباً تابعاً لدائرة ملكيته الخاصة. لكنه» بعد 
موته, تيقن من أن والده كان محض إنسان» وتأكد من أن عربه غير المشاعي» الذي يحيا في 
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السماوات ليس إلا تجريداً جوهرانياً لفكرة عربه المشاعي) الذي مات في الأرض . 
ورغم ما في هذه المصالحة من طاقة قة جمالية » إلا أن مواربتها الاعتذارية عن الحديات السابقة 

في تجريم الإله اليهودي إلى درجة التأثيم » ٠‏ تجعل منها انتباهة برغماتية غير موفقةٌ (لاستنادهاء 
وللمفارقة» إلى أسباب أخلاقية ودينية» أي غير برغماتية) في إنقاذ ما تم تذويته أبويا من 
عفكرة الله». ورده إلى رفعة مقامه الافتراضي من جديد . ربما كان موت والد عاميحاي». على 
غير ما يبدو في تعليقاته على موت والده؛ موقظا لنوستالجيا الطاعة وأصداء خفض الجناح 
لذكرى الفقيد المؤله» لأنه لم بحظ بهما في حياته التي كانت . فوالد عاميحاي كان يهوديا 
أرئوذكسيا مفعما بالوصايا التوراتية والتلمودية؛ تلك التي وصفها عاميحاي ذ فى أكثر من 
مناسبة , بأنها كنز نادر أورث له رغم عدم تدينه . ولعل حضور والده في الكثير من أشعاره 
يعد شارة على عمق ما أحدّئه هذا الكنز النادر فيه من أثر . 

مرة أخرى» ليس من باب علاقة الأبوة والبنوة الفصامية في تاريخ خ الثيولوجيا -الميثولوجيا 
البهودية؛ وإما لفرادة العلاقة الإنسائية الي جمعت ين أب مر ضل في صوفت وود موطل في 
علمانيته» كل لدينه الذي ارتضى غير مكره الآخر على التصالح أو المعتقد الوسيط . ولكن 
الجذور الأرثوذكسية لعاميحاي, من طرف والدهء جعلت مفاهيم الربوبية والتدين تؤتى بنقد 
رهيف. غير موغل في زلزلة الوثوقيات والاقتراب من الأبقار المقدسة والتلذذ بالنيل منها كما 
كان شائعا في كتابات أدباء الموجة الجديدة . ولربما تضافرت مع العءربما» الأولى» ربما أخرى 
مؤدَاها : أن مقولات اقتراب ترشب عاميحاي لتيل جائزة نوبل فملت فغلها في اتتجراتف 
التصديات الأسثيارة «الأشكيلات الرزير > فى تصائية احير د قد لاأركون من اللائق 
بشاعر الثقافة العبرية ألا يكون عبرياء » بأقل مأ تة تقتضي سمة عالعبرية) من إقرار عرفاني ب 
عخلاصية الرؤيا» في التشيد العبري الذي يمثلها . 

ولعل أحد أبرز ملامح النشيد العبري, التي يستدعيها الحديث هناء ##مكانة العدسي 
ومشهديتها . فالقدس في شعر عاميحاي ثيمة الثيمات؛ حيث يندغم الواقعي بالأسطوري, 
وتأتلف بداهات الرعوي وبّداءاته مع فتوح الميتا -تقني ووثوقياته. وتستدرّج عفوية الغبار 
الغبار المحض» إلى اختبارات الأخلاقية وحقوقية المصطلح الصراعي. وتكفي المشهيك 
التاريخي بتاريخية المشهد . . دون أن يخل ذلك بمقتضياتٍ الجمالية ونسبيتها أو أسئلة القيمة 
ومعياريتها . في قصيدة القدس د ثمة كائنات كثيرة يلفها الحدث وأخرى أكثر تنبت في 
لايل العربدوالهوف» المعوضن والأجتاع ٠‏ الزهاد والمترقون؛ الأصلاج والادخلاء » 
التي له أو يناوئ ريحه التي عليه المؤمنون والملحدون» النبوات المتهالكة؛ الألوهة المحرجة» 
الشبابيك» الأبواب» الشرفات, الجدران» السطوح» الغسيل المتسخ» القلوب النظيفة» 
طائرات الورق» المعدن؛ الرعاة» الأطفال؛ المركبات؛ الليل؛ النباح؛ الصمت-العدم: 
الأشجار عتيدها وتليدهاء المقابر» الشواهد الدارسة» الأسوار» ل الأجراس. بطاقات 
المعايدة» الطوابع , أزقة المدينة» شوارعها وما فيها من نبض خديج » أقاصيص النهار» حكايا 
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الشيخ : ما لن أراه ثانية» سأحبه إلى الأبد 
الليل. . . رغبوية مُلِحَةَ ومالحة لإرساء مشهد المكان بالعبث في مشهد اللغة حين لا تغدو 
المفردات محيض أدوات تجريدية للإفصاح» ولا تنحصر رسالة الكلام في اجتراح البيان» بل 
تجاوز ما صكت لأجله من مهام نحو تقطير المكان على صفحة الروح-القصيدة . 
لم يكن للمكان أن يتخ أى لمرميحاي كما توح به تضاريس القصيدة» النضا روي الايية 
لا المحاز» لولا تلك القصدية المبطنة عنده لتجاوز المدرسيات الاستعلائية القارة في وعي النخب 
الصهيونية الكلاسيكية . تلك المدرسيّات التي لم يقتصّر فعلها على تخريب المخيال الجمالي 
المصاغ عن بعد في كتابات الآباء الأدبية» ولم ينحصر ما اكتنفها من رضوض معرفية وشره 
عرفاني في إمداد قريحة هرتزل بكتابة ذاكرة المكان» الذي لم يره قط . في ستة أسابيع في 
ءدولة اليهود) , وكألعر لو كان الاي فا فده دوا ال وود ا 0 
أقام دولته على الأرض في ستة أيام واستوى على عرشه في السابع الم يسترح هرتزل في 
الأسبوع الساد بع إلا لتوصله فانتازيا العرفان المُعَلمََة إلى صياغة أقل جمالا وأكثر إحراجاء 
إلى جالأ رض القدئة السييةا . وعليه » فإن لناقدة شاعرة ك حناً بلوتش أن لا ترى جمالية 
المكان في انتصاب القوس الروماني القديم على أرض القصيدة» بقدر ما تتجلى جمالية المشهدٍ 
في الرجل الرث لالس إلى جوار القوس» التحف في قلبة وسلة المشتريات ين يديه: خاملا 
لأسرته طازج الفاكهة بعديوم عمل شاق» كما رسمه مخيال عاميحاي . إنه عشق العادي 
الذي يُراد له أن يفارق عاديّته لتصح ترجمة المشهد إلى غيره دوثما نتوءات» ولو طفيفة» تبوح 
ل لتقمل عا يجا والحالة هذه على الحا الكلية تمحر خيانة 
المترجم ء لا بريئا من مفاتن الأدلجة ولا خاليا من لوثات الإحلال ؛ لكنما أكثر وفاءً لعاديّة 
العادي دون رضوض الماضي وهوس الاستحاثة . 
القد استجل ب عاميحاي من بطرس بورغ إلى فلسطين عام 1975 ولما تكن عالأرض 
المراحة» بذاكرة مراحة أيضاء إذ كان المشهد الفلسطيني ممتلئا بفلسطينيته . وهناء من المفارقة 
أ لتقريات ا(سريا الاير لسيرة معاي على حد سواء» تتضارب في إقرار اسم 
المكان الذي ارتحل ! ليه فالواقعي منها. وليس الموضوعي بالضرورة؛ يستخدم مرجعية 
«فلسطين) مبحطة ثانية لذاكرة عاميخائ وميدان بريه . وأما الآخذ منها : 8 بقشرة التسميات» 
وليس الصهيونى بالضرورة» فيصر على تسيهية المكان الديدةإشراكيا » أوعهارسن) أو 
ءإيرتس يسرائيل» . لكن عاميحاي نفسه لم يؤخذ بنوستالجيا التسميات السماوية قدر انشغاله 
بتأسيس ذاكرة جديدة» جمالية» للمكان الذي ارتحل إليه ليفارق خيالات ءالذاكرة الكارثية» 
للمكان القديم . 
ولعل اتساع لكان روحباء رغم ضيق طاقة العيش التي أحدثتها الحرب» كان ملهم عاميحاي 
الفل :لكان المعبورو الضجراءلى ذلك سوام ع مية البحراء انها ند جرلية للك 
بفاضاءات غير مؤدلحة, وبوعي حاد وحيادي خارج تصنيفات المشهد الصراعي ونتوءات 
مناطق النفود ورغم ما للصحراء من نصيب في أسود الذاكرة اليهودية., ويخاصة صحراء 
النقب التي تجند فيها عاميحاي سنتين عمطبق الحجراء تتعبير عامي » إلا أن ما لها من أبيض 
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الوعي في مخياله الجمالي حظ أكبر» إذ هي الصفاء الوجودي البلا شروط . لكن دمج عالجمالي 
الطبيعي» ب ءالجمالي الفني»» بمقارنة هيغلية مغل من الصكتراة ومن المكان عموماء في 
شعر عاميحاي كيانا ذا مرجعية مزدوجة. مشخصنة ومَديْدنَة في آن معا : مشخصنة من خلال 
قدرتها على البوح بكرونولوجيا التجربة الشعرية على الصعيد الخاص لذات الشاعرء وذلك 
من خلال تكثيف الجمال الطبيعي لدي غر حح هام وار لكان مويف ا يا بات 
المكان بأفق جمالي فني . وقد كان لهذه الفرادة في الاستدعاء الديني وما إليه من تقنيات الترميز 
المتعلقة بجوانب ماثلة من التلمود» أن حالت دون استقامة ترجمة أشعار عاميحاي إلى الإنجليزية 

من النصوص العبرية المباشرة» بل الالتجاء إلى المصادر الدينية التي تمت الإحالة إليها لتوليف 
نصوص القصيدة الحكائية من هناك . ِ 

تفضي هذه الإشارة إلى واحدة من التقنيات الجمالية لدى عاميحاي إلى الإضاء ة قليلا على 
ما يحكم تجربته الشعرية من نظر جمالي . فبكل ما يحمله التصور الكلاسيكي من توصيف 
للشعرية» كلحظة تجل وإشراق» بعيدة عن الاحتراف والهندسة القبلية؛ يؤسس عاميحاي 
مفهومه للشعر . . ورغمء مسماه الوظيفي منتصف الثمانينيات» كأستاذ زائر في قسم الكتابة 
الإبداعية -فرع الشعر في جامعة نيويورك, ؛ إلا أن نظرته لفحوى الشعرية لم تتغير. . فهو مؤمن 
نظرية الداخل والخارج” : انفصالٍ وجودي التزاما بمبداً الفرادة» وتكامل معرفي تحقيقا لمبدأ 
الضرورة» واندغا م جمالي إتيانا لمبدأ النسبية ل » لديه» خامة 
الروح . لكن شعرية الشاعر, المتحققة بالإلهام: وبالإلهام وحده: هن ملح بيخول دون تعن 
الخامة الروحية المتراكمة» وشرط لبقائهاء ودلالة على فذاذتها وعبقرية إعجازها. إنه مؤمن 
ءعجائزي»)- باستعارة مصطلح الغزالي- بضرورة عيش الشاعر في الواقع الاعتيادي معرفيا 
وخارجه جمالياء ٠‏ لإنتاج ما يبدده في ساحة ا حلم المتاح بين الواقعين . 

ولذاء فقد عرض عاميحاي, عبر ما يزيد على نصف قرن من الزمان» نتاجه الأدبي ضمن 
العديد من الخيارات الجمالية» في الشعر والرواية والمسرح والقصة القصيرة. لكن الشعر كان 
سيد الخيارات وأكثرها طرقاً في حرفته الفنية . فقد عمد إلى تجريب الشعر من خلال الأشكال 
المتاحة للكتابة الشعرية العبرية» في القصائد والمقطوعات , الشعر الموزون وغير الموزون» الشعر 
الحرء قصيدة النثرء الشعر المدوّر. . وغيرها . لكنهء رغم حداثة الأسلوب التشكيلي وتنوع 
تقنيات النشيد» لم يعمد إلى التوليد اللفظي وحسب. بل أتى غريب العبرية ومهجورها كما 
اراخديهاء وات وررح التتن كارع مامتها الال رجاعلا القصيدة؛ رغم 
١ 0‏ لمكن ته اتبحاى لبر امنا في هوية النقاقة الإسر قلي بر التاق ؛ » لكنه 
استطاع» باقتدارء الإشارة إليهء محطماً أصنام السوق والمعبد والفكر بجملته الشعرية التي 
لتكاد تكون كلاما اعتيادا لولا الذي خلفها من 2 المحاز أو سذاجة الحقيقة . 

في صا قصائده. يطرق عاميحاي دروبا ما بعد حداثية في تشكيل كائنات الوجود . فالزمن 
خارج الخطية. والأبعاد خارج الانتظام. والثبوتية في اللايقين المتحرك خارج الإطلاق» 
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والنسبية هي الناظم الوحيد لمحور الخلق الجمالي . . أما أدواته الشعرية» لغوياًء فتقف الاستعارة 
بباب سوقها زاجة بالحقيقة في أسوأ كوابيس الكساد . يتفرس عاميحاي في خامة الذاكرة 
الرعوية للعبرية الحديثة لينحت منها مايشاء من صور تتجلى روعتها في جمعها بين المتباعدات » 
لتغمر حركية المجاز بهاء الحقيقة» ولينفصم الانتظام التصوري الاعتيادي للأشياء واهبا الكون 
عللاقات جديدة 4 ومساحات شاسعة من الدهمش التوليدي والتقاطعات اللامتوقعة . 
ويرى عاميحاي في الشعر العبري طاقة روحية كثيفة» إذ إنه ضرب أدبي استثنائي مرتبط.ٍ 
بداهة. بالديانة اليهودية . فالشعر. قياسا إلى النثرء عريق النشأة» إذ لم يكن احترافا أدبيا 
وحسب» بل كان جزءا من الصلوات الخديجة والغنائيات الرعوية . فوظيفية الشعر دينية إضافة 
إلى ءوظيفته» أو رسالته الجمالية . ولعل من نافل القول » هناء إنه عندما باشرت الصهيونية 
عمليات التوحيد والصهر» ؛ كان إحياء العبرية» بطقوسيتها الرعوية؛ من أهم أولوياتها . وبذاء 
فاحتراف عاميحاي للشعر هو احتراف لضرب سرمدي من الأدب ساد مختلف المحطات 
والنتف التاريخية للجماعات اليهودية . وقد يكون ذلك أحد أهم الأسباب التي جذيته للشعر 
بأكثر من فني الرواية والقصة القصيرة اللذين كان نتاجه فيهما محدودا إلى حد ما . 
لكنه. على الرغم من ذلك ولربما بسبب ذلك أيضاً صر على كتابة ما ليس للخطاب 
اللتعرى هن اسيل البهه فى هينه من التشيكيل الدثري . ونظرا لاقتصار هذا التقددِ يم على تجربة 
عاميحاي الشعرية, قد تكفي الإشارة إلى أنعاميحاي ابندأتلك المحاولة بمجموعته القصصية 
الأولى (في هذه الرياح السيئة» اكوا ثم روايته الأولى (ليس من الآن» ليس من هناء 
وواصلها بروايته اثانية (فندق في البرية )140٠ ٠‏ واختتمها بجموعته القصصية 
(العالم غرفة» 1985) . ذلك ؛ بالإضافة إلى ما أنتجه عاميحاي من أعمال متعددة في أدب 
الأطفال» وثلاثة أعمال مسرحية» واحدة مثلت على مسرح تل أبيب (رحلة إلى ناينيفه)؛ 
واثنتان أنتجتا كمسر ح إذاعي هما (أجراس وقطارات» 21177» و(اليوم الذي ووري فيه 
01 
في هذه الأعمال يحكي عاميحاي سيرته الذاتية» كشاعر, على لسان راوية يتقن قل سيرته 
الشخصية على مقاس تاريخ خ اليهود الحديث : فيختزل في روايته الأولى » التي كتبها بعد عودة 
حقيقية؛ في جيل الخاسة واللاين؛ إلى سقط رأسه في بطرس برو القدوم إلى إسرائيل 
رثة الهولوكوست وما قبلها من شتات يهودي طويل؛ حاشداً كل خيالات المرحلة 
ام كه ؛ لا تفسده نتوءات التأريخ ولا مفاتن الأدلجة 
الحكائية . ويبث في الثآنية التطلع الليبرالي المثالي للتخلص من مجموعة الأزمات والخطايا 
التي سببتها الهبجرة البهودية المصهبنة إلى فلسطين المترجمة إلى إسرائيل > وضعوبات العيشس 
فيهاء ؛ بحثا عن شروط أفضل للحياة بالخروج من إسرائيل إلى الولايات المنحدة الأمريكية . 
ويحاول» أخيراء أن يستدرك ما فاته في الاثنتين من تفاصيل تاريخه -تاريخ إسرائيل على 
شكل قصيص قصيرة اجتزائية وتكميلية لسيرة الشاعر» بطل الرواية وبطل الهاجس الروائى 
في آن معا . وهناء يتموضع عاميحاي في نظر كثير من النقاد الغربيين والإسرائيليين المرموقين 
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للأدب العبري الحديث» نحو روبرت ألتر وإستر روبنس وغرشون شاكيد وجوزيف كوهين 
وغلندا أبرامسون و س . كك . ويليامز. كمؤسس لاتجاه روائي مغاير للاتجاه ءالإحيائي- 
المحافظ» للحقبة ما بعد الكارثية]115ه210100 -205 والمتمثل في روايات إيلي فايزل وأهارون 
أبلفيلد» تن اناحية . وللاتجاه ءالإحيائي- الأقل محافظة» للحقبة ذاتها والمتمثل في روايات 
عاموس عوز و أبراهام يولي بهوشواع » من ناحية أخرى . 

تزوج عاميحاي مرتين» وله ثلاثة أولاد عند قدومه مع والديه إلى فلسطين سكن في بتاح 
تكفا لسنة واحدة. د ثم ارتحل معهما إلى القدس التي أقام فيها إلى حين وفاته عام "٠٠١‏ . كان 
امت ولد لد لكنه كان ثالث أختينٍ وقد كان عانيجاي ولدعام ؛ 157 
في بافاريا -بطرس بورغ التي كانت مركزا يهوديا تنويرياً رائداً في جنوب ألمانيا. حيث تعلم 
العبرية والألمانية في رياض ومدارس يهودية وفي بيئة يهودية أرثوذكسية صرفة . في العام ١945‏ 
التحق عاميحاي بكتيبة البغالة اليهودية التابعة للقوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية. 
حيث خدم لمدة أربع سنوات في عمليات حربية ومناورات في الشرق الأوسط . ثم عمل © في 
إطار الهاغاناه» سنة كاملة في المهام صمي توريب لخاد :هود عن الدوك القرلية الحاو 
لفلسطين» لتؤهله تلك المجازفة إلى منصب قائد لإحدى وحدات الهغاناه في سرايا البالماخ 
بين عامي ١159- ١115/7‏ . وقد حارب عاميحاي على عالجبهة المصرية» طيلة تلك الفترة» 
وقداث شترك بعدها أيضاً في حملة سيناء . بعد انحلال سرايا البالماخ ووحدات الهاغاناة لتشكيل 
اليش الإسرائيلي النظامي » التحق عاميحاي بالجامعة العبرية ونال الدرجة الجامعية الأولى 
في الأدب العبري والدراسات التوراتية» وقد أهلته تلك الإجازة إلى العمل خمسة عشر عاما 
في التدريس في مدارس حكومية.» لينتقل فيما بعد ليعمل محاضرا في كلية حاييم غرينبرغ 
بالقدس . 

ابتداً عاميحاي كتابة الشعر عام 1144 بنشر أولى قصائده عمابعد الإجازة» في دورية 
عالدولات» الصادرة عن ضوت إسرائيل . حيث أصدرء طدكله إل عضو ويوانا غرياء 
كان أولها (الآن و في أيام أخرى, هه ) . وتوالت بعده أعماله الشعرية : (تباعد أمنيتين» 
) ؛ (أغنييات» )١‏ » (الآنفي الصخب 58ة١)‏ » (ليس لغرض التذكر. 
١/او١) ٠‏ (ماوراء كل ذاك تختبئ سعادة عظيمة؛ ٠ )١/:‏ (الزمن 151/6) » (السكينة 
العظمى : أسئلة وإجابات» 0) » (ساعة الرحمة. +8 ٠ )١‏ (منه أت تيت وإليه تعود. 
249 ؛ (حتى لو كانت القبضة كفا مفتوحة ذات أصابع . 8), الموج -موصد- 
صو 0311 . لقد ترجم العديد من أشعار عاميحاي وأعماله النثرية إلى ما يزيد على سبع 
وأربعين لغة» كاسرة بذلك طوق العزلة التي فرضتها التشنجات الشوفينية والمعادية للأغيار 
في كثير من كتابات اليهود على نفسها . 

وتيدعامن ففظ على انز حيوانه الأول ءالآن وفي أيام الخرى )تال اليو اجائرة شيو لكي 
الشعرية . ثم حصل على جازة صوت إسرائيل عن عمله الدرامي أجراس وقطارات» عام 
8 وحاز عليها للمرة الثانية عن مسرحيته (اليوم الذي ووري فيه مارئن بوبر) عام 195/6 : 
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ومن ثم على عائزة يالك الشبعرية عام ه/او ١‏ .في العام 1585 مت عاميحاقي جائزة إسرائيل 
للآداب» الجائزة الأدبية الأسمى في إسرائيل تتويجا لانجازاته الكبرى في الساحة الأدبية . . ومن 
ثم عمل أستاذا زائرا لجامعة نيويورك في برنامج الكتابة الإبداعيةقسم الشعرء عام 1944ء 
وى شر هادا حاتيات ورد ويجامسات او اضرا لسري رمي 
بخ عامداي يضري سدم 1 كماكان وه نميه عبرم ون اانه الع 
أخرى بن ساجات اخرب على الارض الفلسطيي: .يت القدس انها احرف ير نا خط 
رقدته الأخيرة . يذهب عاميحاي إلى ءالنوم 3 ولا أحد يصحو ءليحرسه من هواة الرثاء» . 
فالبسار الآسراقبلي الآن متهمك في تقديم اعلذاراتة عن ماعتارات» نارق قد نها سيت اللنظايا 
التاريخية التي ارتكبتها الدولة اليهودية بحق الوجود الإنساني والقومي للفلسطينين . ومامن 
لدي اليسار لتشييع عاميحاي بعبارة واحدة قالها هو : امالم نرك ثانيق سنحبك إلى 
الأبد» . ليس رثاء عاميحاي» شآن ثقافيا فلسطينياء وليس تأبينه واجبا إنسانيا بطبيعة الحال» 
ولن يكونا. . ولكن عخضما جماليا» بارعا» اوعدا اال عر مكره الصو 
فيهاء ومنافسا عنيداً في نحت ذاكرة غنائية مغايرة للمكان الفلسطيني » حقيق بالقراءة» وجديرٌ 
بالتفكيك . هذا هو عامبحاي: جندي في ساحات الاحتلال الإحلالية» وملق بارع للشعر في 
الاحتفاليات الكبرى هذا لدي حظت سملت عن جر خمة اللدبالأطفال اماس امي 
خطاتءرابين فى مراسم توزيع جائزة نويل للسلام» ولم يبحظ جسلة المراح ورؤخه إلا مراسم 
تأبينية كالحة» في غمرة إتمام مجايليه وأبنائهم لما خلقوا له من مهنة الحرب الدائرة الآن في 
فلسطية. 


15 


موسيقى 


إهتمامات مو سيقية -3 


+ «# 


شي 
علي الشوك 


ععندما تستمعٌ إلى الموسيقى تشعر كأنّك تهجر عالم البشر 

والأشياء» 

وتلج عالم الفكر والمشاعر . أو على أقل تقدير» 

إن هذا هو أحد الإنطباعات الكثيرة التى تورثها الموسيقى» 
نيكولاس كوك 


هذه الموسيقى تدفعنى إلى الجنون . لتتوقف أصواتها ؛ 
فلئن كانت تعيد المجانين إلى صوابهم: فهي تحيلني أنا إلى 
إنسان مجنون) . 
وليم شكسبير : ريتشارد الثاني 
(ما الموسيقى بلاالمسة حزن؟) 
ستندال : حياة روسيني 


أردت أن أتفرّغ في هذه الحلقة من الإهتمامات الموسيقية قية إلى استيطيقا الموسيقى» وفلسفة 
الموسيقى» وإلى ما يمكن أن يدعى بالموسيقى قى الرفيعة .“فذلت كيرا من الجهد في البحث عن 


(أرجو أن لا يقفز قارئ هذه المادة فوق بعض المصطلحات التقنيّة التى سأتطرق إلى ذكرها فى حدودها الدنياء لأن مثل هذه 


التفاصيل لاغنى عنها في فهم فلسفة الموسيقى وجماليتها) . 
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مضادر» وقرأت كثيراً من المواذ ضيع التي لها صلة قريبة أو بعيدة بالموضوع . (وكلفت صديقاً 
يملك القدرة على الوصول إلى كل ما له مساس بالميتافيزيقاء ؛ بحكم كونه يقيم في بلدة جامعية 
- لوقان - معروفة بدراساتهاء ومكتبتها الفلسفية الشهيرة» ؛ فلم يبخلٍ بأي معروف) . 
زاح لحت لدي هد لاباس يدق هذه العادره بيضها كلني مالا يهان ب«رالسة 
لدخلي المحدود . لكنني» ذلك كله وربما كالعادة. دائماء ورغم كثرة هذه المصادر 
والقراءات؛ لم أجد فيها ما يشفي غليلي تماماء مع أنني وقفت على معلومات مفيدة من جهة 
أخترئ علق هانشن ما أبخف عه . كان هناك الكثير من المصادر الني حمل عناوين مثل 
(سيطةا| وسقي ), أن زناف الرستى )»وهو ما أنشله بالطيع” : لكنها في واقع الحال لا 
تكاد تلامس هذه المواخ بع » أو لعلها تلامسها بصورة لا تلبي رغبتي . فما أنشده هو : الجائب 
الطوباوي في الموسيقى + أو البوتويبا في الموسيقى ) أو السر الذي يكمن وراء سحر الموسيقى . 
أريد أن أفهم لماذا أضفت الأسطورة على موسيقى أورفيوس سحرا جعل الحيوانات وحتى 
الأشجار والصخور تتبعه حين يعزف (وهي فكرة يبدو أنها مستعارة من سومر) . ولماذا يفقد 
بحارة أوديسيوس رشدهم أمام غناء السيرينات 51:005» فتنصحه كيركة بأنِ يضع شمعا في 
آذانهم » وأن يوثقوا يديه ورجليه إلى سارية السفينة» ويُطلَبُ منهم أن لا يفكوا وثاقَه إذا افتقن 
بغناء السيرينات . وكيف سّحَر عازف المزمار في (هاملن) الأطفال فتركوا منازلهم وتبعوه. 
ولماذا تدذ فع الموسيقى الملك ريتشارد إلى الجنونٌ (في مسرحية شكسبير) . ولماذا كان كثيرٌ من 
لشم إلى الس والو سل تدر انهم .حا باك أو ارج وخييه على رار 
جاء في الرسالة البغدادية لأبي حيّان التوحيدي : عثم ترى أبا عبيد المزرباني [كان مؤرخاً 
وأديبا]ء وقد سمع هذا الغناء» فتمرغ في التراب» وهاج» وأَرْبدَ ونعر» واستعر. وعض 
بناته» وركل برجليه؛ ولطم وجهّه ألف لطمة في سّاعة» وخر خرج. . . كآنه عبد الرزاق المجنون 
يباب الطاق». على ما في هذا الكلام من إِفراط في المبالغة . ولاذا اعتبر بلزاك الموسيقى فثاً 
استثنائيا» عند الحديث عن تأثيرها العميق في نمُوس البشر : عالموسيقى وحدها لها القدرة 
على أن تتغلغل في أعماقناء أمابقيّة الفنون فلا تقدم لنا سوى مسرات عابرة» . 

فما الذي يجعل الموسيقى دون غيرها من الفنون تحرك هذه المشاعر عدّد البشر؟ وكان يهِمّني» 
أيضاء ربما على هامش الحديث عن الموسيقى الرقيعة» أن أبحث عن علاقة الموسيقى بالكآبة 
(في إطارها الإيجابي» أو الميتافيزيقي, أو الفلسفي) . . . نم وقفت على شيء من هذا . 
وسأعود إلى هذا الموضوع فيما بعد. ١‏ 

في خضوه الك أرقي افد يذ قن افكاز مرسيفة أرق »ناعرو اا اذ 
الحلقة؛ أو حَلقة أخرى. إذا فرت في كتابة حلقة رابعة» أو ربما خامسة أيضا . من بين هذه 
الأفكار التي وقفت عليها لغة الموسيقى (الحديئة) (لأنني هنا سأتطرق» رعابدي ومن الإسهات» 
إلى لغة الموسيقى المقاميّة) ؛ وعلاقة السوناتا بالرواية» ومقارنة ثيودور أدورنو لسوناتات هايدن 
وموتسارت وييتهوفن بالرواية البلزاكية ؛ ومسألة التفسبر الجنسي للسونانا؟ وحديت ميلان 
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كونديرا عن السوناتا عند بيتهوفن ؛ واستطراداً علاقتي أنا بسوناتات بيتهوفن, التي أعتبرها 
من بين أهم مفردات طوباوياتي الصغيرة 5 (بعد أن وكدّت طوباوياتنا الكبرى) . . . وكنت أريد 
أن أتفرغ لأدورنوء الذي كتب أوراقا كثيرة عن الموسيقى » مع أنثي أواجه ضبغوية كبيرة في 
فَهُم عبارتة. . وبالفعل » قرأت كتابه (فلسفة الموسيقى الحديثة)؛ فحرّك عندي الرغبة لكتابة 
كلمة عنه (نشرت فيما بعد في مجلة العصور الجديدة» المصرية). . . حتى إذا حل العام ٠٠١٠١‏ 
لا ررك يتاتل ال ارسي سيقي واثقافية: رما استاء 
الخمسين بعد المثتين لوفاته . فرأيت أن أشارك نا أيضاً بهذا الاحتفال» وترريا أن ]قاع 
كلمة تليق بالمناسبة . 5 . وهكذاء رحت أبحث عن مصادر وكتابات جديدة عنه؛ إلى جانب 
المؤلفات العديدة عنه في المكتبات الموسيقية . وبالفعل ٠‏ عشرت على كتابين جديادين عنه» 
أحدهما بعنوان (دليل أوكسفورد عن باخ)» فيه فصلان؛ على الأقل» » مهمان. لأنهما يتطرقان 
إلى إسمين» ربما كانت لهما صلة بعالم باخ؛ هما مارتن لوثر (الذي كان موسيقياً أيضاًء 
ومهتما بالموسيقى, الدينية بخاصة)» ولايبنتز الفيلسوف. الذي كانت تهمه الجوانب الرياضية 
في الموسيقى» وهنا ربما يلتفي مع باخ في اهتماماته التقنية . 

على أنني عثرت في الوقت نفسه على كتاب آخر جديد صدر في ١1949‏ » عنوانه (موسيقى 
الصمت») ٠»‏ للموسيقي البريطاني جون تاقئر أعدء135 صطامل لد تقليب صفحاته ل لي 
أثمن من كنز . ولأن موسيقى جون تافدر (ولد عام 944) هرّتني مذ استمعت إليها ٠‏ لأول 
مرة. حل داقر بعد ؟ ولأن عنوان كتابه يحمل أبعادا غير تقليدية وجدتني مشدودا إلى 
هذا الكتاب . فأرجأت باخ, وشرعت أقرأه على الفور . . . ثم خيّل إل وأنا أمضي في قراءته 
أن هذا الكتاب يحقّق بغيتي إلى حدكبير . وبالفعل. #تراءى لي» » من خلال قراءة هذا الكتات 
الغريب» الشيّق, أن مؤلفه نبي موسيقي رونا حت لحي عر و يلار ده 
من وجهات النظرء لا سيما عدم إيمانه بنظريّة التطوّرء التي باتت حقيقة مفروغا منها. ولم 
تعد نظرية» كما أكد برونوفسكي منذ السبعينات في كتابه ههآل! 01 6تاعءعة عط1 . 

لدى قراءة الكتاب. سيتراءى للقارئ أن جون تافنر نبي (موسيقي) بالفعل» »؛ في وقت لم 
يعد فيه مكان للأنبياء . فهو يدعو إلى إلغاء موسيقى قى الغرب برمّتها منذ ما بعد التراتيل الكنسية 
الغريغوريانية» إلى يومنا هذاء مروراحتى بباخ» وبيتهوفن» وكل الإنجازات والإبداعات في 
عالم الشكل الموسيقي فل الفبوع 6ا6 10 : بوثالب الستوناناء واحيكة الموشيفية #والالاتقافية» 
والمنيمالية, والتعقيد الجديد. وكل البنى التي ابتكرها الإنسان . والعودة إلى عالتقاليد». أو ما 
يقابل الموسيقى المقاميّة عندنا . 

وأغرب ما في الأمرء أنني وجدتني مُستدرجاً بانشداد إلى أفكاره هذه» رغم أذني لا أتفق 
معها ا لي 
: الموسيقى الميتافيز بقية . ولولا أنه يقصد بالميتافيزيقية» الروحية فقط. في إطارها الديني فقط 
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: لذهبت معه إلى آخرٍ الشوط . هذا لا يعني أنني لا أستمرئ الموسيقى الدينية على 
العكس » إنني ألمس فيها ت تقربا إلى المطلق ورغبة في الحلول فيه . لكن اعتراضي على جون 
تاقنر هو أنه لا يؤمن بالتأريخ كسيرورة متتحركة . إن دعوته إلى الإنتماء إلى التقاليد - فقط - 
وانجذايه إلى المقامات (البيزنطية)» والراغا الهندية: والموسيقى الصوفيّة الإسلامية» يزيدني 
إعجابا به » وهياما بموسيقاه . لكنني لا أتفق ى معه في عدائه للتطوّر في الموسيقى الغربية» في 
أشكالها المتعددة, وتنوع آلاتها وأساليبها. . . إن إفرا اغ الموسيقى من إنجازات باخ , 
ل ل 0 “إلخغ والإقتضاز على الموسيفي 
المونوفونية وحدهاء مواضري من الزهد الصحواؤي» الدى بده وهو إلبه ؛ بالمناسية . كما أنه 
يرى أن أروع ما في الأشياء التقليدية هو أنها لا تنطوي على عنصر تقدّم» أو تطور : إنها شيع 
أبدي , ذلك أن ما يسمي بالتجديد لا أهمية له . إن الموسيقى الجدّيدة التي يبتكرها الإنسان لا 
قيمة لها. » لأنها لاامكان لها في العالم الروحي . 

لا شك أنِّي لا أستطيع أن أهضم كلاماً كهذاء لكنني أستطيع أن أفهم أبعاد كلامه في 
التوكيد على أهمية الفن التقليدي؛ عندما أصغي مثلا إلى موسيقى المقام (العراقي)» والموسيقى 
الكلاسيكية الهندية . إن إعجابه بالموسيقى الشرقية يتأتى من انجذابه الصوفي لإيقاعيتها 
الميتافيزيقية النابعة من القلب. ومن زهدها . وقد أثر فيه جلال الدين الرومي أكثر من أي 
شخص آخر . واكتشف في الموسيقي الصوفيّة الإسلامية عا ما من البراءة لا حد له : : موسيفى 

بسيطة وجميلة عندما تعزِف على الناي (الفارسي) » على حد قوله . ومع أنه» كأي موسيقي 

فين معاصيرة بدأ معجبا بالمفردات الموسيقية نية الواسعة أو الهائلة إلا أنه انتهى بميله إلى البساطة 
المطلقة د تقريبا ففي رأيه؛ مثلاًء أن أعظم ما في الأمبركتين من موسيقى يأتي من الهنود 
(الحمر)). ذ فمع أن مفردات الهنود ا حمر الموسيقية قية محدودة جداء بيد أنها تنطوي عن رامد 
على م . وأن تكون عفقيرة في بعدها الروحي» خير من أن تكون غنية في مفرداتها . 
من هناء أيضاء إعجابه ب عجامعة الصحراء»؛ منبع الموسيقى المسيحية الشرقية ‏ من قبطية» 
وسورية» وبيزنطية . قلت إنني أجدني مشدودا إليه عندما يتحدث عن الجانب الروحي في 
الموسيقى, وفي إعجابه واهتمامه المطّلقين بالموسيقى الدينية (رغم كل علمانيتي) إن الا سيت 
الوحبد لتر تسمل بمداديي حقيت هي الموسيتى لني نعرف عل نأي ( ري )» أو الو سيقن 
البيزنطية» أو في واقع الحال كل الموسيقى التقليدية الشرقية بعامة» . 

فد الع الررخقي فى رسيي اللعراية] تعجر عن بلوغه الموسيقى الغربية» حتى الدينية 
الخالصة منها ؛ كما بوكلا حون تافتن: وربما يت يتفق معه في ذلك بيير بُوليز إلى حل ماء مع أن 
بوليز يمثل ذروة النزعة الطليعيّة في الموسيقى الحديثة . فبوليزيرى أيضاء أن الموسيقى قى الغربية 
بوسعها أن تنعلّم من امس بالتكامل الروحي أو الأخلاقي في الثقافات الأخرى, لكنه في 
الوقت نفسه يعيب على الموسيقى الشرقية ءتقليديتها) الجامدة » أو الميّتة» التي تكرّر نفسها 
وكأن الحياة ساكنة لا تد تسرك - :لقند صعقت كثيرا تحمال موسيق الشرق الأقصى والوشيتئ 
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الإفريقية ية» ذلك الجمال الذي يختلف كثيراً عن ثقافتنا والذي أراهُ قريباً إلى مزاجي ٠‏ لكنني 
صعقت بالمقدار نفسه بالفكرة الضيّقة لنظرتهم الفنيّة . فهم لا يعرفون مفهومٌ القطعة الممتازة 
(ععع تمع اكمس ولا الدائرة المغلقة» ولا التأمّلٍ الإنفعالي » ولا المتعة الإستيطيقية المحرّدة) . 
فقول انها إن توسيق آميا والفيد كن أن يلت لأنها لقف هذا من الكمال» وآن 
هذا الكمال هو الذي يثير اهتمامي . وعدا ذلك فالموسيقى ميتة . : . إن الفن الموسيقي في الشرق 
الذي بلغ حدً الكمال بات الآن جامداء وإن عدم وجود موسيقى شرقية حديثة سببه أن هؤلاء 
الناس فقدوا جذوتهم. . 3 
ومن يعرف بوليز امفرط في طليعيتهاغربية؛ سابق ورب المعتدل حالياً ٠»‏ لن يستغرب منه 
حتى قوله -إنني أرى أن لدى الناس فكرة عاطفية جدا عن الموسيقى فى الشرقية . إنهم يذوبون 
وجدا فيها كالسيّاح المولعين بمشاهدة منظر طبيعي» ريفي في طريقه إلى الزوال . ذلك أنهه 
يعلمون جيدا أن هذه الحضارات الموسيقية تحلى شمًا الإنقراض . . إن ثمة حماقة كبيرة لدى 
الغربي الذي يذهب ؛ إلى الهند. وأنا أمقت هذه الفكرة القائلة (بالك دوس المفقود). .6 
قيعت ف نولي يان تائير الشرق عليه هو بالذات كان في اخاتب الروخي وليشن فى اللتانب 
الاستيطيقي . وهنا يعود ويحدّد معالم الفن الشرقي في النقاط التالية : البنية الزمنية» حيث أن 
مفهوم الزمن [عند الشرقيين] يختلف ؛ والغفلية (أو المجهولية) 'انصتتدمصة 4ه 1062 عط] ؟ 
والفكرة القائمة على أن العمل الفني لا يد يتم الإعجاب به كقطعة ممتازة عه6 1م2561 بل كجزء 
من الحياة الروحية .كما أن الجوانب التقدية التي : تعتبر في النص الغربي عنصرا مهما يقتضي 
مريداهق الدراقة؛ تشغل موقعا ثانويا جدا في الموسيقى الشرقية . لكنه يعترف بأنآسيا أولت 
أهمية كبيرة لتنظيم المسافات الصوتية وبحساسية عالية» وكذلك دقة البتى الإيقاعية» لاسيما 
في موسيقى الهند وموسيقى بالي (في اندونيسيا يا) . كما أن بعض الإستطرادات الإرتجالية ٠‏ لا 
سيما في فن ال لكلهع6 الياباني مذهلة . وفي هذه الأعمال تلمس شيئاً من القطع الممتازة؛ بل 
نس كأنك تعيش في داخل للوسيقى: وتتتمي إليها. .. 
لكو يعيبه بوليز على الموسيقى الشرقية يأتي مصداقاً على روعتها عند جون تافثر . فعند 
هذا الأخير أن الموسيقى الشرقية متماهية مع الميتافيزيقا . وهذا يتجسد في الإيقاع كما في 
اللحن . ءإن في موسيقى الشرق الأدنى والشرق لغة ايقاعية أغنى ما في الغرب . على سبيل 
المثال أن إيقاعات الموسيقى الصوفية» تمثل كلها حالات روحانية مختلفة» . وهو لا يؤمن 
بالإبفاع المصطبع ؛ كما هو الحال في إيقاعات (شعائر الربيع) لسترافنسكي . وعنده أن اللحن 
والإيقاع جذ رٌواحد . وهو جذر ميتافيزيقي . ثم إن إيمانه بمدرسة الصحراءء التي يتخرج منها 
الموسيقي المتماهي مع القلدّيس يجعله يستعذب ديمومة أو دندنة نغمة واحدة على مدى ساعتين 
مثلا أو أكثر . إنها ذبذبة الأبدية . . . الموسيقى الكونية. . + الصمت المؤسبقي (والدددنة هي 
التجسيد الصوتي للصمت) . . . بعيدا عن صالات العزف ودور الأويرا . ويفكر في الحفلات 
الموسيقية في الهند. حيث يدخل الناس ويخر جون. ما دمر رسيتي 1 . وحيث يمنع 
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النقاد من الحضورء إلا إذا قرّروا أن يَنسوا العالم ويمارسوا حالة من التأمّل . 

ربما كان جون تافئر النقيض المقابل لكارلهاينز شتوكهاوزن الذي يطمح هو الآخر إلى تحقيق 
اليوتوبيا عن طريق الموسيقى لكن من خلال الإصرار على تبني التشية الاي الطليعية. 
ولعلي أعود إلى هذا الأخير في مناسبة أخرى. عند الحديث عن اللغة الموسيقيّة قيّة الحدائيّة . لكن 
جون تاقنر شدني إليه الآن أكثر» لأنه يعد بأن يقلدّم للمستمع جمإلاً فوق الجمال» وتساميا 
فوق التسامي» وسعادة فوق السعادة . فحئني هذا على أن أقتني كل موسيقاه المتيسرة . لكنني 
لم أعثر حتى الآن سوى على بعض مؤلفاته» مثل : -١‏ أغنية الملائكة. وهي مقطوعة قصيرة» 
لكنها شيء أثيري بحق . ؟- - دموع الملائكة» وهذه أطول من سابقتهاء وأكثر أثيرية بدموعها 
الملائكية التي تتقطر لحنا شديد العذوبة من أقواس العزف على آلة كمان ميزها » هنا » على بقية 
الآلات التي 3 تعمد أن يضعف صوتهاء ؛ ليبرز الدور الملائكي عن طريق صوت الكمان الأثيري 
الساحر . ولا بد من الإشارة إلى أن الخلفية التي ترسمها أو تؤدّيها الآلات الأخرى تلعب دورا 
كبيرا أيضا في إضفاء الو المللاككي على المقطوعة يرد - رباعية ديوديا 210018 التي ألفها في 
6 .: ووصفها بأنها ءميتافيزيقا سائلة' . وقال إنها مقطرة من عمل موسيقي غنائي ؛ آخرء 
له يُدعى (منازل النواقيس) » لكنها أكثر عصمتا» من المنازل . وفي الضربات الخشبيّة على آلة 
الفيولا عبّر بلغة صوفية إسلامية» على ح د تعبيره» عن ضربات القلب . أما نهايتها فكانت 
تمتمات صلاة حالمة على وقع هذه الضربات الصوفية . وأعترف أنا بأنها ترركت عندي إحساسا 
بأن موسيقاها حسية ؛ ولعل هذا هو سر سيولة ميتافيزيقيتها! ؛ - الستار الواقي» وهي مقطوعة 
للأوركسترا والتشيلو . اختار عنوانها من ات اعد اناد اقبت الأررلودر تسسا لال اضرم 
العذراء ظهرت فيه في سماء القسطنطينية تحمل ستارا واقيا لسكانها من حصار المسلمين. هنا 
موسيقى أقرب إلى الذائقة الشرقية بمونوديتها (صوتها الأحادي, الخالي من الهرمنة) . أراد 
لمؤلف أن بجعل هذا العمل أشبه بصلاة موسيقية؛ لا سيّما في المقاطع التي نوْدَى على آلة 
التشيلو المنفردة» وقد أفلح . ه- - ماري المصرية (التي أحبّت أن تكون مومسا لتسعاد أكبر عدد 
من الرجال » بلا أجور. ثم أمضت بعد ذلك أربعين عاما في الصحراء لتكفر عن رّلتها) . إنهاً 
أكثر مؤلفاته أنثوية. في صوتها. صوت النايات (الشرقية)» وفي موضوعهاء الأنثوي إلى 
أبعد حد . أراد جون تافنرفي هذا العمل أن يتعررف على لاهوتيّة الصحراء بكل ما تنطوي عليه 
من حنان لاقع : » على حد قولهء ٠‏ لكن من خلال نص طفولي إلى حل ماء ٠‏ لا يختلف عن 
الأبقونات القبطيّة القديمة . . . وكنت أود أن أتحددث عن عمل موسيقي مهم آخر له عنوانه 
#السقوظ والبعكإقترج موضوعه عليه الأمير تشارلس (ولي هد بريطانيا) ؛ يضور فيه وضبعا 
يبدا قبل الزمن ويتتهي ببعث المسيح أو صعوده إلى السماء» لكنني أخشى أن أبتعد كثيرا عن 
جوهر عسوي هله الحلعة . على أنني قبل أن أودع هذا الموسيقي المذهل في موسيقاه ومواقفه 
الفنيّة» أود الإشارة إلى أنني عثرت بين سرد لعناوين مؤلفاته الموسيقية على عنوان أثار اهتمامي 
كثيراء هو وعم50 4800535514 2:ز5 ؛ فهل يقصد يقصد بذلك ءست أغنيات عباسية»)؟ ومن أسف أنني 
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القتوك + اععمافات موسقية بم 
لم أجدها بين أعماله الموسيقية المسجّلة . 
أعترف بأن من بن أسباب اهتمامي بهذا الموسيقي» ؛ هو إهانه بأن للموسيقى رسالة روحية 
ومتعتوية تتعميو يخنياة النائين . وهذا يآتي إنطلاقا من الإيمان بالأبعاد الآيديولوجية للموسيقى 
في وقت كانت استيطيقا الْمَن لا تزال خاضعة لسطوة غات التسحر بلي أو لاد يه 
بكلمة أدق» على نحو ما كان يؤكد عليه سترافنسكي . 
ومن اللافت للنظر أننا نشهد اليوم في العالم الغربي (بعد أن خاّت الساحة من المنافس 
الأبديولوجي الآخر). ربما أكثر من أي وقت مضىء ؛ من يرد الإعتبار لهذه النزعة 
الآيديولوجية) ذ فى الفن . وغالبا ما تصدر مثل هده الآراء عن باحثين ما بعد حداثيين» طبعا 
إلى جانب الماركسيين . فقدجرت العادة سابقا ا لاسا عندنا الآن أيضا بعد أن ظهر ءالحق» 
ال رأسمالي وزهق ءالباطل» الاش شتراكي - أن تلصق الآيديولوجيا بالآخرء أوالآخرين 
(المنبوذين» أو المغايرين) ؛ أما عالأسوياء» فليسوا - أيديو لوجيين » لأنهم عأسوياء» . وهذا 
يذكرني بالتعريف الآني» الظريف, الذي جاء على لسان سيدة ألمانية : عالحياة دائرة؛ أما 
الآيديولوجيا فمضلع». وهو يضرب على الوتر إيّاهء إذا تصوّرنا السيدة تقصد العجلة . 
لكنني سأستعين بالباحث الموسيقي البريطاني نيكولاس كوك؛ الذي رد الإعتبار 
للآيديولوجياء ؛ أوء في واقع الحال» وضع النقاط على الحروف. في هيك سر الخدعة الرأسمالية 
بشأن الآيديولوجيا : : في أثناء حكم تاتشر / ريغان» ا ار 
مبدأ الآخر. أما الدمقراطية الرأسمالية فلم تكن آيديولوجياء بل كانت واقع الحال؛ كان الروس 
هم أصحاب الآيديولوجياء وانظروا ماذا حل بهم . . بيد أن الآيديولوجيا ليست سوى نظام 
من المعتقدات » 0 وفي هذا الإطار فإن المظهر الطبيعي 
الظاهري للديمقراطية الرأسمالية ينطق بوضعه الآيديولوجي' . 
فإذا كانت الرأسمالية تنضح في آيديولوجيّتهاء مثلما تلهج الإشتراكية بآيديولوجيتهاء فلا 
خوف علي من أن أَنّهُم بأنَني من لم يغادروا ءكهوف الآيديولوجيا»؛ إذا استعرت كلمات 
الصديق فيصل دراج . وإذا كان هناك عيب في الإشتراكية» فلأثها ما أفلحت في أن تجعل 
آيديولوجيتها عواقع الحال» . 
أخلص من هذا إلى أنْني أرجو أن لا تتخدّش مشاعر البعض من أصدقائي الثنفين الطيين 
ع ده . فبهذاالصدد يقول نيكولاس كوك نه سات 
00 يآ للمفارقة, للإستمتاع بهما حتى الثمالة» . 1 
لكن 0 0 
الموسيقى كما فعلت بريتشارد الثائي وبأبي عبيد المرزباني؟ . > . أناء على سبيل المثال» أستطيع 
أن أفهم عالأضرار» الجسيمة التي تَنأنّى عن بعض أنواع لموسيقى ٠‏ كموسيقى ءالروك) وما 
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بعد الروك . أولم تفسد هذه الموسيقى عقول العديد من الشباب» وجعلت منهم قطعاناًتمارس 
طقوير هذه الوسيقى تر كاف لا كاد كات عن خركات الهاتم؟ ؟ وهذا دليل أيضا على 
سحر الموسيقى, الذي لا يدانيه سح ر آخر ل لس 

بعري رادي ع القد ادن . يقول الموسيقي ديليوس : عالموسيقى صرخة الروح . . 
أداء عمل موسيقي أراك ال اس رب ل ا م لو 
التي كانت مدخلا إلى أسرار الروح» . 

ولعل بيتهوفن كان أكثر الموسيقيين رغبة في أن يضفي على مؤلّفاته الموسيقية بعد 
اندو لوجي . ولقد قيل الكثير بهذا الصدد. ولم يكن توماس مان أُوّل من أكد على ذلك. ولا 
آخرهم . فموسيقى بيتهوفن المؤلفة للبيانو تبدو أشبه بالكلام» أو اللغة . هنا يتعامل بيتهوفن 
مع النغمة كأنها كلمة أو عبارة . النغمة تنظر إلينا ؛ كما يقول أوسكار بي 819 ه05 (1515 
يو 4 وكالك القع : إنه نبض المطلق . . الوقفات, الوثبات» تأخير النبر» المتوازيات 
المذهلة في البناء الموسيقي في» المفاجآت في قَوّة الصوت؛ تترك حاجزا رقيقا بين المحسوس 
واللامحسوس في الموسيقى . هناك بعض الحركات تبدو فيها موسيقى بيتهوفن كأنها نقف 
على عن الكلدم . . الكلمات تبدو كأنها ترتعش على الشفتون » كما يقول أوسكار بي 

. لكن هذه ءالكلمات» الموسيقية تبقى فوق المعنى ٠‏ فوق اللغة . وهذا هو سر تفوقها على 
اللغة قل نية في كتاب (دكذا كلم زوادشت) : «باقانة ع الويقى كن القول أ 
التواصل بالكلمات شيء مخز ؛ فالكلمات ته تشعشع وتنطوي على وحشية (. . ) الكلمات 
تحيل غير امبنذل إلى مبتذل» وكا في مول تراس )) : + مستطع اللحة النعير خن ردي 
الكونية في الموسيقى 

انه السحرية للموسيقى . ما هو سرّها؟ وكيف كانت تجئن 
حتى الفقهاء ورجال الدين؟ هل يكمن السر في الضرب على أوتار التوجّع ع الكتيم عند الإنسان؟ 
وتر الحزن الدفين في أعماق الإنسان (الفاني)» وت الكابة وامالتخوليا؟ ألأن الموسيقى تحرك 
أوتار المالتخوليا5 في أعماق الإنسان؟ الدسيق كمعادل تلمالتخوليا؟ الموسيقى ومأساة 
الوجود؟ . . . لقد أثنى فردريك نيتشة على فاغنر» بصفته أعظم مالنخولي في الموسيقى. . 
وسيّد الأنغام المالنخولية والسعادة النشوى» (عن كتاب ديتريش فيشر - دسكاو. ا 
فاغنر ونيتشة) . ويعتبر نيتشة» فاغنر موسيقيا قادرا أكثر من غيره على استقراء الموسيقى في 
أعماق المعذيين» ,والمظلومين, والمقهورين. 

بالمناسبة. يذكرنا هارتموت بومه 800106 بأن الفلسفة كانت ولا تزال فكرا مالنخولياً في 
جوهره . هناك تقليد قديم حول العلاقة بين الكآبة (المالنخوليا) والثقافة أو المثقف . أرسطو 
وضعها - أي المالنخوليا - في مصاف الأشياء ءالبطولية» التي د تقترن بالعباقرة» لكن آباء الكنيسة 
كانوا يعتبرونها من بين أسوأ أعداء الروح . أماعن يترارك «اعتدماءة (4 - 5/ا١)‏ 
فالمالنخوليا كانت لها نكهة أخرى . كانت شيئا يجمع بين الكآبة وءضرب من البهجة في 
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الشوك : اهتمامات موسيقية - 7 

لامي لكا 

20 إلى أن إعمال النّظر الفلسفي تشوبّه دوماً مسحة مالنخولية قاتمة وتعتريه 
نزعة سويداء غامرة . ولاحظ أن هذه النزعة تستبدٌ أيضاً بكل المبدعين,العباقرة . ونبه إلى ضرورة 
تمحيص النظر في هذا الإحساس الذي يرافق كل فعل إبداع وتفكرء وذلك بصفته إنفعالاً 
9 كميقا يرافق الإبداع الحقيقي خسري من البلابا أل شيعا #أمزاضا نقسة 07 وشيد 
هايدغر إلى نص مغمور لأرسطو ورد في رسالته عن عالإنسان العبقري والمالنخوليا». يتحدث 
فيها عن المسحة الحزنية التي تتملك كبار الفلاسفة ومبدعي اليونان من رجال سياسة وشعراء 
وفتانين» مثل هيرقليطس وامبذوقليسٍ وسقراط وأفلاطون . (المصدر نفسه) . 

فإذا كانت الفلسفة فكرا مالنخولياء فمن باب أولى أن تكون الموسيقى كذلك . ولا بد أن 
يعني هذا أن الموسيقى الرفيعة؛ ربما كانت أكثر مالنخولية . . . ولربما صح أن نقول أن الموسيقى 
ولا جرح لل احا ليكره ا ا : ااا لصي 
هناء ار ودائماًء عن للوسيقى الرفيعة؛ أو مايُطلق علي بالنكليزية 0004م 
151 . ولعل هذه المالنخوليا الموسيقية ل ل ل 
البيعامة لمن التي ينشدها في الموسبقى 

وإذا كانت اللوسبقى الرقيعة أو السسقة مالانخولية فى جوهترجاة أو لافار بن مضه 
مالنخولية ٠‏ فلعل ذلك يعني أن الهموم والآلام سّلم إلى الكمال ؛ كما يقول بينهوفن . فعنده 
أن المرء لايستطيع تفادي الهموم ؛ وفي هذا الإطار ينبغي له أن يصمد أمام هذا الامتحان» أي 
أن يتحمّل ويعرف كيف د يحقق الكمال . وكذلك يرى شوبرت أن الألم يشحذ الذكاء ويقوي 
الذهن ؛ في حين لا تفعل ذلك المسرات (؟) وهذا يعيد إلى أذهاننا المقولة الأرسطية حول 
تطهير العواطف. أو السمو بهاء بواسطة القن 

ومن بين أبرز الأمثلة على النماذج الموسيقية قية المالنخولية» الحركة البطيئة في السوناتا رقم 
(©) من المجموعة ( 01١‏ لبيتهوفن . هذه الحركة ‏ البطيئة؛ المالنخولية: تضفي على هذه السونات 
ككل بعدا فنيًا متميّزا . فحتى أولئك الذين يشكون في قدرة الموسيقى المجردة - أي التي تعزف 
على آللات - على التعبير عن مشاعر معيّنة يستطيعون أن يتَلمّسوا الطابع الحزين لهاء وهدوء 
المركبات الصوتية العميق الذي يسحب الفكرة الموسيقية نحو الأرض.ء والجيشان العاطفي 
الحزين» والإحساس بفقدان آخر بصيص من أمل ٠‏ كما يقول دنيس ماثيوس . وقد طلب 
بيتهوفن نفسه عزفها ءبحزن وسعة أفق) . وكلمات شندلر » سكرتير بيتهوفن في أيَامه الأخيرة 
أن هذه السوناتا ءوصفلحالة شخص مالنخوي» كما قال له بيتهوفن . ويتوقف كارل دالهاوز 
في كتابه القيّم عن بيتهوفن (سيشار إليه في الببليوغرافيا) عند هذه السوناتاء وحركتها البطيئة 
بالذات : عالسلم الصغير» » العزف البطيء. التلوين في الموتيفات 65 والبناء الموسيقي » 
التنافرات الحادة» حضور ءالآهات» وسقي إن ذلك كله مشحون بالمحتوى التعبيري 
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للحركة (الثانية)») . ويتحدّث عن الإنسياب الهادئ في مستهل المقطع الأوسط وكيف ينطوي 
على نبرة كثيبة ٠‏ لكنها مفعمة بالشاعرية . وكيف أن الإحساس بالمالئخوليا يتعاظم في هذا 
المقطع إلى حدفقدان الأمل وتخبلفقف الخلاصة والخاتمة عن العرض 0 لتؤكدا على 
حالة من عالمزاج المرير) . ويقول دالهاوز أن المحتوى والشكل متداخلان هنا في تحقيق هذه 
الغية» ماجاء على مرام هيغل في تحويل الشكل إلى مضمون والمضمون إلى شكل» . ويقول 
دالهاوز : ءإذا حاولنا التوسع في التعريف الإيضاحي [الذي بسب إلى بيتهوفن ا هذه 
السوناتا]. ٠‏ نعاجلا أم آجلا سيتعيّن علينا أن لي بشقل أكبر على لغة التأليف [اللو 
الوصفية وأقل على اللغة الاستيطيقية . إذا قلناء ل 
في الإحساس بالكآبة الذهنية في المقطع الذي يمثل خلاصة 19]000نازمدعع1 الحركة (حيركة 
السوتانا ٠‏ الثانية) » التي لا نجدها في العرض 5160». فإن هذا يعني أن هناك تداخلا بين 
التقنية وعمق التفكير» يعيد. أيضاء إلى ذاكرتنا باخ . إن هذه الحقيقة حول العامل التقني 
(بجذوره التأريخية) وإدراكه بصورة لا واعية تصبح شرطا من شروط فهم الطابع التعبيري» . 
وهناك عمل آخر لبيتهوفن يقترن بالمالنخوليا بصورة مقصودة» هو إحدى رباعياته. وقد 
أطلق على إحدى حركاتها إسم 2 ]1 . وفي المرحلة الثانية من إبداعه الفني ٠‏ الذي 
كانت السمفونية الثالثة ايرويكا #اد:ة من أعظم إجازائهاء إقترن ما يُسمَى بالأسلوب 
البطولي. الذي ينطوي أيضا على إبداعات تقنية تقنية» بالحالة النفسية المالنخولية» أو كما أطلق 
عليها ءءذمتغط 1115 هتامعصماعص (المالنخوليا البطولية)» التي عبرت عنها خير تعبير سمفونيته 
الثالثة . لا سيما في ءالمارش الجنائزي» . ولحسن الحظ أن بيتهوفن ترك - من بين ما ترك - 
مخططات لمراحل تطور تأليف هذا المارش . وقد لاحظ الموسيقولوجيون كيف توصل بعد 
محاولات تقنية تقنية ببحتة إلى الصيغة الصحيحة أو الى للتعبير عن أشد حالات الحزن والكابة . 
ويلاحظ في المارش الجنائزي هذا أن سرعة الأداء بطيئة على نحو يُذكر بالموت. وحجم حمالصوت 
عدا ءا بك ره والإرشع حجر نقيت نكن قود ار يحجلى ع شح الطولي, و ونك شان 
بيتهوفن مفتاح ءدو) من السلم الصغير لهذه الحركة البطيئة الحزينة ليعبر من خلاله عن موت 
بطله. وهو النغم عالتراجيدي» لموتسارت أيضاء ونفس المفتاح الذي استعمله فاغئر فيما بعد 
في المارش الجنائزي لزيغفريد» وكثير من الموسيقيين الآخرين . . . وفي هذا الإطار المالنخولي 
يقول الموسيقي البريطاني سيريل سكوت عن شويانأهءاستأثر بالمرض الموسيقي للقرن [التاسع 
عشر]. . أنه الناطق الرئيسي بإسمه) . 
لكن بعض الباحثين في فلسفة الفن والموسيقى لا يستطيعون أن يفهموا كيف يستعذب المرء 
الأسى أو الحزن أو الآلم في الوسيقى ٠‏ لأنهم يرون ذلك مخالفا لطبيعة الأشياء . كيف يستطيع 
مستمع إلى الموسيقى أن يسعد بالألم . فلقد أقرَ جيرولد ليفنسون بأن الإنطباع الحزين الذي 
ورك ل سل قاباي نتال تلد عل جره الى حعوها . يمكن أن ءيحزن» المرء في أثناء 
إصغاته إلى الموسيقى » في حالات محدّدة في إطار تطهير العواطف بالفن . ويمكن القول أن 
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الإصغاء إلى الموسيقى الحزينة أمرمرغوب فيه؛ لأنه مريح للذهن . أي أن الموسيقى الكئيبة 
يمكن أن تكون بمثابة علاج للشخص ؛ لكن تنبغي الإشارة إلى أن هذا التفسير المبني على نظرية 
تلو المؤاظف أرط ) بتطي على لا-سحتان الاير يقارون من أوساع ا خير يني 
ل . ومع ذلك يبدو أن رد الفعل العاطفي السلبي يستجيب 

إليه الممتمعون غير الذيّن يعانون من أوضاع غير مريحة . 90 

ويستنكر كارول يرات هذه الظاهرة ]13 كان الإصغاء إلى الحزن الشديد في مقاطع الفبوع 
#ناعن”! في سمفونية ايرويكا [الثالثة لبيتهوفن] يستدر دموعا حقيقية وإفرازات ادرنالية ٠‏ فإننا 
نشهد حالة سايكولوجية غير طبيعية إن لم تكن غير مكنة . إن ضربات المسافات الثانية المذهلة 


مم الم 


(في السلم الصغير) التي تشكل نهاية غير كاملة للفبوخ » ؛ نهاية رائعة لكن قصيرة - عدد من 
الفواضل المؤشيانية ية المعبرة عن الألم البرح - أصبيحت مصدرا للمسرة ة الفائقة لدى عدد لا 
ده 10 مستمع أن يسعد ويتألم؟ . 0 ِ 

ويتساءل جون هوسبرز : عترى ما هو سر الإصغاء إلى . . . الموسيقى الحزينة؟ فنحن لا 
نحب أن نتعرض إِلى مكروه» كفقد أحد الأقارب. أو ما إلى ذلك . مع ذلك» إن الموسيقى 
الزينة لااتترك فين تأثيرا على هذا الغرار ؛ بل على العكس قد تريحناء وتسرناء وحتى تسعدنا . 
ضرب غريب من الزن يجترح السرور! » . 

قو يط كيني 0 0 1 ا 1 
لتر سس انير عن |٠١21‏ يدنه إلى دار هلدالر بيك داقر سان وار لي 
مفعمة بالموسيقى المعبّرة عن الألم المبرح . لا أستطيع أن أتصيوّر أن أحداء غير المازوخيين» 
يرغب في سماع مثل هذه الموسيقى إذا كانت تجترح الآلام حقا» . 600 

لكن كندل والتون 152105 0211معك]1 يقدم تفسيرا لذلك : عندما نشعر بأثنا ءنحزن» بواسطة 
الموسيقى» فإذنا لا نحزن في واقع الحال » بل نشمعر بأذنا نحزن . ويميز جون هوسبرز بين الحزن 
الموسيقي والحزن ا حقيقي : إن الإستجابة العاطفية للموسيقى يقى الحزينة هي في الواقع ليست 
حزنا حقيقيا بل خرنا موسيتيا . ويقول : الحزن الذي يتم التعبير عنه في الموسيقى يختلف 
لاباعن اللبون في كتياه , : . الحزن في الموسيقى يتخذ طابعا لا شخصيا؛ إن له بعدا تجريديا» . 

وإذا كان الأمركذلك» وهو كذلك على ما يبدو فالموسيقى خير عزاء للإنسان, م 
الإنسان يجد حتى في الحزن الموسيقي سعادته . ولئن دل هذا على شيء فَإِما يدل على أن 
الموسيقى يمكن أن تكون بديلا عن اليوتوبيا . وفي هذ/الصدد أتفق إلى حد بعيد مع نيكو لاس 
كوك في قوله : عكان النقّاد [الموسيقيون] في القرن التاسع عشر على وعي تام بما أفكر فيه 
بصورة حذرَة نسبياء من أن الموسيقى أصبحت بعد تراجع الإيمان بالدين أمام تقلدّم العلم» 
بمثابة بديل للعزاء الروحي . وبالفعل كانوا يتحدثون أحيانا عن ءالفن - الدين» أو عدين الفن» . 

وتمناكمن يتحدث عن ءالفردوس في الموسيقى». إنطلاقا من أن للموسيقى القدرة على أن 
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تسمو بالبشر فوق هموم الحياة اليومية . هذا هو شعور الموسيقيين أيضاً. فروبرت شومان 
)20 1805-0 ) يرى أن ءالموسيقى هي تلك اللغة التي يستطيع المرء أن يتحاور من خلالها 
مع العالم الآخر» . ويرى أرنولد شونبرغ (1817/5 -1191) أن الموسيقى تحمل رسالة نبوئية 
لها متان بتع كن الحياةة . أما غابرييل فوريه (185 - 5 )١197‏ فيذهب إلى أن الأحاسيس 
التى تد تتمك>خض عنها الأصوات». وليس المعتقدات الفلسفية » هى نقطة الإنطلاق . وعنده أيضاء 
ا ا ل 
النواقيس الليلية من بعيد يورث انطباعا سحريا لا مثيل له . ويتحدث بعض الموسيقيين عن 
صورة العالم الآخر». أو الفردوس » في الموسيقى . فبول هندميث (1846 )١15717-‏ يعتقد 
بأن الموسيقى» ٠‏ في أفضل حالاتهاء تستطيع أن تغيّر العالم» والبشر. فمن شأن قوانين 
الهارموني» واللحن, والإيقاع» إذا تم استعمالها على أكمل وجه في أعمال موسيقيّة رفيعة 
لمستوى: أن تحول هموم العالم وأخطات إلى ملاذ مالي للبشر . كان نيتشة » مثل شوينهاور. 
يعتبر الفنون على جانب كبير من الأهمية. لا سيّمًا الموسيقى . ولم تكن الموسيقى عنده مجردٍ 

مله غاررة بل من الأشياء التي تجعل الحياة مكنة . وربما كانت صالات العزف ومعارض 
الفنون التشكيلية بالنسبة له بديلاً عن الكنيسة» كأماكن يمكن العثور فيها على ءَالمقلدّس» . 
وعلى الرغم من موقف نيتشة المزدوج من سقراط ومن ثم من أفلاطون . فقد شاطر الأخير رأيه 
في أن الوسقى مكن أن يكون لها تادر كدر على البشسر» إجابا ولا .وهو بهذا اقرب إن 
وجهة النظر اليونانية القديمة (وطبعا العربية أيضا) منه إلى المعاصرة (المعاصرة بالمفهوم الحداثوي 
الطليعي الذي كان ينكرٌ الجانب التعبيري في الموسيقى) . 

إن إصرار نيتشة على التجربة الإستيطيقية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتبرير الوجود يستند 
إلى الجمع بين الذاتي والموضوعي ؛ وعلى وجه الخصوص. الجمع بين العقل والجسد . وفي 
(إرادة القوة) 4 أكد على أن الفن له تأثير مباشر على النشاط الجسدي 4 عوهكذا فإنيَ أسأل 
نفسي : ماهو ذاك الذي يتوقّعه جسدي كله من الموسيقى؟ أعتقد أنه راحته : لكأن الأعمال 
الحيوانية كلها يمكن أن تتسارع بإيقاعات سهلة» جريئة» مفعمة با حيوية» واثقة؛ لكأن الحياة 
المقدودة من حديد ورصاص بمكن أن تطلى بالهارمونيات الذهبية الخالصة والرقيقة .إن كابتي 
تنشد ملاذا في أغوار ومتاهات الكمال : لأجل ذلك أجدني بحاجة إلى الموسيقى») .“لهذا 
كان من البتهل على كيتشة أن يمَخْلى ع المسيحية ويعتنق كلو الموسيقى.. 

صبح أكثر التصاقا بالجانب الدايونيسي (العاطفي) في الموسيقى من جانبها الأبو لعي 

ير ا . لهذا السّبب فضل نيتشة في أواخر حياته أويرا كارمن 
لجورج بيزية على أوبرات قاغنر (مع أنني في هذا الإصطفاف لا أضم صوتي إليه) . 

لكن حتى في الموسيقى المؤلفة للآلات» نجد تأثيرها الهائل على البشرء حتى في أكثر نماذجها 
ترينية وشكلائية . فرغم كل شكلانية وتقانية بينهوفن» فإن موسيقاه تملك القدرة في التأثير 
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على المستمعين أكثر من أيّةَ وسيلة تعبيرية أخرى. بما في ذلك اللغة » كما مر بنا . فإذا كان باخ 
أعظم يوليفوني» فقد كان بيتهوفن أعظم نفساني في الموسيقى » ؛ كما يقول سيريل سكوت . 
هذا لأنه كان إنسانا معذباء واستطاع أن يخلق من العذاب فنا عظيما . إن روعة موسيقى بيتهوفن 
تنعكس في ظاهرتين : -١‏ إنها تورث إحساسا بالمشاركة الوجدانية على مستوى لم يعرف من 
قبل؛ ”" - إنها مهّدت لظهور علم النفس التحليلي . 2 

يفسر سيريل سكوت الظاهرة الأولى» أي الإحساس بالمشاركة الوجدانية (أو التعاطف) 
قائلا : إن تفوق الموسيقى على الأدب, والدراماء والرسم + العو نا جم عن لا قيديّتها» 
وعن استجابتها المباشر ة إلى البديهة أو اللاوعي . هذا لأن من أعظم مزايا اموسيقى هو أنها 
تستطيع التعبير عن أي شيء وكل شيء في شفرة يفهمها القل ب دون تدخل من الذهن الواعي . 
ويؤكد سيريل سكوت على أن موسيقى بيتهوفن عبّرت عن هموم الناس : عن آلامهم . 
وحرماناتهم » وأوجاعهم. وآمالهم . ولعبت دورا في أنسنة الإنسانية . وإذا كان مستمع 
موسيقى بيتهوفن يتملكه نوع من الحزن» فهو حزن موسيقي» حزن ينفس عن النفس . 
يحدثنا سيريل سكوت عن تأثير موسيقى بيتهوفن على المجتمع البريطاني في العصر 
الشكتوري (وهذا ينسحب على كل مجتمع في أوروبا) : كان العصر الفكتوري. حيث الإلتزام 
بآداب المجتمع والرصانة» عصر الكبح والكبت؛ دكانت العواطف تسر تبقى حيس 
الصدور . وكان هذا ينعكس على نحو صارخ على النساء غير المتزوجات (العوانس) . . 
كانت موسيقى بيتهوفن بمثابة صمام أمان . فعندما تعزف النساء سوناتاته» المشحونة بشتّى شت 
العواطف الجيّاشة » كن يُنفْسن عن مشاعرهن . وبذا لعبت الموسيقى 0 
- دورا في رفع مستوى الصحة العامة للمجتمع . ولعل بيتهوفن بالذات كان في مقدمة 
الموسيقيين الذين تُعبّر موسيقاهم عن الأسرار الخفيّ لبواطن العقل البشري ب إلى حاتت 
ذلك ينحدث سيريل سكوت عن حس الدعابة كي موسيقى بيتهوفن » لاسيّما في مرحلة معاناته 

من الصمّمء وربما بحكم ذلك كانت دعابته الموسيقية من الصنف الذي يوصف بأنه دعابة 
إنسان محكوم بالوك معترد دن نقد كل ني + . وهذا ينعكس في الحركة الأخيرة من 
السمفونية السابقة» والحركة الأخيرة من السمفوئيةالثامنة . والحركة الثالثة من السمفونية 
التاسعة . إنها دعابة لا تثير الضحك. بل الحس بالمشاركة الوجدانية . » 

إن الموسيقى ؛ في لادلاليتهاء وفي تعبيريتها العجماء ٠‏ حرد عا اللذا فيرط تضق الى 
نظر إلى الغرق ين المولسيقى واللغة منود على أن ممارسة الموسيقى: أو بكلمة أدق» إبداع 
عالمؤلفات الموسيقية قية المتميزة) , هو وسيلة للتسامي . وفي البدء كان هذا الرأي صادرا عن النزعة 
إلى الامتعاضة المرفية عن اليو بالموسيقن . وقد أشار إلى ذلك» ؛ الناقد الألماني اللامع كارل 
دالهاوز في قوله : ءلئن كانت الموسيقي » لي إطارها الكنن وقد شارعت الديق فى إعانهانه 
عالكلمة»» فهي الآن كموسيقى مستقلة بذاتها قادرة على التعبير عمّا ءلا يعبّر عنه), أضبحك 
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ديناً بحدٌ ذاتها) لكك مامتا ظر” تبسيطية» أو في إطار نخبوي محدود؛ لأن الدين 
لا يمكن أن تعوض عنه الموسيقى 
لكن نبغ أن لانسى دور الموسيقى في عبادات البشر. ا 


القول : ءإن الس على طرر سنت الدينيّة موضوع وا كتمع إلى دراسة 
جادة» . وذهب سيريل سكوت أبعد من ذلك في عادر بأن للموسيقى تاثير ا على المكدر 
أقوى من تأثير الدين ؛ ولعله يبالغ هنا (بحكم كونه موسيقيا) . وبكلماته :ء . . إن الموسيقى 


- مهما بدا هذا القول مرعبا بالنسبة للبعض - لها تأثي رأقوى على الناس من المعتقدات الدينية؛ 
أو المبادئ أو الأخلاقيّات الفلسفية» . ويعتقد أيضا » بأن الموسيقى تسهم في ترسيخ هذه 
المعتقدات . ولاذا نذهب بعيداًء وهذا أبو حامد الغزالي المعروف بزهده وتصوفه» يحدثنا بلا 
حساسيّة أو وجل» عن تأثير الغناء والموسيقى غلى البشرء لأنهما ءأَشَدَ تهييجَا للوجد) من 
أي شيء آخرء بما في ذلك الكلام الديني» ويذكر سبعة أوجه لهذا التآثير» و 
لذكرهاءً خشية الإطالة (ينظر بهذا كتابه : إحياء علوم الدين) . وما أحاديث فقهاء الإسلام 
حول تحريم الغناء وإباحتة سوى القتراق سي يقوة «اليره على المي 7 
ثم إن الطريقة قة [الطقوسية) التي تؤدى فيها الموسيقى. - في العالم الغربي مثلا - تؤكد على ما 

ها من مكانة في النفوس . فدخول صالة الكونسرت أودار الأويرا هو أشبه بدخول كاتدرائية 
أو محراب . فأنت تدخل هنا عالما آخر يختلف في كل شيء عن الخارج. أو الحياة في الخارج . 
هناء في دار الأوبرا ستجد نفسّك في حرم. أو معتزل» أو معتكف, يخضع إلى تقاليد أو 
آداب خاصة : الإلتزام بالصفة» والسكون عندما يبدأ الأداء الموسيقي. . ومراعاة الكف عن 
ل . كما أن العازفين أو المغنين لهم طقوسهم أفضاء في لباسهم (سترة 
العشاء للعازفين في الأوركستراء وبنطلون أسود مع قميص ملوّن للموسيقى القديمة» إلخ . 
وهناك التقليد السائد بين عازفي الببانو (وليسٍ الأورغن), والمغنين في الحفلات الموسيقية التي 
بحييها فرد (وليس في الأوراتوريوء أي الموشحة الموسيقية سيقية الدينية) » بأن يكيون الأداء من الذاكرة 
باستثناء المؤلفات الحديثة المعقدة . . : إن الأداء من الذاكرة يورث إعساصا بآن الموسيقى مرخيلة 
أو تلقائيّة وليس فنا مصطنعا . 

وهذا يقودن إلى طريقة التعامل مع الموسيقى والإستماع إليها . فحين يعزف موتسارت في 
المصانع » أو السويرماركتء أو قاعات الإنتظار في المطارات, فهي نادرا ما تسمع كموسيقى . 
ويرى بعض النقّاد أن الموسيقى الكلاسيكيّة تفقد سحرها حين تُسمع كخلفية . وبالفعل » يشعر 
البعض بعد م الإرتياح حين تُعزف موسيقى موتسارت - ولا نقول بيتهوفن - في 
ره لأن في هذا خيانة أو إهانة لموتسارت اي ا 
م لدف . ذلك أن المحيط يقلل من قيمة الموسيقى 


58 


الشوك: اهتمامات موسيقية - " 
لكن هذا يخضع إلى عوامل شتى : إثنية» وإجتماعية. وثقافية» وشخصية . فا مستمع في 


الغرف قد نض امو سيتن الروك وما بعدها»ء أو قد يكون +دو لما بقاغير :أو قد ين 
الحاز» أو الموسيقى الكلاسيكية الخفيفة ا 0 
بأغاني المدينة؛ وبعضهم بأغاني الرّيف. أو بأغاني القام (في العراق مثلا). . . وهذا كله 
يخضع إلى التنشئة الحضارية, والإجتماعية» ونعوّد الأذن على سلالم موسيقبة معبّنة. 
أحاولت أن أحث شاعرة عراية على أن ترب الإصفا إلى الوسقى الكلاسيكية الغرية. 
فإعتارت بإضوان» بدعوى أنها لا تجدها سائغة» ولا تستطيع احتمالها) . . إذن» كل مثا 
يستمع إلى ءموسيقاه) . 

لك الموسيقى في كافة الأحوال تبقى شيئاً لاغنى عنه - تقريباً - عند البشر. ولعل هذا 
يذكرنا بما قاله نيتشة من أن الحياة بلا موسيقى غلطة . . . على أن أغرب ما في الأمر أن هناك 
بعض المفارقات بشأن الموهبة الموسيقيّة والولع بالموسيقى . فقد لا يجتمع الول بالموسيقى مع 
لموهبة . فالعديد من تعني الموسيقى كثيرا بالنسبة لهم » يحاولون أن يكونوا مؤلفين موسيقيين 
أو عازفين» لكن بغير طائل. في حين نجد بعض الموهوبين موسيقياء ليسوا مولعين جدا 
بالموسيقى . مع هذاء هل يوجد إنسان لاتهمّه الموسيقى؟ قد لا يصدّق أحد إذا قلنا نعم. وقد 
يبدو الأمر أشد غرابة إذا ذكرنا فرويد من بين من لا تهمهم الموسيقى في شيء! فمع أن فرويد 
كان غزير الثقافة والمعرفة ومحبا للآداب والفنون التشكيلية (إعجابه بشكسبير. وغوته. 
ودوستويفسكي » ومايكل انجلو, ودافنشي, إلخ) ؛ إلا أنه كان إنسانا لا موسيقيًا . وبشهادة 
بي را و ا م 
مق سيقية إلى حد كبير) . بينما استأثرت الموسيقى باهتمام نيتشة منذ طفولته . فقد كان أحد 
لان في الدرشة» وتات كر 1 ربد رذن تارب ليقي يا لسو ن. كان نيتشة 
يزور منزل كروعٌ باستمرار . ومذ كان صببيًا بدأ يتأليف بعض المقطوعات الموسيقية والشعرية . 
ثم أصبح عازفا جيّدا على البيانو ومولفا للأغاني ومقطوعات تعزف على البيانوء ومؤلفات 
كورالية . وبقيت الموسيقى طوال حياة نيتشة أكثر من ولع . وعندما جن في أواخر حياته وفقد 
القدرة على الكتابة» كان بوسعه أن يرتجل على البيانو . كانت الموسيقى إحدى اهتماماته 
الإبداعية الأولى» وبقيت آخرها. . فهل يحصل الجنون في الفص الأيسر من الدماغ؟ لآن 
الإستجابة العاطفية للموسيقى 3 تتركز بصورة أساسية في الفص الأيمن من الدماغ ؛ في حين 
نخد أن القاارات التنفيذية : والتحايل النقدي من امن لفن ار وأن أخزاء ف 
ومن المعروف أن اللغة التي يستعملها الفلاسفة والعلماء 0 تتحاشى 
الشخصي. والخاص.ء والعاطفي, والذاتي الذناك تراها متتركرة فى جرع من المع مما 
عن الجزء المعني بالجوانب التعبيرية في الموسيقى ا ا 
تأخذ في الحسبان جوانيها التعبيرية . . . وهذاما أكد عليه مؤرخ خ الفن عع ستته؟7 مدع لطلالآ 
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بننائيته المعروفة» التقمّص والتجرّد؛ المقولتين اللتين يمكن أن تنسحبا على الموسيقى كما الفنون 
التشكيليّة التي كان هو مختصا بها . 

بدي ع موا أن علم الحمال الحديث يتوقف على سلوك الشخص . فإذا أراد الشخص 

يتمتع بعمل ذني ٠‏ فهو يحاول أن يندمج أو يستغرق فيه ويتوحّد معه . بيد أن هذا التقمّص 

0 . الوسيلة الأخرى هي عن طريق التجرّه .ر 
كما أن التذوق الجمالي (الاستيطيقي) عبارة عن اكتشاف الشكل والنظام ء الذي يقتضي انفصالاً 
عن العمل . وهذان الموقفان (الإندماج والتحرد) وربطان بحالتي الإنبساط (إنصراف الإهتمام 
إلى كل ماعو خارح الذابت) رامح على اجات + وبلاحظ أن البعاي اتوت اواك ود 
إلى درجة تصبح فيه المحاكمة العقلية متعذّرة . وعلى النقيض من ذلك» قد يجعل الإنصراف 
العقلي المطلق تجاه العمل الموسيقي تذوّق الجانب العاطفي فيه متعذرا . ومع أن تذوق العمل 
الموسيقي ينبغي أن يجمع بن الإهتمام بالشكل والمحتوى التعبيري» فإن بالوسع الفصل بينهما . 
يحدّثنا انتوني ستور في كتابه 11100 200786 10510 كيف أنه أخضع نفسه للتجربة المختبرية 
على يد زميل له كان يفحص تأثيرَ عقار المسكالين (ضرب من الصبار المكسيكي المسكر). 
فتناوله كم استّمع إلى الموسيقى . فكان تأئيره عليه أنه عزز عنده استجاباته العاطفية وألغى 
اهتماماته بالشكل :وقول ولقد جعل المسكالان رباغية لو تسارت تناد روقانسة كرباعية 
لتشايك و فسكي . كنت أعي خفقات وذبذبات الأصوات التي أسمعها ؛ وضربات القوس على 
الوتير؛ وتأثير ذلك المباشر على مشاعري . وعلى العكس من ذلك» كان اهتمامي بالشكل 
متقلصًا إلى حد كبير . وكلما تكرّر اللحن ٠‏ كنت أشعر أنه يأتيني بصورة مفاجئة . وقد تظهر 
الألحان بصورة منفردة» لكن علاقتها مع بعضها الآخر اختفت . كل ما تبقى عبارة عن سلسلة 
من النغمات لا آصرة بينها : كانت تجربة ممتعة» لكنها مخيبة للأمل ذ فى الوقت نفسه» . 

وقد اقتنع انتوني ستور من تجربة المسكالين بأن الجزء المسؤول عن الإستجابات العاطفية في 
الدماغ منفصل عن الجزء الذي يدرك البنية الموسيقية . ويخلص إلى أن تذوق الموسيقى يتطلب 
عمل اللحزئين» مع أن أحَدهما قد يكون طاغياً على الآخر في حالات معيّئة. 

ا غير الموسيقي» ٠‏ في الموسيقىي» ؛ يقوذنا إلى موضوع الموسيقى 
التصويرية عأكناحم عناهستدمعوم2م . هناك مؤلفات غير قليلة أَلَفَّت لتصوير انطباعات ومشاهد 
معينة» مثل : العاصفة الرعد. المطرء خرير الماء. تغريد الطيورء المعارك؛ إلخ :"أو الفييث 
كقراءة موسيقية لنص أدبي؛ أو للمسرح., أو السينما. لكو ديل هذه لوست دهت 
أفضل نماذج الموسيقى . ولعل السمفونية السادسة لبيتهوفن (السمفونية الريفية) أكثر مؤلفاته 
عقربا إلى الأرض»؛ التاردث برايات لحري المننا ب 011 اا 
إظار ال ميق التصوررية: وهي ا 0 
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الشوك : اهتماماتث موسيقية -؟ 

السمفونية»» والسمفونية الفانتاستبكية لبرليوز (107 -1879)» وسمفونيته الرائعة الأخرى 
0 
لقصو بلك الخصة لي تنس احداث السمقوية متي الخامة» لحري في ا 
حتى إذا ترا جو كردا إلى حاف وواية ملي مدر ٠‏ لم أجد أن ذلك كله موجودٌ 
م بل أكثر من ذلك أنه كان متجسسّدا دائما ة تقريبا في أصوات دافئة حية) . 

لكن هانزليك وأدورنو (من بين آخخرين) أنكرامرارا وتكرارا قيمة الموسيقق التضويرية ».من 
منطلق ث شومان الذي أشار إليه من أن البرنامج [التوضيحي] يفسد على المستمع حريته في 
التخييل . وهذا صحيح» الأن البرنامج يحد من حريّة المستمع . . ودعا هذا النقاد الموسيقيين» 
وفي مقدمتهم هانزليك (أحد أبرز النقاد الموسيقيّين في القرن التاسع عشر)؛ إلى الدفاع عن 
حرية المخيّلة عند السامع , من خلال وضع حد فاصل بين الموسيقى واللاموسيقى (المقصود 
بذلك البرنامج التوضيحي) . فهانزليك يؤكد على أنّه من أجل صالح المخيّلة» مخيّلة المستمع » 
وليس لعضو السّمع بحد ذاته» أو الآذن الباطنة» أو طبلة الأذن» يؤلف بيتهوفن . وهذا يلقي 
بالمسؤولية الاستيطيقية على عاتق ق ا مستمع . وفي كتاب هانزليك عالجميل في الموسيقى» ينتقد 
أكثر من أي شيء آخر طريقة السماع غير الصحيحة عند معظم الناس . ويقول إن معظم الناس 
ا ا 90510 ار كي الي 
لو د ا 1 حدر له شد امه الى مقها مويه 
رغم أنهم قد لا يعون ذلك» ووه الريح عير الميع حد ا ساء لوي وكا الي 
بالجمال» لأنّها لاتستند إلى الوعي التخيّلي للمقطوعة الموسيقية كعمل فني . وعنده أن الجمال 
الإستيطيقي للعمل الموسيقي لا يتوقف على العواطف التي تحركها الموسيقى. بل على المزايا 
الموضوعية للمقطوعة نفسها . لهذا يؤكد هانزليك قائلا : ءإن الشرط الأساسي للمتعة 
الإستيطيقية الموسيقية هو الإصغاء إلى المقطوعة لأجل ذاتها. . . أما عندما يُستعمل الموسيقى 
كوسيلة لاستنهاض حالات معيّنة في الذذهن . . . فإنّها تكف عن أن تكون فا بالمعنى الموسيقي 
المحرد) . إلى 

كان هانزليك ؛ إذن» من رعاة النظريّة اللاتعبيرية في الموسيقى «:20519]15 . الكلاترا جع تن 
آخر المطاف نسبياً عن وجهة نظره في التفسير الشكلاني المجرد للموسيقى, الخالي من أي بعد 
تعبيري . . ووقف سترافدسكي موقفا تماثلا له» فهو يقول : عالموسيقى عاجزة عن التعبير عن 
أي شيءا . لكنه يعترف بأن ععمل الموسيقي هو تجسيد لمشاعره)؛ ثم يستدرك مؤكدا بأنْءَكل 
ما يعرفه ويهمّه هو إدراك أبعاد الشكل» » لآن الشكل هو كل سيء» وأنه لا يستطيع قول أي 
شيء قط عن المعنى) . 

نارول عدف ولجل يفك متنا ريطا : ءإن الإنطباعات التي تثيرها الموسيقى ليست 
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مشاعر. بل هي ظلال» وأصداء مشاعر . . . الأحلام» والذكريات» والإنطباعات الموسيقية 
كلها من نسبج واحد» . 

لكن كثيرا من المستمعين يتذوّقون ويستعذبون الأشكال والبنى الموسيقية دون أن تكون لديهم 
عرد اب ناض اللعه افد رسيت . وهذا ما يؤكد عليه نيكولاس كوك ا 
انتوني ستور أيضا : أعتقد أننا بحاجة إلى ضرب جديد من اللغة في الحديث عن الموسيقى . . 
بيد أله ناف للعقل أن نقصر كلامنا عن الموسيقى على اللغة التي تستبعد أن يكون العمل 
الموسيقي معبّرا وينطوي على عناصر إثارة . إن ذلك لأشبه بالبنيويّين الذين يكتبون عن ءالنص» 
وكأن الأدب لا صلة له بالبشرء را وكتاباً على حد سواء» . 

ا 1 
عهل يوجد معنى في الموسيقى؟ - إجابتي عن هذا السؤال ستكون ءنعم '. وهل تستطيع بما 
ماس كلعات اد ومح ما هويهيا الى ١خ‏ رنانى ين بهد السوال سكو ل . وهنا 
حي لمكو 
ا لو ارس امام او 
عالمعنى» . 

لنأخذ على سبيل المثال» قول الشاعر الإنكليزي درايدن : -أيّة إنفعالات لاتستطيع 
لموسيقى استنهاضها وتهدئتها؟ أو لنصغ إلى كلمات موتسارت الآتية : »والآن» بصدد لحن 
بيلمونته من مقام (لا) الكبيرء هل تعلم كيف تم التعببير عنه؟ حتى خفقان قلبه الولهان تم 
التعبير عنه. الكمانان بدرجة الجواب (©00137) . . . حيث يمكن تلمس الرعشة - الذيذبة - 
وبوسع المرء أن يرى كيف يتنهد صدره | ننه خ -القدت التسيرعن ذلك عن طريق التصعيد 
[التعاظم في حجم الصوت] - وبوسع المرء أن يسمع الهمس والتأوّه - الذي تم التعبير عنه 
بوابطة الكمانات الأول في الأو تسترا]: عندما أطمين صيرتها ؛ ولغرف حفلة ومساوخة 
(«هدتهنا مث على الفلوت» . 

يرى ديريك كوك في كتابه ءلغة الموسيقى»؛ (الذي يتعيّن علي أن أعترف بأنّني وجدته. في 
آخر المطاف» من بين أهم مصادري في هذه الكلمة) أن إنكار المحتوى في الموسيقى والإقرار 
بالجائب الشكلي فقط بعر [فقارا لهذا الفن الغني في قدراته التعتيرية+ ويحرمنا من إمكاتية 
ا 1 . وإذا تعين على الإنسان أن ب يحقق الرسالة التي أخذ 
على عا تقه القيام بها مد بدأ يتفلسف » ؛ على نحو ما أكد عليه الشعار الإغريقي ءإعرف نفسك)» 
فقد تأتى عليه أن يسبر غورٌ نفسه اللاواعية ؛ والموسيقى هي أفصح لغة للتعبير عن اللاوعي . 

و 0 0 ا ا 
الخالص فقط كافك مجردة ار رموه ونه ل امار راك ع ل ا 
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الشوك: اهتمامات موسيقية - ٠‏ 


تشير إلى عالمضمون . «ويشبه ديريك كول المضمون في الموشيقى بالتبار في السلك الكهربائي : 
يدون المحون فالعجمرن هنا لين قينا خار جا ا اج الشكل» ؛ بل متداخل معه . 

وعلن الوسيتي لبلكس نب لسرن على مسألة الخقر حو يفي ومسي » في رسالة إلى 0/1050 
5018 كتبها في 1657 » قائلا : 

عيشكو الناس بصورة عامة من أنْ الموسيقى شيء غامض ؛ أي أن الحيرة تتملكهم بماذا يتعيّن 
عليهم أن يفكروا عندما يستمعون إليها ؛ في حين يفهم كل إنسان الكلمات . أما بالنسبة لي » 
والمكير هر الصيح . ولا يتعلق الأمر بخطاب كامل فحسب. بل بمفردات بعينها أيضا؛ 
فهذه الأخرى. تبدو لي شيئا غامضاء ومبهما ا ويمكن إساءة فهمها بسهولة بالمقارنة مع 
الموسيقى الأصيلة» التي تثفعم الروح بألف شيء أفضل من الكلمات . إن الأفكار التي توصيها 
إلي مقطوعة موسيقية أحبّها ليست غامضة جدا بحيث تتطلب صبّها في كلمات» بل على 
العكس من ذلك محدّدة جدا . لذا أجد. في كل متعاولة اتير عن هذه الأفكارء أن هناك 
شيئا صححيجا » لكن في الوقت نفسه هناك * شيء غير كاف فيها جميعا) . 0 

هذا الإستدراك الذي أكد عليه مندلسون في الأخير» له مغزاه . فالغموض في الموسيقى لا 
يعني فقط أن الموسيقى لا تسلس قيادها لجميع الناس , ٠‏ بل إن القدرة على أدائهاء وإلى حد ما 
حتى درجة تذوقها لايستوي فيها البشر جميعاء ؛ بل إن نسبة قليلة منهم يتمتعون بهذه القدرة أو 
الموهبة» في حين يفههم جميع البشر اللغة . ولعل هذا يعني أن الإستجابة الموسيقية ليست مبرمجة 
الدع جدا كنا هر كلمع اللخة . ويعتقد بعض العلماء أن الفوارق الكبيرة في الإستجابة 
الموسيقية - إبداعا وتلقيا - لا تدعو إلى الإعتقاد بأن القدرة الموسيقية قية همي حصيلة تكيف تطوّري 
أصاسى : ٠‏ بل لعالها حصيلة ثانوية للقدرات العقليّة التي تطورت لأغراض أخرى :والدليل 
على ذلك أن أجدادنا كان بوسعهم أن يعيشوا بدون موسيقى, لكن لبش يدون لعة . قال أحدهم 
تبدآً الموسيقى حيث تنتهي اللغة» وقال مدمادء]1؟ عاع0[ تذى» أستاذ الموسيقى في جامعة 
أوكسفورد : عبالمعنى الدقيق للكلمة» أنت لا تستطيع الكتابة عن الموسيقى ؛ فالموسيقى تغيو 
عمًا تريد أن تقوله بمصطلحاتهاء وأنت لا تستطيع ترجمة ذلك إلى لغة أكثر من أنك تستطيع 
ترجمة لوحة . وبصدد هذا الإشكال أكد ألدوس هكسلي على أن الموسيقى تأني أقرب إلى 
التعبير عم لا يمكن التعبير عنه - أي بعد الصمث . . . وعلى هذا الغرار أكد :»815 ..آ] 
(في )١14914‏ على أننا لا نستطيع التعبير عن فكرة موسيقية بالكلمات ؛ ومع ذلك. ٠‏ فإنها تبقى 
فكرة» في واقع الحال. ا ب 
الكلماث . 2010 

وسجل امبرتي 17066149( (إنطباعات شخصية عن مقطوعة لديبوسي ؛ فكانت ردوة 
الأفعال مختلفة وحتى متناقضة . فاستنتج أن الموسيقى غامضة دلاليا. . ودرس امبرتي وزناتي 
تطور الإدراك الموسيقي عند الأطفال والطلاب الجامعيين» فوجدا أن اللحن عنصرٌ مهم عند 
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الأطفال؛ وإنَ تذوق البناء التَغمي يكتسب بالتدريج مع تقدم العمر. . ودرس امبرتي ( )١ 6 ٠‏ 
فيما إذا كان الهارموني (التآلف) يقرّر إجتماعيا أم بابولوجياء وتوصل إلى أن تطور الإحساس 
بالتآلف وتطور اللغة الموسيقية يسيران في خطين متوازيين . إن فهم المركبات الصوتية كشيء 
متآلف لا يتوقف على السماع فقط ٠‏ بل إن التعلم والإلفة لهما دورهما المؤثّر على الأشخاص 
في الأعمار كافة . فالبالغون يفهمون مركبات صوتية معينة باعتبارها متآلفة. ٠‏ لأنهم يميزونها 
كعناصر لها وظيفتها في لغة الموسيقى , بالإضافة إلى عمليّة السماع المباشرة . إن إدراك التآلف 
الصوتي يتوقّف على الأشخاص ويمكن أن تؤثر عليهم عوامل بايولوجية وءتثاقفية» . زفنة 
ولطالما نبّه الباحثون إلى أن المقارنة بين الموسيقى واللغة (أو الدعوى بأن الموسيقي هي ضرب 
من اللغة) لها غلائة موضوع الدلالاك ادنوه . هل الموسيقى بناء من جُمل يحمل 
إنطباعات أم معان؟ أم أنها لا تعر عن شيء سوى نفسها؟ أي أنها تمتنع أو تعجز عن إيصال 
شيء خارج نطاقها؟ يرى الموسيقي البريطاني الملعاصر الكساندر غور 60611 أن هذا يتعلق 
بوصو اناد اتوكاد والإيقاعات» والألحان. والمقامات» والتآألفات, بعداداتها 
وهل تحمل مشاعر د تستحضر صو را مكانيّة وزمانيّة :وحتى إذا كانت كذلك , كما يعتقد على 
صعيد دارج )ير رفن هذا لا يعني أن ذلك من طبيعتها ال ل لا اقيم 
0 ؛ فإن هذا لخاد ار أوتوماتيكيا ء عند أداء تلك المسافة الصوتية 
عر الإسيقى لاقام : بوك ونا كو مزسية | ورستاما يريا 00 
هي عاللغة التي ب يعبر الموسيقي عن نفسه من خلآلها , . . وفي يوم ما سيتعين على أبناء علماء 
النفس ا حاليّين أن يفكوا رمور اللغة الُوسيقية . ويل إذن» لمن يفتقرٌ إلى جانب الحذرٌ ويظن 
أن أعمق أسراره محفوظ في حرزء وسيكتشف أن أنامباً يعوزهم حسن التصرف سينتهكون 
حرمات أكثر ملكياته خصوصية بفضولهم الوقح ويل إذن» ليتهوفن» وبرامزء :وشومان 
- أولئكَ الرجال الذين استعملوا حقهم في حريّة التعبير لكي يخفوا أفكارهم الحقيقية - عندما 
يقعون في أيد كهذه! هل أن حق الإخلاد إلى الصمت كم يعد آمنا؟» . )2 
ويُنهي ديرك كوك كتابه (لغة الموسيقى) بهذه الكلّمات : قد يُتآنى على علم النفس أن 
يتعاون مع الفلسفة والميتافيزيقا قبل أن تميط اللغة الموسيقية يقي اللثام عن أعماق أسرارها» . 
وخيررك كوك ٠‏ هناء ينتمي إلى المعسكر القائل بوجود لغة تعبيرية في الموسيّقى» أو أن 
الموسي سيقى تنطوي على محتوى. . وهذه النظرية تدعى بالنظري ةامر جَعية د هكلهناهع هاعم ونذهب 
إلى أن المعنى الحقيقي للموسيقى يوجد خارج الموسيقى . . أي أنْها لاتوجد في نسيج أصواتهاء 
ولافي العلاقات بين هذه الأصوات» بل في المشاعر. والأفكار. والأحداث التي تُعبر عنها . 
أي أن دور الموسيقى هو إحالتها إلى مرجع خارج الموسيقى ؛ وأن قيمتها تكمن في مدى نجاحها 
في ذلك 9" وهذا هو رأي ليو تولستويء والماركسيين (كتاب سدني فنكلشتاين : كيف تعبّر 
الموسيقى عن أفكار) . وقد يعرّز هذا الرأي ما تورثه في الأذن أو الذهن بعض الإنطباعات 
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الوه اإججمايات وه 1 
الناجمة عن أداء علاقات أو مركبات صوتية » كالمسافة الثانية الصغيرة التي 52 ناف 
بالحزن ؛ والمسافة الثالثة الكبيرة التي تورث إحساساً بالفرح ؛ في حين تستحضر المسافة الثالثة 
الصغيرة أجواء تراجيدية . 0 

أما النظرية الأخرى» المناقضة للساء شقان فهي القائلة ب بالمطلقية أو التجريدية 2050150 . 
وهذه لا تؤمن بأي بعد تعبيري في الموسيقى » كما سبقت الإشارة إلى ذلك غير مرة “ف أن 
الموسيقى ليست تعبيرا عن أي شيء آخرء خارج إطارهاء وأن تذوّقها ينبغي أن يأني عبر تجربة 
ذهنية رفيعة المستوى » قد لا تختلف عن علعبة الكريّات الزجاجية» لهيرمان هيسة. التي يحاول 
فيها مقف نخبوي اجتراح سمفونيّات ذهنية تجمع بين أفكار موسيقية ورياضية» وعقلية في 
لعبة تجريدية أشبه بلعبة شطرنج جح موسيقية معقدة. 7 ويقول جون بارو 821010 صطامل إن 
التذوق الموسيقي الحقيقي هو الإستمتاع بالأشكال الإستيطيقية المجرئدةالكامنة في الموصيقى . . 
لكن معظ المستمعين ليسوا قادرين على الإستجابة بهذه الصورة: بل يكتفون بلتمتع بالإبماعات 
المضمونية السطحية في الموسيقى يقى» أي بكل ما يراه المرجعيون عزيزا لديهم . وكلما نات الموسيقى 
عن أطياة والكعرية الخترية؟ كانت جماليّنها الشكليّة أكبر) . لكنه يخل ص إلى أن كلا من 
هاتين الفلسفتين تبدو غير مقنعة. لأن كلا منهما ترفض رفضاً قاطعا ما تطرحه الأخرى . 
ويرى في الفلسفة التي تتخذ موقفا وسطا بديلا معقولا أو مقبولا . فهي ترى في الموسيقى بُعداً 
استيطيقيا وتعبيريا . 

يقودنا هذا أيضاً إلى موضوع تذوق الموسيقى أو طريقة السماع» والفرق بين التجربتين 
الموسيقية والموسيقولوجية في سماع الموسيقى» أي بين التذوق التلقائي والتذوق المبني على 
نهم النوطة وقراءتها . فأصحاب النزعة الاستيطيقية من أمثال هانزليك» وحتى شونب رم 
وأدورنوء ب شاد يشترطون القدرة على قراءة النوطة . فحسب رأي أدورئو : ءإن أقبح المقاطع سوقية 
وأكثرها يسراً للتذكر - المقاطع » والإنطباعات» والإيحاءات الفظيعة في جمالها - هي التي 
تجد طريقها إلى ذائقة الجماهير) . أما اللانخبويُون فلايرون أي شيء من هذا ضروريا للسماع . 
يقول الفريد شوتز :عاق متف لاايسعحب إلى الموجات الصوجة ولا يدرك الأصوات ؛ 
إنه يستمع إلى الموسيقي ليس إلا" . 

٠‏ وحاول عد من الكتاب التوقف عند مفهوم ءالإصغاء الخالص». ذ ففسره الكثير منهم على 
أله رضت بلا أي حهد . يقول العالم السايكولوجي ليون كريكمور على سبيل المثال 00 
حية: آى اله أكتر سلب منه الخناية؛ وأن استجابته تلقائيّة لا تتطلبٌ جهدا تفكرياً أو تأمليًاً) . 
أما أريك بلوم 10:0 15:10 فقد استعمل مصطلح عما فوق السماع» عند الإشارة إلى هذه ا حالة 
من الإستغراق الموسيقي . ودعاها ب عالإحساس اللذيذ بالإنهماك الخالي من أيّما جهد)ا. 

لكن هذا الموقف الإيجابي من العفوية والتلقائية في ءالإصغاء الخالص» له معارضوه . فكانت 
وهيغل لم يكونا إلى جانب الطابع الإستحواذي للموسيقى . أما هانزليك فقد وصف كل 
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تجربة موسيقية لا يعتبرها المستمعٌ حالة تخيّلية تُمارس من منطلق استيطيقي بأنها مَرَضِيّة . 
ويقول إن اموسيقى التي يُستجاب إلى أصواتها بصورة فيزيولوجية وسايكولوجية مباشرة 
تصبح أشبه بالمخدر . ءإنها تُرخي الأقدام أ والقلب كالخمرة التي ترخي اللسان» . وفي هذه 
الحالة إنها تحط من قدر المستمع . ويذهب هانزليك - وهو صّاحب النزعة التجريدية المطلقة 
في الاستيطيقا - أبعد مّن ذلك» فيقول إن هذه ا حالة قد تتحول دون تطوّرقوَة الإرادة والعقل 
عند الإنسان»! وهذا يعود بنا إلى الفكرة القائلة بخطورة إلموسيقى وسحرها المدمر . وهو ما 
حدثتنا عنه الأساطير (التي أشرنا إلى بعضها في مستهل كلمتنا هذه) »بما في ذلك رقصة 
التارانتيللا (الإيطالية) التي شاعت في أوروبًا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . 

. لكن الموسيقي الفرنسي ديبوسي (1877 -1418) كان أكثرتساهلاء في قوله إن الموسيقى 

ينبغي أن تحقّق لناالمنعة المباشرة وإمًا أن تفرض نفسها علينا أو تتسلّل إلينا بصورة ماء دون 

اد لاك د اد يد سوبو . لكن هذا لا يعني أن الخلفية التقنيّة لا أهميّة لها. » بل من 
شأنها أن تزيد المتعة» ممٌ أنناً لاحظنا أيضاً كيف أنه يمكن أن تُفسد عملية الإستمتاع 
بالموسيقى . . 

وهنا قد يكون من امناسب أن نتطرق إلى موضوع الموسيقى الرفيعة؛ وهل له صلة بالتقنية 
الموسيقية ة. لكننا قبل ذلك» أو في البدء. نود الإشارة إلى أن هناك من يشكك في مفهو 
الوسش الرلنة: وفي مقدمتهم يبتر كايقي 101 5عاءم . فهويرى أن بعض الأعمال الموسيقية 
المؤلفة للآلات فقط تعتبر ععميقة الغور) . ال ررضت ينهو لاخر وتتطر عات باح 
على السلم المعدل عنما ع رع - 1اع . لكن هل يعني هذا الوصف شيئا؟ د ثم يقول: ! 
قلت إِنّ (فاوست) غوته عمل فني رفيع : ا ا 
ليست كذلك وال زاضع : إن الأول يتعامل مع أمور فلسفية وأخلاقية عميقة . أما الثاني» 
0 لكن بلا أبعاد عميقة. عميقة” وهذا لا يعني أن (أهمية أن تكون 
جادا) مسرحية ضعيفة . لكنها مسرحية أدنى مستٌوى من (فاوست) . . . وهذا يمكن أن يكون 
مفهوما في الأدب . أما في الموسيقى ٠‏ فهل يحق لنا أن نقول إنها يمكن أن تكون رفيعة إذا كانت 
تَعبّر عن مشاعر عجادة) أو حزينة؟ ويقول : إن معظم الناس يرون أن الموسيقى الحادّة أو الحزينة 
أكثر عمقا من الموسيقى البهيجة أو المفرحة . وفي الأدبء تعا لج المؤلفات عالجاذة» مواضيع 
مثل : الموت, الجريمة والعقاب. الشر. ؛ الهموم البشرية» الوضع البشري, الحرية » الضعف 
القوة. إلخ . أما في الموسيقى فلا يرى كايشي لماذا تكون مقطوعة حزينة أو جادة مثلاً أكثر عمقاً 

من أخرى أَميّل إلى الفرح . . ولاتَسى أن كايفي هو صاحب نظرية وكتاب الموسيقى وحدها». 
الذي يذهب فيه إلى أن الموسيقى لا تعبّر إلا عن نفسها . 

لكن مفهوم الموسيقي الرفيعة لا ينفصل عن فلسفة الموسيقى» ٠‏ بمعنى أنه مرتبط بفهمنا لجوهر 
الموسيقى » هل هي فن مجرد أم ينطوي على أبعاد تعبيريّة؟ ثم أيّة موسيقي نقصد؟ فإذا كانَ 
لكل إنسان موسيقاه الخاصة.» أو المفضلة ؛ فلكل تموسيقاه عالرفيعة» أيضا . بمعنى أن مفهوم 
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الا كر سيقية - ٠‏ 


يت 5 ل د 
الموسيقى الرقيعة ؛ فقد يكون بعضها تعبيرياء أو ميتافيزيقي و تقنياء » كما هو الخال مثلا مع 
منوعات ييتهوفن على لحن ديابللي . ٠‏ ومع أنني معجب جد برباعيّات ييتهوفن الأخيرة, 
لميتافيزيقّيتهاء دون أن أعي بعدَها التقني الرفيع , إلا أنني أجدني مشدودا أكثر إلى سوناتاته 
الإثنتين والثلاثين. كلهاء بلا استثناء . دون أن يتملكني الملل منها . وهناك ثماذج كثيرة أخرى 
يمكن أن أدرجها في خانة الموسيقى الرفيعة من منطلقي أناء مثل بعض أعمال باخ؛ وبعض 
أعمال موتسارت» وشوبرت» وشويانء وبرامز» وديبوسي. إلخ. 

وإذا كان مفهوم ال موسيقى الرفيعة أو العميقة ءذدناجه 0هنا010م ينطويٍ على بعل ميتافيزيقي 
عند شوينهاور (في قوله ءلدى فهم الموسيقى نفهم أعمق أعماق العالم ؛ أي أن الموسيقى يمكن 
أن تكون مصدرا للمعرفة الميتافيزيقيّة). ٠‏ فإن هذا المفهوم يأنيّ من منطلق تقني عند معظم 
الباحثين الموسيقيين . فبيتر كايشي» مثلاء يرى أن الصنعة الموسيقيّة سيقية المتفوقة - سواء كانت 
كنتربنطية أو سواها - هي السّمة العامة لكل الموسيقى الرفيعة شرن :ءإذا بدا لنا اللحن 
شيئا أساسيًا في الموسيقى - اللحن ؛ على أيّة حال» هو عمل موسيقي كامل - فإن الكنتربنط » 
الذي في جوهره مرتبط تماماً بجوهر اللحن » هو قمة الفن الموسيقي » لأنه يستنفد كل إمكانات 
اللحن. » من خلال إمكانات تركيبات اللحن الممكنة مع نفسه إن كان التغر باليينية لكا 
أبسط كيان قائم بذاته في عالم الموسيقى ٠‏ فإن الكنتربنطي» وليس صانع اللحن ؛ هو قمة 
الملحن» ,وبذلك ب بمثابة كولومبوس ونيوتن عالنا الموسيقي) (كتابه عدولخ 1/1512) . 

وغالباً يسار إلى الأعمال الموسيقية سيقية الآنيّة كنماذ اج للموسيقى الرفيعة : مقطوعات باخ على 
آل مفايحة مدؤرنة وذو السام العدل» وآلام القاديس مائير باح بض ورباعبات سهوفة 
الأخيرة؛ والسمفوني ةالرابعة لبرامز؛ واوبزا تزستان وايزولدة لفاغتر؛ بوماوعم 01 
موتتبارت لالت الهوائية . : ع ل اه 
الإستجابة للعمل الفني وبين مستوا لني ١‏ فتدريها نعلي الإمحيطيفيون من فسأن الموستى 
البوليفونية (موسيّقى الأصوات المتعدّدة في آن واحد) ؛ فإنها تبدو لدى معظم المستمّعين ثقيلة 
لا حياة فيها . وهنا سنجد أنفسناء مرّة أخرئ, أمام مفترق طرقء بين الموسيقى فى التعبيرية 
والموسيقي المجردة . فإذا كانت الموسيقى الكنتربنطية (- البوليفونية) تنطوي على أبعاد تقنية 5 
عالية فإنها سس جهة أخرى لضي الإمكانات العير 2 في اوس ىرأو كا مها . 

صحيح أن الألوان تفقد هويتها عند دمجهاء والكلمات تفقد معناها عند نطقها > في أن 
واحد . وآن النوطات الموسيقيّة تلق تبقى محافظة على هويّاتها حتى إذا تم دمجها أو أداؤها في آن 
واحد . وقد بدا هذا سر غامضاً للمعنيين بالجانب الميتافيزيقي في الموسيقى . إلا أن تأخر ابتكار 
البوليفونية يدعو للإعتقاد بأنْ هناك نفورا فطريًا أ وطبيعيًا أوحاجزا فكريا ضدها . ومن المعروف 
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أن اعتماد النظام البوليفوني كان مفترق الطرق بين الموسيقى الغربيّة وموسيقى الشعوب 
الأخرى . والظاهر أنه لم يكن بغير سبب عزوف معظم شعوب الدنياعن استعمال البوليفونية» 
ربما بعد تجريبها على ماهو مرجّح وف يواقع ا حال إن المجلسٍ الفلورنسي ومستشاريه الثقافيين 
كارار اله العاف العدكى +الباير ين ين عضا نه اعتدر انا توييت ا ل جاو 111 
فيه على ضرورة ت, تبني أسلوب غنائي مونودي (أحادي الصوت) بدلا من بوليفونية القرن 
السادس عشر الممقدة لأن الأول محرّك للعواطف. أما الثاني» أي إستعمال البوليفونية» 
فلم يكن محركا للمشاعر, كالأمل: والحب, والمخوف. والغضبء إلخ 9 البوليفونية 
ذات الأصوات الأربعة أو الخمسة (في آن واحد) لاتستطيع أن تفعل ذلك؛ أي أنها تقضي 
على القدرة التعبيرية في الموسيقى . وبهذا الصدد أيضا يقول كورت زاكس : 

علقد حدثت ثورة راديكاليّة في الموسيقى في بداية القرن السابع عشر . لم يحدث قبل ذلك 
أن أكد الموسيقيّون على التناقض مع الأسلوب القديم بمثل هذا الإصرارء بل والغطرسة. : 

كان عصر النهضة في نشدانه التوازن» أعطى أهمية متسّاوية لكل جزء , من السويرانو إلى 
الباص . أمَا في حدود سنة 175١‏ » فقد فضل الموسيقيون هيمنة أحد الأجزاء . لقد حل 
الأسلوب المونودي محل الأسلوب البوليفوني» لأن الأوّل كان أكثر قدرةً في التعبير عن ذهن 
الإنسان ومشاعره . ولأن الأسلوبّ المونودي كان أقدر في التغّرات المفاجئة من البّهجة إلى 
الحزن» ومن الكآبة إلى الحزل والإنشراح . 

ءوعلى صعيد الآلات كات أوّل خطوة ة هي إلغاء معظم الآلات التي تنة تنتمى إلى فصيلة 
الأوبوء لأنها تفتقر إلى عالتعبير» والتلاعب بقوة ة الصوت (وعنسةم09) د ؤابقن على التاسوة 
وحده . . 

حوفي وها الأنوران: كان ذوق عصر النهضة في الرسم كما في الموسيقى ٠‏ يفضل الألوان 
المتناقضة . أمّا في القّرن السابع عشرء فكذلك في الرّسم كما في الموسيقى ‏ تم تفضيل اللون 
المهيمن . وفي الموسيقى كانت الهيمنة للآلات التي تعزف بالقوس . . اند كيان 
فُضلت على القيول» . 

وتوصف الوتريّات بأنها تورث تعبيراً عاطفياً حاراً» والفلوت (الناي) والأوبو بأنّهما 
رعويان» والباسون بأنه د يتسم بالتشكي ؛ والهزل. والترومبيث بأنه بطولي ؛ أي يعطي إنطباعا 
بالطولة» وال وميون يال ووه . ويصلح الأورغن بأنغامه المعززة الجليلة وبتماوج أصواته آلة 
لأماكن العبادة . أمًا الهاريسيكورد (آلة أقدم من البيانو) ؛ ٠‏ بأصواته المعدنيّة» فعلى العكس من 
الأورغن. يوحي بالخفة والمرح والدعابة . وتنسجم سايكولوجية القرن الثامن عشر المتسمة 
بروح الدعابة والسخرية الحادة التي كان فولتير خير معبر عنهاء مع موسيقى الهاريسيكورد 
تماما . وإذا كانت الموسيقى البولويفونية تحاور الذهن وتحركه ٠‏ فإن غمز أوتار الهاريسيكورد 
(وأمثاله من الآلات المفاتيحية ذات الأوتار المعدنية) يخلق, إلى جانب ذلك جو انفعالياء 
ووامفنا» وواخرا . والخصيلة قطن لادعة أو دهاء ويكرة . وفي الواقع. بعد اختفاء 
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الهاربسيكورد, بدأ هذا الضرب من الدهاء والسخرية بالإنحسار . وبظهور البيانو وأنغامه 
الأكثر عذوبة؛ صرنا تسمع موسيقى أقل حدة في دغابتها . لقد فقدت علسعتها». مع أنها 
اكتسبت مزايا (تة تقنية) أخرى زادت قدراتها التعبيريّة (يتظر بهذا سيريل سكوت) (وما تقدم 
يدخل في باب اللون النغمي) . 

وما دمنا تطرقنا إلى حديث اللون النغمي. نقول» نقلاًعن ديريك كوك,ء إِنّ هناك علاقة 
بين النسيج الشخين والتشديد على الجانب العاطفي (معظم فاغنر وريكارد : شتراوس). وبين 
النسيج الشفيف والإنفعال الكتيم أو المكبّح (معظم ديبوسي وسترافنسكي) وهتاك أبيضا 
النسبج الشفيف للفراغ العاطفي ؛ والنسيج الهلاسي لحالات الهذيان (كما في #ساه:8 
لشونبرغ» وأويراءاه170226 لبيرغ غ)؛ والنسيج المخملي للحسيّة والشهوانيّة (تريستان وايزولدة 
ا اط لت ا لك 
والواقعية (كثير من ساتي وحندميث)؛ إلخ؛ ! 

لكن المهمة التي تواجها هي أن تكتشف بالضبط كيف تعمل الموسيقى كلغة؛ وأن يُحدد 
مصطلحات مفرداتها . يقول بول هندميث إن الأعمال الموسيقية قة 5 تبنى على أساس التوترات 
بين النوطات . وهذّه التوترات يمكن أن تنشأ في إطار من ثلاثة أبعاد لبق الضوك» والرمي» 
والحجم الصوتي . وأن الربط بين هذه التوترات» وٌتلوينها بواسطة العناصر المميّزة للتلوين 
النغمي والنسيج الموسيقي , يشكل العلدة الكاملة للتعبير الموسيقي . وهذا كله ينبني في الأساس 
على النظام التونالي » أي المقامي , باستعمال السلمين الكبيرين 0001 والصغير 101067 في 
الموسيقى الغربية (راجع الهامش )١9‏ . وهنا يمكن الحديث» مثلاء عن التوتر في الربط بين 
النوطتين الأولى والخامسة (وهي من بين أكثر العلاقات بين النوطات استعذابا في الأذنّ) . 
والسابعة والثالثة» والثامنة والرابعة» وهكذا إن لكل حالة من هذه ال حالات توترهاء والإنطباع 
الذي تخلفه في أذن السنا 
ش ولايد الرهار: إلى آن البناة [لؤسيقي جل أشاتي في الوشقن ؛ لأن أيه قطعة موسيقيّة 
تصمّم وفق مخطط خاضع لشكل ما ؛ بما في ذلك التنويعات عالى لحن ماء والفانتازيا (أي 
العمل الموسيقي المرتجل) . فهل تحتفظ المقطوعة الموسيقية ءبمحتواها» عمد الإلتزام بالشكل 
والبناء؟ يجيب على ذلك ديريك كوك في قوله لمحت ال سرش عاجوا عن 0 كر مدركة 
عاطفياً حتى لو كانت مقيّدة بقوانين البناء الموسيقي قي أكثر من الشعرء حين يكون مقيّدا بقوانينه 
التحويّة واللغوية [والعروضية إذا كان مور وناً]» . فالفنان الذي لديه شيء ما ويريد التعبير عتّه 
بلغته - كلاما كان ذلك أم موسيقى - يجب أن يكون سيّد تلك اللغة» وليس عبدها . 

هنا يطرح. 0 او : ما م القية» وهل تعارض 8 لخن ء التعييري» ف" في الموسيقى؟ 
ببساطة: هي المعرقة الضروري لبناء الأشكال: أو بالأحرى: هي القدرة على استعمال تلك 
المعرفة . ولعل مخططات بيتهوفن ن التي تركها تعطينا فكرة واضحة عن توظيف التقنية الناسبة 
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في إنجاز عمل موسيقي ذي بعد ءتعبيري» في الوقت نفسه . ويفترض هنا أن المرحلة أو الخطوة 
الأولى - لحظة الإلهام - لارواغية الاي : أي أن هذه المرحلة هي المنطقة الخاصة بالمخيّلة 
الإبداعية لد باك دار أذهاننا حالة بيتهوفن الخاصة » إد غالبا ما كان عالإلهام م( 
عنده مسألةَ غير كافية وغير مقنعة : أي أنّ مخيّلته الإبداعية غالبا ما : تعجز للوهلة الأولى عن 
أن تصيب: ممه في تح النوقرات الجدية والإيقعي التي الشكل الى مشاعره لني 
يريد التعبير عنها؛ وهنا ببجّد نفسه ملزما باستعمال تقنيته؛ ويحاول أن ءيجرب' الإلهام عن 
طريق الوعي, بأشكال مختلفة (كمخطوطات على الورقة الموسيقية م 
المطلوبة أو الصحيحة وبالتالي سيكون بوسعنا القول أن التقنية (التنفيذ الواعي لقدرات 
الموسيقى) هي بصورة أساسية 5 خدمة المخَيّلة الإبداعية (التنفيذ اللاواعي لقدرات 
الموسيقى ). فك 

لكن هذا في إطار الموسيقى المقاميّة . آمّا في الموسيقى الحديثة» التي أصبحت التقنية فيها 
غاية بحند ذانها ولبست وسيلة ٠‏ فلعل الأمر يختلف». لأن الجانب الذهني هنا سيتغلب على 
الذات افاي رع ارت حا أ كاويا د رراضت ار لكات و الأصيوااة ددر 
منها فنا تستحيب تستجيب له أذن المستمع التلقائية . 

وحول موضوع التقنية وهاجسها يحدثنا الموسيقي المعاصر الكساندر غور 609٠:‏ 4 في 
قوله : ذات يوم كنت أنا و»"700ه" 100 جالسين مع بوليزء وكنا نتحدّث عن مقطوعة :ناء1 
لديبوسي ٠‏ كان يولز كنم عتريا عن لبجلل لالحقاجة بع جحوالي 14 لاعولة موسيئية بدا 
وبعد هذه الفواصل بدت التقنية التي كان يلفت نظرا إليها كأنها أخذت تختفي . قلناله : 
ءماذا يحدث الآن؟» كاوجاني يرك بدية أمام البيانو» وبدآ بعوف الوسيقى» ا 
ع حسن » هذه التقنية ل تستمر ٠‏ لكن الموسيقى رائعة» أليس كذلك؟ كان ب بوسع أي منا أن 
يقول : ءليست النقطة هنا» . بل على العكسء ٠‏ إن ذلك هو المطلوب : ذلك أن التقنية هي 
ليست الموسيقى . التقنية تعطي الموسيقى شكلاء لكنها ليست الموسيقى نفسها . لقد قال لي 
كورنيليوس كارديو ذات مرّة : عيشغي أن لايكون عندك هاج سّ تجاه التقنية' . قال ذلك لأنني 
كنت مسكونا بهذا الهاجسء ولأنني كنت أشعرٌ أن بعض التقنيات تسهّم في تعزيز البُعد 
الموسيقي ؛ وبعضها الآخر يلغي هذا البعد . إن أهم نقد يوه إلى موسيقى الطليعةاهه"ة 
هكندع هو أن تقنياتها تلغى أحيانا البعد الموسيقى اا 

إن قط التعبر في الموسيقي الغربية (القامية) هما السلم الكبير والسلم الصغيرء المتواقفان 
بعضهما على البعض الآخر . ومن المتعارف عليه» في إطار عام أن المشاعر الإيجابية (الفرح» 
الثقة» الحب. السكينة: النصرء إلخ) يعبر عنها بالسلم الكبير؛ أما المشاعر السلبيّة (الحزن» 
الخوف. الحقد. القلق» اليأس» إلخ) فيعَبّر عنها بالسلم الصغير. أي أن السلم الكبير يقترن 
بالمسرة. في حين يقترن السلم الصغير بالألم . فهل الأمر كذلك في واقع الحال؟ وكيف؟ 
يلفت ديريك كوك (في كتابه لغة الموسيقى) الأنظار إلى أن هذه التقنيات (التعبيريّة) للسلمين 
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ليست مطلقة» ويذكرٌ أمثلة مغايرة» يتبادل فيها السلّمان المواقع : لانرى ضرورة لذكرها. 
لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن الأمثلة التي يمكن ذكرها على أن السلم الصغير قد لا يكون 
حزيناء تأتي مُعززة للطابع الحزني لهذا السلم بصورة عامّة» كما أننا نستطيع أن نلمس التغير 
في طابع السلم الكيير - المرح عموما - إذا بطأنا سرعة العزف 0م00!» مثلا . 
لكن هناك أسبابا أخرى» لعلها أهم نما سبقت الإشارة إليها ؛ طرحت ضد معادلة ءالسلم 
الكبير - المسرة»؛ هي أن المسرة كان يتم التعبير عنها. ٠‏ في أنظمة موسيقية أخرى ؛ بالسلم 
الصغير : في الموسيقى الشعبيّة الشرقية» والإفريقية» وحتى الاسبانيّة» والسألافية» والبلقانية . 
ومن أظرف ما يتقال أن الحضارة الغربية ءتتميّز) على بقية حضارات العالم في نظرتها إلى 
فكرة الإنسانية (9؟)» وأنها تؤمن بحق الإنسان الفرد في التقلّم وتحقيق السعادة الشخصية أمادية » 
التي بدأت منذ عصر النهضة (الأوروبية) ؛ وتمتد جذورها حتى إلى أقدم من ذلك . وأن الإصرار 
على الإحساس بالسّعادة رافقه إصرار على استعمالٍ المركب الصوتي الثلاثي الكبير (كأن يُشار 
مثلا إلى ختام السمفونيّة المخامسة لبيتهوفن» التي ألمت في ذروة مرحلة الشعور بالثقة) . 
لهذا السب كانت الكنيبة تفضل إبعاد هن الركبات الصوية عن الوسيقي الدب . ذلك 
أن المركب الثلاثي الكبير والسلم الكبير ينتميان إلى الحياة الدنيويّة الشعبيّة» التي تنشد المتعة 
والسعادة ؟ وكانت هذه تتعارض مع النظرة الدينية المتواضعة للحياة» حيث تنبغي القناعة بما 
ا ا 0 دن تقد علد :لقا ةا ضل قمر النهك.ةاقما مده لخي 
المقامات التي 7 تفتقر إلى التوترات الحادة» تخلي السبيل شيئا فشيئا إلى التوترات القويّة في 
السلمين الكير والصعير. . من ثم انتقل مركز الحياة الموسيقيّة - في الغرب - من الكنيسة إلى 
ار الأوبرا في القن السابع عشر) وصالة العزف (في شر امن عشر). وصار بوسع 
الجديد أن يعبر عن أحاسيس البشر (من مسرات وآلام) بواسطة السلمين الكبير 
0 والإيقاعات المنتظمة؛ والمقآطع ذوات ‏ الفواص ل الموسيقيّة قيّة الأربع » إلى أن انقلبت 
الآية . فمنذ حوالي 18٠‏ ؛ منذ أن ساورت المثقفِين الشكوك حول إمكانية تحقيق السعادة» 
كما يقول ديريك كوك ؛ طرّحت الكروماتية (في سلمها الملوّن» أي ذي النوطات الاثنتي عشرة) 
مزيدا من التوترات الموجعةٌ في الموسيقى الغربية» وذلك ابتداءً بفاغتر» ومرورا بشونبرغ . . 
إلخ . وبذلك ضِيّقتَ السبيل أمام السلم الكبير» بل والصغير أيضاًء أي بكل النظام الدياتوني 
(المقامي) الموسيفي فنى» وهو ما كان إرهاصا للموسيقى (الغربية) الحديثة والمعاصرة . 
ما أولئك الذين يؤمنون: أو ما زالوا كذلك » بفكرة السعادة» كما يقول ديريك كوك » فلا 
يزالون متمسكين با مركب الصوتي الكبير . ومن الجدير بالذكر أنءتمزيق المقاميّة». الذي كان 
صيحة العصر في القرن العشرين في أوروبا الغربية وأميركاء لم ينسحب على ءموسيقى البوب» 
التي تتبناها جماهير غفيرة من الشبيبة الميالة إلى حياة المتعة» والتي لا تزال تتشبث ا 
الصوتي الكبير . وكذلك هو شأن معظم واد دور الموسيقى الجادة الذين لم يتخاوا عن 
بمرحلة (باخ - برامز) . وهذا يشمل الموسيقى قَىَّ التي تبثتها الأنظمة الإشتراكية » التي يراد لها أن 
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تبر بالتفاؤل من خلال الإستفادة من الموسيقى الفولكلوريّة» ومن إستثمار إمكانات الموسيقى 
المقا مية بسلميها الكبير والصغير» والمركبات الصوتية المستقاة منها . 

وماذاعن المركب الصوتي الثلاثي الصغير؟ لأن هذا المركب أوطأ من المركب الصوتي الكبير» 
فإن له صوتا ءكثيبا»» ولأنه لا يشكل جزءا من السلسلة الهارمونية الأساسيّة» فإنه سيصبح 
بمثابة ء كآبة غير طبيعية» لواة قع الأشياء ءالسعيدة بصورة طبيعيّة». . . لكن على مدى قرون 
كان لا بد أن ت: سبي لون ا سل لتر وا داج وطلتار عدار ري 
السلم الكبير؛ ؛ أو مجرّد استعمال الثوطة الخا مسة .0" لكن الحاجة. في آخر المطاف. للتعبير 
عن اليه - حالات من التراجيديا المأزومة - دعت الموسيقيّين إلى تبني عنهاية غير سعيدة» 
في السلم الصغير. 

ويبدو أن سر استعذاب الألحان الكئيبة» أو التي تورث ! 25 باستعذاب الكآبة» يعود 
إلى غموض السلم الموسيقي الصغير» ؛ المعروف بطابعه الكئثيب أو الحزين لايك لير 
ذلك لن يتم إلاّممزيد من الإستعانة بالتقنية . فنحن إذْ نحَاول سب غورعالم الغموض الموسيقي 
الذي كد وراد ناذ حاين ابن لل ات 
بوسعهء ملاًء أن يُقوض أو بُضعف التأثير المبهج الذي يورثه السلم الكبير بتللاعبه يبعض 
توتراته النغميّة. وذلك بالإنتقال من النوطة الرابعة إلى الثالثة أو من الثامنة إلى السابعة» أو 
بإدخاله تورات من السلّم الصغير. 

وبذلك يعطي أبعاداً جديدةً تتجاوز الحس بالفرح أو المسرة ما هو معهو د في السلم الكبير . 
ثم إن درجة الإحساس العاطفي التي تكمن في نوطة ما تتوقف إلى حدّ غير قليل على حجم 
الصوت (عند العزف أو الأداء). والزمن., والتوترات ما بين المسافات الصوتية . فإذا كان 
1 ا ا ا و ا فإنْه يتخذ 

بع التراجيدياء أو القبول بالآمر الواة قع» أو التجهم ؛ أو بدرجة أخف. كحالة أقرب إلى 
07 أو الهدوء . أو الجد . لكن بالإمكان الإحساس بآلام السعادة الحقة ؛ على نحو ما عبر 
عنه نيئشة . وهنا تلج عالم الغموضء الذي يتسم به السلم الصغير في بعض الأحيان. . 
وفي القرون الوسطى» كان الموسيقيون حين يؤلفون مقاطع لتمجيد الرب يلجأون في مُعظم 
الأحيان إلى إستعمال سرعة ة أداء (ومصدء)) حيوية نسبياء ٠‏ لكنهم يحدون أنفسهم ملزمين 
باستعمال السلم الصغيرء مستعيدين إلى أذهانهم أنهم ليسوا ملائكة أو أرواحا مقدسة تتمتع 
بمسرات السماء» بل رجالا يُسبّحون بحمد الرب من عوادي الدموع هذا . 

ومن منظور فلسفي أيضا ؛ لا ينبغي أن تكون السعادة غير مقيّدة أو غير محدودة . بل هي في 
واقع الخال . محدودة . لذلك فإن الإنسان الحادى يفقد الإحساس بالسعادة» فتكون الموضسيقى 
بمثابة عزاء أو سلوان . وفي إطار الفكرة القائلة بأن ءالسّعادة الحقة كالعنقاء» لاا وجود لها». 


يتخلّى السّلم الكبير عن دوره لصالح الَسلَمٍ الصغير: لكن بإيقاع خفيف ودرجة معتدلة من 
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ره ة الأداء (0ممطاع)) . . ونجد أحياناً في موسيقى هاندل» را عن الس بالسعادة القاتمة 
نابعامّن الإطمثنان التيني» عندما يستعمل المقام الصغير مع سرعة جَزلة . 


وقد عبّرت الموسيقى الرومانسية المتأخرة. والموسيقى الحديثة» في بعض غماذجهما ؛ عن 
حالات عصابيّة عن طريق التذبذب المفرط في الأصوات» والقفراث العويضة عدا (نين 
النوطات) . وإذا عدنا إلى الوراء» وجدنا أن موسيقى القرون الوسطى وعصر النهضة كانت 
تميل إلى التحرك خطوة خطوة ة باستعمال أنغام متدرجة طبيعياء »؛ تتلاءم مع تواضع الإنسان 
وخضوعه للخالق؛ أن الوسيقى الدراميّة التي الها مونتيشيردي 15909 -146): 
بدأت» مع الإحساس أكثر بقيمة الإنسان» بممارسة مزيد من ا حريّة في حركة النوطات للتعبير 
عن مشاعر الإنسان ؛ حتى إذا حلت نهاية القرن التاسع عشّرء صارت تستعمل ضربات عاطفيّة 
عنيفة تتجآوز حدو د الأنغام الصوتية الممكنة . ولعلنا في مناسبة أخرى نتحدّث عن لغة الموسيقى 
الحديثة . 

على أذني سأختتم هذه الحلقة بالحديث - بإيجاز شديد - عن رباعيّات بيتهوفن الوترية 
الأخيرة (المؤلفة لكمان أولى» وكمان ثانية» وفيولاء وتشيلو) . وقد اخترت هذه الرباعيات 
لأنهاء ؛ بشهادة معظم الثقاد الموسيقبّينَء وهواة الموسيقى الكلاسيكيّة » بمن فيهم مارسيل يروست 
ورومان رولان» ذروة الموسيقى الكلاسيكية :بل إن ابشور بتر نستي قال فى «الفب الخبيرا؛ 


وهو الحركة الختاميّة لإحدى رباعيّات بيتهوفن الأخيرة : ءإنه قطعة مو سيقية معاصرة بشكل 
مطلق. وستبقى معاصرة إلى الأبد. 5 إنه موسيقى مجرّدة» هذا الفيوغ . وأنا أحبّه أكثر من 
أي فبوغ آخرا . 


إن إصرار سترافنسكي على نزعته التجريديّة جعله يغمض عينيه» أو يصمٌ أذنيه (في واقع 
اللعال) صن السعد الا حر الرياعيات دوقن » اعنى به ابعد التميزي أو المدافيزيتي ‏ إلى جاب 
الذي أثارانتباه كل من تحدث عن رباعيات بيتهوفن ؛ لاسيّما الأخيرة زا يدو امنب فين 
ذلك إلى أنها تكشف عن مساحات جديدة كاملة وغير متوفّعة من اللاوعي؛ كما يقول جوزيف 
كيرمانٍ “قل كبزمان أيضا : إن هذاالنوع الموسيقي - أي الرباعيّات - أتاح لبيتهوفن مدى 
تعبيريًا بدا أغنى وأوسع ما هو عليه في أي فرع من فروع التأليف الموسيقي 0 
على هذا الغنى في التعبير هو مجموعة الرباعيات المؤلفة على السلم الصغير . فلم تستشمر ا 
تُكتشف الأبعاد العميقة للأحاسيس الكثيبة في السلم الصغير بمثل ما استخدمت هنا بهذا 1 
والتنوع. 

ولحل الرباعية هي البنية الموسيقية يقي الى للجمع بين أقصى الإيكانات الاستيطيقيّة والتعبيرية» 
بفضل التحكم بهذا العدد المحدود من الآلات التي تملك كل منها نبرتها التعبيريّة الخاصة 
وجرسها الموسيقى في النبيل » فضلا عن إمكاناتها الفنية - التقنية - في التآلف والتقابل» حيث 
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تتحقق ذروة التألق الموسيقي على الصعيدين الاستيطيقي والميتافيزيقي . وإذا كان طابع 
الرباعيّات الأخيرة لبيتهوفن تقنياء وذهنياء ونخبوياء رفيع المستوى. فإنه ينطوي على رسالة 
إنسانية شاملة تخاطب أكبر قدر نمكن من الجماهير البشرية . 

هذاء وكنت أود أن أنطرق في هذه الحلقة إلى الموسيق الشرقيّة » وبخاصة موسيقانا العربيّة؛ 
فأنامعجب بموسيقى المقا م العراقي» ولف تانتباهي أيضا وجود يوليفونية (تعدّد الخطوط اللحنية 
ف آن واحد) في غناء الذكر الدني عتدثاء وفي موسيقى اللواك البو . لكن جهلي بتقنيات 
اللقام وعدم متابعتي فنونَ الغناء العربي الجاد كانا سبب إحجامي عن الحديث عنهماء 
وأعترف بأنه أحد عيوب هذه الكلمة . 


:)١( ملحق‎ 

من المعروف أن هناك سبع نوطات أساسيّة في السلم الموسيقي الغربي ٠‏ هي : (دوء ري» 
مي» فاء صول. لاء سي) . ويؤك دعلماء الموسيقى في الغرب على أن إرثهم الموسيقي ٠»‏ بما 
في ذلك عد النوطات في السلم, إنحدر إليهم من اليونان . لحن القبهل اليونئي شب الرعوية . 
التي جاءت إلى اليونآن من موطن الأقوام الهنديّة الأوروبية» ربما عن طريق ق شمال اليونان أو 
الأناضولء لم تكن لديها حضارة تذكر في بادئ أمرها . فاستعارت الكثير من حضارات شرقي 
البحر المتوسّط, أي منطقة الهلال الخصيب ووادي آلنيل » بما في ذلك بعض الآلات الموسيقيّة » 
#القثارة: والالات الهواية اوالتكاوة الوم كن - نقد كان السلم السنباعي البايلي معروفا في 
الأولى» والخامسة.» والرابعة. والثامنة آي الجواب 0 (ولفل جذور السلم السباعي 
البابلي تعود إلى أصول فلكيّة ؛ وإلى الأسبوع البابلي» وهو نصف علدّة أيام القمر عند اكتماله 
برا فضلا صن أن هذا العدد يساوي مجموج عدد الكواكب الخمسة العروة في )اه البابليين» 
وهي عطارد. والزهرة» والمرّيخ» والمشتري» ورّحَلء إلى جانب الشمس والقمر . أما الأرض 
فكانت المركز) . 

بإذا كان الشرق فضل تجزئة المسافات بين التوطات وجعلها أصغر من مي في الغرب (عندنا 
مثلا /ا١‏ توطها المسلوة فين هناك انوطة في السلم الغرني)؛ معتى أن موسيقانا 
نَحَت منحىّ لحنيا (أفقيًا) أكثر منه هارمونيًا (عموديًا) كما في الموسيقى الغربيّة» فقد عرفنا 
التآلف أو الهارموني - أيضاً - في وقت ربما كان أسبق من الغرب, لكن دون أن نطوّره . ففي 
رسالة للفيلسوف العربي يعقوب الكندي (ت حوالي 08517) بعنوان عرسالة في . 0 

. . على طبائع الأشخاص» يصف نوعين من حركات الريشة والأصابع لدى العازف : 
الخاهها بنع يضرف بوطتين فى رقت مها «بتركة راعزة: والآخر بضرب ثلاث نوطات 
ضور تعاب عثلات جر كاتا 

وفيّ القرونَ الوسطى, تمسكت الكنيسة بالعلاقة الهارمونية بين النوطة الأولى» والرابعة» 
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والخامسية » واعتبرتها أسا سالتآلف الموسيقي , وتصوّرتها أووصورتها انعكاساً للثالوث المقدّس 
(في الللاهموت المسبيحي) : واستمر . هذا التصنيف زمنا طويلا إلى أن اعتبر وطق عدرهامة8 
وزععوم ع في ١‏ المسافتين الثالثة والسادسة (أي النوطتين) تآألفين خالصين. وقد جاء 
إعلاء شأن المسافة الثالثة على يد باريخا سوية مع الحط من شأن المسافة الرابعة واعتبارها تنافراً 
(لإبعادهاء ؛ لأجل الحفاظ على النظام الثالوثي المقدّس ٠‏ ليصبح الثالوث المتألف : النوطة 
الأولى» والثالثة . “والخامسة) . 

لاشك أن ذلك لم يتم بين ليلة وضحاها ؛ بل تعرّض إلى صراع طويل تكلل بالنجاح في 
عصر النهضة . ولم يكن ذلك بمعَزل عن التغيّرات المهمّة التي حصّلت في أوروياء » لا سيما 
حلول نظام مركزية الشمس الذي جاء به كوبر نيكوس ١411(‏ - 51 15) بدلا من مركزية 
الأرض» واختراع الطباعة وكما يقول كورت يلا و كوميف: :ءلم تكن مفازنة ارين فون 
هورنبوستل الظهور التدربجي للبوليفونية الهارمونية بالثورة الكوبرنيكية مجازا بالمرة» . 
يعد استعهال المركت الضد: ني الثلاثي (النوطات : الأولى, والثالثة» والخامسة) في القرن 
الخامس عشر حصل تقدم سريع في التقنية الموسيقيّة بلغ ذروته في القرن السادس عشرء 
الذي يعتبر أحد أهم المراحل في تأريخ الموسيقى الغربية» حيث تم استخدام السلمين الكبير 
والصغير زدلا من نظاء المكامات القديم .وكان ذلك في نهاية القرن السابع غشر . ومنذ ذلك 
التأريخ وحتى أواخر القرن التاسع عشر بدا أن النظام الموسيقي عالتراتب تبي» هيذاء أي المبني على 
العلاقات بين النوطات طبقاً لأهميتها التعبيريّة والهارمونية (التآلفية) سيظل خالدا . وهنا كان 
المركب الصوتي الثلاثي حجر الزاوية في الموسيقى الغربية . 

وترجع أهمية المركب الصوتي الثلاثي الكبير (أي في السلّم الكبير) إلى أنه مركب موسيقي 
طبيعي . ذلك أن فوق أيّة نوطة أساسية, أو نغمة أساسية. بتعبير مرادف, هناك نغمات أخرى , 
تدعى أنغاما توافقيّة . أي أن أيه نغمة عند ذبذبتها (بالعزف عليّها) فَإِن أجزاء معينة من هذه 
النغمة ُدعى أنغاما توافقية تتذ ذبذب معها في الوّقت نفسه . والأنغا م التوافقية فقيّة الثلاثة أو الأربعة 
رن .> أن تمتها لا اعد اسة: لوصله مي تله واب والجاستة و وات لاي 
والثالثة التالية له . وهذه كلها تتردّه عموديا فوق النغمة الأساسية . وتقدّم لنا هذه الظاهرة أول 
دليل على وجود الهارموني (التآلف) في الطبيعة ؛ كما يقول أوتو كاروي في كتابه ع0زه041مام1) 
(151/ةا . 

لكن» رغم أهميّة امرك الصوتي الثلائي الكبيرء ورغم كونه مركباً طبيعياًء فنقد ظل الموقف 
منه حساسا . واعتبر تنافراء على مدي قرنين أو ثلاثة» لأسباب آيديولوجية - دينية - وليست 
موسيقيّة» كما أسلفنا . وهناك سب ب آخرء هو أن السلم الكبير نفس (وهو امتداد للسلم أو 
المقام الأيوني الإغريقي) ينتمي إلى الموسيقى الدنيوية . لهذا كان سائدا في أغاني التروبادورء 
لأنها في مجملها أغاني حب . 
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ملحق (؟) 
في الموسيقى الغربيّة هناك إثنتا عشرة نوطة فقط في السلم ؛ ومُؤلف الموسيقى المقاميّة الذي 
يريد التعبير عن فكرة معينة» يجد أمامه عددا أقل من هذه النوطات الملائمة لعرضه (سبع في 
واقع الحال) . . ولن تسر له عددٌ لا محدود من الصيّغ يستطيع بواسطتها أن ينسج هذا العدد 
المحدود من التوطات الني تحت تصرقه . سوف يتحرك؛ على العموم: في إطار التأليف المقامي 
الذي يستند إلى نظام النغمة (- النوطة) الأساسية عنهده» والنغمة المسيطرة قمع مرمل » وهي 
الفوطة الخامية بعد الأساسية) والمركب الصوتي الثلاثي 6120 (المؤلف من النوطة الأولى؛ 
واقالنه والخاسفاء الخ . هذه الأنساق المتيسّرة لديه يمكن وصفها بالمحفزات لتأليف توترات 
مقامية معينة بطرق معينة . وقد أصبحت ذخيرة لاواعية في التراث الموسيقي الغربي . بعضهاء 
مثل المسافة (5 ك6)ذ في السلم الصغير» التي توصب داعال اتيم 1 والمافده لير 10 
ا ١‏ - ه) في السلم الكبير ترقيان إلى مراحل ما قبل التأريخ . ثم أصبحت هذه الصيّغ 
اللحنية تحمل طابع ءالعبارات الأساسية» في الذخيرة الموسيقية ة. لكن مثل هذه الألحان وغيرها 
إلى عوامل كثيرة» إيقاعيّة: وهارمونية» وديناميكيّة, ٠‏ إلخ #تطيراني صم وخبلفر 
إلى هذا الحد أو ذاك لاسيّما إذا أخذنا بعين الإعتبار الطباع الشخصيّة لكل موسيقي 
وبلغة تقنية تقنية صرفة .2 تعتبر النوطة القرارّية ©:ده؛ (أي الأساسيّة, أو الأولى. أو مفتتح 
اللقطوعة) نقطة القرار: الي بتطلؤ متها : الكرءء ويعود إليها؛ وأن المسيطرة اصدم1م00 (أي 
النوطة الخامسة, كما ذكرنا) هي النوطة التوسطيّة ٠‏ التي ينطلق إليها المرء؛ ويعود منها؛ وأن 
المركب الثلاثي في السلم الكبير هو عالنوطة» التي عتنظرٌ إلى الجانب المشرق من الأشياء». 
نوطة البهجة؛ والسعادة. وإِنّه ليمكن القول إن الصعود من النوطة القرآريّة إلى النوطة المسيطرة 
عبر المركب الصوتي الثلاثي الكبير كصعود لحني من النوطة الأولى إلى الثالثة فالخامسة ١(‏ - 
؟' - 0) يُعبّر عن مشاعر إنبساطيّة » إيجابية واثقة» تنم عن بهجة . وبالطبع يمكن التصرف 
والتوسع هنا على نحو إلتوائي . فكما أن كلمة ءبهجة» مرادفة لكلمة عسعادة», كمايقول 
ديريك كوك؛ فهناك حّالات أخرى من التوليف بين نوطات السلّم للتعبير عن مثل هذا 
الإحساس بالإرتياح. 
أما الصعود نفسه في السلم الصغير فيسير باتجاه تصعيد الألم. والتوكيد على حالة الحزن» 
والشكوى من صروف الزمن . 
إذا كان الهبوط بالنوطة إلى أخرى أدنى منها في السلم الموسيقي يعبّر عن مشاعر منكمشة » 
فإن النزول من التوطة المسيطرة (أي الخامسة) القصيّة إلى نقطة القرار (الأولى) ؛ خلال المركب 
الصوتي الثلائي (ه - 1 )١-‏ في السلّم الكبير» ينطوي على حساس سلبي بالبهجة؛ كما هو 
الحال مثلا في تلقي التهاني. أو التعازي أو مشاعر التطمين., وما إلى ذلك» إلى جانب 
الإحساس بالعودة إلى البيت». أما المركب الصوتي الثلاثي التّازل (0 - 8 - )١‏ في السلم 
الصغير» » فيعبّر ع نحالة من ءحلول» إحساس بالألم» في مضمون ختامي : إنطباع يفضي 
إلى الحزن ؛ واليأس والكأبة ؛ والمعاناة المحبطة؛ وَالجزع المقترن بالموت وفي جَميع هذه ا حاللات 
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الشوك: اهتمامات موسيقية - ٠‏ 


هناك مينلا ينضب من الأمثلة الموسيقيّة الغنائيّة» وحتى في الموسيقى المجردة . ويعدد ديريك 
كوك حالات لا تكاد تحصى من المركبات الصوتية في السلمين الكبير والصغير» ترافقها 
إنطباعات ث شتى من المشاعر . على سبيل المثال إن الحومان حول نقطة القرار (الأولى) : والإنتقال 
إلى الثالثة فقط (في السلم الصغير)» ثم العودة حالاء يرافقه إحساس-بالنظر إلى الجانب 
اممنم من الأشياء» بمضمون من اللإحركيّة: » لاهو صاعلا إلى أعلى. - من ذلك - ليعبر عن 
الرعَبة في الإحتجاج » ولا هو هابط إلى الوراء لتقبّل الوضع . وغالبا ما يستعمل الموسيقيُون 
مثل .هذه المتوالية للتعيرغن الإكهاب ‏ أو المشاعر السوداوية» أو الجزع والخوف». أو المصير 
الذي لا مفر منه» لا سيّما إذا أعيد مرارا وتكرارا . وهناك أمثلة عديدة على ذلك ٠‏ بما في ذلك 
المارش الجنائزي لشويان» وأغنية ديبوسي على شعر فرلين عالدموع تنثال على قلبي؛ مثل 
مطر هطال/ إلخ . 

وَيتحدّث النقاد الغربيّون عن الزمن في الموسيقى كظاهرة أوروبيّة حضاريّة أيضاً . ويذكروننا 
بالساعة الميكانيكيّة التي كانت بمثابّة إرهاص للثورة الصّناعي في أورويا الغربية . ولعل 
الإحساس بأهميّة الزمن في الموسيقى كان. أيضًاء ٠‏ كما يؤكدون» حصيلة مباشر ة لاكتشاف 
التآلف الصوتي (الهارموني). : فعندما يغني عددٌ من الأصوات أدوارا مختلفة في آن واحد.. 
يصبح من الضرورة قياس اللحظة المضبوطة التي ينتقل فيها كل مغن إلى نغمته التاليّة, وإلا 
عمت الفوضى . وبالطبّع » وجد الإيقاع المحسوب منذ قديم الزمان» في الرقص على وجه 
الخصوص . لكن اقتحام مثل هذه الإيقاعات عالم الطقوس الموسيقية قية الدينية بصورة تدريحية 
كان إيذانا بنهاية التتفوذ الكنسي. وبشيراً بحلول الحركة الإنسانية التي انّسمت بالتأكيد على 
الهموم الدنيوية . : وليست الحركات الختاميّة في (آلام القدّيس مائيو) و(آلام القديس يوحنا) 
لماخ سوى افج متسامية لرقصة السريندة انسح الى استغارها الغرئ من العرت عن طريق 
الاندلس» وهي في جوهرها دنْيويّة في تعبيرها بالمقارنة مع مونودية ال 019105078 (موسيقى 
لعدد من الأصوات) . فهذّه الأخيرة لا زمن لها شان الايد المسبحية؟ أما الوسيتى الدتوية 
فمُثقلة بالزمن» مثل حياة البشر . وبالتالي فإن الزمن في الموسيقى يعبّر عن سرعة وإيقاع 
الأحاسيس والأحداث» أو بالأحرى عن حالة النشاط الذهني. والعاطفي , والجسدي . 

وفي الموسيقى ٠‏ لعل أول تضادٌ في البعد الرّمني هو ما كان بين الضربات الثنائيّة والثلائيّة 
(الأولى ضربتان قوية وضعيفة, والثانية ثلاث ضربات :.قوية وضعيفتان) . ويمكن تلمس 
ا » سيراً أو ركضاًء والإيقاع النسائي الأكثر 
ارتخاء واهتزازا وخفة في الرقص 

ثم إن درجة سرعة الأداء (0م:100) ومفعولها في التعبيرالموسيقي واضح الأهمية . إن الشعور 
بالمسرة الذي يتم التعبيرٍ عنه بتعاقب التوترات النغميّة قد يصبح عنيفا (أو صاخبا) إذا كان 
سريعا جدا؛ أو مريحا إذا كان معتدلا ؟ أو رائقا إذا كان بطيئا 002810 . أما حالة 
القنوط فيعبر عنها بتعاقب اختر اوردق سير إذا كان سريعاً 0)دمدم أو استسلامياً إذا كان 
رائثا مغدع1 . 
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وهناك عنصر تعبيري قو يآخر في البعد الزمني, هو التضاد بين الحركة الإيقاعية المطردة 
(المطمئنة) والمتشنحة . ولذلك علاقة أيضا بحركة الإنسان في سيره وعَدَوَه ؛ وفي ترنحه 
وففزاته . 

كما أنَ هناك عنصراً آخر في البعد الزمني» لا علاقة قةله بالإيقاع ؛ بل بتقسيم العبارات 
الموسيقية عن طريق التعارض بين |الأصوات المتقطعة موع020)؟ والمتسقة م6هع»ه1 . 

قد بخلص من هذا إلى أن السلمين +الكبير - الصغير» في الموسيقى قى الغربية يعادلان» في 
الإطار العريض » عالمسرة - الألم", وأن درجة ة السرعة في الأداء (161000) تُعبّر عن درجة 
الحيوية» وأ حجم الصوت يُعبّر عن درجة التشديد العاطفي» وأن إعادة ترتيب عالسلم الكبير 
- السلم الصغير»» والأعلى - الأسفل», وعالسريع - البطيء». وةالعالي ب المنخفض» 
يعطينا ستّة عشر ضربا من المضامين الأساسيّة . ويمكن التوسّع في ذلك أكثر إذا أخذنا بعين 
الإعتبار المشاعر الغامضة الناجمة عن التلاعب بالسلمين الكبير والصغير» والتفنن بالإيقاع 
وطريقة أداء العبارات الموسيقيّة (بصورة منقطعة 300210)؟ أو متسقة م6هع16) . 


الهوامش : 
2230 أنظر كتاب 70111 11601721 ع1" إعداد 0016 عنآ وعنالوء12» صه 3١‏ » الترجمة 
الإنكليزية. سنة .١991/‏ إصدار 820015 عنهع ةط . 
(؟) أنظر محمد الشيخ وياسر الطائري في كتاب (مقاربات في الحداثة وما بعد - الحداثة)» 
ص١١21‏ دار الطليعة - بيروت» ك١‏ . 


,1655 017151]7ل] لاعم1ه0ن) ,0.323 ,ذوعا نإطمداء11 لله الث ,81512 ,امكستاع.آا 010ئ7معل (3) 
.1200 

.51 01 عتتصدءع1/1 عط!' 0 12110010110 ,ندعم .ء لامتتهةن) (4) 

.0 ,رذوع] 21176151]7لآ لاماعع 2ط ,23 .م ,لأعطك 0ع0010) عط]1' ,لااكلكا ماعط ر5) 

عم31] ,162 .م ,لطللل/طا عط]' له عتكدط/طا كاماد 'دمطاصك (6) 

3 ,رذاعطة اطنط كسمتلا 

.64. ,دعع ثم ع1 الامطع 1امقط1' ععدع ناكم[ أعتععذ5 115 : عاكن/طا امعد 15ت (7) 

)8( 1010. 9. 

,6 1[2171517] 071010 ,2.15 ,16ل [نان) 23120 122251236102 م8151 001 ك5و1[امطء لاد (9) 
19292 

2 ,رؤوع21 1[217151637] 021010 ,2.12 ,ع51نا/طا 01 عع 32 ناعصه.آا ع1 ,01م عاءن9ء2آ] (10) 

111 ,217 .م يمتفاظ عط]1' 300 ع8151ة ,مامممعط .لى .]ا لمه تإعلطع1تن) 210مملعة81 (11) 
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7 ,102001 ,لآ وك[مه0ظ 1وعئلع11 نه سطع ماء1آ1 
.7 .1010 (12) 


,000126 عالن 1219 (13) 
.7 ,20015 طتتاعمء2 ,196 .م ,عؤل1ء217ل] 121اكث عط]' ,الامنتتدظ .نآ مطمل (14) 


(16) في الموسيقى يقى الغربيّة هناك سلم كبير؛ وسلم صغير . الأول يبدأ بنوطة عدوا وينتهي 
كش الخوطة بدريحة أغلن . وهذا السلم - الكبير - يشتمل على (النوطات) التالية : 

بوظة كاملة: نوطة كاملة» نصف نوطة» نوطة كاملة. نوطة كاملة» نوطة كاملة» نصف 
نوطة. أما السلم الصغير فيبدأ من نوطة لا»» ويشتمل على (النوطات) التالية : نوطة 
ا ا ا ل ا ا ا د 
ويُقترض أن السلم الكبير أقرب إلى أن يكون مرحا؛ أمّا السلم الصغير فأقرب إلى أن 


يكون رقيقا وحزينا. 


.77 .لآ طول (16) 
0001 علء19ء12آ (17) 
.8 و1261 320 ناعط12 ,0.17 ,لاعكا عط 1 ع 10للصاط نتطعم0 تاعلمدععء لاك (15) 


م ل د ؛ يمكن الرجوع إلى 


مصادر أخرى لم يرد ذكرها في الهوامش : 


.9 ,1061 0ه ناع126 ,ؤعدع511 01 ع1دتكل8 عط[ تعمعحة]1' مطول (1) 

.5 102001 01 212501ع111ط ,عاكن/3 01 تنزع10ملءعئزوط عط1' ,وع2201آ طأاموح8 صطول (2) 

,تناع هطل ,15نإطم5 عط1' 01 ع1ددك8ط ,وعصنةل عتمصول (3) 

.9 1261 320 اع126 ,1126100م125 2020 عاكدط/ة ,لاع كتقاط ممطتهم0[ (4) 

01 10217615117 ,ع08ع151101/1 205620061101512 220 1/151 له12551) تعططة كا مراع ]كا (5) 
.6 ربووع2 0311101019 

.8 ,115 8+ رعتلاأعطاوعكة عط1:' ع متاواوع]] تإع010ع11 / 8/151 ,(.له) ومنتيكا ممنتحكث (6) 

.00 ,0721010 ,12110011611012 اتتمطك تتاعتكث ,811512 00012 5د1[مطع 1ل (7) 

5 1132512660 ,84151 قلط 0غ دعطعة0]ممى : مء007اعء8 حنولا 110715مآ ,كتتقطلطةجآ 11هت (8) 
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دراسات 


المثقف الفلسطيني وقراءة الصهيونية 
فيصل دراج 


عامراً ةشابة مالت إلى جانبها الأيسرء ثديها الأيمن عارء على فمها دم جاف يدل على أنها قتلت من ساعات . 
إلى جانبها طفل يصدر صوتاً أقرب إلى الأنين ويمد يده باتجاه دي أمه القتيلة . يقول مهاجم أول : هذا طفل 
حي ويمد يده إلى مسدسه. يرد عليه مهاجم ثان : اتركه سيموت من الجفاف . بعد قليل يمر مهاجم ثالث يمسك 
بالطفل ويرميه عاليا في الهواء . يأتي صوت السقوط أصم ويتدحرج شيء بلاصوت». 

شهادة فلسطينى نجا صدفة من مجزرة صبرا وشاتيلا . 
1 قناة الجزيرة 8 - "4 .53١١1١-‏ 


لم يترك فلسطيني مذكرات يومية عن أيام مخيم تل الزعتر الأخيرة» فالقوى الثى حاصرته 
في صيف 219175 وهي متعددة الجنسيات والقوميات والأسلحة ٠‏ ما تركت حي إلا الأطفال 
والشيوخ . بقي من المخيم أطياف بعيدة وحكايات تشيح وشهادات تبدّدها الأيام . وما خلف 
الفسطكيون فى ميو صيرا وشائياز شطورا مكتوية وراءهم حسمهم اموت المفاجئ جميعاء 
وعهد إلى الفرنسي جان جنيه بأن يقرأ آثار ليل المجرمين في مقبرة عارية واسعة . 

قبل الخروج من فلسطين» ولم يكن الوقت ضيّقا كما سيكون؛ كان للفلسطينيين وقت 
محسوب, يكتبون فيه مذكراتهم عن الوقائع والبشر» ويزورون الأمكنة التي يكتبون عنهاء 
دون استعجال كبير . كان روحي الخالدي» الأنيق في ثقافته وسلوكه » يسجل ملاحظاته عن 
مستوطنات يهودية يعمل ف فيها عمهاجر) حسن الإدارة والتنظيم» ويكتب كلمات غاضبة عن 
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عربي تداعى يبادّد أمواله ماجناً على تخوم الصحراء . وكان نيب نصارء بقامته القصيرة 
وطربوشه المائل على طريقة أهل بيروت» يذرع المسافة بين شرق نهر الأردن وغربه» في أوائل 
عشرينات القرن الماضي » ليرى بعين عارية» إلا من نور جميل» إلى الطرق الوعرة ومدارس 
اينات الواعة: والتاج التهودية الراحفة على التاجر العرية .ونا كان نصار يض ما برى في 
تحقيقات صحفية صادقة تنشرها جريدته ءالكرمل»» فإن خليل السكاكيني كان يحفظ يوميات 
فلسطين في يوميات شخصية دقيقة » توقني قنها ولا القطاع . وما كان منهج موظف البريد 
النموذجي, أي محمد عزة دروزة» مختلفاء منذ أن أدمن على تدوين يومياته في عجذاذات» 
لا تنتهي . 

تذكر هذه الكلمات بمثقفين صاغواء مع غيرهم, ذاكرة وطنية فلسطينية, » قرأت ولادة 
التتزوع الصهيوي يكلق كبر راق حك نعل مواجينهب » لكنها تشير» أولاء إلى ولادة المثقف 
الفلسطيني الحديث, التي بدأت مع مطلع القرن العشرين» وانتهت إلى زمن مختلف بعد قيام 
دولة إسرائيل . فقبل هؤلاء المثقفين الروادء وفي زمنهم والزمن الذي تلاه؛ كانت هناك كتابة 
تقليدية تعيد كتابة المكتوب, وتحتفي بما كتب أكثر من مرة» كما لو كان الموروث المكتوب 
مقدساء والخروج عنه هرطقة ومعصية . كان هناك ءكاتب السلطان" بالمعنى العثماني » الذي 
ساوئ ين الكتاية وجي حاتيات الببلطةء والذي سيأخذ. في زمن السيطرة الإنجليزية 
الإستعمارية على فلسطين» صيغة أكثر أناقة» دون أن يتخلى عن وظيفته السلطوية . 

عملت السياسة التعليمية الإنجليزية على إنتاج موظفين يلبّون حاجات الجهاز السلطوي 
الإستعماري» ويرون في عالعادات الإنجليزية» تتويجا للحضارة . والتلميذ النجيب». ٠‏ في 
عالعادات الحضارية»» لا يلتفت إلى القضايا الوطنية ويعتبر العمل الوطني إختصاصا يذهب 
إليه الفلاحون والدهماء . ولهذا كرست بريطانيا الجهل في فلسطين ٠‏ مككتفية ب عنخبة إدارية) 
تحسن اللغة الإنجليزية وتستظهر عادات إنجليزية كثيرة استمزءكاتب السلظانة القديم؛ في 
شكل جديد» محققاً الفصل التقليدي بين -المتعلم» والشأن الوطني, » على اعتبار أن الأخير 
شأن من شؤون السلطة» وأن الخوض فيه تمرّد على تعاليم العلم الصالح . 

لم تكن فلسطينء التي عاشت الخراب العثماني؛ بحاجة إلى السياسة التعليمية الإستعمارية 
لتكرس صورة ءكاتب السلطان» . فالوعي الريفي. وكما أشار غرامشي وهو يحلل مواقف 
المثقفين في الجنوب الإيطالي, ؛ يتطلع بلهفة إلى ءتعليم» أحد أبناء العائلة على الأقل» ويتطلع 
بلهفة أكبر إلى عمل عالمتعلم» في دوائر السلطة ؛ لأن قيمة التعليم من قيمة الوظيفة السلطوية 
التي تنتظره. يحقق التعليم؛ في الوعي الريفي, إمتيازا اجتماعيا مزدوجا : يحقق الإمتياز 
بعمل ثابت له مود أكيد؛ وحفق الإمياز وهويصل ين العائةالريفية ودوئرالسلطة . يعطي 

يم » في مجتمع ترعبه السلطة. ا ا 

ع . وهكذا يستنبت التعليم الولاء للسلطة» بقدر ما يستولد 
عمل المتعلم السلطوي الإمتياز الاجتماعي . 
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بما أن سلطة الحياة تفرض حياة السلطة. ٠‏ فإن المتعلم وفي سياق معين» ينقلب على السلطة 
سر أو علانية . وربما يفرض السياق الولاء . حين تنتهك بداهات الكرامة الإنسانية والوطنية. 
كما حصل في فلسطين ؛ التي سقطت عليها ءالهجرة اليهودية» والإستعمار الإنجليزي في آن . 
وفي هذا السياق الوطني ولد المثقف المختلف عن المتعلم التقليدي» وولد ءكاتب ثالث» يتصارع 
فيه المثقف والمتعلم معا . وليس غريباء وال حالة هذه. أن يعمل الخالدي والسكاكيني ودروزة» 
وبفروق كبيرة» في دوائر السلطة» وأن يظل نجيب نصار حراء إلى أن استكان إلى جريدته 
الكرمل . مع ذلك» » فإن حداثة هو لاء - جميعاء وهي لا متكافئة. تصدر عن : عالمذكرات 
العرمية :+ كما لو كانت اللاكر اك موضوعا وإخارة. مواقيوها قوامه نكا د لماعتن 
وإشارة الى منظور جديد للعالم يحدّد طبيعة المادة الممسجلة وينظم علاقاتها . 

تفصل عالمذكرات اليومية» بين المتعلم والمثقف. وتعلن عن حداثة وعي كاتبها في اتجاهات 
مختلفة : تأتي اللغة يومية وميسورة» بعيدا عن لغة شكلانية رتيبة أدمن عليها كاتب السلطة 
المنضبط وأخرى متكلسة أنقنها الشبخ التقليدي», في القرية كان أو في خارج القرى. كتب 
السكاكيني بلغة قريبة من لغة فرح أنطون, ونصار بلغة بسيطة تقترب من الركاكة. واختصر 
دروزة اللغة إلى بعدها الإستعمالي؛ وجاءت لغة الخالدي أنيقة وبعيدة عن التعقيد . تعبر اللغة 
المستعملة عن أهدافها بعيدا عن لغة الإختصاص» لأن موضوعها الوطني بعيد عن الإختصاص 
أيضا اتات اللأنشهله ين وعي خلدية برى في الثقالة قضية وليه وني القضية الو لني 
موضوعا ثقافيا بإمتياز . كأن الانتقال من الاحتكار اللغوي إلى لغة لا يحتكرها أحد انتقال من 
ثقافة طقوسية مغلقة إلى ثقافة جماعية متعددة الأصوات» تتكون وتظل ناقصة على الدوام . 

إتكاء على تصور كسر الإختصاص الكتابي» من وجهة نظر وطنية ا 
فيكتور هوجو والصهيونية و ءالمسألة الشرقية»» ونجيب نصار عن الزراعة والصهيونية ورواية 
تاريخية تربوية ) وخليل السكاكيني عن اللغة والأدب ومبادئ التربية وأخطار الصهيونية؛ 
وورْع دروزة دراساته على العروبة والإسلام والصهيونية والتاريخ اليهودي . . . في أجناس 
الكتابة المختلفة كان المثقف الفلسطيني الحديث» وعلى خلاف الشيخ التقليدي والمتعلّم 
الإداري» ب و يشتق أسئلة الثقافة من أسئلة الواقع المعيش . محولاً الممارسات الثقافية إلى وقائع 
وطنية » ؛ كأن ينقد السكاكيني الفثويةالذهبية دن وجهة نظر العمل الوطني الموّد» ون تصيح 
جريدة الكرمل مرجع محاربة الصهيونية في المشرق العربي» وأن يساوي دروزة بين العروبة 
والإسلام ليضع عالعروبة المسلمة» في مواجهة عءالصهيونية اليهودية». وأن يتصل روحي 
الخاللدى معرضا الضلح في يروث و شكري العسلي) في ومسل لإنشاء عمل عربي 
موحد يواجه عالهجرة اليهودية» . . . » يؤكد كسر الإختصاص . بهذا المعنى الحرية علاقة داخلية 
في الفكر والحياة» ويتعّن تمرداً على تصور مستبد ل -التعليم) ؛ يفصل بين الكتابة وأسئلة 
1 سو السو 0 . بيد أن المثتقف الفلسطيني لم يصل إلى ما 
وصل !| ليه ! لا سبب ءهجرة يهودية» متصاعدة » تطرح أسئلة لا توجد في الكتب المتوارثة» ولا 
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في المقرر المدرسي » بل في ءمستوطنات' مليئة بالغرباء . 

بين نهاية القرن التاسع عشر وولادة دولة إسرائيل عاش الفكر التنويري العربي» وفي مفارقة 
مؤسية» صعوده وبداية انطفاته أيضاء داعيا إلى اصلاح المجتمع وتجديد الفكر والإنفتاح على 
الثقافة الكونية . وكان لهذا الفكر, بداهة؛ امتداده الفلسطيني» فتأثر الخالدي بجمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده. وعرف دروزة أفكارا إسلامية مستنيرة» وشغف السكاكيني بأصول 
التربية الحديثة والتقى في شبابه بفرح أنطون . . . ومع ذلك». ٠‏ فإن تنويرية المثقف الفلسطيني 
ترجع إلى شرط محدد قوامه السيطرة والتمرد؛ أو المشروع الصهيوني ومواجهة الصهيونية . 
شرط شديد ا لمخصوصية يحبر المثقف. إن كان مسؤولا. على الذهاب إلى التنوير قبل أن يأتي 
التنوير إليه . 

وبسبب تصور تنويري» والتنوير هو النقد» وشعور مزلزِل بتهديد غير مسبوق. أنتج المثقفون 
الفلسطينيون » ون الخالدى عت سان كتفاتي» خطانا قدنا غاضناء ودفع بعضهم النقد 
التحريضي إلى تخومه الأخيرة . أخذ دروزة بلغة بوّاحة وهو يصف ءالحياة السياسية» في 
فلسطين في منتصف عشرينات القرن الماضي , واقترب السكاكيني من لغة التنديد الشامل قبل 
ضياع فلسطين» وسبقهما نصار إلى لغة زاجرة» متجاوزا لغة الخالدي التي تقارن بين اليقظة 
اليبهودية والغفلة العربية . والإشكال النقدي, وهو إشكال القضية الوطنية الفلسطينية» ٠‏ هو 
تلك المقارنة المفروضة والمرفوضة بين فلسطين المفوضة في إرثها العثماني المجدّد إستعماريا 
ومشروع صهيوني مزود بخبرات وحمايات أوروبية متعددة . وهذا الفرقء الذي لايمكن 
تجسيره» بين زمنين تاريخيين لا متكافئين» أوصل المثقف الفلسطيني؛ وكما تشهد المذكرات 
اليومية» إلى وضع متناقض» وجهة الأول التحريض الشديد» ووجهة الثاني الإحباط الشديد 

أيضا . 


عاش المثقف الفلسطيني » والشعراء أبو سلمى وعبد الرحيم محمود وابراهيم طوقان ومطلق 
عبد الخالق مثقفون بإمتياز» قدرا تخترقه المتناقضات . فالمثقف قائد وطني في لحظة الإندفاع 
الوطني وإنسان هامشي في اللحظة اللاحقة؛ وهو المحرض الذي ءيستثمر» المتزعمون تحريضه 
ولا يلتفتون إليه» وهو حليف الثائرين الذين يتوجهون إلى ءالوجهاء» لا إلى المثقفين, وهو 
الثائر على المتزعمين والصهاينة وعلى الفلاحين الذين يدافعون عن حقهم في الأرض والعمل 
والإستقرار ولا يعرفون عن حقوقهم السياسية إلا قليل القليل . سطور كثيرة فى عالمذكرات» 
تشهد على هذا الوضع الممزق, إذا المثقف حاضر وغائب» مركزي وهامشي » يائس وشديد 
التفاؤل» معجب بشعبه إلى حدود الانبهار وكاره له إلى حدود المقت الشديد . وواقع الأمرأن 
لمثقف الحديث في مجتمع لا حداثة فيه. أقرب إلى -المثقف المستقبلي»؛ إن صح القول. لأنه 
يكتب عن التغيّر والتبدّل والتحويل في مجتمع أدمن الحديث عن الماضي والثبات . ولعل 
ءضرورة التحول» هي التي تجعل من مذكرات الخالدي والسكاكيني ونصار ودورزة» رغم 
اضطراب الأخير» كتابة حداثية وطنية ٠‏ تفصل بين ءكاتب السلطان»» الذي يرى الثقافة ملكية 


111 


الخاصة, وءالمثقف الوطني»., الذي وحد بين الممارسة الثقافية والممارسة الوطنية . 

صفتان تلازمان عالمذكرات») : كتابة قلقة ومتوترة» أحيانا » على صورة السياق الملضطرب 
الذي نقلته. وكتابة ءناقصة» بالضرورة. تتحدث» أحياناء عما يجب أن يكون أكثر من حديثها 
عن القائم فعلا :فى هانين الصفتين تكون كتايات اخالدي ونصا و والسجاكبني ودروزة» 
وصولا الى غسان كنفانى » ذاكرة وطنية تشتق منها ءكتابة أخرى» ءتاريخا» وطنيا . 


: -المثقف الفلسطيني يقرأ الصهيونية‎ ١ 

الاسم الأول الذي تصافحه الذاكرة الفلسطينية وهي ترى إلى موروثها الثقافي الوطني . 
الذي قاوم الصهيوني بشو روحي الخالدي . أخذ هذا المثقف المقدسي» ٠»‏ في تعامله مع 
اقرز بأ رح لهم ادي ذقرية ريو ضمي . ترى الأطروحة الأولى أن تاريخ 
الصهيونية هو تاربخ اللاسامية, أي تاريخ العداء لليهود» وتقول ثانيهما إن المشروع الصهيوني 
أثر لصعود الحركات القومية الحديئة في أوروباء وتحققها في كيانات سياسية مستقلة . . يشوب 
الخطأ الأطروحة الأولى في أكثر من اتجاه. فهي تعتبر اللاسامية ظاهرة حديثة» وهو افتراض 
خاطئ. أو ترى إلى الصهيونية مشروعا قديماء وهو افتراض لا يقل خطأ » تخلط الأطروحة 
بين تاريخين مختلفين معطية للمشرو ع الحديث» أي الصهيونية» تبريراصادرا عن تاريخ قديم . 
وبرجع اغتلال النظر إلى التعامل مع الصهيونية كظاهرة مكتفية بذاتها. تدور أسبابها ونتائحها 
ا د . لم يربط الخالدي» الذي قرا فيكتور هوجو. بين المنخيل 
اليهودي والإقتراحات الإستعمارية الأوروبية» الممتدة من نابليون إلى اللورد شافتسيري» ومن 
الاير إلى ونستون تشرشل و لايأتلف مع الدعوة الصهيونية 

ليست أطروحة الخالدي الثاني أكثر سلامة من الأول . فقد جاء الوعي القومي الأوروبي 
أثرا للثورة البرجوازية» التي حطمت اللاهوت وأساطير الأصول المقدسة . وعلى نقيض هذاء 
ولد عالوعي القومي اليهودي» لاهوتياء يرتكن إلى الأساطير ويستولد الحاضر التاريخي من 
ماض فوق التاريخ . بل أن هذا الوعي, القائل بالتحرر الذاتي» جاء في زمن تاريخي؛ يعد 
بتحريّر اليهود وغير اليهود أيضا . كأن الوعي القومي اليهودي كان يهرب من التحرر إلى 
الإنغلاق. مدّعيا أنه ذاهب إلى التحرّر الكامل . ولهذاء تكون العلاقة الموضوعية بين القوميات 
الأوروبية الحديثة والقومية اليهودية ءالناشئة» غائبة ومفككة القوام . شكلت القوميات الأوروبية 
وقائع حدائي في جمل من الوقائعالحدائة؛ انطوت على الاحتفاء بالإنسان والعلم والاريخ. 
خلافا لصهيونية نئة تنقض تنقضي الحداثة والمعطيات الحداثية. وهي تحتفي بالماضي والأساطير وعءشعب 
الله الختار) الذي صل غيرو م انطو بل أن الصهيونية وهي تنقلب على العقل والإنسان 
والتاريخ ؛ وهي مراجع بورجوازية بامتياز» مثلت ردا عاصفا على العقل الحديث وما يرتبط 
به» وعلى هذاء فإن الأطروحتين السابقتين تخطئان ءحقبقة صهيونية) تستمد د لالتها من سياق 
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أوروبي منتصر. كوني في اتجاء عنصري في اتجاه آخرء وترتاح الى لاهوت يلغي التاريخ وهو 
يقول به. 

الم يعط الخالدي تحليلاً مصيباًء حين رأى الصهيونية عظاهرة طبيعية»» تَنْحَم ب ءالعطف 
الأوروبي» ولا تفقد إستقلالها الذاتي» وهذا ما جعل دفاعه الدؤوب عن فلسطين أخلاقياء 
فلا يجوز لإنسان أن يطرد آخر من أرضه. ووطنياء إذ على الفلسطيني العربي أن يقاتل من 
أجل الأرض التي تحدد هويته. . وإتكاءً على منظور أخلاقي - وطني » رأى الخالدي في المعرفة 
والارتقاء والتنظيم ردا موافقا على المشروع الصهيوني. الذي حمل معه إلى أرض فلسطين 
خبرة أوروبية حديثة كاملة . ويمكن تفسير موقف الخالدي, الحاسم وطنيا والقلق نظرياء بسببين 
أو بكلاهما » عمله الدبلوماسي والسياسي ٠‏ كقنصل للدولة العلية في بوردو وكنائب في 
عالمبعوثان» في اسطنبول . وتنافس الدول الأوروبية في دعم -الهجرة اليهودية»؛ كما لو كانت 
ترى في المشروع الصهيوني ضرورة إنسانية خالصة» » قبل أن تمده بريطانيا بالتبرير النظري 
وبالوسائل العملية التي تصيره حقيقة مجسدة . 

قبل أن ينطفئ الخالدي بأربع سنوات كانت جريدة الكرمل» التي أنشأها نجيب نصار في 
0 تخوى نضالا شيتاعا صل الصهيوردة في دلسبطون» محذرة من مشروع 
حدد أهدافه وأدواته . بيد أن نصار لم يلتق بدوره بالتحليل النظري الذي يوافق روحه الوطنية 
المتقدة. ذلك أنه رأى في الصهيونية علاقة يهودية خالصة, تبدأ باليهود وتنتهي بهم . فإن 
عثرت على ععطف خارجي» كان ذلك بسبب الغفلة أو الضعف الأخلاتي . وهذا ما دفعه إلى 
التمترس وراء فكرة أخلاقية تقو 9 دكات دس الاراضتر »كاف لوسدء لضا الفضوم 
الصهيوني . ولن تكون الفكرة الثانية المكمّلة للأولى إلا دعوة متتابعة إل الإرتقا في القيم 
والعمل والمسؤولية الوطنية . في موقفه الوطني الحا والتسجاء» راجلل يتوم اليك جار 
نصآر ينزع عن الصهيونية أبعادها الإستعمارية والاسبراتيجية : التي تجعلها علاقة داخلية في 
الثورة البرجوازية الأوروبية» وامتدادا لضرورات عاكتشاف العالم الثالث» . وإذا كان للخالدي 
أسبابه الذاتية التي تكشف عن خطورة الصهيونية على ععرب فلسطين», دون أن تحيل على 
بواعث المشروع الصهيوني السياسية » فإن موقف نصار يعود إلى نقص عمعرفته بالتاريخ 
السياسي والفكري الأوروبي الحديث تقض فى الوعى روي ااعدد روطي كع ارس العمل 
الصحفي وكان فيه رائداء يرصد الأخبار المتنوعة ويقرا بأكثر من لغة أجنبية ؛ كأن تضار؛ وفي 
مفارقة غريبة» انغلق على ذاته وهو يدافع عن أرض فلسطينء دون أن يدرك أن أسرار فلسطين 
المستحدة ة تجبيء من خارجها . وقد عبر هذا الإنغلاق الفاجع عن ذاته حين فوجئ نصارء وكما 
جات مدكراته: بوعد بلفور. كما لو كانت نهاية الحرب العالمية الأولى في القرن الماضيء 
نهاية لأحزان المستضعفين وللسيطرة ة العثمانية على العالم العربي لا أكثر . 

تعامل نجيب نصار مع قضية سياسية بوعي غير سياسي , اإمكان به لفاهيم السيطرة 
والإخضاع والشوفينية القومية والمصالح المادية والأغراض السياسية . وهذا ما أتاح له أن يشتق 
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الموقف التركي من العرب من عالدين) و ءالجوار) ومن عالهوية الشرقية المشتركة»). فإن 
اضطربت العلاقة بينهماء رد السبب إلى أفراد يفتقرون إلى الأخلاق الحميدة» وأن يستولد 
بريطانيا متخيلة من ثقافة مدرسية شديدة الحياد . من الغرابة» مرة أخرى, أن يتعامل نصار مع 
بريطانيا غنائية في العام ١1419‏ ولم بمض على حوادث دنشواي الدامية في مصر إلا عقد من 
الزمن, ولم مض زمن طويل على معركة ءالتل الكبير» التي بددت فيها المدفعية الإنجليزية, 
وفي عام 187 » صفوف أحمد عرابي ورفاقه من الوطنيين المصريين . في حدود وعي لا 
يعطي الأسئلة السياسية إجابات سياسية: حدّل نصار المشروع الصهيوني في فلسطين بتعابير 
البيع والشراء» أي بفعل تجاري قوامه الطمع والخديعة» حيث ضعاف النفوس يبادلون الأرض 
بالمال».وحيت التاجر البهودي الماكر يعثر على «عبيد المال) دون جهد كبير . وهذا التصور. 
المضطرب في أكثر من مكان دعاءأب الصحافة الفلسطينية» إلى هجوم لا تراخي فيه على 
عبيوع الأراضي») وعلى الوعي الفقير الذي يقف وراءهاء وقاده إلى شحب الإهمال الكبير 
الذي يلف البساتين المهجورة والطرق المهملة والمدارس الناقصة . 

رصد نصارء من جديد» الخراب الذي عاينه الخالدي وشكى منه؛ وإن كانت حياة نصار 
ومزاجه أمليا عليه صياغة مغايرة. فالدبلوماسي المقدسي, الذي أتقن الحذر واللغة العربية 
وآدابهاء قدم خطانا عقلانا فيجدونا » تباطنه دعوة هامسة إلى حداثة إجتماعية ضرورية, 
وأعلى الطبحتي» الى عرف الحراري والطارفة ‏ حنا ب ري ٠‏ لآ يفصل بين الفعل الوطني 
والتحديث الإجتماعي: ويؤكد التحديث مدخلا مكيناً لكل الآمال الوطنية . وضع الخالدي» 
ريماء فوز المشروع الصهيوني في فضاء الاحتمال. ورنا إليه نصار بقلق شديد» كمالو كان 
العطب الفلسطيني ؛ في أبعاده الشاسعة» عصيا على الإصلاح . احتفظ الخالدي بصوته هادئاء 
وارتفع صوت نصار إلى حدود الصراخ اللاهث؛, يستنهض ويحرض ويستثير العزائم» إلى 
أن تسلل إليه الوهن» قبل الثورة الفلسطينية الكبرى: ١915‏ -4 "198 . 

طرح المثقفون التنويريون العرب السؤال الشهير المتجدد : لماذا تقدّم الغرب وتخلف 
اشرق د؟ هذا السؤال الفاجع الذي كلما التقى أفقا أضاعه . صاغه لقره الفلسطينيون 
يما ا ل 1 0 
في مجتمع زراعي هله الخراب العثماني» مثقفين حداثين؛ رضم اراك الوعي واضطرابه في 
أكثر من اتجاه. طرح السؤال المذكورٍ الخالدي ونصار والسكاكيني ودروزة» وللأخير 
خصوصيته» وذلك في صيغة تفتح باب وتوصد آخرء فترى الخطر الصهيوني واضحا دون أن 

تعي الصهيونية في علاقاتها كلها . مع ذلك فإن السؤال» رغم تلعثم إجابته» رأى إلى جدل 
التحرر الوطني والحداة ثة الاجتماعية؛ الذي يضع مقولات الأرض والشعب والسياسة والعلم 
في مواجهة مراجع الأرض والعائلة والخرافة . فأمام مجتمع يتعرف بعائلاته. وعائلاته 
بوجهائهاء ووجهائه بمصا حهم. ٠»‏ كان على المثقف. وهو يقرا الأهداف الصهيونية» أن يدافع 
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عن ارتقاء متعدد الأبعاد» يوحّد الشعب الفلسطيني مجتمعياً» ويوحّد كفاحه وطنياًء ويوضح 
الفرق بين الأرض والوطن. ولهذا ليس غريباً أن يهب خليل السكاكيني» الذي كان يخطب 
في المظاهرات الوطنية» ؛ حياته للتربية والتعليم؛ مؤمنا أن وعي الخطر الصهيوني بحاجة إلى 
وعي وطني حديث» قوامه مدرسة تحر التلميذ من الخوف المتوارث قبل أن تحرّره من الأمية . 

قرأ الخالدي التناقض بين الصهيونية وعروبة فلسطين » في زمن كانت فيه الأخيرة جزءا من 
عبلاد الشام») . وزاد نجيب نصار الموقف وضوحاء وكما تشير جمل متفرقة من كتابه ءرواية 
مفلح الغساني»؛ حين رأى في الصهيونية مشروعا غايته عزل مصر عن بلاد الشام . وإذا كان 
نصار قد أدرك هدف المشروع الصهيوني وعزله عن الاستعمار الأوروبي الحديث» فإن خليل 
السكاكيني» ؛ الزعيم في نلظة الاعتكاف كما قال في لحظة صفاء» سنزبط يين المشروع 
الصهيوني وأسسه الأوروبية» دون أن يعرف أين يلتقيان تماما . صاغ السكاكيني تصوره في 
فكرتين أساسيتين» غير متكافئتين في الوضوح . يقول في أولهما: الصهيونية مشروع يمزق 
الأرض العربية ويضعف الأطراف الممزقة. فلسطينية كانت أم غير فلسطينية . ويقول في 
انيهما : الصهيونية لون من ألوان الإستعمار التي غزت العالم العربي في العصر الحديث . 
كتب السكاكيني : ءغزو الشعب اليهودي لفلسطين أشبه بغزوهم لقلب الأمة العربية» لأن 
فلسطين هي صلة الوصل التي توحد جزيرة العرب مع مصر وأفريقياء وإذا نجح اليهود في 
غزو فلسطين» ٠»‏ فإنهم سيحولون دون اتصال الأمة العربية» بل إنهم سوف يشطرونها إلى جزئين 
منفصلين» وهذا سيضعف شأن العربية ءالعروبة»» وسيحول دون تضامنها ووحدتها كأمة» . 
في هذه السطور التي كتبت في 77 شباط من عام 4 !14 , كان السكاكيني يقرأ الخطر الزاحف 
على عءسوريا الجنوبية»). بلغة زمن يبدو الآن سحيقا » كخطر يهدد العرب جميعا . وما قال به 
السكاكبني عو ءفومة اضرا قال به المثقفون الفلسطينيون جميعهم » حتى اليوم. تناس 
يخالطه الأمل حينا وبأمل يغزوه اليأس حينا آخر ولغل هذا الرعي العروبي» » في زمن لم 
يتكلل بعد بالرطانات القطريةء هو ما دفع السكاكيني إلى مواجهة أوروبا الإستعمارية بوجود 
عربي موحد مفترض » رافضا اختزال الغزو الصهيونى إلى حرب مقدسة بين أديان مجردة . 
وقاده تصوّره العروبي إلى مقت أوروبا كلهاء وإلى وضع الشرق في مواجهة الغرب, لأن 
أوروبا رمت الشعوب باستعمار وحشي ظالم وارتضت,ء أولا ءأن تكون آلة في يد اليهود' . 
كما قال . ودفعه كرهه الشديد لأوروباء وبريطانيا الاستعمارية طليعة لها. إلى تنديد متواتر 
بالمندوبين الإنجليز في فلسطين» الذين إن لم يكونوا من غلاة المتصهينين» كانوا أداة طيعة في 
يد الغلاة من الصهاينة . 

قرأ خليل السكاكيني؛ على طريقته» الصهيونية» التي تعد الفلسطيني بالمنفى والعرب 
بالتجزثة المتوالدة والخضوع القادم. وتأمل أوروبا التي تة تقسّم الشعوب إلى مراتب» وتضع 
ذاتها في مرتبة ممتازة متغطرسة ل ا ا ا 
واليهود» بلغة ذاك الزمان. يكتب إلى ولد عام 1977 : كل يوم تقذفنا السفن بمئات من 
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المهاجرين» وكل يوم تباع الأرض قطعة كبيرة بعد قطعة كبيرة» والناس يتخبطون خبط عشواء» 
بل قل إن الناس لاهون بل نائمون. بل سمتسلمون إلى الباس! (سيفية صبياقة هواجسمه 
الحزينة» وللمرة الأخيرة في الأسبوع الأول من آذار عام ١15/‏ : لست أدري كيف ذ 
أن نثبت أمام عدوان اليهود. وهم منظمون مدربون متّحدون ومجهزون بأحدث الأسلحة؛ 
ونحن لسنا من كل ذلك في شيء» أما آن لنا أن نفهم أن الاتحاد يغلب التفكك وأن النظام 
56 ب الفوضى وأن الاستعداد يغلب الاهمال» . 
تتعيّن الصهيونية عند السكاكيني قوة مسلحة حديثة تدمر عروبة فلسطين ومرآة مفزعة تعكس 

السديم الفلسطيني وخصماً مبهراً لا يمكن اللحاق به. وإذا كانت الدلالتان الأولى والثانية 
تأمران الثقف بالدعوة إلى الإصلاح الذاتي وتبرهنان: لاحقاء عن عبث الدعوة وقوة الخراب ., 
فإن الدلالة الثالثة تعيّن الصهيوني» المدرب والمتّحد والمنظم والمسلّح تسليحا حديثاًء معلما 
مضمراً للوطني الفلسطيني المسكون بالإضطراب . رأى الفلسطيني» الذي يحسن القراءة 
والكتابة من وجهة نظر وطنية ؛ ما رآه الوطني المصري قبله؛ حيث كانت سنابك خيول نابليون 
تقرع ساحة الأزهرء مع فرق مأساوي يتنانج حتى اليوم . . جاء نابليون إلى مصرء ذات مرة» 
بصحويا مداقعه الجادبنة ومظيعة الشهيرة ٠:‏ وزحل متحلفا ورا المطبعة : بيثما جخاء الملتروع 
الصهيوني إلى فلسطين واقتلع سكانها وصادر المطابع الفلسطينية القليلة . 

منذمنتصفي العقد الثاني من القرن الماضي» ولعقود عديدة تلت. قد م المؤرخ محمد عزة 
دروزة» تأويلا خاصا به للصهيونية .انك الأول على التاريخ» أو على تأويل خاص له؛ يقيم 
تناظرا تاما بين الصراع العربي ‏ الصهيوني في الحاضر والصراع العربي ‏ اليهودي في الماضي . 
تتبادل الصهيونية واليهودية المواقع . ٠‏ فتكون صهيونية اليوم يمره لامي نكرو ييز 
الاضي هي صهيونية البو . وفي هذا التأويل» ؛ الذي لايمتاج إلى التاريخ ولا يقبل التاريخع 
1 يصبح الصراع العربي ‏ الصهيوني صراعا دينياً» بسبب أصله القديم» الذي كان دينيا ولا 
يزال . 

صاغ دروزة» وهو يبحث عن أصول الصهيونية ويبشر بحتمية هزمتها ؛ أطروحات عديدة . 

تقول الأطروحة الأولى : إن العدوان الصهيوني الراهن امتداد لعدوان قديم. صدّه العرب 

بعد معارك عديدة. . وحين يفتش دروزة» وقد خلط بين اليهودية والصهيونية. عن أصولٍ 
العدوإن. يعثر عليها في نصوص دينية يهودية» تحض على العنف وتعطي قتل الآخرين طابعا 
ملسا . وعندها يصل دروزة إلى أطروحته الأساسية القائلة : تعود عدوانية الصهيونية الحديثة 
واليهودية القديمة» وكلاهما واحدء إلى عدوانية النصوص الدينية اليهودية» التى تلبى طبيعة 
يهودية قوامها الشر . وعلى هذاء فإن الشر اليهودي لا يصدر عن كتاب سماوي بل عن يهودي 
جوهري شرير» أوعن جوهر يهودي قوامه الشر الكامل . تأخذ الطبيعة اليهودية» في علاقتها 
بالنص السماوي, موقع الأولوية؛ ا يجعل اليهودي يخترع النص الديني الذي يوافق الشر 
المحايث له . تأني هناء أطروحة ثالثة ضرورية : إن التعاليم الدينية اليهودية» التي تحض على 
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العذؤاق:التجلة انداء شلاك» وميد رمن طويل: عن تعاليم البي موس واستعاضت عنه 
بتعاليم تخالف تعاليم الإسلام وتعاليم اليهودية الأولى في آن . 

اعتمادا على تصور غائي مبسط ؛ يسقط الحاضر على الماضي » “بكرن الضواع بد القومية 
العربية والصهيونية اليوم صراعا بين ءالعروبة» واليهودية في الماضي . يجبر هذا التصور المؤرخ 
دروزة على توليد أطروحة رابعة تقول : يساوي تاريخ القومية العربية تاريخ الصراع العربي- 
اليهودي. وهو قديم. فاصلا بين القومية العربية والتاريخ »؛ لتكون قائمة قبل الإسلام وبعده. 
وقبل ولادة الصهيونية -اليهودية وبعدها . وهكذا تنغلق الدائرة في معادلات ذهنية شكلانية » 
تساوي بين العرب والقومية العربية» بعد أن تساوت اليهودية والصهيونية . 

أعطى دروزة خطابا غائياء أي خطابا تحريضيا مثقلا بوعود النصر الأكيد . فإذا كان الدين 
اليهودي الحقيقي قد انطوى وذهب». بعد أن اجتاحته يهودية زائفة» فإن على الدين الزائف أن 
ينهزم أمام دين حقيقي هو الإسلام . مع ذلك فإن دروزة» الذي يوحّد الأزمنة التاريخية جميعا 
ليستولد منها نصرا مبينا» لا يلبث أن يتقدم خطوة ضرورية إلى الأمام . تساوي بين الحاضر 
والماضي, أي بين العروبة والإسلام . فالإسلام منتصر لأنه دين حقيقي, والقومية العربية 
منتصرة لأنها وجه آخر للدين الحقيقي» والصهيونية مدحورة لكونها صورة أخرى عن دين 
مزور عدواني هرم في زمن قديم . 

أنتج دروزة خطابين مختلفين ؛ أحدهما إيماني- - تبشي ري » بل أسطوري, يتوجه إلى الماضي 
والمستقبل. وثانيهما مشخص لا أوهام فيه» تمحور حول الوضع الفلسطيني, منذ بدايات 
الفزن العديريق تقربيا حي قبامؤولة إسرائيل . وفي خطابه الثاني ؛ وقوامه الحاضر. تعامل 
دروزة مع واقع فلسطيني عارء ورصد أحداثه الملشخصة. ا 
اليومية» ., بل إنه لم يتعامل مع واقع متحرر من الأوهام, إلا بفضل عمذكراته»؛ التي تقر 
ع ا ع ا و ا 
الأقوال والأفعال . وما ساعد دروزة على انتا ج خطابه اليومي المشخص دوره الكفاحي الوطني» 
ذلك أنه أسهم. وحتى عام ١ ١145/‏ في كل أشكال العمل الوطني . ومن الغرابة بمكان أن يرى 
الباحث إلى الهوة الفاصلة بين دروزة المؤرخ ودروزة المقاتل الوطني» إذ الأول» وهو يذهب 
إلى التاريخ اللامرتي , » مثقل بالتذهين والمعادللات المستحيلة. وإذ الثاني, وهو عدينامو) 
الجمعيات الوطنية كما يقول» ناقد عنيف لبؤس عالسياسة الفلسطينية» التي تعد بالخراب 
الأكيد . جاءت تلك الإيمانية المغلقة رعماء بعدامتا للسطين» حين ابتعد دروزة عن العمل 
الوطني المباشر. وانصرف إلى الكتابة والبحث كما قال أكثر من مرة» وربما كان انصرافه إلى 
الكتابة» بعد الهزيمة» هو ما جعله باحثاً مهزوماً» أي باحثاً يستولد النصر من لا مكان . 

قبل الخروج من فلسطين, عمل المثقفون الفلسطينيون. ولو بقدرء على تحليل الصهيونية 
كرحو مشخصي ,بلتقووايه ويقاتلو نه وبعر تون ناهر فوته :بعد اتروع وده عترين 
عاما على الأقل ٠‏ تحولت الصهيونية إلى فكرة مجردة تذوب في أفكار مجردة أخرى . وسبب 
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هذا التحوّل حسم الفلسطينيون الصراع» كغيرهم من العرب» على مستوى الأفكار. هزمت 
الصهيونية» ذهنياء وعادت فلسطين إلى أهلها . ما عادت البنية الصهيونية» بعد الخروج». 
سؤالا يحرض الفكرء بعد أن أجهد الفكر نفسه في البحث عن السبل الملائمة لهزيمة الصهيونية . 
وبما أن السؤال استقر في مقام الفكر. وهو مجرد بالتأكيد» ٠‏ كان على غسان كنفاني» المبدع 
الأدبي والمفكر النبيه» أن ينتقل من خيار أيديولوجي إلى آخر . انتفل صاحت عرجال في 
الشمس» من العروبة والقومية العربية والناصرية إلى قومية متمركسة » ومن الأخيرة إلى 
الجيفارية وتعاليم ماوتسي تونغ» إلى أن وصل إلى أمية ثورية تصاول امبريالية » تحمي إسرائيل 
وتمكنها من الوجود . وعلى الرغم من تجوال أيديولوجي واسع . ؛ بقي غسان. المناضل الصادق . 
في موقعه الإيديولوجي؛ ذلك أن خياراته جميعا تنتهي إلى - أيديولوجيا الإرادة». إذ الإنسان 
المتمرد» إن أحسن تمرده» قادر على هزيمة العدو الذي يُرى والذي لا يُرى معا .ولذلك وضع 
غسان, الداعي المتسق إلى تحرير شامل » دراسة بمتازة عن ثورة 1914-1917*5 2 وأخرى 
رائدة عن ءالأدب الصهيوني»؛ دون أن يبذل جهدا خاصا في قراءة الصهيونية . وواقع الأمرء 
أنغسان» رغم حذقه الفكري, وقع في منطق البداهة» وبمعنى مزدوج : بداهة العار الفلسطيني 
المتأتي عن الفرار ء وبداهة انتصار الإنسان عالمتمرد) على غيره . متوسلا منظورا أخلاقيا صارماء 
رفض غسان أدبيً» المعنى الصهيوني في أكثر من اتجاه. فالصهيونية أصل العار الفلسطيني» 
بقدر ما أن الفلسطيني أصل عاره الذاتي (رجال في الشمس».» والصهيوني نقيض لا يستوي 
الوجود الفلسطيني دون هزيمته (ما تبقى لكم)؛ والصهيوني مقاتل ملتزم لا يهزمه إلا فلسطيني 
يفوقه في الإلتزام (عائد إلى حيفا) . غير أن غسان الباحث عن قول سياسي في منظومة أخلاقية 
مجردة كان يخطئ السياسة ويصل ؛ لزوماء إلى ميتافيزيقا السياسة . وما تلك الميتافيزيقا إلا 
وجه متآخر لارتباك المثقف الفلسطيني» ٠‏ قبل الخروج» إذ الوازع الأخلاقي يأمر بالتحريض» 
وإذ الواقع المقوّض يدفع إلى اليأس . وفضيلة الخروج, ولا فضائل له. إلغاء الواقع واستبقاء 
الأخلاق» أي الإحتفاظ بما يزوّد كنفاني بأحلامه الكثيرة . 

منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم؛ شكلت الصهيونية, علاقة دإخلية في الوجود والفخر 
الفلبيطتين: قائمة هى فى الوجود» تالمنقن ل برئ من دونهاء وملازمة لفكر قلق يسأل عن 
معنى العدالة والتاريخ . أملت الصهيونية» ولاتزال» على الفكر الفلسطيني أن يرى العالم في 
سلسلة من الثنائيات : الهزيمةالإنتصارء الحقالباطل» ال حياة الموت» الحداثة ‏ التخلف» 
الشرق - الغرب . . .. ومنطق الثنائية» الذي يحاصر الجدل ويعف عن الألوان الرمادية» أملى 
على الفكوء تووم فياك اليا الواقع شيئا ليس فيه . . شيء قريب من قدر غريب عن 
الأقدارء يجعل الفكر الفلسطيني محاصراء ومن قبول الحصار شرطا للتحرر المنتظرء ويضع 
الخلاص في مستقبل مراوغ ويرى فيه خلاصا أكيدا . بل أن الصهيونية» وقد فرضت الإقتلاع 
والقتال والموت والأمل» تبدو ءإلها ثانيا» للإنسان الفلسطيني» تحدد حركته وتعطيه أسماء 
كثيرة . فإذا كان الخلق هو التسمية» والخالق من يعطي المخلوق اسمه فإن الصهيوني خلق 
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الفلسطيني أكثر من مرة : خلقه وهو يعطيه اسم اللاجئ و ععرب إسرائيل»», وخلقه وهو 
يسمه المخرب والإرهابي وعدو السلام . :,بييختلط المترقع باللزمتوغ »وما جررى ا لم بجر 
إلا صدفة. ويختلط التاريخ والقدر في صيغة غريبة . 

في زيمن مانس وجوهه الضدفة والضوورة والقدر والتاريجم كان على المثقث الفلسطني 
أن يدخل إلى صيغ فكرية متخيلة تحمتضن الخلاص والتحرر معا. حيث التحرر يحيل على 
إرادة الامنان 0 على إرادات لا يلتقي الإنسان بها أبداًء قال هذا المثقف بالتحديث 
الاجتماعي في شرط لا يسمح به وبقومية عربية تشتق من الرغبة. وبكفاح مسلح قوامه 
الواضح هو الشهيد وضولا إلى عالتفكير يما ييتعِصي غلى التفكير. . ولهذا دعا نيب 
نصار إلى عالزراعة العلمية» في مجتمع تكتسحه الأمية» والسكاكيني إلى اي 
زمن اضطره إلى البحث عن الرغيف في القاهرة» وانتظر دروزة ءآراء الإخوان في دمشق 
حين كانت دمشق فريسة لأكثر من إستعمار . بل إن جيراء وقد إرتاح إلى جملة كائهة جا 
بيرك» آمن بثورة حضارية عربية شاملة يقودها الفلسطينيون» قبل أن يكتب غسان كنفاني 
يتطورا غات عر والجفاع المسلع ا رعذ شرية قائد التجرر الفري تيال غبد الداصتر: 

في زمن ملتبس وجوهه القدر والتاريخ , كان على المثقف الفلسطيني أن يقرأ وأن يعيد قراءة 
الصهيونية» دون أن يتخفف من ارتباك لا يمكن التخفف منه. إلاافي صدف سعيدة . 


" -دلالات الصهيونية في قراءة مرتبكة : 

يختلف انفعال إنسان في قلب مظاهرة صاخبة عن انفعال آخر ينظر إليها من شرفة عالية. 
بهذه اللغة الميسورة شرح فيلسوف فرنسي » وبشيء من السخرية. صفحات بالغة التعقيد من 
كتاب عالوجود والعدم» لجان بول سارتر. إذا وضعنا السخرية جاتباء » كان في كلام لوسيان 
سيف ما ينطبق على موقف ال مثقف الوطني الفلسطيني من الصهيونية ولا ينطبق » لزوما » على 
موقف غيره. ومع أن جمال حمدان وسمير أمين وحليم بركات وسعد الله ونوس وغيرهم 
كتبوا صفحات نيرة وعميقة وحارة عن الصهيونية» فإن ما جاء به غسان كنفاني في ععائد إلى 
حا هي عو فر سديت التعال الإنسان الو جود فى فلب الظامرة . وقف غسان, وللمرة 
الأولى في الرواية العربية» أمام صهيوني محدد الإسم والعمل والمسار» بعيدا عن تجريد تبسيطي 
عربي مسيطرء كما لو كان كنفاني يعترف بالوجود الصهيوني كي يعرف وبشكل مشخص 
سبل مواجهته » دون شعاراتية وفائض لغوي . ولأنه تعامل مع عسكري صهيوني مشخص» 
لا ترديه لغة الوعيد قتيلاًء كان على غسان» الذي لم يقف على عالشرفة العالية» أبداً» أن 
يكتب مرتبكاء وأن يرتبك وهو يتمرد على مقايسات مجردة . 

اس و با و اك ير ؛ على أفكار أربع رئيسية؛ 
لم بعل يها غبدان مباشرة وكاليث بها كتابئه بشكل غير ماسو تقول الفكرة الأولى : الصهيوني 
مقاتل ملتزم جدير باحترام أكيد» لأنه قاتل ين اج نحي الصهيوقية مان كسبقر وقول 
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الفكرة الثانية : خسر الفلسطيني أرضه لافتقاره إلى الإلتزام الصارم الذي أخذ به الصهيوني 
المقاتل . وتقول الفكرة الثالثة : يستعيد اللاجئ الفلسطيني أرضه إن ارتقى في كفاحه إلى 
ار م الصهيوني . ويأني قول الفكرة الرابعة تكثيفا لم سبقيء ويكون : إن الصهيونى 
١‏ أخظام له إلا في وقوجة هلى رض فلسفن خبارا وؤطنا وأرضا للحيماد . تحكي الأفكارٍ 
الأربع عن فتنة المتتصرء » التي تغوي المنهزم بالمحاكاة والتقليد :كا كاذ امناو امسو هايم 
مضمرالمن هزمه اوداق الأمر ىعسا الذين ار عن المخرد إلى التسل ينتهي إلى 
مقايسة شكلانية » عناصرها القتال والإيمان والهزيمة والانتصار والاستعداد والتراخي » أي أنه 
يذيب الصراع كله في دائرة القيم كي يصل » تمه 0 . تستأنف هذه 
نسار وقد أضاف إلها الحصار الفلسطيني اده إيمانية 00 ا 
الواقع الشخص عناصر ليست منه وإلى الفلسطيني الفعلي فلسطينياً آخر ءواجب الوجودا . 
لم يكن فسان لقف الفلسيطيي الرحيد الى أريكنه لا تدر كل وسته أسيدى 
الخالدئ فى وصت التنظم الصهيؤي الدؤوت» وهيصى تصار بجائعة فلسطتة ا حي الوسته 
الآخر لءالمؤتمر الصهيوني»» وتحلم اليحاكى عرو تشيلد فلسطني؟؟ يغدق أمواله على 
عمل وطني فلسطيني منظم . وسيأتي زمن لاحق يتحدث فيه فلسطينيون كثيرون عن عالمال 
الفلسطيني» و عالإعلام الفلسطيني»». اللذين يردان على المال والإعلام الصهيونيين» نماحمل 
صادق العظم أن يكنب دراسة بالإنكليزية» وباستفزاز ومغالاة كعادته, عن عالصهيونية 
الفلسطينية»» أو ما هو قريب من ذلك «فى هذا الموقق الغلسطحي المتحذه من المشروع 
الصهيوتي» كان الفاسطيني يتقمص» ولو بقدر. أشياء من نقيضه . ومع أن على الإنسان 
النبيه أن يتعلم كلما أناحت الفرصة له ذلك #كإن اتشان الغلشطي تصصه» ولو تعدريء يفصي 
إلى هزيمة جديدة» لأن مقاتلة الخصم لا تتم تم على أرضهء بل فوق أرض جديدة غريبة عنه . 
تلاك جيرا إر اغيم جيرا مرة عن فاص تطارد لأ جسحة . ربما يكون في فتنة المتتصر أشياء من 
هذه المطاردة المرعبة» خاصة حين يكون القفص قد أعاق الأجنحة عن الطيران فترة طويلة . 
على مسافة من إنسان غسان» الذي عليه أن يكون سيد موته بعد أن فاته أن يكون سيد 
ميلاده» كان يقف فلسطيني آخر يستولد النصر من أسطورة الأصول . فلسطيني ولد نصره 
منذ زمن طويل ونسيه وما عليه وكماة تقول فلسفة الفيض والإشراقء إلا أن يتذكر نصره 
القديم ء » حتى يعود نصره إليه » جميلاً وكاملاً كان . :اضا جما مزه درورةء الور الدؤوت 
الؤمق يغزوايته والصادق في إسلامه, الموقف الفلسطيني من الصهيونية في أطروحتين 
أساسيتين : تشتق لعناة الأولى منهما التاريخ خ الصهيوني الحديث من التارد بخ اليهودي القديم» وتشرح 
ثانيهما الجراة ثم الصهيونية في فلسطين بعدوانية الأساطير اليهودية القديمة . صراع قديم وعدوانية 
1( قلغا لاريم ولد ور كيدة وجيب . يرتبك دروزة في أطروحته الأولى وهو يخطئ 
العلاقة بين المشروع الصهيوني وءالحركات القومية الحديثة» . بلغة الخالدي» ذلك أنه يعتقد أن 
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المشروع الصهيوني الحديث وجه من وجوه الدين اليهودي القديم . ولا يفارق الإرتباك 
الأطروحة الثانية» التي تذيب الصراع العربي - الصهيوني في ععمومية يهودية» تساوي بين 
اليهودي القديم واليهودي الجديد وءجوهر يهودي» يلازم الطرفين ويقف خارجهما » ويكون 
في الحالين شرا كاملا . ومع أن دروزة كان قوميا عربيا حاسماء يؤمن بأمجاد العروبة القادمة 
والمتقادمة. فإن تصوره الأيديولوجي المجرد يتوافق مع الصياغة التالية : الصراع العربي- 
الصهيوني هو في جوهره؛ صراع إسلامي ‏ يهودي: أي صراع ديني» وهو كلام لا يقوى 
على الوقوفء أو : الصراع العربي ‏ الصهيوني صراع قديم بين الخير والشرء وهو كلام لا 
يهجس بالوقوف أصلا. في تصوّر حكائي سعيد. يتحول اليهود إلى شر كوني لا زمن له. 
ويختزل الصرا الجديد إلى صراع قديم بين دينين» أحدهما مزور وثانيهما دين الحق 
والصواب . وبما آن دين الحق ينازل الدين الباطل ويصرعه تكون عالهزيمة اليهودية») جاهزة. 
وما على المؤمن إلا انتظار وصولها الأكيد . دفع هذا المنظورء الذي يستعجل النصر والوحدة 
العربية» دروزة إلى تبشير طليق بهزيمة إسرائيل» دون أن يعنى بدراسة البنية الصهيونية 
وتحولاتهاء ودون أن يدقق في إمكانيات الواقع العربي . 

إرتاح دروزة إلى لاهوت الأصل» ؛ فشرح به الشر الصهيوني الحديث» وشرح به أيضاً سبل 
تحرير فلسطين . فمثلما أن للصهيونية» وهي نة نقيض العروبة» أصلها القديم؛, فإن للعروبة. 
وفلسطين منهاء أصلاً تليداً توطد في غابر الزمن : وفي غابر الزمن تصارع الأصلان. جرع 
الأصل العربي منتصرا . يتعيّن الأصل في هذا السياق كلمة ومنظورا في آنء كلمة ترد إلى 
جذور بعيدة في زمن بعيد» أو إلى بدء مطلق. ومنظورايفسّر العالم ويشرح علاقاته . والأصل 
المتتصر في الماضي يعودء في لاهوت الأصل» منتصرا في المستقبل» بسبب من كمال يداخله 
منع عنه الهزيمة ل ا اها اين باشمل 
الأصل الخري اشيم الى بعر تمر هري الأصل الرهودى القلحه» الى بطل 
مهزوما كما كان» حتى لو بدا للعيان منتصراء ولو إلى حين. تصبح دراب الصهيوية» في 
حكاية الخير والشرء نافلة» ويغدو التاريخ زائداء والسياسة مستحيلة» بعد أن فقدت التاريخ 
المشخص الذي تحتاج إليه. لذا لن يكون جهاد الفلسطيني ضد الصهيونية الحديثة إلا جهاده 
العنيف لاستعادة جوهره القديم. أو جهاده المرهق للتحرر من الأزمنة الحديثة المريضة والعودة 
إلى أزمنة الأصول النقية والمنتتصرة . وعلى هذاء لن يكون للصهيوني فقط أساطيره التي تمده 
بالمنعة وتقويض البشرء بل يكون لنقيضه أيضاً أساطيره المنتصرة التي تشعل النار بالشر القديم 
والحديد . شيء قريب من التصور الأسطوري للعالم ؛ الذي يشرح أمراض الوجود بالإبتعاد 
عن الأصل»ء وصخة الوحطوو بالا فترانومن عاليدايات؟ الجليلة الأولى » إنه فولكلور المضطهدين 
الذي يلغي الأزمنة التاريخية كلهاء ؛ مستبقيا زمنا وحيدا لم يره أحدء هو زمن الغبطة المتخيلة 
الأولى. 
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اخترق الإرتباك الخطاب الفلسطيني عن الصهيونية بأشكال مختلفة . في البدء جاء الخالدي 
بفكرتين » تساوي الأولى بين الزمن اللاسامي والزمن ن الصهيوني» وتربط الثانية بين الصهيونية 
والحركات القومية الحديثة . والفكرتان لا تنقضان الصهيونية في شيء . إذا كانت اللاسامية» 
أي اضطهاد اليهود . معطى تاريخيا موضوعيا » فإن الرد على اللاسامية؛ أي الصهيونية؛ معطى 
تاريخي موضوعي بدوره. تنتهي الفكرة الثانية إلى ما انتهت إليه الفكرة الأولى : الصهيونية 
حركة قومية حديثة من حركات قومية أخرى. أي : تحاكي الصهيونية حر كات قومية أخرى 
وتكون». موضوعياء تعبيرا عن ءقومية يهودية» جاهزة» استيقظت في الزمن الذي استيقظت 
فيه قوميات أخرى . لاتغاير الصهيونية غيرها من القوميات في شيء» إلا من خطأ لا يغتفر» 
هو اختيارها فلسطين مجالا جغرافيا . يتصارع في خطاب الخالدي النظري والأخلاقي » يقبل 
الأول ب عالحقيقة الصهيونية» ويرفض الثاني تطبيقها العملي . 

تبدو الصهيونية» في خطاب الخالدي » حدثا تاريخياً مكتفياً بذاته» يوآفق تاريخ +قوميا» 
يهوديا مكتفيا بذاته أيضا . يوافق الخطاب. مرة أخرى. الصهيونية» ولا ينقضها في شيء . 
ورث تصور ءال حدث المكتفي بذاته) , وبلمعان أقل, نجيب نصارء الذي حارب الصهيونية بلا 
هوادة. ورد على ادعاءاتها الدينية» وفصل الزمن الصهيوني عن الزمن الأوروبي فصلا كاملا . 
بل إن اعجابه بشكسبير أنزل عليه خيبة كبرى حين فوجئ بقرار ءأمة شكسبير' بإصدارٍ وعد 
بلفور. ولهذاء بقي نصار في الإشكال اليهودي دون أن يمس الإشكال الصهيوني أبداًء لأن 
الأخير لايفسّر إلا بالانفتاح على زمن أوروبي حديث » اقترب منه الخالدي ولم يحسن مقاربته . 

ولن يتبقى لنجيب نصارء وال حالة هذه إلا الذهاب في اتجاهين لرد عا يه الوجوه 
اليهودي في فلسطين باستدعاء عراقة عربية قديمة. وهو ما يأخذ بيده؛ دون أن يدري» إلى 
أرض نظرية» حددّها الخصم. تخومها الشرعية القديمة والشرعية الجديدة, التي لا تفضي 
إلى شيء . أما الاتجاه الثاني فينتهي ؛ منطقياء إلى عدوانية الشعب اليهودي الجوهرية؛ التي 
ستضع نصار في معطف دروزة» رغم اختلاف الرجلين في أشياء كثيرة . وهكذا بقي نصار 
في عالحاضر الوطني»» يقاتل عدوا ويستبسل في القتال» ولا يسأل من أين جاء . . بمعلنى 
آخر: قاتل نجيب نصار الصهيونية قتالا مجيداء دون أن يعرف معنى الصهيونية» ولا من أين 
جاءت . 

حين ندد السكاكيني بأوروبا الإستعمارية أخذ عليها أن : عتكون آلة في يد اليهود» كما 
قال . يفصل المربي الفلسطيني الكبير بين الإستعمار الأوروبي والمشروع الصهيوني؛ ويكون 
الأول نتيجة ضعف أخلاقي أوروبي يضع الأوروبيين فوق غيرهم من البشرء ويكون الثاني 
نتيجة لقبول الأوروبيين بالتسلط اليهودي عليهم . وفي الحالين يظل مفهوم الإستعمار, بمعناء 
الحديث. غائبا عن محاكمة السكاكيني, بعد أن اعتصم بتصور أخلاقي. » قوامه غطرسة 
الأوروبيين في تعاملهم مع الشرق» وهو أن الأوروبيين في تعاملهم مع اليهود. ولأن المحاكمة 
الأخلاقية في اتجاهيهاء لا: تشرح شيا تتحوّل عالأمة الإسرائيلية» بلغة السكاكيني» إلى 
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أمة غامضة . تسيطر على الأوروبيين الذين يسيطرون على الشرق ,تفص هدم امشاكيةة 
وبالمعنى النظري , إلى إلغاء الإشكال الصهيوني بعد أن تم إلغاء الإشكال الإستعماري» مستأنفة 
خجايةالغدر البهودي؟ المكتتيذاته: 

كا ال عكري في محاكمته الأخلاقية, يضطرب في اتجاهات متعددة» اضطرب وقد 
كره أوروبا كرها ا حين وضع الشرق في مواجهة الغرب. أي الخير والتسامح في مواجهة 
الشر والتعصب . غير أنه سرعان ما تعثر مرتين : مرة أولى وهو ينسى أن الأتراك» وشجبه 
لسياستية ريده يتتمون إلى الشرق الذي اعتصع به ومرة ثانبة وهو يتنظر رباح الحرية التي 
ستهب من أمريكا وتحرر الأمم المستضعفة, ٠‏ كما جاء في رسالته إلى ولده . والموقف من 
الولايات المتحدة ظاهر الأسباب» طالماء أل الخطرنية ميت الامتضان: وأن أميركا لم تتغطرس 
على عالشرقيين») بعد . قبل أن يكتب السكاكيني» الذي عرف أميركا في صباه» رسالته إلى 
ولده. وبزمن طويل ؛ كانت الجمعيات الصهيونية ناشطة في الولايات المتحدة وملفوفة بعطف 
شديد» وكان السفير الأمريكي, منذ بداية القرن» يحتج لدى السلطة العثمانية على ءتقييد 
الهحرة اليهودية»), وكانت الحكومة الأمريكية؛ التي دعت إلى حقوق الأمم في الإستقلال 
بعد الحرب العالمية الأولى» قد منعت هذا الحق عن الشعب الفلسطيني» لأنه ليس شعبا 
كالشعوب الأخرى 

لم يستطع السكاكيني وهو يحول عالآمة الإسرائيلية» إلى أمة غامضة» أن يدرج مشروعها 
في الأيديولوجيا الإنتصارية الأوروبية المسيطرة. التي تحض على عاكتشاف العالم' وءتمدين 
الإنسان البدائي» وءاستصلاح الأراضي البائرة) . ولم يقدر. بالتالي ؛ على قراءة الأيديولوجيا 
الأمريكية التي » روهي تقدس عرواد الغرب المتوحش". تنظر بعطف شديد إلى اليهود الذين 
يكتشفون ءشرقا متوحشا» بساح إلى التمدين أيضا . اتكاء على تصور عالأمة الغامضة» كره 
السكاكيني أوروباء ولم يكره عالأمة الإسرائيلية»» إلا لأنها تزاحمه في وطنه . ولعل تأمل 
جملة السكاكيني : ءإنني شرقي قبل كل شيء21. تكشف عن موتقفه القلق من الصهيونية . 
فهو يعترف بءالأمة الإسرائيلية» ويرفضهاء » بل يرفضها وهو يتعاطفب مع عآلام اليهود»ء دون 
أن يضعها في الغرب أو ينسبها إلى الشرق؛ كما لو كانت كيانا خاصا يقفٍ في لا مكان. يشي 
وعي السكاكيني بقلقه؛ مرة أخرى؛ وهو يستعمل كلمة -العربية» عوضا عن مفهوم عالقومية 
العربية» الذي لم يألفه بعد . وفي الحالات جميعاًء يكون الحس الوطني عند السكاكيني , 
وأقرانه لا يختلفون عنه. متقدما على الوعي النظري» فيمضي ي إلى واجبه الوطني ٠‏ تاركاً 
الكلمات الواضحة لزمن سعيد. لن يأتي أبدا . 

ميت القراءة الوطنية الفلسطينية للمشرو بع الصهيوني بصفات ثلاث أساسية : فهي صادرة » 
أولا: عن نخبة ثقافية متعددة الميول. د 3 1 
"191 والمحامي - الصحفي نجيب نصار :)١1958- 1١858(‏ والمربي-اللغوي خليل 
السكاكيني (181/8 - 2)1961 والمؤرخ -الموظف محمد عزة دروزة 2)١1985-18/8/(‏ 
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والأديب الصحفي المناضل غسان كنفاني (195 -191/7). أعلنت هذه القراءة عن دور 
المثقف الطليعي في الكفاح الوطني ‏ وعن تقليدية السياسي, بلغة معينة» وتخلف المتزعمين ير 
بلغة أخرى . فمن المفترض أن يكون تأمل الصهيونية النظري ملازما للسياسي الذي يقود فعلا 
جماعيا لمواجهتها . وهذا لم يتحقق لأن السياسي أخطأ القيادة والعمل الوطني» وهو ما أقام 
بينه وبين المثقف هوة لا سبيل إلى ردمها . 

تتعين الصفة الثانية بارتباك فكري . يأخذ بأدوات تحليل لا متجانسة . وتجلى الإرتباك في 
عجز مزدوج : عجز نسبي عن تحديد الزمن التاريخي للصهيونية ؛ ؛ الذي تورّع على العهد القديم 
والزمن الأوروبي الحديث وأزمنة معاداة السامية .وعجز نسبي آخر عن وعي الصهيونية في 
علاقاتها كلها ٠‏ فظهرت أثرا لمعاداة اليهود وامتدادا لعدوانية قديمة ونتيجة لسيطرة ة يهودية على 
أوروبا في آن . كان هناك تصوّر متلعثم ينفي قومية بأخرى تارة. ودينا بآخر تارة أخرى, ودينا 
3و ين - قومية تارة ثالثة» وصولا إلى نفي الغرب الظالم بشرق يحترم العدالة. 

تأي الصفة الثالثة من أولوية الممارسة الوطنية على التحليل النظري . فالمثقف. الذي كان 
يعور البادرة الوط جارج القزار ساس با كان تعظر الو سيوع اللزي» تحرط 

في العمل الوطني . إن لم يكن. ٠‏ في بمارسته العملية» وهو يواجه الصهيونية» وضوح يفيض 
على الوعي النظري ولا يستطيع الأخير أن يعطيه صيغته المكتوبة الموافقة . كان الخالدي يزور 
المستوطنات اليهودية عالوليدة» » ويحدّد مساحتها وعدد سكانها وألوان مزروعاتها وحيواناتها 
وعده التلاميد في اندرستها وإتناجها واستهلاكها وتصديرهاء . . بل عدد الأطباء المقيمين 
فيها . وكان» في اللحظة عينها ؛ يلتقي بأفراد ءالجمعيات العربية» المناهضة للتدريك ويعمل 
على تشكيل جمعيات عربية لمناهضة الهجرة اليهودية . . ونجيب نصار حوكم أكثر من مرة وسجن 
واقترب من حبل المشنقة . واصطدم السكاكيني مع كل مسؤول إنجليزي» أو غيره» يمس بعروبة 
فلسطين» وهجر عمله واستقال أكثر من مرة» وعرف السجن والمهانة في السجن العثماني . 
أما دروزة» الذي لازمه لقب السكرتير» فكان مؤسسا رائداً في كل عمل وطنيء, إن لم يكن 
مصيره الذاتي » رح عام 11 هوانارك المكار لا كع التجلدة لانقاد للسطين . كان في 
جدل الفكر والممارسة ما يترك الفكر الوطني طليقا ٠‏ قبل أن يأخذ بالانغلاق والتشبث» بعد 
إخفاق ثورة 1975., الذي اقتلع جدران فلسطين وبواباتها . 


: الصهيونية في قراءات المنفى‎ -٠ 

حاول المثقفون. وقبل الإقتلاع » القيام بقراءتين متلازمتين : قراءة الصهيونية» وقراءة أحوال 
المجتمع الفلسطيني العاجز عن الردّ عليها. كانت القراءة الأولى تكشف عن ومن المجتمع 
الفلسطيني» وكانت الثانية تضيء قوة غريبة وافدة من زمن آخر . وكان المثقف». ؛ فى جدل 
التحريض والإحباط» ؛ يتعامل مع وجود صهيوني تصفعه آثاره المشخصة ويفتش » ؛ لاهثا. عن 
مشخص فلسطيني فاعل » بدءا من حق الفلسطيني في الحياة وصولا إلى القيم العربية التليدة . 
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بعد الخروج الكبير؛ ولمدة عشرين عاماً على الأقل انتهي تعامل الفكر الفلسطيني مع 
الملشخص الصهيوني» وارتاح إلى أيديولوجيا عربية مسيطرة مثلت » » عملياء تقهة تتهقر دن مر 
المثقفين الفلسطينيين, » قبل الخروج . أنجزت هذه الأيديولوجياء في معظم حالاتهاء لقا 
مزدوجا : أعادت خلق صهيونية لا تعرفها بشكل يساوي بين الصهيونية المجهولة وهزيمتها 
الحتمية» وخلقت قومية عربية متضخمة الأبعاد يساوي انتصارها الحتمي القادم مجدها القديم 
المليء بالإنتصارات وفي هذا الخلق المزدوج » كان على الفلسطيتيين» وهم جره نظري دن 
الواة قع العربي» أن يلغوا اجتهادهم الذاتي » وأن يأخذوا باجتهاد تقوم به الآمة العربية جمعاء . 
بيد أن هذا الإستبدال» وهو حسن النوايا » كان يقوض الخطاب النقدي الفلسطيني» رغم 
عثاره» ويبني فوقه خطابا تبشيرياء يدور في مجردات لا تنتهي . 

ارتاح الفلسطينيون» وإنطلاقا من رؤى وعلم نفس المضطهدين. إلى الخطاب التبشيري 
العربي» الذي يدفن الصهيونية الملشخصة في الرمال» ويبني فوق أنقاضها المتوهّمة وحدة عربية 
متخيلة ٠‏ مستقبلها الأكيد هو عودة ءاللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم . . شيء قريب من 
عهيجلية الفقراء»» إذ على المرء أن يغمض عينيه أمام الظلام العارض في انتظار تحقق ءالفكرة 
المطلقة» الأكيد . والمطلق الأكيد, في الإيديولوجيا العربية التي أعقبت سقوط فلسطين, القومية 
العربية المعبّر عنها في قومية عربية تخلق الدولة القومية التي تستجلب ؛ حتماء الوحدة العربية 
التي تهزم . حتماء الدولة الصهيونية . ارتاح الفلسطينيون إلى ء عهيحلية الفقراء» ولعبوا دورا 
نشيطا ٠‏ بل طليعياً » في كثير من التنظيمات القومية العربية» وأصبحت الوحدة العربية هي 
فلسطين المنتظرة» وغدت الأخيرة مدخلا لكل الأسئلة القومية . 

التحق الفلسطينيون بالخطاب القومي لسببين : بسبب التزام متجدد بالمنظور العروبي» 
وبسبب بنية المخطاب القومى لحي ال ابوت رن ار لكرج رؤى الإنسان المضطهد . 
احتقب الخطاب القومي التقليدي, وهو خطاب إيماني بامتياز» عناصر الخطاب الويماني كلها : 
أسطورة الأصل القائلة بزمن بريء وسعيد قديم يعود. لزوماء سعيدا وبريئا في المستقبل . 
أسطورة الضمان الحق التي تجعل الحق حليفا للقضايا المدافعة عن الحق . وأسطورة الخلاص 
الأخير التي هي تتويج للأسطورتين السابقتين . وفي الأصل كانت العروبة» يقول الأرسوزي. 
بريئة وسعيدة» وعبقرية أيضاء بسبب لغة تشتق النهر من النهار . والضمانء» في الفكر 
الشكلاي المقينء قائم في تاريخ عربي مليء بالانتصارات وبالقيم الفاضلة . ولذلك » فإن 
الخلاص الأخير حقيقة لا تحتاج إلى برهان» تخلص الفلسطينيين من المنفى » وتخلص العالم 
أجمع من عشذاذ الآفاق» الاير الفكر القويي المخره الغللاقة بين القرمية والوحدة المجتمعيةء 
ولا بين القومية والديمقراطية. ولا بين الأخيرة والعلمانية» أي أنه لا يدرك أن القومية ظاهرة 
تاربع عديلة ا فصل عن جيلة نن الونائع الحداثية» تتضمن الاقتصاد والسياسة واللغة 
والنافة والسية الحتوقة: وحضمن ار لاساطة سياسية تمثر عن إراحة مسيتدية طلقة, بعيدا 


عن مرتبية سلطوية فاحشة, 3 تختزل إرادة الكل الإجتماعي إلى إرادة فرد يضع ذاته فوق الجميع . 
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توهّم الفكر الشكلاني الفقير بأنه يعرف الحاضر والمستقبل أيضاً وكان في توهمه يلغي 
التاريخ تماماء ذلك أن معرفة المستقبل تلغي التاريخ خ وتحوله إلى حكاية . وفي جدل التومّم 
والإلغاء.؛ أصبح تاريخ خ الصهيونية نافلا طاما أن مستقبلها واضح ولا غيوم عليه. وغدا 
الاقتراب من ءتاريخ العروبة» عقيما. لآنها تقوم في الزمان وخارج الزمن أيضا » بفضل أصل 
منتصر مستقبله ومنتصر ماضيه أيضا . يلاحظ. في هذا السياق» أمران: ارتكنت الصهيونية 
إلى أيديولوجيا أسطورية؛ على مستوى التبشير التحريضيء وإلى أيديولوجيا حدائية في 
مارساتها العملية» تؤمن بالتعددية السياسية وحق الإختلاف وحقوق المواطنة وتؤمن بالعلم 
والإكتشاف وبتحويل العلم إلى قوة إنتاجية . : . على خلاف ذلك حول ءالقوميون 
التقليديون» الأسطورة إلى أيديولوجيا نظرية وأيديولوجيا عملية ٠‏ فأكثروا من البلاغة الفارغة 
ولغة التعزيم »؛ واكتفوا بحداثة شكلانية تمس أجهزة الدولة الأمنية ولا تمس غيرها . يرد الأمر 
الثاني إلى القراءةالفلسطينة للصهيونية : قبل عام »© مقارنة بالقراءة العربية المحردة 
التي تلتها ا ا أ ان 
وعي مفتوح تصوّب فيه ولو جزئياء الممارسة العملية أخطاء الوعي النظري ينطيق ذلك 
على المؤرخ محمد عزة دروزة» الذي كان يكتب في عيومياته» عما يرى» ولم يرحل إلى ديار 
الإيمان المغلق إلا بعد الخروج من فلسطين . انتهى النسبي والعياني والنقدي في القراءة العربية 
اللاحقة, وحتى عام 14517 على الأقل» حيث دخلت القضية الفلسطينية ؛ عربياء في طور 
التفكك» بعد أن رحل القائد العربي العظيم جمال عبد الناصر . 

ألغى الفكر القومي العربي التقليدي مفهوم التاريخ وألغى معه. وفي اللحظة عينها »؛ مفهوم 
السياسة. ذلك أن التدخل في التاريخ, وهو قعل باصي »؛ يستلزم الإعتراف بالتاريخ , 
والتعرف عليه في مستوياته المتعددة . قدم عأنبياء القومية العربية الصغار» مشروعا سياسيا لتحرير 
فلسطين لا سياسة فيه قوامة غمومية إعائية مشغولة بهزعة عدو لا تعرقه» مشروعا متخيلا 
ينكولدءالمعركة القادمة ! من عارك البرموك والقادشية وذي قار . وتحولت الصهيونية في فكر 
يلغي التاريخ والسياسة معا إلى أحجية. وأخذ المصير الفلسطيني شكل لغز كبير . ومع أن 
كثيرا من المثقفين العرب تابع مساءلة الصهيونية في قراءات مضيئة» فإن الوعي الفلسطيني» 
ا ل ا 
تبدأ من المعاناة الفلسطينية المنجددّة. ولا تلتفت كثيرا إلى ما جاء ذ في ءبروتوكولات حكماء 
صهيون». 

اشتو شتق الوعي الفلسطيني » ٠‏ قبل عام ١915717‏ بقليل وحتى اليوم. » معنى الصهيونية من حقلين 
متكافلين ادا أو عوالة احضو سن الوط خلقها المنفى وقطرية عربية رسمية 
تتبنى عالقضية الفلسطينية العادلة» ود تتجنب عالفلسطينيين» الذين لا يعرفون العدالة. تكلم 
مهدي عامل » ذات مرة» عن التناقض الذي لا يقبل المصا حة بين قطريات عربية رسمية وقضية 
فلسطينية جوهرها التحرر والكفاح من أجله . ولا يزال قول المفكر اللبناني الذي اغتاله أعداء 
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الفكر الحر سارياً حتى اليوم . أما عنوان الحقل الثاني فهو : الكفاح العملي الفلسطيني» الذي 
عرف القتال الفكري والسياسي والعسكري» واكتشف أن المشروع الفلسطيني الوطني يبدأ 
بالنسبي والممكن والمتاح المجزوء» وأن عليه أن يقاتل طويلاً من أجل الحفاظ على المتاح المجزوء . 
اقترب الفلسطينيون» بعد نصف قرن من المنفى والتمرد عليه» من تعريف فلسطيني 
للضهيودة بقول : الصهيوتة هي جملة الوقائع الظالة التي أحجها اتروع الصييوى ف توعالتها 
الفلسطينيون إقتلاعا وتشريدا ونفيا ومطاردة وحرمانا من حقوقهم الوطنية والإنسانية . يحدد 
هذا التعريف دلالة النقض الفلسطيني للصهيونية فيكون : النقض الفلسطيني للصهيونية هو 
كفاح الفلسطينيين من أجل استرجاع حقوقهم الوطنية والإنسانية التي منعها عنهم المشروع 
الصهيوني . لآ يتعايش هذا التعريف. كما الذي اشتق منه. مع التغار عت العاموشية الا كنة 
والجاهزة» ولا يحيل إلى أصول قديمة أو قادمة . فلسطيني يقاتل من أجل حقوقه ضد آخر 
سلبه هذه الحقوق. وذلك في سيرورة صراعية مفتوحة. قوامها الحقوق الإنسانية المتعارف 
عليهاء بعيدا عن تعابير لاهوتية حدودها النصر والهزيمة والحق المجرد والباطل المجرد أيضا . 
من المفترض ٠‏ نظريا +ادزك الصراع العلسطيتي - الإسرائيلي» وهو صراع مشوه ومجزوء . 
في صراع أوسع. أكده سمير أمين أكثر من مرة» هو «الضراع لكر 1ل متربالي . غير أن 
اضطراب العالم العربي ا 1 
بالإجتهاد الكفاحي المتاح . كما لو كان الفلسطينيون يخوضون الصراع العربي ‏ الصهيوني ) 
وهم يخوضون الصراع الفلسطبني -الإسرائيلي . في زمن مضى رأى السكاكيني ونجيب نصار 
في الصهيونية عطعنة في قلب الأمة العربية) . إذا كانت الطعنة واضحة فإن جسد الأمة العربية 
أمسى قليل الوضوح ء وإن كان القلب الذي استهدفته السكين لا يزال ينبض حتى اليوم . 


مراجع الدراسة : 
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دراسات 


لقي جود أقليةفلسطينية ف الدولة البهوديةالضوء على تناقضات فهم إسرائيل لنفسها 
كدولة يهودية وديمقراطية في آن . وقد حاولت تحليلات مختلفة, ؛ انطلقت من وضع الأقلية 
كنقطة اختبار تكشف الطبيعة الحقيقية للنظام إما إضفاء الشرعية على النظام وتوكيد مزاياه. 
أو التعبير عن الفجوة التي لا يمكن تجاوزها بين بلاغة الكلام وحقيقة الممارسة . لذلك» مر 
العمل البحثي بعلاقات القوة في المجتمع . وحتى أواخر السبعينات» أعاد القسم الأكبر من 
أبحاث الإسرائيليين في حقل العلوم الأجتماعية إنتاج وجهة النظر الرسمية . ولكن. ظهرت 
عديعدا الناريت خالة عر ايديا حيث يصاغ البحث من خلال وجهة نظر النظام؛ ووجهة 
نظر الأقلية» أيضا . ورغم أن العديد من التناقضات في بنية الدولة خضعت للدراسة؛ وأن 
نقدا تفصيليا لجوانب مختلفة في النظام جرى نشره. إلا أن العمل البحثي الجاري لم يتمكن 
من النأي بنفسه عن علاقات القوة السائدة في الوقت الحالي وتقديم بدائل متماسكة منطقيا 


للوضع القائم: 


الملسطتون في إسرائيل : خلفية تاريخية 
أقيمت دولة إسرائيل في العام ١444‏ على 7 بالمائة من أرض فلسطين - وهي نسبة أعلى 
بكترمن ذلك الخضصة للدولة البهود ره حي قراز التكسيم /1010 وفي داخل حدودها 
بقى 1٠١‏ ألفا فقط. من أصل 4٠0١‏ ألف من الفلسطينيين ؛ ليصبحوا مواطنين في الدولة 
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اليهودية . وقد تسبب وجودهم في خيبة أمل وقلق لدى الساسة الإسرائيليين . وفي سياق 
النقاشات الأولية حول مصير هذه الأقلية استفسر بعض الساسة عن إمكانية طردهم . » بينما 
طلب بن غوريون أوّل رئيس للوزراء في إسرائيل من مساعديه بحث إمكانية تحويل الشبان 
الفلسطينيين إلى الديانة اليهودية . 
مهما يكن من أمرء سرعان ما اتضح أن هذه الأقلية ستبقى في المدى المنظور . وفي هذا 
الصدد ظهر اتجاهان في السياسة . نجم الأوّل عن التزامات إسرائيل الدولية» والصورة التي 
تريد الظهور بها . ففي قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في العام /954١(المادة )11١‏ 
وعدت الأقلية الفلسطينية بحقوق متساوية . وقد حاولت إسرائيل منذ قيامها الظهور بمظهر 
الشعب الديمقراطي المتنور. وسط منطقة نذ تفتقر إلى القيم التقدمية ا متحضرة . كماعبر القادة 
الإسرائيليون والصهاينة في مناسبات عديدة عن التزا مهم بمتح السكان غير البهود حقوقا 
متساوية ومن هذا اليل شهادة بن ظوريون أمام لنة المحقيت الإتكليزية -الأميركية حول 
فلسطين )١955(‏ ؛ كما جرى التعبير عن تلك الوعود, أيضاء في إعلان استقلال إسرائيل» 
الذي تعهد بمساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية . . بلا تميبز في المعتقد او العرق 
أو الجنس» . ورغم ذلك ؛ تعامل الاتجاه الثاني في السياسة » مع الواقع الجديدء من منظور 
الماضي القريب » حبيخ نظر إلى الفلتظتين كسماعة مركيطة بالعدو» تستحق التهميش 
والإقصاء والحرمان من الحقوق. بدت مواصلة هذه السياسة طبيعية تماما فى نظر القادة الجددء 
الذين تزعموا المنظمات الصهيونية حتى العام ١1945/‏ » وقادوا الصراع ضد الفلسطينيين عسكريا 
وسبانا واامضادياء :وف سوق العمل . وكانت النتيجة تبني هذين الاتجاهين في وقت واحد . 
مُنح الفلسطينيون مواطنة إسرائيلية وحقوقا سياسية تخولهم حق التصويت والانتخاب . 

ا . فمع إعلان الاستقلال» تبنت الكنيست أنظمة الدفاع 
(الطوارى) الانتدابية» ما عدا تلك التي تحد من الهجرة اليهودية . وقد أصبحت تلك الأنظمة 
-الموضوعة أصلا لمحاربة الارهاب عاليهودي في المقام الأول» والمدانة في الماضي من جانب 
الشخصيات القيادية اليهودية والصهيونية -أداة إسرائيل الرئيسة في الحكم واستكعديت: 
حتى وقت قريب» بصفة حصرية تقريباء ضد الفلسطينيين . 

وقد جرى إننناء الفكم العسسكرى المروقن على المخاطق الفلسيطحية بين 1150121556 
في البداية لتحقيق ثلاثة ثة أهداف : أولا » للحيلولة دون عودة لاجئين فلسطينيين وطرد من نجحوا 
منهم في العودة . ثانيا » نقل السكان (وأحيانا ممارسة الترانسفير) من قرى وأحياء خالية جزئياء 
ونقل القرويين الفلسطينيين القاطنين في مناطق قريبة من الحدود الجديدة. وتحويل الأراضي 
المملوكة للفلسطينيين إلى ملكية المستوطنات اليهودية . ثالثا» خلق سيطرة سياسية على 
الفلسطينيين » وفصلهم عن الأغلبية اليهودية . 
3 اتضح مع أواسط الخمسينات أن الأهداف الأولية تحققت. وأن أهدافا جديدة يحب أن 
تصاغ . وقد تضمنت مذكرة سرية جدا في العام ١159‏ هدفا رئيسا أنيطت بالحكم العسكري 
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مهمة تحقيقه : 

ء سياسة الحكومة استهدفت . . تقسيم السكان العرب إلى مجتمعات ومناطق متناحرة. . 
عمّقت الأوضاع المتردية للقرى العربية والروح التنافسية في الانتخابات المحلية الانقسامات 
داخل القرى نفسها) . 

في وقت لاحق كشف النقاب عن ثلاثة ثة أهداف إضافية . أولاء الحيلولة دون إنشاء منظمات 
قومية عربية . ثانياء الحيلولة دون عودة عاللاجئين الداخليين» إلى قراهم الأصلية؛ ومنع 
الفلسطينيين الذين صودرت أرضهم من محاولة وضع أيديهم عليها من جديد . الثا. حجز 
العمال الفلسطيتيين داخل قفراهة» ومنعهم من المنافسة في سوق العمل مع المهاجرين اليهود . 
أراد حزب مباي» القوة السياسية الرئيسة آنذاك» استخدام الحكم العسكري لمصلحة ءالدولة 
واخزت'» لل اك اي وسار اليا لو لحو يلي ااا ام 

10 11 

من الوجود .فقي زمن الحكم العسكري جرئ وضع مبطومة كاملة من البنى والإجراءات 
ع كد وه ا 1 . وكان بينها إنشاء هيئات 
والتمير دهم ف الختيول على النواتد خض هن الأموا العانة ٠‏ وإنشاددوإثربخاضة اي 
وزارات مختلفة للتعاطي معهم. وظهور موقف سلبي تجاههم وأيديولوجية شرع ع منحهم 
مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية . وهذا من جانبه تسبب لدى الفلسطينيين في ظهور علاقات 
الوصاية» ونشوء أسباب جديدة للصراع » ومشاعر اغتراب قوية عن المؤسسات الرسمية . 


معضلة إسرائيلية 

غالبا ما يشير دارسو المجتمع الإسرائيلي إلى التناقض الكامن في بنية الدولة . إسرائيل تصف 
نفسها كيهودية وديمقراطية. في صياغة إعلان الاستقلال. اقترح مثير فلنر؛ تمثل الحزب 
الشيوعي » تعريف إسرائيل كدولة يهودية مستقلة ذات سيادة» وقصر مفهوم عالشعب اليهودي») 
على اليهود القاطنين فيها . ومع ذلك؛ ما ال المفهوم الغامض عالشعب اليهودي» يحدد الهوية 
الجمعية التي تخدمها الدولة . وبالتالي » خلقت ثلاث هويات جمعية قثلها الدولة: : هوية 
المواطنين اليهود في إسرائيل» ٠‏ هوية اليهود في مختلف أنحاء العالم» وهوية المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل . يعكس هذا التصنيف. أيضا » جملة من الحقوق الشرعية . سرت 
التعبير عن الطبيعة اليهودية لإسرائيل عبر قوانين متنوعة وأنظمة وسياسات . فاليهود لايتمتعو 
بحق الهجرة بحرية إلى إسرائيل وحق الحصول على المواطنة بمجرد وصولهم فقط 01 
اليهودي) نالت صلاحيات تخص الدولة . نجد مرسومين يجسدان معنى الدولة اليهودية». 
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يتعلق الأول بقرار المحكمة العليا : 

علا توجد أمة إسرائيلية في معزل عن الشعب اليهودي» والشعب اليهودي لا يتكون فقط 
من [اليهود] القاطنين في إسرائيل » ولكن من اليهود في الدياسبوراء أيضا» . 

لذلك جرى إقصاء الفلسطينيين من ءالأمة» التي تمثلها الدولة وتعمل باسمها . يتحلى هذا 
الإقصاء في المرسوم الثاني القانون الأساسي : أراضي إسرائيل )١1940(‏ حسب هذا القانون 
فإن ملكية أراضي الدولة (ما يزيد عن “91 بالمائة من مسطح إسرائيل) وديعة لدى الشعب 
البهودي» ولا يمكن نقلها إلى طرف ثالث بواسطة البيع أو وسيلة أخرى. تحول هذا المفهوم 
للدولة اليهودية إلى ما يشبه القانون الكنسي في القانون الأساسي : بواسطة الكنيست (1986) 
حيث يساوى التساؤل حول الطبيعة اليهودية لإسرائيل مع العنصرية . 

وول أن اسرايل استوعيت الللسطبين لكدها أن تكن ابد سك الاي لقوق نان 
دمجهم كمواطتين متساوين في الحقوق . بعبارة أخرى؛ لن تطبق إسرائيل بنيتها التنظيمية 
والأيديولوجية والتشريعية ا حالية المبادئ العامة على كل مواطنيها “لع ندل ده التثيرة حدق 
أواخر السبعينات عناية تذكر من جانب العلوم الاجتماعية» حيث صورت إسرائيل كدولة 
ديمقراطية. وتم تجاهل ما تتركه بنيتها من آثر على الأقلية الفلسطينية» أو التقليل من شأنه. 


تمثيلات ١‏ : آراء من الوسط 

حتى أواسط السبعينات» كانت أبحاث التيار الرئيس حول الفلسطينيين في إسرائيل تصدر 
عن باحثين إسرائيليين في العلو م الاجتماعية» وصحافيين وموظفين في الدولة يتماهون مع 
السلطة الحاكمة ويمثلونها :وقد جرت العادة على الهتجوم بعنف. أو إسكات», كل محاولة 
نقدية حول بنية الدولة الإسرائيلية وعلاقنها بالأكلية الل طيئية . الهجوم المعادي للنزعة 
الاكريك الى تند كبمرليزخ -عالم الاجتماع البارز في الجامعة العبرية-على كتاب زريق 
ءالفلسطينيون في إسرائيل : دراسة للاستعمار الداخلي) مثل جيد : 

عالانطباع الناشئ عن قراءة كتاب زريق أن الكتاب يمثل استمرارا للحرب بوسائل أخرى 
(كتاب أكاديمى فى هذه الحالة) قدر الفلسطينيين )2 سواء فى إسرائيل » أو تحت الاحتلال 
الإسرائيلي» أو في بلدان عربية مختلفة) صعب, وتسويد الآفاق أمامهم لا يحمل إضافة 
التاءة ) سواء بالسية نهم أولتراكم اعرف في العلوم الاجتساعية سول إدارة الصراج 
والدوافع والعقبات التي تنطوي عليها عمليات بناء الآ اث 

نقد كيمرلينغ مثير للاهتمام لأنه ينطوي على تمثيلات أيديولوجية مختلفة سائدة في التيار 

العاء لعن الاججيماع امبر تيبي . أولاء يترك العبارة الأولى بلا تحديد عالانطباع الناشئ», 
انطباع من؟ كيمرلينغ؟ الطباع الباحثين الأسوائلين في العلوم الاجتماعية. الذين يتوجب 
ا ارصن كاري لست ورا كر لومم 
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المسألة ليست لغوية » بل هي بالأحرى محاولة كيمرلينغ لعرض ذرائعه باعتبارها رصينة» 
وربما رقيقة أيضا . ثانيا » لماذا يذكر قدر الفلسطينيين في البلدان العربية؟ هل هي أكثر من 
وسيلة أيديولوجية للتعميم؟ بدلا من التعامل مع حجج زريق المحددة حول الأوضاع الوجودية 
للفلسطينيين في إسرائيل » » يؤكد كيمرلينغ أن قدر الفلسطينيين في كل مكان مؤسف. وحالة 
القاطنين منهم في إسرائيل جزء من الواة قع العام . ثالثا » طالما جرى تحذيرنا في بداية الفقرة من 
النوايا العدوانية لزريق» يؤكد [لنا كيمرلينغ ] في النهاية أنها على غرار (كافة الأعمال العدوانية 
التي يقترفها العرب ضد إسرائيل) غير مجدية ولن تزيد سوى من صعوبة مأزق الفلسطينيين. 

في كتابه العرب في الدولة اليهودية : سيطرة إسرائيل على أقلية قومية» يبدأ إيان لوستيك 
بتقديم نفسه بعذر يحظى بالمصداقية للتدليل على صدق نواياه : 

عانخرطت طوال حياتي» كمشارك» وقيادي. وجامع أموال» في المنظمات الصهيونية 
واليهودية» وبسبب تربيتي ) والتزاماتي العاطفية» وانخراطي في الشؤون اليهودية؛ أعرف 
من الداخل-في قرارة نفسي » وداخل المجتمع اليهودي -الموضوعات المؤلمة التي يثيرها البحث 
الجدي للعلاقات العربية - اليهودية في إسرائيل . يمكن أن . باغ استخدام المادة المطبوعة دائماء 
ويمكن الاستشهاد بفقرات منها خارج السياق. . 

ملظي دريس لتجديدر دريف من روظان نف ليف الرسية ليوا 
للتاريخ » لم يختف هذا الأمر بالكامل . فقد اتهمت » خلال العقد الماضي . جماعة من الباحثين 
الإسرائيليين_-ءالمؤرخون الجدد) وعءعلماء الاجتماع الحدد) الذين يراجعون تارب بيخ إسرائيل 
عبر تحليل المواد الأرشيفية المفرج عنها بعدم الوطنية . في القسم التالي» » سأعرض لعيفية ديل 
الأقلية بواسطة علم الاجتماع الرسمي . 


-١‏ التحديث 
نظرية التحديث من النماذج المتأخرة التي أنتجها الفكر الارتقائي (التطوري) في أواخر القرن 
الناسع عشر:والقرن العشترين . يتخلل هذه النظرية موضوعتان مركزيتان . يعبر التحديث» 
حسب الموضوعة الأولى» » عن مشروع لدمج جماعات إثنية مختلفة في التيار العام للمجتمع 
لتحقيق التناغم والاجماع الاجتماعيين . بيدما تصف الموضوعة الثانية النطور الارتقائي 

للمجتمعات والجماعات من التقليدية إلى الحداثة . 

وقد شكلت هذه النظرية في إسرائيل قاعدة تحليل عالعلاقات الإثنية». وكان س . ن. 
إيزنشتاد» مؤسس علم الاجتماع الإسرائيلي» من منظريها البارزين طقك أ نظر ب التحديك 
في تحليل استيعاب المهاجرين الشرقبين اليهود. من جانب المجتمع اليهودي الأوروبي القائم» 
عبر سياسة ءبوتقة الانصهار) . 

وكان من المتعذر تطبيق هذا النموذج كاملا في تحليل وضعية الأقلية الفلسطينية نتيجة عدم 
وجود أمة يهودية علمانية تشمل - جميع المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم الديني . وبفضل 
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درس سدم ده 0 رصنت 
ل ع هذه الطريقة في البحث مصممة؛ حتى في بنته. ٠‏ للتمير عن عملي لاتق 
الدولة» تم نقدم نهارس مقارتةين الماضى وإهاقتوء وهيء «تكشف» دائما ما تحقق من تغيّر 
نحو الأفضل» وتعزو تلك التغيرات إلى الدور التحديثي للدولة والأغلبية اليهودية كعوامل 
تحديثية . أخيراء تقترب بصورة طفيفة من ءالفجوات» المستمرة في الوجود بين الأقلية 
والأغلبية» وتَفْسّر تلك الفجوات من خلال المستويات المختلفة للتحديث عند قيام الدولة» 
واكذلك العقاث الث تضعها القي الخلبدية ومؤيسات التعتعع الغزى في وج المخدايت» 
بالنظر إلى مقدماته المنطقية ومنهجيته » » هل ينجز هذا النوع من البحث أكثر من البرهنة على 
فرضياته الخاصة؟ 

وإذااكان هذا اللبحت فدرضعع من ناخ مسهحة بطريقة تعر عن الزوايه الرسمية للنسياسة 
والتاريخ , فإنه يعتمد على ركائز أيديولوجية أبعد من ذلك بكثير . أولاء عندما يمنح الدولة 
والأغلبية اليهودية دور العوامل التحديثية, يزعزع شرعية أي نوع من النضال يخوضه 
الفلسطينيون . والواقع» أن نقد الدولة أو سياستها يوصف من جانب هذا البحث كعلامة على 
النزعة التقليدية. والراديكالية, أو الإغتراب . ثانياء عندما يحدد هذا البحث الفلسطينيين 
كمجتمع ءتقليدي» يؤكد أن طريقة تعريف هذا المجتمع لنفسه بدائية أو دينية» لذا فهي خالية 

من الوعي القومي . ثالثاء بحصر هذا البحث النقاش حول الدولة في سياستها العامة» وبهذه 
الطريقة يترك بنية الدولة وصلتها بمختلف الجماعات بلا تحليل» ولا توضع في الحسبان حقيقة حققة 
أن الدولة تتصرف كبنية طائفية وليس كمجال محايد . رابعاء عندما يقدم هذا البحث 
الفلسطينيين كموضوع للتحديث, يتم إلغاء دورهم كجماعة تستطيع التأثير على تاريخها بما 
لها من خصائص ثقافية وقومية وطبقية وإقليمية محددة . 


؟- حق المواطنة والديمقراطية 

خلافا للبحث المنجز استنادا إلى فكرة التحديث» يحاول سامي سموحه عبر كتاباته 
الغزيرة» تقددِ يم حل للتناقض الكامن في بنية الدولة . ولكنه غيّر موقفه عدة مرّات . في عمله 
الأول الكبير اقل : التعددية والصراع» يجادل أن إسرائيل ء فلك سمات موسفة 
لديمقراطية العرق السيد تجاه الأقلية العربية . بما أن الفكرة الصهيونية لا تنسجم مع وضعية 
متساوية للعرب» تتسم سياسة الدولة تجاه العرب بالهيمنة الحصرية واللامساوة الممؤسسة . 
لذلك » يشكل العرب شبه طائفة [منبوذة ]» فهم موضوع للسيطرة. والإقصاء. والتبعية 
والتهميش» . ولكن بعد عقد من الزمن خرج علينا بموقف مضاد. في كتابه ءالعرب واليهود 
في إسرائيل» » حيث لم يكنف بوصف إسرائيل كديمقراطية ليبرالية ٠‏ بل ذهب إلى طرح 
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أيديولوجيا النظام كأداة للمقارنة تُحلل على أساسها التوجهات السياسية للفلسطينيين «شمل 
تصنيفه ماقف الفلسطينيين السياسية ما يلي : التأقلم؛ التحفظ؛ المعارضة؛ والرفض . وما أن 
يعرض أيديولوجيا النظام كمقياس للحكم , حتى يُلغي تلك الأيديولوجيا كموضوع للتساؤل» 
ويضفي عليها وضعية أخلاقية سامية» فوق النقد والتساؤل . 

وقد بدأ سموحه منذ العام بترويج نموذج يدعوه ءالديمقراطية الإثنية» قاتلا إن إسرائيل 
تمثل نوعا خاصا من الديمقراطية . فهي لم تتبن مبادئ الديمقراطية الليبرالية حيث يتمتع المواطنون 
بحقوق متساوية» وصلة مباشرة بالدولة . ولم تتبن» أيضاء 0 
ادوم عات ا خياعات الجا مخدافة بالترسظ: في الغاؤ نه ين الدولة وامواطو» ولا هي 
ديمقراطية العرق السيد» ؛ كما هو الشأن في جنوب أفريقيا خلال فترة الأبارتهايد. حيث تمتع 
البيض» فقط. بحقوق ا مواطنة الكاملة. يتسم نظام الديمقراطية الإثنية الإسرائيلي؛ حسب 
سموحة. بسيطرة الأغلبية على الدولة. مع السماح للأقلية بتحسين وضعها عبر وسائل 
ديمقراطية . 

ع بعكو انطللاقها من قومية إئئية + تتماهى الدولة مع +نواة إليه قؤمية ١‏ ولبين مع مواطنيها, 
تمارس الدولة سياسة خلق دولة - أمة متحانسة» دولة من ومن أجل جماعة إثنية معينة » وتعمل 
على تعزيز اللغة والثقافة والتفوق العددي والرفاه الاقتصادي والمصالح السياسية لهذه الجماعة . 
ورغم تنتع الأقليات بالمواطنة وحق التصويت» إلا أنها تعامل كمواطنين من الدرجة الثانية . : 
في الوقت نفسه يُسمح للأقليات بخوض نضال ديمقراطي وسلمي يحقق تحسينات إضافية في 
وضعها) . 

هذا المفهوم مفابر هريس عن ذكرة الدببراطة كوا تلورك على مدار ترون . فقد حذرت 
أعداد كبيرة مى المنظرين ؛ من أمثال أرسطوء وروسوء ولوك. وتوكفيل من سيطرة أية مجموعة 
بعينها في المجتمع على الدولة . فالدولة ترى كساحة محايدة حيث تشكل جماعات مختلفة 
تحالفات متغيّرة لتعزيز أهدافها ترا هده امكل الخبوية كاقه الموافا نسار تيع مكقهنا 
تنظيم نفسهاء » المشاركة في تحالفات » وتحقيق قدر من أهدافها . وقد كان سموحة أوَّل شخص » 
حتى الآن» يعرف نوعا من الديمقراطية يتناقض مع المساواة. 

ل الناقاع عر زجعن موجه لازو كدر ست تاخيم مين بصالح جياءه يمتها 
معزوف جبدا في التقليد الماركي » الذي يرى في الدؤلة النتمغراطية اللبيرالية جزمن البناء 
الفوقي للرأسمالية . كتب ماركس وانجلزء على سبيل المثال» في البيان الشيوعي : الهيكة 
التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجحنة لإدارة أعمال البرجوازية كلها» . لذلك» لا ب 
سموحة طرح نفسه كمدافع عن الديمقراطية في وقت يتبنى فيه موقفا لا يقبل بها . 

رما كت عرد الدتعراطة لاه فى ماؤ ساب فى التطبيق متا غز الف . ففي حيت 
يضفي سموحة الشرعية على هيمنة الأغلبية على الدولة» ؛ لاايرسم حدودا واضحة للهيمنة . 
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إذا كان من حق الأغلبية تقرير الغايات الأساسية للدولة» فإن مطالبة ساسة الجناح اليميني» 
والجمهورء بضرورة تقرير القضايا الأساسية من جانب الأغلبية اليهودية لا تبدو شرعية 
وحسب. بل ومعقولة أيضا. وحتى لو لم يتن سموحة هذا الموقف. فتلك هي الملابسات 
المرتبطة بنموذجه . 

الأقليات في نموذج الديمقراطية الإثنية مهضومة الحقوق . لكنها تستطيع تحسين وضعها بطرق 
جانبية . هذا يعني أن الإنجازات غير تراكمية» كالى جانت إنكابة الوخ : ثمة إمكانية للخسارة 
والتهميش : في عهد نتنياهوء مثلاء خسرت الأقلية الفلسطينية معظم ءمكاسبها» في عهد 
رابين- بيريس . . ويمكن في الواقع إعادة الفلسطينيين إلى نقطة الصفر كلما جاءت حكومة 
يمينية إلى السلطة .غلاوة على ذلك) لا يلتفت سموحة إلى الثمن العالى للطرق الحانبية» 
الذي يتوجب على قادة الأقلية دفعه . مهما يكن من أمر. حتى لو اختاروا التعامل» ما الذي 
حر كعوله؟ سمويحة الله ينول : علا يمكن انتظار سوى نحسن طفيف في وضعية العرب» . 
لذلك » يسهل على الأقلية الاغتراب عن تاريخهاء والتنازل عن مطالبها السياسية والأخلافية 
ف :ستيل بعض المكاميب المادية القليلة؟ 

الى جانسيادلك + يقوك يتموخة إن الفلنيكاتتين الوا خقوقا مدني وسياسية )رغم أن تلك 
الحقوق تعرضت للانتهاك في عديد من المناسبات . ومع ذلك ية يشير إلى اتجاه مضطرد للتحسن . 
لكن تلك التغيّرات لن تعود عليهم بالدمج ولن تسهم في إغناء تجربة الفلسطينيين للمواطنة . 
فقا رود حي ا ال رضن در دي اا لكاي لوطه وأن الفلسطينيين 
سيظلون على الهامش . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فما هو معنى المواطنة؟ 

يمكن طرح تحليل بديل للمواطنة في علاقات الأقلية والأغلبية من منظور السيطرة. ففي 
سيل حصولها على الشرعية الدع الدولي» تستخدم الأغلبية السائدة وسائل مختلفة 
للحكم ؛ بما فيها منح مواطنة شكلية للأقلية طالما لا يزعزع هذا الأمر حكمها . إن ميخطط 
المواطنة الشكلية من هذا المنظور يستهدف تعزيز هيمنة الأغلبية وشرعية نظامها . 

نموذج الديمقراطية الإثنية مرافعة أيديولوجية» تنجلى سماته بطرق مختلفة» على الأغلب 
من خلال استخدام ثلاث أدوات : التطبيع» ؛ التعميم» ولغة القوة والسلطة. 

يوظف سموحه جهوده كلها لتقديم النظام الإسرائيلي ليس كخيار يتسم بالايجابية 
وحسب » ولكن باعتباره الخيار الوحيد القابل للحياة» أيضا . لقد اقترن وصف التشكيلة 
الاجتماعية القائمة كمسألة حتمية» وبالتالى منحها صفة ءقوانين الطبيعة». منذ زمن بعيد. 
بسمة محددة من سمات أيديولوجية الهيمنة . فالواقع يتم رفعه إلى مرتبة المثل الأعلى بواسطة 
إخفاء التناقضات القائمة» وعرض العلاقات الحالية كشئ يخد #مضالح الجماعاث الختلفة» 
يخبرنا سموحة, استنادا إلى نتائج استبيان جرى في العام 21140 أن الفلسطينيين واليهود 
يعارضون الديمقراطية الليبرالية» ويؤيدون الديمقراطية الإثنية مع بعض التعديالات . أيد 4 ,56 
من الفلسطينيين وه , الا من الإسرائيليين هذا البديل . هذه النتائج مثيرة للدهشة على ضوء 
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درجة العداء التى أبداها المشاركون فى الاستبيان . هناك» على سبيل المثال» 4 , "٠‏ بالمائة من 
الإسراتيليين يؤيدون إلغاء حق الفلسطينيين في التصويت, بينما يؤيد 8 , 45 بالمائة حظر 
الحزب الشيوعي ٠‏ ويعتقد 5,7" بالمائة أن على إسرائيل البحث عن فرصة مناسبة ءلتشجيع) 
الفلسطينيين على المغادرة . وعلى الجانب الآخر. عارض 0" بالماتة من الفلسطينيين المشاركين 
في الاستبيان فكرة بقاء إسرائيل دولة يهودية ‏ قال ٠ ,١‏ بالماة أذ نهم لا يستطيعون التماهي 

مع إسرائيل ضمن بنيتها اليهودية الصهيونية الحالية. وعبر ٠ ٠"‏ باماقة من رأيهم أن 
الصهيوية نصرية . كيف يمكن التوفيق بين هذه المواقف والخلاصة المذكورة أعلاه؟ إذا كان 

ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعترضون على فكرة الأغلبية اليهودية الدائمة؛. كيف يوافقون على 
استمرار الهيمنة البهودية على الدولة؟ ومن تانخية أخرى إذا كان ثلآثة أرباع البهوة يعتقلنون 
أن على الدولة منحهم أولوية في المعاملة, » لماذا يقبلون خيارا ينطوي على تقديمهم لبعض 
ا 

وإذا نظرنا أبعد من ذلك» من الضرورئ النظر إلى البدائل» التي ر تم التعبير عن رفضها. 
ذا ريغي على الفلس لين رفهى خبار الديتزاطة اللبيرالية؟ ل بمو حة يتح رهم من 
الملابسات المفزعة للديمقراطية الليبرالية » وعلى رأسها الزيجات المختلطة. فرص نظام التعليم 
بالعبرية على الجميع » وإمكانية سكن اليهود في تجمعاتهم السكنية (يعرفون من التجربة أن 
هذا ينطوي على مصادرة أرضهم) هل هذه الأشياء هي كل مضمون الديمقراطية الليبرالية؟ أم 
أن سموحه استخد ع متتائل الهوبةء والشرف» والأرض» وهي مسأئل بالغة الحساسية في 
نظر الفلتطينين (واليهود؛ أبضا) لفرض خلاميته الحددة يلا تطبر الخريفه سيره 
الإجرائي للديمقراطية الليبرالية على نوع واحد من الأنظمة, أي النظام الجمهوري . ولكن ماذا 
عن النمط الليبرالي في المملكة المتحدة» ١ح‏ ملك شاي وياد سكو يد ماري اع 
ومحطات التلفزيون المحلية الخاصة بهم. والحياة الثقافية . . الخ وهم في الوقت نفسه يعيشون 
في متعم لفتوج ؛ يتمتع فيه جميع الأفراد. بصرف النظر عن أصولهم الإثنية» بحقوق 
متساوية . أليس هذا النمط أكثر معقولية من النمطين الأميركي والفرنسي؟ ثم لماذا ييحرص 
سموحة على تجنبه؟ باختصار» نريد القول إن سموحة يحاول البرهنة» مستخدما تقنيات 
الاستبيان والتمثيل» أن النظام القائم (الذي يتماهى معه) أفضل الخيارات القابلة للحياة ‏ مع 
تعض التعديلات بالنسبة للفلسطينيين واليهود . 

الوسيلة الأيديولوجية الثانية التي يستخدمها سموحة هي التعميم شالق الكت ع سين 
جد ادا على الوا الشاذ بسبب سيادته . وبهذا المعنى, ايقترج موجه عا شموته خدلية 

امقر لامر ملي . يزعم » » على سبيل المثال » أن الديمقراطية الإثنية يكن أن تكون خيارا 
9 إذا أرادت تعميق تجربتها الديمقراطية . لكنه يتجاهل بهذا الزعم حقيقة أن في 
كدر ها من لكان لتعلكر لطر بن د بور تباي ثمة رابطة أعلى من اللخصوصيات 
الإثنية والدينية . رغم المشاكل بين المسلمين والأقباط » » لايمكن إنكار الهوية المصرية للطرفين» 
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وخلانا للوضع في مصوء فإن العرب واليهود في إسرائيل ليسوا جزءا من أمة إسرائيلية . 

يتمثل المبدأ الأيديولوجي الثالث الذي يستخدمه سموحة في توظيف لغة السلطة والقوة, 
التي تضعه رغم زعمه بالموضوعية العلمية, ٠‏ في معسكر الأغلبية الحاكمة . فهو يحدد خمسة 
مطالب عربية أساسية : نزع الصفة الإثنية عن الدولة» إضفاء الشرعية على النزعة القومية 
الفلسطينية ‏ ؛ منحهم حقوقا فردية متساوية» ومنح الفلسطينيين حقوقا جماعية معينة وقبولهم 
كطرف شرعي في النظام السياسي . لكنه يعرض رفض تلك المطالب من جانب الأغلبية اليهودية 
كمسألة شرعية» معقولة» ومنسجمة مع مبادئ الديمقراطية . ولايذكر سموحة. أبداء ولو 
من طرف خفي» أن مطالب العرب في الواقع دعوة لتطبيق القيم الإنسانية العامة» وأن العديد 

من الثورات والحركات الاجتماعية شنت كفاحها با سم قبم كهذه . مهما يكن من أمرء يهمل 
سموحة. فى عه لإضتناء الصوات على موقفه النيالي. تاريخ النضال الإنساني من أجل 
المعاملة المتساوية» ليطرح الخصوصية» والهيمنة الإثنية» وتجريد جماعة في المجتمع من حقوقها 
لأسباب إثنية » يطرح هذه الأشياء باعتبارها أعمدة عالنمط الجديد للديمقراطية» . 

أخيرا؛ يتهاوى تددج اللجقراطية الإية لد سعوسجة :عنما وتسا ل لأسن الى يقلو 
لبها النظام النظاء يوا صل الغا باد انقطاع ليم سضية قناعة المواطديق لاله + ولااسبب 
صفاته الأخلاقية» أو بفعل الطبيعة العملية لما يتخذه من اجراءات» بل لأن القوة» والقوة 
وحدها هي الضامن لاستمراره : علاشك أن اليهود في المدى المنظورء بفضل قوتهم». 
وتصميمهم » واحساسهم بالصواب» لن يتخلو عن هيمنتهم) . إذا كان الأمر كذلك». يعجب 
الإنسان لماذا يندرج هذا النظام تحت اسم الديمقراطية وليس الهيمنة؟ 


تمثيلات ١‏ من الديمقراطية إلى الإثنية 

يعتبر التنظير النقدي لبنية الدولة الإسرائيلية» والوصف التفصيلي للوضع الوجودي 
لسع من الأشياء الجديدة تماما . فلم يبدأ نشر أبحاث نقدية» أو قبولها في الأوساط 
الأكاديمية إلا في أواخر السبعينات» أي بعد قرابة ثلاثة عقود على قيام الدولة . لم تظهر قبل 
ذلك التاريخ سوى أعداد قليلة جدا من الكتب. من أبرزها العمل الريادي لصبري جريس 
عالعرب في إسرائيل» )١1177(‏ وفوزي الأسمرءأن تكون عربيا في إسرائيل» (1915) . 
ومنذ ذلك الوقت أخذت الأدبيات المتصلة بهذا الموضو بع في التوسع . استخدم إيليا زريق 
نظرية التبعية لتحليل العلاقة بين الأقلية والدولة )١191/5(‏ خلافا للمنظور التحديثي الذي 
يصف المشروع الصهيوني بتعبيرات المثالية والالتزام الأيديولوجي . يتعامل زريق مع المشروع 
الصهيوني باعتباره مشروعا كولونيالياء ويتعامل مع علاقة الدولة بالأقلية كانعكاس داخلي 
للكولونيالية . وقد حاز التعاطي مع الواقع الإسرائيلي بتعبيرات مستمدة من أنماط وممارسات 
الكولونيالية ل رن لل الف ره كل كتات غبرفيون شائير 
عالأرضء العمل » وأصول الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي» )١1989(‏ إضافة أساسية في 
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هذا الاتجاه . ففي هذه الدراسة يحاول شافير البرهنة أن الصهيونية بدأت كحركة قومية إثنية ‏ 
لكنها تتشابه في الممارسة مع المرحلة المتأخرة من مراحل الكولونيالية الأوروبية وراء البحار. 
لذلك. خلق المجتمع الإسرائيلي ٠»‏ كتجسيد للكولونيالية» بواسطة مزيج من درجات مختلفة 
للسيطرة العسكرية». والاستعمار. وسلب الأرض» واستغلال السكان الأصليين . 

ندا حصت تارم عامات دري وامرر والسيطرة» والتهميش للبحث 
لدت جل » مثلاء كيف :: تنبثق سياسة الدولة في مصادرة الأرض الملوكة للفلسطينيين 

في الخليل» والسياسة الإقليمية ءلتهويد الجليل» من فهمها للمنطقة باعتبارها حدودا داخلية . 
وقد أسفرت بنية الدولة» وسياستها تجاه الفلسطينيين » سواء من مواطنيهاء أو في الأراضي 
المحتلة [بعد العام ١471/‏ ] عن خلق تراتبية في المواطنة . كما يقول بيلد وشافير في عملهما 
الظري خول خطات الزاطنة إن إسر ادل ولقتة ٠‏ بتخصيص أنواع مختلفة من المواطنة 
لجماعات مختلفة» كينونة اجتماعية ته تعدخ إلى بيكلزوات واصجة حيث طبق المفهوم 
الليبرالي للمواطنة؛ الذي يضمن ا حقوق الإنسانية الأساسية » 210 
الى اتباث سسا اسان على المواطنين الإسرائيليين يهودا وفلسطينيين » 
المعبر عن الانتماء الفردي إلى جماعة من أصل واحد: لغضا الهرد ع الفلسطين زدن 
حاملي المواطنة الإسرائيلية والمقيمين في الأراضي المحتلة)؛ وفي الوقت نفسهء جرى 
استخدام الخطاب الجمهوري حيث تمارس المواطنة عبر المشاركة في وتحديد» ومتادية 
الصالح العام لإضفاء الشرعية على النظام التراتبي بين اليهود الأوروبيين واليهود الشرقيين 
بلقي هذا التوع من المفهنمة الضوه على تحقد الخوانب الالجتجاغية والسياببية والاقتصادزة 
والقانونية التي خلقها تبلور عملية الاستعمار . 


ا اء من الهامش 
نشر الكثير من الأدبيات حول الأقلية الفلسطينية في إسرائيل خلال العقود الثلاثة 

الماضية» إلا أن القليل منها عالجبت الطريقة قة التي تمكن بواسطتها الفلسطينيون من البقاء والتعاطي 

مع سياسة السيطرة والتهميش . فمعظم الدراسات المتوفرة 7 تصف إما ما لحق بهم من سوء في 
الثاملة: » أو ما طرأ عليهم نتيجة التحديث من جانب الدولة . يُعامل الفلسطينيون في ا حالتين 
كجماعة سلبية» ذات دور لا يعتد به في صياغة حياتها . لذلك» كتب كامين» للتعبير عن 
ضرورة التعامل مع الفلسطينيين كجماعة قومية تعي ذاتهاء وتسعى بطرق مختلفة» للتأثير 
على مصيرها : 

ءوصفنا مكونات منظومة السيطرة على العرب في موضع آخرء كما فعلنا ذلك بالنسبة 
لعواقب تلك المنظومة على السكان العرب» لكن أحدا لم يدرس حتى الآنء كيف حاول 
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العرب أنفسهم التغلب على الأوضاع المفروضة عليهم » وذلك لبناء حياتهم من جديد» رغم 
التقفييدات والتحديدات المفروضة عليهم). 

لم ينج الكثير منذ كتابة تلك الكلمات. وما زال تاريخ الفلسطينيين في إسرائيل ينتظر 
إعادة البناء » ا اي يه سو و الس ا 
وستوات القمع القاسة فى اللتسيكات والسينات ومطلع السعيناتة» يغادرونالحياة. ما 
كتب حتى الآن يمكن تصنيفه ضمن ثلاث فئات . تشمل الأولى عددا قليلا من الدراسات التي 
تحلل معطيات تجريبية سواء إثنية أو إحصائية» 0 ونع ااانا لقاب 
اجتماعية مختلفة . بينما تتعامل الفئة الثالثة مع التاريخ خ الفالسطيني فن زاوية ما أطلق عليه خ. 
سكوت ءسلاح الضعفاء» وهذا يعني خلق ثقافة تقاوم السيطرة السياسية » وهي تنبع من التجربة 
التاريخية للفلسطينيين» ومن رفضهم للأيديولوجيا السائدة. 


-١‏ دراسات تجريبية 

حلل ينتاحل في دراسات متختلقة الؤسائل التق استتخدمها السكان الفلتطيتيون في الجلبل 
لقاومة سياسة التخطيط المتبعة من جانب الدولة ءلتهويد» المنطقة . وقد تمحورت الأعمال التي 
درسها_المظاهرات» والاضراب» والتصويت للأحزاب العربية» وإنشاء منظمات غير حكومية 
حول ثلاثة موضوعات : مطالب قومية» حرمان اقتصادي اجتماعي » ومو تنوعات الل 
باستخدام الأرض . أثر كل عامل من هذه العوامل على احتجاج العرب ب يقة مختلفة. 
أثارت الموضوعات القومية أكثر أنواع الاحتجاج حدة» ولكن ثمة تساوي في الحجم العام 
للاحتجاج حول الموضوعات الثلاثة الأساسية : تركت سياسة إسرائيل تجاه المككان. وسياستها 
الاقتصادية -الاجتماعية أثرا بارزا على ما يمارسة العرب من أنماط للاحتجاج » ولعبت العوامل 
الجتراقية لاض تيو لزنابي للف :ووز ربياف الكل احتواج ج العرب . 

يشخص يفتاحل الفلسطينيين ذ في الجليل باعتبارهم أقلية قومية » في إطار المركزية الإثنية 
لدولة يهودية» . مع وضع هذا التعريف في الحسبان» لاتعرض السياسة العامة للدولة » خاصة 
التخطيط» كتعبير عن التحديث» والعقلانية» والفعالية. . الخ كما يجادل أصحاب المنظور 
التحديثي » ٠‏ بل تعرض كأداة للسبطرة؛ إلى حاتت التعامل مع اختجاج الفلسطبتيين كنئ 
مشروع» وإن كان يفتقر إلى الصفة القانونية في بعض الأحيان . 

قدم رابينوفيتش سمة أخرى من سمات الأقلية الفلسطينية عبر تشخيص يختلف بصورة 
جوهرية عن تشحيص الاتجاه العا م [في علم الاجتماع] إذ يرى رابينوفيتش أن هوية الفلسطينيين 
تشكلت في جانب كبير منها عبر تجربة السلب التي عاشوهاء وتجربة المنفى والتهميش . يفرض 
هذا الهم للهويةالعديد من لإشاكل الج رلوتية والسلوكية على امسا عل امنتوي الادني 
والقومي 
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ففى دراسته لبلدة الناصرة عيليت» ذات الأغلبية اليهودية» لاحظ رابينوفيتش أن التعبئة 
السياسية الناجحة للفلسطينيين تركز على موضوعات تستحضر المشاعر القومية العميقة الناجمة 
عن فقدان الأرض»ء وميراث الخسارة. . الخ» لكن التمسك بهذا البرنامج السياسي لا يمكن 
السياسي من تقديم نتائج ملموسة لناخبيه» بينما يستدعي تحقيق الفوائد المادية طلب مساعدة 
المؤسسة الحاكمة» مما يشوه صورة السياسي في مجتمعه . وقد جهل هذا الهامش الصغير 
للمناورة من الفلسطينيين على درجة عالية من الانخراط السياسي . وخلف لديهم في الوقت 
نفب حية أمل في السباسين خلافا لتعامل سموحة الإيجابي مع النظام السياسي الؤسرائيلي » 
يعر تسمل الفلستطمين في القطاع العام أحد المجالات الرئيسة التي ستحديه النظام 
لإخضاع الأقلية الفلسطينية » خاصة في منظومة التعليم العربي التي تديرها الدولة . في هذا 
السياق» يصف لوستيك ( )٠‏ وسائل الوضع على القائمة السوداء. والترقية مقابل التعاون 
مع السلطات. والوصاية.» التي يستخدمها المسؤولون عن الشؤون العربية أ صبح اللجوء إلى 
القضاء» منذ العام ١1415‏ والثمانينات بشكل خاص » من الوسائل الني يلجا ليها أشخاص 
حرمتهم الدولة من حقوقهم . وقد درس مزاوي )١1997(‏ شكاوي المعلمين الفلسطينيين إلى 
الحككة العلا اجتجاحا على سوء النصرق فى الترقيات لناصتي إدازية , تم الكشفء استنادا 
إلى تلك الشكاوي». أن 5٠‏ بالمائة من 7 حالة معروضة» تندرج في إطار اختيار أشخاص 
غير مؤهلين لتلك المناصب . كما انتقدت المحكمة في قضايا مختلفة كبار الموظفين في وزارة 


التعليم بسبب سلوكهم المثيين . 


؟- المجتمع المدني الفلسطيني 

تضم الفئة الثالثة دراسات عا لحت النشاط الجمعي للفلسطينيين من خلال المنظمات غير 
الحكومية» وهيئات تنسيقية أخرى تمثل تلك المنظمات كما يرى دورون )١194(‏ قاعدة ظهور 
المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل . فقد بدأ المجتمع المدني في البروزء إلى جانب نظيره 
اليبهودي . منذ أواسط السبعينات» نتيجة تراجع دور الدولة في المجال الاجتماعي -السياسي . 
اتقسم [انظمات الفلسظ إلى توعون : لجان تنسيق سياسية» وقطاع المنظمات الطوعية وغير 
الربحية . يضم يضم النوع الأول منظمات مثل لجنة المتابعة العربية» التي تتشكل من عدة أطراف 
تضم رؤساء بلديات» وأعضاء ء كتيسشنة» ومثلين عن الحركات الاجتماعية والسياسية 
الفلسطينية . ولجنة رؤساء المجالس المحلية» ولجنة الدفاع عن الأراضي . وقد جرى إنشاء 
العديد من اللجان تحت رعاية المنظمات المذكورة, لمراقبة تطور الوسط الفلسطيني», وتوثيق 
الفحوات القائمة بين الفلسطينيين واليهود . 

أما النوع الثاني فيشمل منظمات غير ربحية (منظمات غير حكومية) ازدهار المنظمات غير 
الحكومية الفلسطينية ظاهرة مدهشة» فقد وصل عددها عام ١14٠‏ إلى ١5‏ منظمة» مارست 
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النشاط في مجالات مختلفة منها: الحفاظ على التراث والثقافة الفلسطينية» تقديم خدمات 
طبية وقائية للسكان في قرى صغيرة نائية» الدفاع عن حقوق البدوء إقامة دور الحضانة» تقديم 
مساعدات قاذ نونية في موضوعات تكتسب أهمية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني . 

هل ستتطيع النظر الى نلك النظبات كقاعلة اسه لظهوو الجتيع امد يقترب الجواب 
من حد البداهة بالنسبة لدورون )١1195(‏ فهذا الكم المتنوع من المنظمات يمثل حالة من التفاعل 
الاجتماعي يقوم بها أفراد أحرار» يعملون لصالح مجتمعهم . ومع ذلك ٠‏ لا يجب الفقز إلى 
نتيجة سريعة كهذه. التحفظ في هذا الشأن مزدوج: سعت الدولة منذ قيامها إلى تشجيع 
الخصومات بين الفلسطينيين » وعملت بنشاط على تعزيز هويات غير قومية» وأنواع مختلفة 
للولاء. وقد نبحت هذه السياسة بصفة خاصة في التأثير على طريقة تصويت الفلسطينيين في 
الانتخابات . 

هل نستطيع النظر إلى المنظمات التنسيقية كمكوّن من مكونات المجتمع امدني؟ اير انف 
علم الاجتماع شيلز جمعيات المجتمع المدني كأشياء تنشأ حول مصالح مشتركة ومعتقدات 
ومواقف مشتركة . ينضم الإنسان إليها كفرد. وليس كحامل لهوية معينة . يتناقض هذا الفهم 

مع المظهر السائد في خيارات الفلسطينيين في الانتخابات» ومع تركيب العديد من المنظمات 
ا . كذلك؛ هل تخلت الدولة بسهولة عن سياسة اخضاع الفلسطينيين لسيطرتها 
السياسية . ومنعهم من إنشاء أرضية يعتد بها للإدارة الذاتية؟ أعتقد أن الإجابة سلبية» ٠‏ إذيمكن 

مراقبة تلك المنظمات غير الحكومية بسهولة واستغلالها غلارة على ذلك + تمدجيل تلاك 
المنظمات في وجودها على تمويل من الخارج ‏ من أوروبا ومانحين أميركيين» وهذا الوضع 
يمنح المانحين حق المحاسبة » وليس المجتمع الذي تعمل باسمه . 


*- المقاومة الثقافية 
تشمل الفئة الثالثة المعالجة النظرية لمقاومة الفلسطينيين. أعتقد أن آليات السيطرة والمقاومة 
جزء من الحياة اليومية للنظام وللآقلية الفلسطينية نعي الفلسطينيون في يخباتهم اليومية من 
الفنة يتعر ضون للتمييز» والملاحقة. وسوء المعاملة» وأشكال أخرى من الهيمنة . وقد 
عرضت استرا لاتيم من أجل البقاء باعتيارها من الحوانب الواعدة فى محال الأبحاث 
الاجتماعية» سيما وأن و ضعهم لا ينطوي على احتمال التغيير . فهم أقلية مستقرة بين السكان» 
ورخم التقلبات الدمغرافية في إلسرائيل: جما رالوا يشيكلون 10 بالمانه عن عدة السكان 2 مخاروة 
العام /1551. . لكن هذا الثبات لا يلغي مطلب تغيير علاقة الأقلية بالأغلبية بصورة جذرية . 
على صعيد آخرء لن تُحدث الجهود الديبلوماسية لحل الصراع الطويل في الشرق الأوسط 
يقة سلمية تأثيرا مباشرا على وضعهم فهم ليسواطرفاء ول يكونوا كذلك؛ في أية تسوية 
سناسة حيث ينظر إلى مشكلتهم باعتبارها من الشؤون الداخلية الإسرائيلية . من ناحية 
اخرى, لم ينجح الفلسطينيون في إسرائيل بفضل الطبيعة اليهودية للدولة» ومايرتبط بها من 
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عداء قومي (ومن غير من المتوقع أن ينجحوا) في احتلال مواقع استراتيجية في هيئات صنع 
القرار» على غرار اليهود المتدينين الذين نجحوا في هذا الشأن» وكذلك المهاجرين الجدد من 
الاتحاد السوفياتي السابق . 

على ضوء ذلك + يقف الفلامطينبون أمام خباريق: صل الأول إلى بحذ التسليم» وينطوي 
على قبول الرواية الصهيونية. ونظا م السيطرة. ما يبجمله من نتائج بعيدة المدى ل 
وتغريبهم عن تاريخهم ٠‏ ريعست الخبار الثاني في اله الدؤوب لمارسة تير على حباتهم 
من الحدودية والنسيدات المتروضة علرهم . وجدت خيارات كهذه تعبيرها في أيديولوجيات 
سائدة . هناك ثلاثة ة مواقف أيديولوجية تصف مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وظروفهم . الأولى 
هي الأيديولوجيا الصهيونية» ورغم أن همها الأساسي تعزيز الهجرة اليهودية ؛ وإنشاء دولة 
يهودية حديثة , ودمج مختلف الجماعات الإثنية» إلا أن هذه الأيديولوجيا جررالشروع 
الصهيوني؛ وتصفه ليس كمشروع شرعي وحسب. ولكن باعتباره تقدميا وأخلاقيا أيضا. 
الأيديولوجيا الثانية هي التحديث» وقد خلقها النظام لإخضاع الفلسطينيين فكريا وأخلاقيا . 
فهي تركز على دور الدولة في الأخذ بيد الفلسطينيين من التخلف إلى الحداثة » كما تستهدف 
رفع مستوى اعجاب الفلسطينيين بالدولة والأغلبية اليهودية» وق الوقت نصينه تعر ماعن 
الدونية لديهم تجاه الثقافة العربية والهوية الفلسطينية )يقوه النظام التعليمي بغرس هذه الأفكار 
بقوة وكذلك أجهزة الإعلام . أما الأيديولوجيا الثالثة فهي أيديولوجيا المقاومة. مرجعيتها 
التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني , التجربة المأساوية لتدمير مجتمعهم في حرب العام 
, الواقع الصعب لمصادرة الأراضي, التمييز والتهميش الذي يعانون منه . خلافا 
للأيديولوجيتين السابقتين» يجري تكريس أيديولوجية المقاومة عبر التعليم غير الرسمي, 
والأمثال والأغاني الشعبية . .الخ وهدفها الرئيس رفض العمالة والخضوع. والدعوة إلى 
الصموه . وكما يتجلى الأمر في الواقع ؛ يفهنم هذا الموقف ويعخري تفسيزه ه بطريقة مختلفة» 
لذلك يُمارس في مجال الحياة اليومية والسلوك وكذلك في حقل الأفكار. لقد تحور كفاح 
الفلسطينيين في إسرائيل حول مسائل جوهرية منها ملكية الأراضي والسيطرة عليهاء وهدم 
البيوت» وحق اللاجئين داخل إسرائيل نفسها في العودة إلى قراهم الأصلية . 

شيل هد الدبو د جا سبورنها عسل اماد جه بانج ار على التو لشفي 
وتندكل جرء امن الحباة البؤفية للعاديين من الناس رجالا ونستاء . ولهذا السبب» أصبحت 
المكون الأساسي في بناء التاريخ سواء على المستوى المحلي أو القومي . 
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خلاصة 

حاولت في هذه المقالة تحليل أوضاع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل » والمفاهيم المتداولة بشأنها في 
العلوم الاجتماعية . وبالنظر إلى التفاعل بين الواقع وطريقة عرضه وتنظيره» تحضر خلاصة أساسية في 
د خلا ال ل عدر عه بع شام الواف اتاد إلى مفاهيم تعددية . 
وقد تجلت التعددية بطريقتين : المنظور الذي يُرى الواقع من خلاله؛ والأنماط النظرية المستخدمة . 
وكما أظهر النقاش في القسمين الأخيرين من هذه المقالة » ثمة نزعة متنامية للتعاطي مع أوضاع 
الفلسطينيين في إسرائيل » ليبس من وجهة نظر الدولة والأغلبية اليهودية. ولكن من خلال رؤية 
الفلسطينيين لأنفسهم» أيضا. 

ترافقت هذه الدزعة مع تنوّع في المفاهيم النظرية المستخدمة . فقدت فكرة التحديث » ذات الفرضيات 
الاوروبية المتمركزة على الذات. مصدافقيتهاء كوسيلة لتحليل »العلاقات الإثنية فى إسرائيلء » ينطبق 
هذا الأمرعلى العلاقات الفلسطينية_اليهودية» وكذلك على علاقة الإشكناز باليهود الشرقيين. وقد 
بين تعدد الأنماط والمفاهيم المستخدمة ما تنسم به أوضاع الأقلية الفلسطينية من تعقيد من ناحية 
سياسية واجتماعية_اقتصادية» وقانونية . تذكرنا بعض الدراسات المستعرضة في القسم الأخير بأهمية 
دور الإنسان في تقرير مصيره» بصرف النظر عن قوة الدولة الحديثة . تستطيع الاقليات. أيضاء التاثير 
على مصيرهاء وبما أن قوتها تتسم بالمحدودية» على يجب أن تكون المحاولةالإنسانيةالبؤرة البحث في 
أإدصاة كاي الطب للا الثر ل طلى شويع عطيوه 1و اجا م حو 

ومع ذلك رغم التغير الكبير الحاصل » » ما زال العديد من الباحثين الإسرائيليين في علو مالاجتماع. 
الذين وضعوا على عاتقهم دراسة الأقلية الفلسطينية» لا يقبلون بتطبيق المعايير نفسها. هل يقبل 
القائلون باستخدام الدين أساسا لليهودية في إسرائيل» مثلاء تعرّض اليهود للتمبيز بسبب ديانتهم 
في بلدان أخرى؟ تسوغ امو سسةء العلوم الاجتماعية العاملة في خدمة ةالدولة استخدا المعايير 
المزدوجة في معاملة الفلسطينيين واليهود. بدعوى »)فرادة الحالة الإسرائيليةء أو الأسباب 
الأمنية . . الخ. لكل حالة في الدنيا خصوصيتهاء لكن هل يبرر هذا معاملة جماعات مختلفة 
بطريق غير متساوية» استنادا إلى تعريفات صاغها المجتمع؟ يرتبط بهذا الأمر. وإن يكن بطريقة غير 
سماشرة «استخدام الخصوصية الثقافية كمبرر للتمييز . والواة قع أنغلاة اليمين العنصري والليبراليين 
دافعوا عن مبد ا تمكين الأقليات من الحفاظ على ثقافتها يرى الأول في الخصوصية الثقافية وسبلة 
لفصل جماعات عر قية/ إثنية عن بقية المجتمع » بينما تعني الاختلافات الثقافية لليبراليين التنوع 
في النظرة» وطريقة الحياة» وهي أشياء تغني المجتمع لقد استخدمت مفاهيم مثل الثقافة والعقليق 
في حالات عديدة ؛ لظلم بالفلسطينيين والتمييز ضدهم . وهذا يوحي أن مسألة العدالة الحقيقية 
تحتاج لآن تفرض بالقوة في المستقبل . لايخص هذا الأمر الفلسطينيين دون غيرهم , لكنه حاسم 
بصورة خاصة بالنسبة لهم . 
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دراسات 


الفلسطينيو نو الحدو د 
فؤاد مغربي 


الحدود تحدد الهوية وتؤكد الاختلاف . تمارس الحدود الانتخاب والإقصاء في آن . في القرن 
التاسع عشرء اقترنت فكرة الحدود بمحاولات إنشاء هوية جمعية تُحدد بتعبيرات تاريخية 
وثقافية تستهدف تكوين أمة . وقد أدى عصر القوميات إلى اهتمام مفرط بحدود يجري رسمها 
لضمان التجانس المفروض.» أحيانا ؛ بالتطهير العرقي. أو إنشاء أرثذوكسيات دينية . بهذا 
لحي ٠‏ كانت القومية أكبر مُوّلد للحدود في التاريخ الحديث 6 

كيم الصراع ون الشركة القوية العليكي والصهيود» - قبل كل شئ آخر- - بصراع عنيف 

ل أرطيو وها مناوضات التاذم الخارية في الولات الخال ؛ سوى محاولة لرسم 
حدود تفصل بين الجماعتين . ومن رأينا أن الصراع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين» يرسم 
حدودا أخرى للمجتمع بالمعنى الواسع للكلمة» وهي حدود ذات معالم في الحياة اليومية» في 
السلوك الفردى. وفى مساحة المخيلة » أيضا. 
العلاقة بين الحدود بالمعنى المادي للكلمة» وحياة جماعة ما عملية التفاعل بين الجوانب الجيو- 
سياسية» والنفسية الاجتماعية فى الحياة اليومية للفلسطينيين . لذلك» تحلل هذه الورقة أثر 
الجغرافيا السياسية على المجتمع والفرد. بكلمات أخرى : 

كيف 3 تترك الحدود بالمعنى المادي للكلمة أثرها في نهاية الملاف على , بني البشر؟ وما هي 
الحدود التي يصنعها الناس لفصل أنفسهم عن أناس آخرين» وبالتالي تشكل هويتهم؟ كيف 
تنسل الحدود إلى المخيلة؟ وكيف يتمكن الناس في نهاية الأمر من اجتياز حدود تضعهم من 
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ناحية فعلية فى »أقفاص حديديةء ليحققوا بهذا الفعل قدرا من الحرية . 

لكي يعيش الإنسان في فلسطين هذه الأيام يجد نفسه مكبلا بحدود قاسية» نقاط تفتيش» 
وأسيجة من الأسلاك الشائكة» وجدران. وأنواع مختلفة من التصاريح » وكاميرات مراقبة . 
قد يبدو اهتمام الإنسان بالحدود في هذا الزمن والعصر نوعا من الشذوذ. على ضوء ما يملكه 
أفراد أو جماعات من سهولة تخطي الحدود بواسطة تقنية تقنية الاتصالات الفورية. ورغم ذلك» 
لاتملك مزاعم انتفاء المسافة وتهنابة الشغراف) الكارة عي المحم فالظاهر أن الحدود تزداد 
رسوخا وإحاكما » ليس في الشرق الأوسط فقط . نقرأبصفة يومية قصصا مأساوية عن 
مهاجرين حاولواء بمجازفة قد تودي بحياتهم, التسلل إلى هذه الدولة الأوروبية أو تلك 
لتحسين ظروف عيششهم . وفي الوقت ا حالي تقوم معظم الدول الغنية بتشديد شروط الهجرة 
للحيلولة دون نجاح لاجئين أو مهاجرين فقراء في الوصول إليها . لذلك» تكتسب مسألة الحدود 
بعدا جديدا يقترن بحياة العديد من الناس في العالم أو موتهم . وبالنسبة للفلسطينيين فإن 
مسألة الحدود د ترتبط ببقائهم كجماعة قومية. 


الجغرافيا السياسية 

تعكس خارطة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. التي احتلتها إسرائيل في 
يوني و( حزيران)195717١»‏ رجحان كفة القوة الإسرائيلية المفروضة عبر عملية استيطان متواصلة » 
تعيد إلى الأذهان عمليات مشابهة جرت في القرن التاسع عشر . وفي هذه الحالة ما زالت 
عملية الاستعمار والاستيطان القسري مستمرة. ما يجعل إسرائيل حالة نادرة باعتبارها القوة 
الكولونيالية الوحيدة فى القرن العشرين + ضادرت إسرائيل وما زالك مسيناحات واسعة من 
الأراضي الفلسطينية» وأنشأت قرابة ٠٠١‏ مستوطنة يهودية يقطنها ‏ باستثناء مدينة القدس - 

ما يزيد على مائني ألف مستوطنء منتهكة بذلك مبادئ القانون الدولي التي كررت التعبير 
عنها قرارات كثيرة للأمم المتحدة . بعض تلك المستوطنات مخافر أمامية يقطنها أقل من مائة 
شخص » والبعض الآخر مثل معاليه أدوميم يقطنها ما يزيد عن عشرين ألفا من المستوطنين . 
ومعظمها مستوطنات محصنة تحصينا جيدا تعتلي رؤوس التلال والمواقع الاستراتيجية المشرفة 
على القرى العربية في الأودية . وهي مستوطنات مسورة بأسيجة مكهربة وجدران وأبراج 
مراقبة» وسكانها مسلحون تسليحا جيدا في العادة وسبق لهم تلقي تدريبات عسكرية . 

يقع تحت السلطان القضائي للمستوطنات حوالي ه بالمائة من مساحة الضفة الغربية» و١٠‏ 
بالمائة من قطاع غزة» حيث يقيم 56٠٠‏ من الإسرائيليين في ١١/‏ مستوطنة . علاوة على ذلك» 
هناك 17١‏ ألفا من المستوطنين اليهود المزروعين في القدس الشرقية العربية» وسط أحياء ذات 
كثافة سكانية عربية عالية . ويتمثل الهدف الرئيس لتلك المستوطنات في ضمان تحقيق أغلبية 
يهودية في مدينة القدس . لذلك» يُسمح للمستوطنات اليهودية بالتوسع , بينما تمنع الأحياء 
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العربية من التوسع . إضافة إلى ذلك ؛ أسفرت حملة تطهير عرقية إسرائيلية عن حرمان آلاف 
من الفلسطينيين في القدس من حق الإقامة. وهدمت بيوت العديد غيرهم بدعوى عدم الحصول 
على تراخيص للبناء . وفي الخليل» يقيم حوالي 1٠١‏ مستوطن يهودي في قلب المدينة» داخل 
غيتو تحميه قوة من الجنود الإسرائيليين . 

واصلت الحكومات الإسرائيلية» بما فيها حكومة إيهود باراك» توسيع المستوطنات» على 
الرغم من اتفاقات أوسلء » التي اشترطت وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب» التي تستهدف 
: تغيير الواقع على الأرض . ومنذ التوقيع على تلك الأتفاقات في سبتمبر 1991 ؛ تضاعف 
عدد المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى معدله الحالي . 

ضاذرت اللكومة الأسرائيلية؛ أبضًا ؛ مساحات واسعة من الأرض لبناء طرق التفافية حول 
المناطق المأهولة بالعرب. لتميكن المستوطنين اليهود من التنقل بحرية إلى مناطق مختلفة في 
إسرائيل نفسها. وتكشف نظرة خاطفة إلى الخارطة طرقا عديدة يوصي الجيش الإسرائيلي 
الإسرائيليين باستخدامهاء والطرق التي لا ينصح بهاء وتلك المخصصة لأغراض عسكرية » 
والطرق المخصصة للدوريات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية المشتركة . 

تلك الطرق الالتفافية عامل محلي حاسم , فهي لا تربط المستوطنات اليهودية» وتلتف على 
القرى الفلسطينية فقط. دل تلم كليكاية شيب بحم بفضلها تبهيت الجغرافيا السياسية 
للأراضي الفلسطينية بشكل كامل . بهذه الطريقة يستطيع المستوطنون اليهود السفر بسياراتهم 
دون احتكاك سوى بالقليل القليل من التجمعات السكانية الفلسطينية» أي تحويل الفلسطينيين 
إلى كينونة غير مرثية . 

شجعت مختلف الحكومات الإسراتيلية» تاريخياء عملية الاستيطان فعمدت إلى خلق 
حقائق يتعذر التراجع عنها على الأرض. في سبيل السيطرة عليهاء وجعل كل احتمال لقيام 
دولة فلسطينية قابلة للحياة مسألة مستحيلة . ومنذ أوائل السبعينات؛ رسم المخططون 
الإسرائيليون التوّسع الاستيطاني استنادا إلى مفهوم »الكتل الاستيطانيةء ‏ إنشاء مجموعة 
مستوطنات فى مناطق متجاورة» ودمجها على مدار سنوات من العمل المستمر فى مجال البنية 
الح انرا لوو تهات مع ا ا و ل 
بذاتها عن مناطق ينون فى واسطهاء ومشابهة للوضع في إببزايل نقيمها ” 

تفتت تلك المستوطنات الضفة الغربية إلى أربعة كانتونات : جنين ‏ نابلس في الشمال» 
وام اللاي الوسسط »تقاف والخلبل في الحنوت» وأرياي الليرف . كما تفتت قطاع غزة 
بالطريقة نفسها . تفصل بين الكانتونات المذكورة مناطق واسعة تحت السيطرة الإسرائيلية» ما 
يجعل تنقل الفلسطينيين بحرية بين مناطقهم مسألة بالغة الصعوبة . 

بدلت اتفاقيات أوسلو جغرافيا الحياة اليومية للفلسطينيين . فالمسافة بين رام الله والقكدس, 
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مثلاء حوالي عشرة كيلومترات» لكن الوصول إلى القدس يقتضي في المقام الأوّل مغادرة 
نقطة تفتيش فلسطينية تمثل الحد الخارجى للمنطقة 4 (المنطقة التى وضعتها الترتيبات الانتقالية 
تح بيط لس كاملة ايعذجا سخ الور أروسطفة 010 لواقم يكار لمكم 
- إسرائيلية مشتركة) ثم يصل الإنسان إلى نقطة تفتيش إسرائيلية تتمركز على الحد الشمالي 
الموّسع لمدينة القدس» متخطية العديد من الإحياء الفلسطينية . تقع القدسء التي وّسع 
الإسرائيليون حدودها البلدية كثيرا منذ احتلالها في العام 14717 تحت سيطرة إسرائيلية كاملة . 
تبلغ المنطقة 4 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية» والمنطقة 18 حوالي 7" بالمائة» والمنطقة © 
٠‏ بالماتة . وفي قطاع غزة تسيطر إسرائيل على "٠‏ بالمائة من مساحة القطاع ٠»‏ تشمل ١7‏ 
ل الاح ب لاسي بينما ينضغط 
التلسطون فى قطاع عرز الذين ول ددعم إلى مليون نسمة تقريباء في الأجزاء الباقية 
من القطاع» مما يجعلها من أكثر المناطق ازدحاما في العالم . 

تحمل السيّارات المسجلة في إسرائيل والقدس . عادة؛ لوحات قيادة صفراء اللون» وتعبر 
نقاط التفتيش الإسرائيلية بلاعائق ا ار 0 
الوضع الأمني» سيارة لفحص بطاقات الهوية أو جواز للسفر ممهور بتأشيرة صا حة . أما 
السيارات الفلسطينية فنحمل لوحات قيادة خضراء اللون» ولا يُسمح لها بدخول القدسء أو 
الدخول إلى إسرائيل نفسهاء بلاتصريح خاص . يعني هذا الأمر من ناحية عملية» أن القدس » 
التى كانت مركز الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين أصبحت الآن 
محظورة عليه 

السفر من رام الله إلى غزة قصة أخرى . فالإنسان يمر عبر إسرائيل للوصول إلى نقطة التفتيش 
الرئيسة التي يسميها الإسرائيليون إيريز» ويسميها الفلسطينيون بيت حانون ‏ فرض الأسماء 
1 اوس سه امس ار 0 
إيريز ثمة مر لدخول فلسطينيين يحملون تصاريح» وثمر للآجانب» والديبلوماسيين وحاملي 
بطاقات 717 وبعض العاملين في منظمات دولية . وبقدر ما يخصني الأمرء أمشي -مسلحا 
بجواز سفرى الأميركى إلى مر الشخصيات الهامة جداء حيث يفحص الإسرائيليون جواز 
السفر ويختمونه» ثم أمشي مسافة معينة إلى الجانب الفلسطيني, وأقدم أوراقي الثبوتية إلى 

ورغم ذلك. بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين» ثمة ثمر يعبر متاهة ضيقة تقودهم 
من جانب إلى آخر . وإذا تصادف وجود المسافرين في ساعات الصباح الأولى» أو ساعات 
أوائل المساء» ربما يتأخر عبورهم من جانب إلى آخرء لأن آلافا من العمال الفلسطينيين» غير 
المهرة وشبه المهرة» يعبرون تلك الممرات الضيقة ذهابا إلى أعمالهم في إسرائيل وإيابا منها . 
يصطفون طوابير في ما يشبه حظائر للماشية ليقوم الإسراتيليون بفحص أوراقهم الثبوتية. 


117 


يغادر أولئك العمال غزة حوالي الساعة الثالثة صباحاء يستقلون حافلات خاصة تقلهم إلى 
أماكن عملهم , وعند عودتهم حوالي الساعة السادسة مساء. يستقلون الحافلات نفسها, التي 
تفرغ شحنتها عند نقطة تفتيش إيريز. بشرجون تن اللافلات ساملين اللنباءرماها 
الإسرائيليون: كومبيوترات قديمة» بطاطين. ؛ مقاعد حمام. وأحيانا ثلاجة قديمة» مروحة. 
نبتة بالاستيكية» أو فرشة نوم . 

المفارقة أن الاتفاقية المؤقتة المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو تنص على ما يلى : ء للحفاظ على 
التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة إقليمية واحدة. ولتعزيز نموها 
الاقتتصادي والروابط الديمغرافية والجغرافية بينهاء يطبق الطرفان فقرات هذا الملحق, مع احترام 
والحفاظ دون عوائق على الحركة الطبيعية والهادئة للأفراد والمركبات والبضائع داخل الضفة 
الغربية وبين الضفة الغربية وقطاع غزة» ( الملحق ١‏ للاتفاقية المؤقتة» المادة 7 .)١,‏ 

ولعل من نافلة القول التذكير أن إسرائيل لم تطبق شروط هذه الاتفاقية حتى الآنء رغم 
التوقيع عليها منذ عدة سنوات مضت . إن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة» الذي 
يكثر الكلام عنه» تسمية في غير محلهاء إذ ينبغي تسميته الممر الأمني بحكم أهميته كطريق 
تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية بعناية فاكقة . كتب جدعون ليفي في هآرتس (المجلة» ١‏ 
يوليو (تموز) 23٠٠١‏ في الأشهر الأولى بعد افتتاحه. مع 4٠5٠‏ فلسطينيا من عبوره» ومن 
يومها حرم آلاف غيرهم» وقد أنشئ هذا الممر المحروس جيداء بالضبط . لخدمة هؤلاء الناس » 
نظريا على الأقل») . يقدم ليفي» ؛ في المقالة نفسهاء صورة لأربعة فلسطينيين من غزة يقيمون 
في رام الله» ولم يتمكنوا من زيارة ذويهم في غزة . أحدهم أستاذ في جامعة بيرزيت يحمل 
شهادة فى الهندسة من جامعة ستانفو رد ولاسابقة أمنية عليه لدى الفلسطينيين والإسرائيليين» 
الحالات الأخرى مشابهة . 

ورغم أن غزة تبعد مسافة 1١‏ دقيقة بالسيارة عن وسط الضفة الغربية» إلا أنها أصبحت 
مكانا بعيدا بالمعنى النفسي . ويسهل على معظم الفلسطينيين السفر إلى دولة أجنبية أكثر من 
السفر إلى غزة . يشعر الإنسان بمجرد وجود في غزة» بالوقوع في مصيدة. كأنه دخل إلى 
سجن كبير . غزة ع مؤسسة كاملة» منطقة معزولة كليا عن بقية المناطق الفلسطينية» مطوقة 
بأسيجة أمنية من جميع الجهات . 

يستطيع الإسرائيليون إغلاق غزة بالكامل وقتما يريدون» وفي الواقع » » يستطيعون إغلاق 
الضفة الغربية كلهاء أو أجزاء منهاء وهذا ما فعلوه في عدد لا يحصى من المرات. يتمتع 
المستوطنون اليهود بحرية الحركة في كل المناطق ‏ :4 يسائرون غير طر د جديلة لضانم 
الحكومات الإسرائيلية خصيصا لتمكين المستوطنين من تجنب المناطق المأهولة بالعرب . 
الفلسطينيون مقيدون في مناطقهم » وعليهم البحث عن طرق متعرجة» طويلة أغلب الأحيان 
وخطرة للانتقال من مكان إلى آخر . المسافة بالسيارة بين رام الله وبيت لحم (وهي مدينة تحت 
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السيطرة الفلسطينية) مثلا» قصيرة نسبيا (حوالي خمس وعشرين دقيقة تقريبا) إذا عبر الإنسان 
عن طريق القدس . وبما أن القدس مغلقة أمام معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» عليهم الالتفاف حولها باتجاه الشرق» والسفر في طريق طويلة شديدة الانحدار» تُعرف 
-يا للسخرية ‏ بطريق وادي النار» للوصول إلى بيت لحم في رحلة تستغرق حوالي ساعتين . 

ولعل الذهاب إلى القدس يقدم صورة مباشرة للفرق الجذري بين مدينتين» إحداهما عربية 
والثانية إسرائيلية/ يهودية . رغم عدم وجود سياج يفصل بين المجتمعين» يدرك المرء على الفور 
عبوره من هذا الجانب إلى ذاك . فالجانب العربي من المدينة متروك لتراكم القاذورات ومكتظ 
بالسكان» لآن بلدية القدسء التي يسيطر عليها الإسرائيليون» تكرس معظم مصادرها للجانب 
اليهودي ا ل يبدا مات 
اليهودي منظم. نظيف, وأكثر وفرة» الطرقات في وضع أفضل بكثيرء ومن الواضح 
الخدمات البلدية متوفرة أكثر . الجانب العربي جزء من العالم الثالث» ل 
فيكاد يبدو كمدينة أوروبية . ورغم إصرار الإسرائيليين على أن القدس هي العاصمة الموحدة 
للدولة اليهودية» تدل الحقيقة على وجود قدسين. يمكن تمييزهما والتعرف عليهما فوراء حيث 
قيدت عملية التخطيط العمراني» وأنظمة بلدية القدس. والحكومة الإسرائيلية بناء العرب 
وتوسعهم إلى حد بالغ القسوة. بيدما سهلت وشجعت البناء اليهودي والتوسع والاستيلاء 
على الأراضي العربية . تستهدف كل تلك الاجراءات ضمان تحقيق أغلبية يهودية ضمن الحدود 
البلدية للمدينة . علاوة على ذلك؛ حاولت السلطات الإسرائيلية حرمان مواطني القدس 
العرب من بطاقات هويتهم طاما لم يثبتوا إقامتهم وعملهم في المدينة . وبذلك» فقد آلاف 
الأشخاص حت الإقامة في المدينة نتيجة هذا البرنامج للتطهير العرقي . وئما تجدر ملاحظته أن 
اليهودي المقيم في القدسء الذي يعمل ويقيم في الولايات المتحدة لفترة طويلة من الوقت؛ لا 
يفقد بطاقة هويته . 

الجانب العربي من المدينة ميت معظم الأسبوع » تدب فيه الحياة ظهيرة يوم الجمعة عندما 
يتدفق آلاف الناس إلى المسجد الأقصى للصلاة . يحضر معظم الفلسطينيين في حافلات» 
بقضون سويعات. ويعودون من حيث أتوا . في مناسبات معينة» يسمح الإسرائيليون. فقط. 
لمن تجاوزوا سن الأربعين بدخول المدينة للصلاة في المسجد الأقصى . وبهذه الطريقة تستطيع 
السلطات الإسرائيلية الحفاظ على سيطرتهاء وضمان أن القادمين إلى المدينة للصلاة» لن ينفقوا 
الكثير من الوقت فيها. وقد انتقلت معظم الأعمال الرسمية الفلسطينية إلى رام الله حيث 
يوجد العديد من الوزارات والخدمات الفلسطينية» ما جعل هذه المدينة محورا جديدا للحياة 
الفلسطينية . 

السياسة والجغرافيا تحدد شروط الحركة. نمط الحياة» والتجارة والأعمال. بالنسبة 
للفلسطينيين الذين يمثلون الجانب العاجز والمهيمن عليه فإن الحركة مقيدة بعدد لا يحصى من 
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الطرق . مكان العمل والحياة أو قضاء وقت الفراغ » أشياء تخضع بالكامل لاعتبارات سياسية 
وجغرافية . وهذا يساوي في الواقع نظاما صارما من أنظمة الأبارتهايد» وهو أكثر تطوّرا وأذى 
من النظام السابق في جنوب أفريقيا في ظل النظام السابق . ففي زمن صنع السلام ومفاوضات 
السلام» يرغم البشر على العيش في أقفاص حديدية » ويتمتعون بقدر ضئيل من الإدارة الذاتية 
لشؤونهم في بانتوستانات خاضعة لتقييدات صارمة . 

يمكن الدخول إلى المناطق الفلسطينية عبر نقاط حدودية» بمافيها مطار تل أبيب» جسر 
اللنبي على الحدود مع الأردن» ورفح على الحدود مع مصر. ومطار غزة . يستطيع حاملو 
التصاريح وجوازات السفر سارية المفعول من الفلسطينيين الدخول عن طريق جسر اللنبي» 
ورفح ومطار غزة» أو مطار تل أبيب . وكي يدخل الفلسطيني عن طريق مطار تل أبيب أو 
يخرج منه يلزمه جواز سفر ساري المفعول. والحصول على تصريح من الإسرائيليين يخوله 
حق الوصول إلى المطار . وفي المعابر الأخرى فإن الدخول والخروج عبر نقطة تفتيش فلسطينية 
يخضع لموافقة الإسرائيليين: يجلس الإسرائيليون خلف زجاج داكن» حتى لايراهم 
المسافرون, لكنهم يمنحون الموافقة قة على الدخول والخروج . لذلك» لا يتمكن فلسطينيون عليهم 
تحفظات أمنية من جانب إسرائيل من الدخول أو الخروج » ويخضع حاملو جوازات السفر 
الأجنبية من الفلسطينيين لتفتيش خاص وإجراءات تحقيق من جانب الإسرائيليين. 

يتم وضعهم جانباء وتطرح عليهم مختلف أنواع الأسئلة من جانب رجال الأمن 
الإسرائيلين» ويجري تفتيش أمتعتهم بعناية بالغة . إجمالاء تبدو الإجراءات غير مريحة 
بتصميم مسبق» كأن المقصود منها إقناع الزائر بعدم تكرار المحاولة . كما يتعرض حاملو 
جوازات السفر الإسرائيلية من الفلسطينيين لإجراءات تميزية صارمة ومزعجة . وقد رفع الكثير 
متهم شكاوى يطاليين يوقت التمييز ضدهم . 

حتى أواسط الثمانينات» ورغم التجربة المنهكة لعبور جسر اللنبي» كان في مقدور آلاف 
الفلسطينيين الخروج للعمل في مختلف بلدان النفط العربية . ولكن هذا المنفذ أُغلق أمامهم 
منذ أواسط الثمانينات عندما شرعت بلدان الخليج النفطية في تسريح العاملين بعد تدهور 
أوضاعها الأقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط . والثمن الباهظ للحرب العراقية الإيرانية . 
كانت دلالة هذا الأمر أن منفذا طبيعيا أبقى الصلة مع العالم العربي قائمة جرى إغلاقه, مما 
أرغم العديد من الفلسطينيين على البقاء ومحاولة العيش بصعوبة في مناطقهم الراكدة من 
ناحية اقتصادية . وربما كان الإحساس أن الفلسطينيين أصبحوا في وضع أشد صعوبة من 
العوامل المحركة للانتفاضة الوطنية التي اندلعت في ديسمبر عام 19/17 . 

الحدود أماكن للصراع والخصومة» علاوة على كونها أماكن ترمز إلى التفاعل . فلننظر إلى 
الحدوو تايان عا اساي انير انبا ع امعطم جتوايه يتان . تهبط حشود كبيرة من اللبنانيين » 
يومياء إلى الحدود مع إسرائيل في مكان يعرف باسم بوابة فاطمة . وقد ذكر تسفي بارئيل في 
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هآرتس (١‏ المجلة ١ ٠‏ يوليو (تموز) 72٠٠١‏ أن قرابة "٠١‏ شخص يأتون إلى المكان خلال أيام 
الأسبوع, و١٠٠1‏ شخص في عطلة نهاية الأسبوع لإلقاء الحجارة على الإسرائيليين عبر 
الحدود. كتب بارئيل : ءنشأت صناعة سياحية بالكامل على جانب الطريق المؤدية إلى نقطة 
العبور . ثمة بسطات ترفع الأعلام اللبنانية تبيع الساندويشات والمرطبات» تراكتورات تكوم 
الحجارة ليقوم السيّاح بما توا من أجله لقتو تحير فى مولا لاساو 
من سكان القرى الحدودية. للراغبين ما يرونه أمامهم . يعرض أولاد غسل سيارات الضيوف » 
ومن يعرفون العبرية يعلمون الزائرين كيف يشتمون بأعلى أصواتهم وهم يقذفون الحجارة 
فوق السياج الحدودي نحو إسرائيل» . كان أحد الزُوار المرموقين والمشاركين في هذا الطقس » 
البروفيسور إدوارد سعيد من جامعة كولومبياء الذي ب: بثت صورته حول المعمورة يرمى حجرا 
في اتجاه الحدود الإسرائيلية . يستشهد بارتيل بقول أحد اللبنانيين المشاركين في هذا الطقس : 
عأضكحف زيار دوه مع إسرائيل نوعا من احج . واجب ديني أن يأتي الإنسان ويرمي الحجارة 
على العدو الإسرائيلي» كما يرمي الشيطان بالحجارة خلال الحج إلى مكة. إحساس رائع» 
نوع من تطهير النفس» . 

مشيت» يوم الأحد 7 يوليو (تموز) مع عائلتي وأصدقاء إلى السياج على الحدود اللبنانية - 
الإسرائيلية . وتصادف وجود حفلة زفاف على الجانب اللبناني . كان العريس والعروس في 
ثياب فلسطينية تقليدية» العريس يرتدي القمباز» والعروس ترتدي الثوب . ثوب جميل» 
حياكة يدوية. وملون . لوحوا بأعلام فلسطينية وغنوا أثناء سيرهم إلى جانب المنيا دوي 
اليوم التالي نشرت صحيفة محلية صورة الزوجين الشابين» خلفهما العائلة والأصدقاء. وتحتها 
التعليق التالى : الفلسطينيان ياسر قدورة ولينا أغا فى ثياب فلسطيئية تقليدية خلال حفل 
الزفاف على الحدود قرب بوابة فاطمة» . وقد ذكر العريس والعروس أنهما أرادا التعبير عن 
الوفاء لفلسطين » ؛ البلد الذي لم تطأه أقدامهم من قبل . 

ل ا 0 
لسارت اك ا وار ا ا ا 0 
العائلية. وهي في نظر السلطات اللبنانية تبين الارتباط العميق الذي ما زال اللاجئون 
التلسطنيون بحملونه لبالادهم . وهذا يعني أن تسوية مسألة اللاجئين يجب ألا تشمل توطينهم 
في لبنان» بل في وطنهم الأصلي الذي أصبح إسرائيل في الوقت الحاضر . فا حكومة اللبنانية 
ترقص بيضفة قطعية كل محاولة لتطريع وضع اللاوين الفلسطتون في لقان 

توي الاتبان على اخذوف ايها ادح باط ون يحضروا للاتصاك أو الا تعتنا رخن 
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عن حفل زواج» أو لمشاركتهم أحزان وفاة أحد الأفراد» أو لمجرد تبادل المعلومات . كمايرى 
أطفال اللاجئين الفلسطينيين» وامحو الد حت ترضا يك خم » يحاولون الاتصال بأطفال 
اللاجئين الفلسطينيين من مخيم شاتيلا في لبنان . وبعد أتمام الزيارة عبر السياج الشائك» 
يعودون إلى مخيماتهم ويستخدمون الإنترنت للاتصال بلاجئين آخرين . وقد جرت محاولة 
لربط كل مخيمات اللاجئين عبر شبكة الإنترنت» لخلق جماعة تتجاوز الحدود والأسلاك 
الشائكة . 

لايتولى أحد تنسيق تلك الأحداث على الحدود . تبدو عفوية بالكامل . يسافر الناس مسافة 
معينة من مخيمات اللاجئين قرب بيروت إلى الحدود للتعبير عن أمر ما . وفي تبادل العبارات 
الشفوية مع الناس على الحدود اللبنانية ما يحمل تعبيرات من نوع : نأمل أن تتحروا أنتم, 
أيضاء من الاحتلال الإسرائيلي. ربوا من تصميمكو وو اضلوا الجقاع فى تسيل الخريا” 
أعطوناء من فضلكم ؛ بعض التفاح من أرض فلسطين . 

يشكل هذا الطقس اليومي. ٠‏ في المقام الأول. تحديا للحدود المادية . ما يقوله الناس أنهم 
يرفضون قبول شرعية حدود تفصلهم عن أحبابهم . وعن وطنهم . علاوة على ذلك. الحدود 
مكان يعبر فيه الإنسان». رمزياء عن خليط من المشاعر المعقدة لشعب تعرض لهيمنة إسرائيل 
وعدوانها على مداز رمن طويل . يصعب فهم هذا الأمر على الإسرائيليين» وعلى مؤيديهم 
من الأميركيين» ربما لأنهم لا يدركون بشاعة الاحتلال الإسرائيلي؛ القعل اللتعمد للشاس, 
القصف اليومي من الجو. الذي أسفر عن موت آلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء 
فى عدد لا يحصى من القرى اللبنانية . 

الطقوس لاتنبثق من الفراغ بل تملك تاريخا وأرضية في الواقع المادي . ولفهم هذا الطقس» 
يحتاج الإنسان لفهم الحنين العميق الذي يحمله الفلسطينيون تجاه وطنهم. وبالقدر نفسه. 
إحساسهم العميق بالظلم الواقع عليهم . كذلك. يحتاج الإنسان لمعرفة تاريخ الاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان» وما فعله الاحتلال في فلسطين» ليس من وجهة نظر المحتلين» بل 
من وجهة نظر الضحايا. رواية الضحايا متوفرة» لكنها غير منتشرة بالقدر الكافي مثل رواية 
المحتلين . 


مفعول التاربخ 

الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» من حيث الجوهر. صراع بين مجتمع استيطاني أوروبي 
يستهدف إنشاء دولة يهودية حصرية» وبين أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين (الذين 
شكلوا في العام ١954/‏ غالبية السكان» في فلسطين) والذين حاولواء دون نجاح , مقاومة 
عملية السلب الاستيطانية الصهيونية . نجح المستوطنون الصهاينة في ١1954 ١14/‏ 
بمساعدة من بريطانيا والولايات المتحدة. في إرغام أعداد كبيرة من الفلسطينيين (حوالي ثمافائة 
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لف منهم) على مغادرة مدنهم وقراهم. وإنشاء دولة يهودية في ٠‏ بالمائة من أرض فلسطين 
التاريخية . وفي العام 19717» احتلت إسرائيل البقية الباقية من فلسطين» أي الضفة الغربية 
وقطاع غزة» التي خضعت من يومها للحكم العسكري . 

مر الصراع بعدة مراحل : حاول الفلسطينيون في فترة ما قبل »١914/‏ دون نجاح, الحيلولة 
دون قيام دولة يهودية في فلسطين» وفي الوقت نفسه. ناضلوا ضد الانتداب البريطاني آملين 
بالحصول على الاستقلال كدولة يتكون أغلب سكانها من العرب . وبعد العام »١195/‏ قاتل 
الفلسطينيون لتحرير أرضهم المحتلة وعودة اللاجئين إلى وطنهم . وفي مرحلة ما بعد ١917/4‏ 
قاتل الفلسطينيون لتحرير المناطق المحتلة بعد حرب حزيران ١1951‏ لإنشاء دولتهم المستقلة 
على عشرين بالمائة من أرضهم التاريخية . 


علامات التمييز 

نجحت الصهيونية في إنشاء دولة . لكن هذا النجاح لم يكن كاملا لأن الصهاينة» خلافا 
لمستوطنين آخرين» لم يتمكنوا من إزاحة جميع الفلسطينيين من فلسطين . في إسرائيل أقلية 
عربية كبيرة العدد تعيش في ظل قوانين تمبيزية مجحفة تمنح اليهود أولوية على العرب . كذلك» 
يوجد ملايين من اللاجئين» ما زالوا يواصلون الضغط . حتى بعد ما يزيد عن خمسين عاما من 
العيش في المنفى» من أجل حق العودة إلى بيوتهم وقراهم التي طردوا منها بالقوة. 

علاوة على ذلك» هناك المشكلة المستمرة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
الدين بظاليون تدولة منتكلة :: ويدو جب علهم عديد ححدويها بع إشراتيا . على الدوام؛ 
شكلت حقيقة أن ن فلسطين لم تكن أرضا خالية من السكان مشكلة حادة للمشروع الصهيوني . 
ففي حالات أخرى للاستيطان» جرت تصفية السكان الأصليين بصورة منظمة » كماكان 
الشآن في أميركا الشمالية وأسترالياء أو تم إخضاعهم بالقوة. كما كان الشأن في جنوب 
أفريقيا. وقد انشغل الإسرائيليون على مدار ما يزيد عن خمسين عاما بكيفية السيطرة» أو 
تحييد» أو التخلص من الفلسطينيين للحفاظ على دولة يهودية خالصة . 

في محاولة لتجاوز أطروحة تيرنر الكلاسيكية» يشير هوارد لامار وليونارد ثومبسون في 
دراسة مقارنة لتاريخ الحدود )1١9/7(‏ إلى التأثير الحتمي لعمليات الصراع على الحدود الفاصلة 
على مجتمع المستوطنين الغزاة» بقدر ما تؤثر على مجتمع السكان الأصليين» إذ تترك طبيعة 
الضراع بحبيعتها علي الجتيعين : وتوثر فى نهاية المطاف على لياس الجديعين بالهوية 
وكذلك على القيم الأساسية والاتجاهات لدى الطرفين . 

ما هي ديناميات الصراع على الحدود الفاصلة في المجتمع الإسرائيلي؟ 

نشأت إسرائيل كدولة عسكرية يلعب الجيش فيها دورا حاسما في كافة جوانب المجتمع . 
ربما يفسر هذا الأمر الإسراع إلى استخدام القوة العسكرية لمعالجة قضايا ذات أبعاد سياسية 
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عميقة» كما هو الشأن في الرد الإسرائيلي على الانتفاضة الفلسطينية» القائم على فكرة أن 
اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي القوة. من ناحية أخرى, تقوم طبيعة "الديمقراطيةء 
الإسرائيلية على ما يدعوه يورغن هابرماس المنظور »الجمهوريء للسياسة. وهذا يعني في 
السياق الإسرائيلي أن المواطنين اليهود» فقط. مسموح لهم بتحديد وصياغة المصلحة العامة . 
فغير اليهودء وهم العرب الفلسطينيون من مواطني إسرائيل» » في هذه الحالة» يعاملون حسب 
المنظور » الليبرالي» أو نظرة جون لوك, حيث تحدد وضعية »المواطن2 ء في المقام الأول حسب 
الحقوق السلبية التي بملكها مقابل الدولة والمواطنين الآخرين . يرى أصحاب المنظور "الليبراليء 
أن الحقوق السياسية مثل التصويت وحرية التعبير تمنح المواطنين فرصة تأكيد مصاحهم الخاصة » 
التي يمكن تجميعها في نهاية المطاف على هيئة مطالب سياسية من السلطة . بهذا المعنى » لا ينظر 
إلى الفلسطينيين كأقلية قومية تتمتع بحقوق متساوية في المواطنة . 

ظهرت النزعة القومية الإسرائيلية كنوع من قومية العرق الأسمى التي تعكس بعض السمات 
الاناسية لقومية أورويا المصرية . فعلى غرار قرينتها الأوروبية ترفض بشلة المبادئ العميقة 
للشوالة + يعيد ذفقت :1 شتيرنهال تطوّر تلك النزعة إلى ما قبل قيام الدولة» ٠‏ فيلفت الانتباه إلى 
الكتابات المؤثرة لآرون ديفيد غوردون, أحد رواد النزعة القومية الإسرائيلية »؛ التى دمغت 
حركة العمل؛ وأسهمت في صياغة مفهومها للأمة الإسرائيلية : ّ 

ء تقوم قومية غوردون الجوهرانية على فرضية أن الأمة ءعائلة واحدة كبيرة الحجم' وحدة 
عضوية لا يستمد منها الفرد ثقافته وحسب» بل وجوده أيضا ليست الآمة؛» كما كدب 
غوردون» كالمجتمع فهي ء ءليست تجمعا ميكانيكيا لأفراد من الأرومة العامة للإنسانية» على 
عكس المجتمع عالذي يمثل تجمعا اصطناعيا يفتقر إلى الروح» فإن الأمة عمقترنة بالطبيعة, 
علافتها لله الطيية حى قوتها الإبزاعية ,"الى تصدع متها كنرة يا : 

بالنظر إلى تعريف كهذا للأنا» ؛ يمكن في سياق الصراع على الحدود» فهم الطريقة التي يرى 
بها اليهود الإسرائيليون الآخر. أي الفلسطيني . يرونه في المقام الأوّل كشئ ءغير مرئي». 
وفي المقام الثاني ككائن أقل مرتبة منهم . إن التدنميطات العنصرية للعرب لا تختلف عن 
تنميطات أخرى وسمت موقف مجتمعات استيطانية أخرى من السكان الأصليين . آراء البيض 
فى جنوب أفريقياء مثلاء تجاه السكان الأصليين» وآراء المستوطنين الفرنسيين تجاه الجزائريين » 
وهكذا) دواللك: 

يجادل لامار وثومبسون في الفصل الختامي من كتابهما أن أقرب مثال لما يتركه الصراع على 
الحدود من أثر يتمثل في العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين . هل سيتم التوصل إلى حدود 
وإغلاقها في نهاية المطاف. أم تظل الحدود ذات مسام؟ للحالتين في الواقع ملابسات بعيدة 
المدى . يريد الإسرائيليون حدودا ثابتة تفصل المجتمع » ويضغطون على الفلسطينيين للقبول 
بأقل من حدهم الأدنى التاريخي» كما يطالبونهم بإصدار إعلان ينص على انتهاء الصراع 
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التاريخي. وكافة المطالب الفلسطينية تجاه إسرائيل . بدورهم, يريد الفلسطينيون حدودا ثابتة 
يشيكون نبها درلدي في المحاطق الجدلة عام /13101 الى تشكل خوالي 1 ين وطنهيم 
التاريخي . ورغم ذلك؛ يصعب من ناحية عملية تصور كر كيفية فصل مجتمعين متداخلين إلى 
هذا الحد :.يوجد فى الذولة الإلمرائيليةعدد لاباسن به من الداسطبنيين» 0 
هويتهم الفلسطينية» وليس الإسرائيلية بصورة صريحة . علاوة لى ذلك» ند تشترط الاتفاقات 
التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة متنوعة من العلاقات 
والصلات المتشابكة» التى تثبّت منظومة شبه كاملة من التبعية. لذاء يصعب تصور فصل 
كامل ومطلق . ومن غير المحتمل أن تضع معاهدة للسلام »؛ بصرف النظر عن شروطهاء نهاية 
للصراع . الأرجح أن تخلق ظروفا موضوعية جديدة تؤدي في نهاية الأمر إلى أشكال جديدة 
من النزاع والكفاح » وقد تتمثل في التركيز على الموضوعات الأساسية للمساواة في إطار 
دولة ثنائية القومية . 
ولضرات المظر يو الاك أضواء فاده المصيلن؛ ؛ أو نشوء دولة ثنائية القومية» تبقى حقيقة 
أن الفلسطينيين وضعوا في أقفاص حديدية في أماكن عيشهم : في إسرائيل نفسها ٠‏ في 
مخيمات اللاجتين المتنائرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا . وافئقت 
الأردن. فقط. ؛ لأسباب تخصها على منح الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها جوازات سفر 
عادية . وفي كل مكان آخر. عاش الفلسطينيون لاجئين» وفرض عليهم حمل وثائ تق للسفر» 
تعترف بها معظم الدول. يحمل الفلسطينيون القاطنون في مناطق السلطة الفلسطينية في 
ل ره امو امكر 3 
لذلك هرات يعي هري عاد 8128 حادب قبير ن لا حعين غير لاكان في إماكن 
مختلفة . وقد حملت الفئة الثانية, بالطريقة ة الكلاسيكية للوم الضحية» تبعة المعاناة على عاتق 
الفئة الأولى لماذا تركتم بيوتكم وأرضكم؟ لماذا تركتم لليهود تقرير مصيركم؟ عودوا من 
حيث أتيتم . ورغم التعاطف الكبير مع اللاجئين في العالم العربي , إلا أنهم سيقوا إلى مخيمات 
تحولت فعليا إلى سجون, عاشوا فيها وكا ا 
ا و ال ا 
المسكري: ونطرت البهع الجكومات الغزبيه بخان الك . نظر الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع عرة» إلى البانين في دلسطين» » كمتعاونين ٠.‏ لم يسمح بإجراء اتصالاات معهم. ماعدا 
مناسبة أعياد الميلاد» عقدما كان يت البعمات لقتعيو يوابة بودلياوم بن الاين 
الإسرائيلي. إلى الجانب الفلسطيني في مدينة القدسء » لزيارة الأقارب وقضاء أيام قليلة. 
أحياناء #أكانوا قوسن حيري تصائد لتعرائهيم «افثل معدو دروك وسفع الفاسمء ٠‏ لتقراً 
في السر . وقد احتاج الأمر إلى سنوات عديدة قبل إقامة اتصالات بين الجانيين» لتبدأ التنميطات 
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القديمة فى الزوال. 

ظهرت علامة تمييز أخرى بعد ١44/‏ بين الفلسطينيين كشعب يعيش في أقفاص حديدية 
صغيرة» والقضية الفلسطينية بمعناها المجرّد. فسرعان ما رفعت القضية إلى حدود التجريد» 
وبدأت بالتحليق فى عالمها الميتافيزيقى الخاص . استخدمت مختلف الحكومات العربية القضية 
لنيل شرعية في عيون شعوبها. وقد وجدت الظاهرة نفسها حتى قبل العام .١1914/‏ حين 
ا و ا ل ال و ب أ 1 

مدين ينية يعيش معظمها في المدن التجارية المزدهرة على الساحل . وعلى غرار امتدادها في العالم 
العربي حاربت تلك النخبة القومية من أجل قضية مجردة بعيد كل البعد عن العذابات اليومية 
لغالبية الفلاحين الفلسطينيين» خلافا للمستوطنين الصهاينة الذين حاربوا استنادا إلى تفاصيل 
دقيقة» حاربوا بوصة بوصة . وقد أشار زئيف شتيرنهال أن ءقادة حركة العمل (في فترة ما قبل 
قيام الدولة) كرهوا المبادئ المجردة» وكانوا يزدرون القيم والقواعد العامة. كما خافوا أن يجدوا 
أنفسهم متوّرطين في صعوبات أيديولوجية» . وبالقدر نفسه اعتادت الحركة القومية العربية 
في الخمسينات نقاش هل الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين أم أن تحرير فلسطين طريق 
الوحدة. لذلك؛. وسمت الصراعات الأيديولوجية الناجمة عن مفاهيم متناقضة لفكرة الحدود 
الخطاب السياسى العربى خلال الفترة كلها . 


فضاء المخ 

أصبح 0 مؤسسة واضحة المعالم . بدأ اللاجون داخل المخيم في اكتساب عادات 
عقلية : أصروا على حق العودة» ورفضوا مشاريع إعادة التوطين . تبلور النظر إلى هذا الإصرار 
كعلامة على الروح الوطنية والنقاء القومي . احتفظ اللاجئون بكثي رمن قبم متحتمع القرية أو 
البلدة التي جاءوا منها . كان القادمون من مكان واحد يتجمعون. أو يسعون إلى السكنى فى 
المخيم نفسه : وقد شكلوا في نهاية الأمر جمعيات أو موسسات خيرية تحفظ صلاتهم التقليدية . 
في الوقت نفسه . بدأ اللاجئون في بلورة تبعية لوكالة الغوث . التي تقدم لهم التعليم الأساسي , 
والرعاية الصحيةء والمعونات الغذائية . أصبحت المخيمات جزرا للفقر إلى حد بعيد» وجد 
قاطنوها أنفسهم في حالة عزلة دائمة» وبلا آمال كبيرة حول إمكانية المغادرة. وكان ظهور 
اتجاهات خفية للعداء بين سكان المخيم وبقية المجتمع أمرا لا مفر منه. حتى الآنء ما زال 
متوسط دخل الفرد فى المخيمات الفلسطينية متدنيا جدا مقارنة ببقية السكان . 

ورغم حقيقة أن معدلات الفقر أعلى بكثير في مخيمات اللاجئين؛ من الخطأ النظر إلى 
المخيمات كمجرد جيوب للفقر. فقد أصبح المخيم في الواقع فضاء اجتماعيا وسياسياء تجد 
فيه الأيديولوجيا والروح الكفاحية مكانها . أصبحت المخيمات في سنوات الاحتلال الإسرائيلي 
مراكز للمقاومة. قامت سلطات الاحتلال من جانبها بتطويق المخيمات وإغلاقهاء تاركة منفذا 
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وحيداً ضيق الحجم؛ بنت جدران عالية حولها. كما جرت العادة على بناء برج للمراقبة أو 
وضع نقطة تفتيش تشرف على المخيم» وقام الجنود الإسرائيليون بمراقبة دائمة لتحركات السكان 
بواسطة مناظير قوية . 

طبق نظام المراقبة والسيطرة المفروض من جانب السلطات الإسرائيلية على المخيمات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل» مما حول المنطقتين إلى أماكن قائمة بذاتهاء تشبه السجن 
الكبير إلى حد بعيد. أصبح الإسراتيليون الحراس. وتحول الفلسطينيون إلى سجناء . وقد 
أسفر نموذج السيطرة الإسرائيلي وظاهرة المقاومة الفلسطينية عن بروز بنى معيّنة وأنماط للسلوك 
والمواقف . 
لايمكن لأي نظام للسيطرة» مهما بلغت قوته, أن يكون كاملا. كان العبيد» كما يدل أدب 

الرق» ينخرطون على الدوام في عمليات للمقاومة» تستهدف زعزعة سلطة أصحاب المزارع . 
وبالقدر نفسه؛ كان في مقدور الفلسطينيين؛ دائماء العثور على ثغرات تمكنهم من استمرار 
المقاومة بأشكال مختلفة» ؛ كما فعل العبيد في المزارع » والسجناء ء في السجون . تعامل بعض 
الأفراد مع وضعهم في ظل الاحتلال بنوع من تذويت الكولونيالية» حيث تبنوا صورة السجّان, 
محاولين تقليده لذا يسمع الانسان عبارات من نوع : عالإسرائيليون أفضل, أكثر تنظيما 
وديمقراطية» في الوقت نفسه قائل آخرون بضراوة وجابهوا المحتلين وجها لوجه» وقتلوا أو 
أنفقوا سنوات كثيرة في سجون» ما زال الكثير منهم فيها حتى بعد سنوات من عملية السلام . 
البعض مارس المقاومة بواسطة التنظيم والتعبئة والعمل خلف الكواليس» فخلقوا بنية بديلة 
تعتمد على أشكال محلية للتضامن . وهناك الكثير من الناس» الذين حاولوا العيش وتجنب 
السياسة . ومع ذلك ؛ لم يسلم أحد من الاحتلال. وعرفت جميع العائلات تقريبا خسارة من 
نوع ماء سواء كانت السجن أو التعذيب أو الموت. وقد اقتضت عملية البقاء تبني أشكال 
مختلفة شائعة من الكذب. والمراوغة. والبحث عن أقصر السبل» وعن وسائل بديلة . 


تركة الاحتلال 

ترك الاحتلال الإسرائيلي ندوبا عميقة في المجتمع الفلسطيني . وقد جرى تسجيل الوضع 
العام وتوثيقه بطريقة متهجية من جائب منظلمات حقوق الإنسان الإسراكبلية والفلسطيب 
والأجنبية . يضم هذا السجل قصة آلاف الاعتقالات» والتعذزيب» والعقاب الجماعي. وحم 
الببوت» ومصادرة الأراضي » والقتل بلا محاكمة والاغتيالات على يد اليش النظامي وأجهزة 
الأمن أما الجانب اللامرئي فيتمثل في في ممارسة عملية منهجية لتطبيق الأساليب السكولوجية 
المتطورة في السيطرة السياسية» والترويع» والتصفية حرب على عقل وقلب شعب بأكمله. 
خضت بلا هوادة على نتوين الانبناني والنفسي + وعلى الستوي النقاقي + أيضا امحل 
المدى الكامل لهذه الحرب الإدراك بصورة تة تفصيلية» ولن يستطيع أحد بدونه فهم لماذا وكيف 
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فهم ديناميات المقاومة الفلسطينية لمجابهة هذا الرعب» ومدى ما يتركه من أثر على الإنسان . 

ظاهرة العملاء من الظواهر الحتمية الجانبية للاحتلال. فقد أدت سياسة العصا والجزرة 
الإسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة إلى ظهور أعداد كبيرة من العملاء ‏ أشخاص 
خضعوا للغواية أو الابتزاز للتعامل مباشرة أو مداورة مع سلطات الاحتلال. «رني مجمع 
صغير كالمجتمع الفلسطيني سرعان ما ينتهي الأمر بكشف المتعاملين مع العدو . يُعزل هو لاء 
اجتماعيا» ويوضعون في أقفاصهم الحديدية الصغيرة . وقد تمكنت الانتفاضة الأولى في 
مرحلتها الأولى» عملياء من تدمير البنية التحتية للعملاء التي بناها الإسرائيليون. ومع ذلك» 
نجح المحتلون في النهاية في إعادة بناء منظومة التعامل» وربما وّسعوا من نطاقها . 


مشاكل جديدة 

تمثل تقنيات التصنيف والمراقبة التي اتبعها الإسرائيليون في مرحلة ما بعد أوسلو تحولا بارزا 

عن الفترة من 14-71 1991 » لم تعد تقنيات السيطرة تقوم فقطء على أسس ترتبط بحيّر 
وجود الأشخاص» » بل فرضوا تقسيمة سياسية ‏ إجتماعية جديدة للنخب الفلسطينية . فالمعاملة 
الخاصة والامتيازات تخلق فروقات بين النخبة والناس . وفي الوقت نفسه احتفظ الإسرائيليون 
لأنفسهم بحق اتخاذ إجراءات عقابية تتمثل في سحب الامتيازات الخاصة» وذلك ما فعلوه 
في حالات عديدة . يمكن للإنسان» بهذا المعنى» أن يرى إضافة إلى الحدود المادية » كيف خلقت 
سياسات معينة ابتدعها الإسرائيليون حدودا اجتماعية جديدة داخل المجتمع الفلسطيني . 

الخرط لفكت نووني النتى فى الرانسة بالمنتى الكبير للإكلمة :وأبادلو حول الكار نطرية 
ومحردة وي «للشبات تكن اددهم نكر ةوفه عن تفاضييا عنباة الناسيء ولم يكونوا مدركين 
للفوارق الدقيقة للحياة تحت الاحتلال . فعندما اندلعت الانتفاضة الأولى . كانت المنظمات 
الفلسطينية في المنفى بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية بحكم انشغالها الأساسي بقضايا البقاء 

فوة سياسية في المشهد العالم العربي . والواة قع أن معظم ما كتب من أدبيات حول النشاط 
السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يبيين مدى غياب السياسة بالمعنى الصغير للكلمة َي 
تفاصيل وجوانب ال حياة اليومية ماعدا حالات قليلة . وبالقدر نفسه أسهم تدفق الأموال 
لشراء ولاء قطاعات معيّنة في الحصول على تقديرات غير دقيقة للوضع على الأرض . 

كانت منظمة التحرير الفلسطينية معنية على امتداد تاريخها بمسألة تحرير الأرض» لكنها لم 
نول قدو كيرا مق الاهتجام لقضية تحن الغرة اراي لو وتو ا لك و 
وعادات التمييز ضد المرأة» والتراتبية الاجتماعية» حتى بين عناصر ادعت أنها اشتر 
بولند ومن نو جل مو جر 9ه رويد ع 
من طرحوا شعار تحرير فلسطين» لكنهم لم يتحرروا من القيم والعادات التي قيدت حياتهم » 


1538 


مغربي : الفلسطينيون والحدود 
ولم يدركوا الكثير عن المجتمع الذي يحاولون تحريره. وفي حالات معينة كانوا لا يعرفون 
تاريخه . لم تجر محاولات جادة لتثقيفهم بطريقة جديدة لمعرفة مجتمعهم بشكل أفضل» »أو 
حتى لمعرفة العدو الذي يقاتلونه بشكل أفضل > فالعابويالسة لهم يعرف عبالعدو الصييوي) 
جماعة من اللصوص وقطاع الطرق» سرقوا الأرضء وما زالوا يواصلون قمع شعبها . نقيضا 
لذلك» ؛ كان الفيتناميون يعقدون جلسات تعليمية في كهوف فيتنام الجنوبية لقراءة ونقاش أفكار 
دقيقة ومتطوّرة حول المجتمع الأميركي . وباستثناء الفلسطينيين الذين عاشوا في إسرائيل منذ 
ماك السؤولون الفلسطينيون معلومات ضئيلة عن المجتمع الإسرائيلي , وأقل منها عن 
التتيع الأصر هي ؛ ا ل ا #تعمرض وخبانهم. تشترك الكوادر 
الأمبركيين يخضعون لتضليل اللوبي المؤيد لإسرائيل فيما يتصل بالحقائق 0 
الصراع » وإلا لسارعوا إلى تأيبد القضية العادلة للشعب الفلسطيني . 
وبالرغم من انجازات بارزة في مجال التعليم» نتيجة لجهود وكالة الغوث التعليمية في 
مخيمات اللاجئين. "وانتشار التعليم الإلزامي العام إلا أن الفكرة الدفاعية القائلة إن 
الفلسطينيين يعرفون أفضل من غيرهم في مجال المعرفة وقوّة العمل المتعلمة أصبحت قفصا 
يديا عن لوم ليل . فهذه الفكرة عزلتهم عن البيئة العربية والدولية حيث الكثير من 
الجماعات والأفزاة يكنون درجة عالية مو التعاطت بعهم ٠»‏ ويعيزون عن اسججدامم ليباعدتهم 
في تحقيق أهدافهم . أصبحت أسطورة أن الفاسطينيين هم الأكثر تعليما وموهبة في المنطقة 
عقبة رئيسة ل ل ا ال ٠‏ في 
الواقع . » ليسوا أفضل أو أسوأ من د المالم الخراي . برهنوا أنهم غير قادرين. أو راغيين في 
0 درو إسجا ااكتح لحري ار بعاة الدرلة ل 


الاعتماد على الغير 

يقترن قفص حديدي آخرء وأشد خطراء بظهورء وربما تعمّق, ظاهرة التبعية بين 
الفلسطينيين . أشرنا سابقا أن وكالة الغوث رعت اتجاهات التبعية لدى اللاجئين الفلسطينيين . 
ولكن خلال الاحتلال الإسرائيلي» وبعد أوسلو. أصبحت التبعية سمة أساسية من سمات 
المجتمع برمته ا ل بع فول عل هدض الخارج . لذلك» توجد منظمات 
غير ححومية في فانسطين أكتر من متبلاتها في أي يلد من بلدان العالم تالت . أدث المنظمات 
غير ال حكومية خدمة كبيرة خلال سنوات الاحتلال» في غياب دولة تقدم الخدمات لشعبها . 
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وبعد قدوم السلطة الفلسطينية وتدفق أموال المساعدات من الدول المانحة» ازداد مستوى التبعية 
على صعيد المنظمات غير الحكومية» وكذلك المؤسسات الحكومية العامة . 

لا توجد أرقام دقيقة؛ لكن مرتبات نتراوح ما بين 50٠١‏ و١٠٠6١‏ دولار» ليست بالأمر 
النادر في أوساط المنظمات غير الحكومية . هذه أرقام مرتفعة جدا في مجتمع يتسم متوسط 
دخل الفرد فيه (حوالي ٠٠١‏ دولار) بالتدني الشديد. إضافة إلى هذا التفاوت الكبير» ثمة 
الفساد الموثق بدرجة معقولة. والذي يخلقه توفر مبالغ كبيرة من المال . يسري إحساس بعدم 
القدرة على عمل شئ دون تأمين أموال من الخارج في البداية. معظم عمل المنظمات غير 
الحكومية» والمؤسسات الحكومية بدأ ينحصر فى هذه الدائرة . يضاف إليه العدد الكبير من 
وسطاء التنمية» الذين يتقاضون مرتبات عالية» وهم في العادة خبراء يفتقرون إلى معرفة سياسية 
بالمنطقة» معاناة شعبهاء وحاجاته التاريخية» ناهيك عن افتقارهم إلى الحد الأدنى من الالتزام 
المباتى: 


4 
7 


الصالح العام 

في أعقاب اتفاقية أوسلو» وما يدعى بعملية السلام» نش إحساس لدى الفلسطينيين بالهزيمة 
في كفاحهم ضد إسرائيل» وقد حرض هذا الإحساس أشخاص على الاهتمام بالمصلحة 
الشخصية في المقام الأوّل» » على حساب الآخرين «ولعل الاسناسن العام برجو الفساد» 
بصرف النظر عن مدى صحة وجوده. يعني التفكير : طالما أن الجميع يسرقون. ويصبحون 
أغنياء لماذا لا أفعل ذلك؟ 

أما الأشد خطورة فيتمثل في غياب أدنى اهتمام بالصالح العام . نادرا ما ينال الموضوع ما 
يستحق من الاهتمام في الخطاب ب السياسي باستثناء كليشيهات عامة . فالحيز الخاص يتفوق 
على الحيز العام : يهنم العرد مطاف بيه ود يقته لكيه يلدي التعا بابك في الشتاروع . الشوارع 
مليئة بالنفايات» ٠:‏ ولا ينال الفضاء العام القليل أدنى اهتمام من أحد . سمعث » مؤخراء وزيرا 
في السلطة تكلم كثيرا عن ضرورة تحسين مستوى التعليم التقني والعلمي في فلسطين» وبعد 
انتهاء المحاضرة استقل سيارته وألقى علبة السجائر الفارغة من نافذة السيارة . لايندر رؤية 
أشياء كهذه . لكن هذا لا يحدث عند التنقل في المناطق الإسرائيلية» حيث تفرض غرامات 
باهظة على سلوك من هذا النوع . 

يسري التمييز بين العام والخاص عميقا في التاريخ والثقافة العربيين. البيوت مصممة لتجسيد 
هذا التمييز: ثمة جدار يحيط فى العادة بالبيت لضمان خصوصية أصحاب البيت» النساء 
بشكل خاص . وفي العمارة الإسلامية» عموماء يستطيع الإنسان أن يرى من الداخل إلى 
الخارج؛ لكنه لا يستطيع الرؤية من الخارج إلى الداخل . كل ما هو خارج الجدار فضاء عام . 
مسؤولية شخص آخرء وليس مسؤولية أحد . ثمة غياب لمحاولة تستهدف مصالحة الحاجات 
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الخاصة والرغبات» مع فكرة الصالح الاجتماعي العام . 


الفضاء العام , 

التمييز بين تمكن الإنسان من الرؤية» وإمكانية أن يرى مسألة فائقة الأهمية. وإذا حاول 
شخص مارسم لوحة تصف المجتمع الفلسطيني » » فعليه ر سوعين كيرة الهم . يراقب الناس 
كل شئ بعناية» ما يفعله الآخرون. ويعتبرون ذلك من الأمور العادية من يأني للزيارة, ومن 
يذهب » مع من وفي أي وقت. كلها أشياء تحظى بالاهتمام الدائم . رأى الفلسطينيون في 
الفضاء العام في الماضي ساحة محفوفة بالمخاطر. وما زال الأمر كذلك . كان محفوفا بالمخاطر 
في نوات الاخدالال ».بيك بمنتطيع الأسرائيليون اغتراض طريق الإسان وتعريضه للضرت 
أو الاهانة . هناك الكثير من الفلسطينيين الشباب الذين يعانون من ندوب نفسية عميقة بسبب 
تعرض المئات منهم للاعتقال بعد وقوع حادث ما . بكلمات أخرى. هذه الثقافة مخترقة بحاجة 
تررة وعيلقة (رصد كل ها يخرى فى العضاء العام نضلفة داكمة التغادي المخاطر . وفي الوقت 
نفسه من الآثار الجانبية السلبية لهذه الظاهرة حقيقة أن المجتمع لم يُذوت بعد ضرورة الحفاظ 
على الفضاء العام ورعايته من أجل اللخ العام . ومن الآثار الجانبية السلبية الأخرىء أن 
الإنسان إذا لم ير شيئا لحظة وقوعه فهذا يعني أن الحدث لم يقع. لذلك لا يتكلم أحد عن 
الشذود» أو مرض الإيدز. مثلا. 

رعا يرك الست إلى خفيتة كون معطم الفلسطيتيين من أصول فلاحية» فما زالوا يحملون 
عادات وقيم الثقافة الفلاحية . كما أظهر جون بيرغر بإسهاب في كتابه عأرض مستهترة» 
الثقافة الفلاحية ثقافة بقاء من حيث الجوهر. إذ يتوجب على الفلاح رصد محيطه بعناية 
الاهتمام بكل علامة من علامات الطبيعة» حماية الأرض من المخاطر وصروف الطبيعة» وتدبير 
شؤون العيش بالعمل الشاق . الفلاح أكثر انسجاما مع الطبيعة» والحيوانات» وتبدّل الفصول . 

الثقافة الفلاحية ثقافة تعاونية غير فردية» تحض على العائلة الكبيرة» وعلاقات التعاون مع 
الجيران والآخرين في المجتمع . وكثير من الطقوس التي مارسها الفلاحون الفلسطينيون على 
مدار أجيال تعزز أواصر التضامن الاجتماعي وتحميها : طقوس الزواج» الجنازات» وكذلك 
احتفالات الحصاد. كلها طقوس جمعية. تشارك الكثير من نساء القرية فى حياكة ثوب 
الزناف . ويسهم الأفراد في تحمّل نفقات الزواج أو الجنازة. وفي الأعياد يعد الناس كميات 
كبيرة من الطعام لتقديمها للفقراء . بهتت كثير من تلك الطقوس في الوقت الحاضرء ولكن لم 
تحل محلها تنويعات حديثة جديدة . 


منظومات دفاعية 
على امتداد فترة الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي» كان في وسع الفلسطينيين تحقيق الإجماع 
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السياسي القومي . لكن هذا الإجماع كان أيديولوجيا في جانبه الأكبر» ولم يكن شديد الصلة 
بهموم الحياة اليومية للفلسطينيين كشعب. سواء في فلسطين أم في الشتات . وبالتالي سرعان 
ما تلاشى بعد اتفاقيات أوسلو. حيث ظهرت العائلة الكبيرة» الحمولة» في المناطق الريفية. 
والعائلة فى المناطق المدينية , كمنظومات دفاعية أساسية. وكسبيل لضمان البقاء . غالبا ما 
تؤدي زعزعة الهويات الكبرى إلى ظهور هويات أصغر . 

تعتمد التعبينات في الوظائف العامة على حسابات دقيقة تقوم على الثقل السياسي لمختلف 
التحالفات العائلية المعروفة بالعشيرة . وما أن يحدث تعيين كهذا حتى تبدأ الصحف المحلية 
بنشر إعلانات مدفوعة الثمن للتعبير عن الشكر والعرفان. ومن الواضح أن الموّظف الجديد 
يفهم وظيفته» كما يفهمهاء ناشرو الإعلانات » ال ا 
الرسمية وحل العقد. 

كيف يمتلك الإنسان القوة في المجتمع الفلسطيني؟ يحصل عليها من خلال صلات القرابة» 
أو معرفة أحد المتنفذين في السلطة» وأخيراء بواسطة المال. ومع ذلك لايكفي غنى الإنسان» 
فهناك ضرورة لاستثمار علاقات سياسية . وغالبا ما تعمد النخب الحاكمة للإستفادة من 
امتيازاتها السياسية للوصول إلى المصادر المادية» وبناء العلاقات الاجتماعية . 

كانت السياسة طريق الحصول على القوّة في الماضي . وقد شكلت منظمة التحرير الفلسطينية 
بمختلف فصائلها في الماضي وسيلة تمكن بفضلها أشخاص من أصول متواضعة من تحقيق 
مكانة بارزة في المجتمع الفلسطيني . لكن الممارسة السياسية لم تعد خيارا مفتوحاء حيث 
يتولى الساسة المحترفون تصريف الشؤون الاجتماعية» ولم تعد الساحة مفتوحةلمزيد من 
القادمين إليها . وثمة ما يدل في الوقع على ميل لتخفيف السياسة في مجتمع كان على درجة 
عالية من التسييس . 


التفاوت الاجتماعى 

ظهرت طبقة جديدة من التكنوقراط بين الفلسطينيين . تتكون من كبار الساسة» وخبراء 
يتولون إدارات مختلفة» ومتعهدين حصلوا على أموال طائلة بفضل مشروعات تجارية تتنصل 
بالواقع السياسي الجديد» واستفادوا من المساعدات الأجنبية الضخمة . ورغم عدم وجود أرقام 
دقيقة حول توزيع الدخل في فلسطين» من الواضح أن الفجوة بين التكنوقراط الجدد» وغالبية 
السكان كبيرة . يحصل معلمو المدارس في المتوسط على ثلاثماثة دولار في الشهر» وقد أضرب 
المعلمون لتحسين أوضاعهم 

من المظاهر البارزة لانحرافات الوضع الجديد. ظاهراة الخادمات السريلانكيات . تنال 
الخادمات الشابات حجرة» كوخ في حديقة البيت في الغالبء الحد الأدنى من متطلبات 
الإقامة» وحوالي ٠‏ دولارا في الشهر . لقد ابتدعت ظاهرة استيراد الخادمات في دول الخليج 
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الغنية في البداية » وثم وصلت إلى الأردن» وأصبحت شائعة في فلسطين» بعد ظهور النخب 
الجديدة» رغم حقيقة ارتفاع معدلات البطالة لدى الفلسطينيين . لا يتعامل الأغنياء 
الفلسطينيون» كنظرائهم في العالم العربي. مع أشخاص يؤدون أعمالا وضيعة, أو مع 
أشخاص في مرتبة اجتماعية ادنى, بكثير من الاحترام. فالطريقة المألوفة هي تملق من هم 
فوقك. وازدراء من هم دونك . كذلك» يقيم الفرد علاقات ودية من أقرانه طالما كانت العلاقة 
مفيدة. لذلك. تتحدد الهوية ضمن القيود الخاصة لحياة العائلة : نثق بالخاص. بينما ننظر إلى 
العام بعين الشك . 


مشكلة العلاقة بالآخرين 

لدى الفلسطينيين» والعرب عموماء تحيزات إثنية واضحة . لديهم عقدة الخواجاء حيث 
يحترم الأنكلو ساكسون والأوروبيون وينالون الإعجاب, بينما يُعامل غيرهم كأشخاص 
أدنى مرتبة . فلنتأمل ا حالة الواقعية التالية : تقوم منظمة دولية باحضار خبيرين لمساعدة وزارة 
معينة» أحدهما أميركى من جامعة من الدرجة الثانية» والثانى إمرأة من الهندء وتحمل شهادة 
جامعة هارفارد» وخبيرة معروفة فى حقل اختصاصها . لكن موقف المسؤولين الفلسطينيين 
يتفاوت بين الطرفين» فهم يحيطون الأميركي باحترام كبيرء بينما يتجاهلون الهندية عماذا 
سنستفيد من هذه الهندية؟» يقولون لك . في الوقت نفسهء يوافق رئيس جامعة محلية على 
الاجتماع بأكاديميين أمير كيين من مستوى منخفض . لكنه لا يوافق على الاجتماع بأكاديميين 
أفضل من الهنود أو الأفارقة . فهو يعتقد أن الاستفادة ستكون أكبر فى الحالة الأولى. لذاء 
يجد شخص يحمل شهادة من جامعة هندية صعوبة في العثور على عمل » بينما تكون حظوظ 
شخص يحمل شهادة من جامعة امير كية مغمورة أفضل بكثير . 

تعتبر المرأة البيضاء أكثر جاذبية من امرأة داكنة البشرة. وإذا تزوج الإنسان من امرأة داكنة 
البشرة يتكلمون بسخرية عن أطفاله المحتملين . يعتبر الفلسطينيون» بشكل عام أنفسهم أفضل 
من العرب. وأكثر تقدما من الملونين في العالم الثالث . 


اللغة 

يعيش الفلسطينيون. والعرب. في قفص حديدي تصنعه اللغة. وتتطلب الكتابة بالعربية 
دراية بمراسم» تشبه الطريقة المؤدبة في الكلام عندما نقابل أحد الغرباء للمرة الأولى . عندما 
كنت طفلا في الحادية عشرة كان على تعلم تلك المراسم للكتابة نيابة عن أمي وأخوتي. إلى 
أبي » الذي ذهب للعمل في الكويت . كتبت في البداية رسالة معلومات مليئة بتفاصيل الحياة 
اليومية» فرد والدي أن ثمة صيغة لكتابة الرسائل» ثم شرع في تعليمي كيفية كتابة اسمهء 
وكتابة التحيّة.» وكيفية صياغة محتوى الرسالة . وقد كانت رسائلة على هذه الشاكلة دائما . 
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لم تشمل معلومات عن حياته اليومية» أفكاره؛ أو مشاعره . فتلك أشياء تدخل في باب 
الخصوصيات اوكاي العاقة تكلم عن رائله باد يان باعاريطا رفاك لين ٠‏ سريعة 
وموجزة. وتفيد أنه بخير. ابعل ابي ف الكويت واللمعو 8 وتطرافى باكناة يا . ورغم 
تبدّل الأماكن ٠‏ كنا نتلقى الرسائل نة نفسهاء رسائل لا د تقول شيئا من ناحية فعلية» ولا تزودنا 
بمعلومات عن تلك البلدان» وشعوبهاء وعاداتها وتقاليدهاء أو خصوصياتها . 

تتكوّن الكتابة العربية في العلوم الاجتماعية خاصة» ما عدا استثناءات واضحة. من ثرثرة . 
شمر لكات أذ عله النشد عراس بتتاكانة وإعادة مايا وقد بطر وك ره على البلمشن ١‏ 
وجد متسعا من الوقت . يت الر حر بعاد على الصياقة الدبو » الطريقة قة الذكية في قول 
شئ قاله آخرون من قبل » ٠‏ الكنه يال هذه الرّة بمهارة أوضح . بهذا المعنى. رغم استثناءات 
ملموسة. معظم الكتابات العربية تعليمية» ؛ أخلاقوية» وغير تحليلية . 

علاقة النص بإصوله المقدسة ذات قوة ساحقة . فلنتأمل على سبيل المثال فقرة من كتاب 
جديد للغة العربية من انتاج وزارة التعليم الفلسطينية لمنهاج الصف السادس علضمان استخدام 
العقل بطريقة تحقق غايات العلم » ؛ ينبغي وجود بعض القواعد. التي تمنع العقل من الانحراف 
عن الإيمان. تشمل القواعد. تقديم الدليل» تجنب الشك سر » الاعتماد 
على التجربة والملاحظة لمكن الع أن بتو جلها بلا قبل » الشك ليس علميا) . 


علاقات القوة والسلطة 

ثمة تابوهات كثيرة تحظر الساؤل حول سلطة المؤسسة السياسية والدينية. في مجتمع 
بطريركي كهذاء يصبح الأب. والمعلم, والزواج» وأستاذ الجامعة, والمسؤول السياسي : 
رموزا للسلطة . يمارسون سلطة التقرير وعلى الآخرين الطاعة. يقرر الأب مصير الأسرة. 
ويعلم المعلم بواسطة التلقين» ويحمل عصا لفرض الانضباط على من يعصون الأوامر لشتؤاف 
الزوج على الزوجة» وأستاذ الجامعة كلي الجبروت» يحفظ الطلاب حكمته عن ظهر قلب. 
وينسخونها في الامتحان النهائي . لتعزيز هذه السلطة» يحتاج الأستاذ. رجلا كان أو إمرأة؛ 
إلى وضع لقب الدكتور أمام اسمه. واسمها. ويبدو أن الفلسطينيين يجدون طرقا بارعة في 
الحصول على درجات الدكتوراة في زمن قياسي لحيازة السلطة والوجاهة المرتبطة باللقب . 

تجدر ملاحظة ما طرأ من تآكل على الاحترام التقليدي للسلطة» » مطلق سلطة» في سنوات 
متاومة الااختاول» وستوات الأشتعاضه يشل حاص . بدأ الأطفال في التساؤل حول السلطة 
الأبوية» وسلطة معلميهم. وكذلك شخصيات أخرى في المجتمع . كان الطلاب بصفة عامة 
طليعة مقاومة الاحتلال» وانخرطوا في السياسة رغم محاولات الآباء لمنعهم . تصرف الشباب 
بنوع من التحدي في قاعات التدريس» وفي الشارع» والبيت. وغالبا ما يتسم سلوكهم 
بالخشونة والعدوانية» ويفتقر إلى اللياقة العامة» إلى جانب عدم إظهر قدر كبير من الاحترام 
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لحقوق الآخرين. لا يوجد في البيت انضباط , ينال الأولاد الذكور حريّة كاملة» بينما تقد 
حرية البنات . 
تحاول السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي وضع آلية لاستعادة السيطرة» بواسطة التفاعل 
الاجتماعي » والتعليم والحد من تسبيس المجتمع عموماء والمدارس بشكل خاص . ويبدو 
أن الحركة الإسلامية» المعارضة للسلطة بالمعنى السياسي » ؛ تشجّع استعادة السيطرة» وإن يكن 
على أسس مختلفة» تقوم على الولاء التقليدي لسلطة أعلى» وتستمد مقوماتها الأخلاقية 
منها. 


علامات أيديولوجية 

ترتدي معظم النساء الفلسطينيات في الوقت الحاضر, خارج المراكز المدينية» ما أصبح 
معروفا باسم الزي الإسلامي . وقد ازدادت هذه الظاهرة انتشارا في السنوات الأخيرة» كانت 
واضحة في سنوات »1995-١996‏ ويبدو أنها أصبحت أكثر شيو يوعا بعد ذلك التاريخ . لا 
يمت هذا الزي بصلة إلى تراث الأزياء الفلسطينية ٠‏ فالثوب الفلسطيني التقليدي, الذي ترتديه 
القرويات» عادة» أكثر ألوانا وحشمة» ويستجيب لشروط الاحتشام الدينية الأساسية . في 
المراكز المدينية ترتدي أعداد قليلة» فقط. من النساء الجلباب الأسود, والخمار الذي يغطي 
الوجه . أما الغالبية العظمى من النساء فترتدي ملابس أوروبية الطراز . الثوب الفلاحي التقليدي 
مرتبط بحياة القرية» لذا لا ترى فيه النساء ما يناسب ال حياة العصرية المدينية . 

يعيد الثوب التقليدي الفلسطيني إنتاج ثيمات الأرض والمكان بتنويعات مختلفة من الألوان 
والظلال والأشكال. لذا يستطيع الإنسان على الفور معرفة أن هذا الثوب يمثل منطقة بيت 
لحم. أو الخليل» أو رام الله أو نابلس . وتتميزء أحياناء أثواب قرى مختلفة في مناطق معينة » 
تبعد كيلومترات قليلة عن بعضها. ويبدو أن غياب هذه النماذج الملونة في ملابس الرجال 
يحمل دلالة أن الصلة بالأرض أقترنت بازياء النساء فقط . 

يميز الفلسطينيون بصورة واضحة بين القرية والمدينة . القرية تقترن بالتخلف. عدم التطور. 
الجهل والفقر. المدينة أو البلدة» أكثر تطوراء أقل تقليدية» أكثر وفرة بقليل وأفضل تعليما . 
يشتغل القرويون بأيديهم» بينما يشتغل أهل المدن بأدمغتهم . لذاء ينظر إلى الأعمال الدنيا 
باعتبارها أقل تحضرا من العمل العقلي . ساكنو المدينة يتكلمون لغة أرّق. وأقل غلظة من 
ساكني القرية . ولكي يصبح الإنسان متطورا عليه محاكاة لهجة المدينة » وتجنب لهجة القرية . 
وثمة أشخاص يخشون أن يكتشف ابن المدينة أصولهم الفلاحية إذا خانتهم طريقة ة نطقهم 
لكلمات معينة . 

ماتراديه التسطاء فى الو حت نان عبرا تنو يم زف لجان من براق بكادالترر ال ال فيه . ترتديه 
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يصر عليه . يصر بعض الرجال أن تغطي زوجاتهم وجوههن, فلا تظهر منها سوى العيون, 
وأحيانا تضع النساء فقازات تغطي اليدين . النساء أكثر الجماعات تعرضا للقمع في المجتمع 
العربي . في معظم الحالات لا يملكن حق اختيار الزوج . وغالبا ما يكون ابن العم المرشح 
الأول . مؤخراء أحب شاب يشتغل معي زميلة له وتقدم لخطبتها. ٠‏ لكن أبيها ا 
الجامعية » والذي يعمل مدرساء رفض الشاب» لأن الأولوية لابن العم» وإذالم يمنح 
العم أولوية كهذه تتعرض مكانته العائلية للسقوط ا ا 
الأمر. 

يدعي مركز الإحصاء الفلسطيني أن زواج الأقارب يشكل نسبة 44 بالمائة من إجمالي 
الزيبجات» وأعتقد أن هذه نسبة أقل من الواقع . في المناطق الشمالية والجنوبية في فلسطين . 
وفي قرى منطقة الوسط. ربما تصل النسبة إلى ما بين 7١‏ إلى ٠‏ بالمائة . تميل العائلات الفقيرة 
إلى زواج ابن العم لأن تكاليف الزواج أقل . أما النتائج الخطيرة الناجمة عن زيجات كهذه 
فهي واضحة في المجتمع . وإن كانت بلا توثيق . لم تبر أبحاث جدية لفحص النتائج السلبية 
لهذه الممارسة» وكلفتها الإجمالية بالنسبة للمجتمع » رغم حقيقة أن العاملين في التعليم وصناع 
القزار النيانى على دراية كاملة بهاء وتاورا ما يطقو اللوصتوع إلى سطع النفاش العام . فهو لا 
يُرى كمشكلة اجتماعية ملحة» رغم المؤشرات العديدة على ما ينطوي عليه من مخاطر . 


هناك تقارير متناثرة» حتى الآن غير موثقة. حول إساءة معاملة الزروجات». وكذلك العنف 
ضد الأطفال. تبدو على المجتمع الفلسطيني علامات الاجهاد. على غرار المجتمعات المعرضة 
لصدمات شديدة. في مجتمع الأميركيين الأصليين» مثلاء نسبة الادمان على الكحول» 
والانتحار» وإساءة معاملة الزوجة والعنف ضد الأطفال مرتفعة جدا . في المجتمع الفلسطيني 
المحاصر فى أقفاص حديدية والمحافظ من ناحية دينية » تصعب معرفة حالات الإدمان على 
الكحول؛ وليس مما يدعو للدهشة العثور على أعراض لا تقل أهمية بما فيها ارتفاع معدلات 
الانتحار. علاوة على ذلك, ثمة دلالة على انتشار العقاب الجسدى لطلاب المدارس بصورة 
واسعة النطاق» إلى جانب شكاوى من منظمات خقوق الإنسان بهذا الخصوص . وثمة دلائل 
قليلة عن ازدياد نسبة سفاح القربى . 
وما لم ينشأجهد لدراسة هذه العلل الاجتماعية» يصعب إصدار أحكام عامة. الصورة 
ل 0 
مختلفة . والأهم عدم وجود منظومة لدعمهم ؛ ناهيك عن جهات يمكنهم اللجوء إليهاء أو 
وجود مخارج من الوضع بالنسبة للغالبية العظمى منهم . هكذاء في الأقفاص الحديدية 
المحاصرة. يجد الفقراء والضعفاء أنفسهم في أقفاص إضافية داخل الأقفاص» ويعانون في 
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صمت . 

العائلة فاجع تعبيه مرضي اله ين المساااك برع اوراز النطاه البطريرادي . فلم 
تعد العلاقات العائلية » التي كانت دعامة أساسية للهوية الفلسطينية في الماضي» مترابطة . 
وفي عالم الشطارة الجديد» ظهر أشخاص يبحثون عن تحقيق مصا حهم . » حتى على حساب 
أفراد آخرين من العائلة . لذلك» ؛ تعاني العائلة من حالة تشتت. وتسمع بصفة متكررة قصص 
العنف داخل العائلة» وأحيانا يسمع الإنسان قصص عملاء وشوا بأفراد من أقاربهم . 

التدين دينامية مهمة تمنح العديد من الفقراء والضعفاء نوعا من السلام الداخلي في المجتمع » 
فهي تزودهم بنظرة إلى العالم » » بطريقة و رار ٠‏ كما تخلق لديهم 
نوعا من القدرية ليتمكنوا من التعاطي مع الظلم والبؤس الذي يسم عامهم . وفوق هذا وذاك 
قنحهم حس الانتماء إلى جماعة يشعر الفرد فيهاء وسواء كان رجلا أو إمرأة» أنه ليس بمفرده . 
وني غيات ديايياتغلمائية من نوع الاستثتارة الاجتماعية والعلاج النسي » تصبح المشاعر 
ادح مصدر| للقاد الس للتقراء والفمفاء المعو عون . ولعل هذا الأمر يفسر الانتشار 
المفاجئ للعيادات القرآنية في غزة» حيث الأوضاع المعيشية أكثر تردياء ويصدق الأمر بنسبة 
أقل في الضفة الغربية بسع الكابن فر نلك العبادات لتيل المساغدة من شوح يتدمون لهم 
التوجيهات الدينية » وكذلك التعاويذ والأحجبة . ولا يندر أن تجد مهنيين» وأشخاصا على 
درجة عالية من التعليم يسعون لاستشارة عرافين وعجائز يق رأن الحظ في فناجين قهوة صغيرة . 


السفر فى اتجاهات مختلفة 

يسافر بعض الفلسطينيين» الذين يكدحون في ظل ظروف بالغة الصعوبة» ويعجزون عن 
مغادرة أقفاصهم الحديدية» ولا يملكون خيارات أخرى لتحسين أوضاعهم » يسافرون في عالم 
من صنع خيالهم » ويصابون بالجنون. عندما شرعت في سؤال الناس عن المجانين» سرعان ما 
اكتشفت أن هناك العديد منهم في مدن وقرى فلسطين . في الوقت نفسه. لا يوفر القادرون 
فرصة للسفر. خاصة من النخبة» يسافرون لحضور مؤتمرات؛ وورشات عملء أو إلقاء 
محاضرات . ويقضي البعض.ء من المعروفين كخبراء في الوضع الفلسطيني» وقتافي الخارج 
أكثر ما يقضونه في فلسطين . يسافر آخرون في اتجاه الدين» ويعودون إلى حقبة ذهبية في 
الماضي » إلى الأصول النقية للإيمان» عندما كان المسلمون أقوياء » وقادرين على فتح العالم . 
ويتدبر آخرون أمور معيشتهم اليومية من يوم إلى آخر علاوة على أشخاص يسافرون إلى 
المستقبل» لإنشاء مجتمع اليوتوبيا ول هنو تبات جتر ات لحاقة لي ولسط 

الحيات ل تعيش تغيرات اجتماعية سريعة» وحسا بالأزمة» كما يشير روبرت 
جاي ليفتون. ثلائة تصوّرات عن الزمن : صورة انتقالية تحاول رسم المجتمع المثالي في 
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المستقبل» وصورة استرجاعية تحاول العودة إلى فترة ذهبية فى الماضى واستعادتها. وصورة 
اندماجية تحاول دمج الماضي القريب بالحاضر والمستقبل . توجد هذه الصور الثلاث في المجتمع 
بمستويات مختلفة» وقد تدفع ظروف موضوعية إلى سيادة هذه الصورة أو تلك على البقية . 
التدين أكثر من مجرّد علاج . فنشوء الأصولية الدينية في حالة الفلسطينيين يمثل نوعا من 
من مقابلات مع أصوليين» أن التدين يحمى هوية وطريقة حياة يتهددهما خطر أمراض اجتماعية 
وسياسية مختلفة تأتي من مصادر غربية » من نوع المخدرات.ء الإباحية» الفردية المفرطة» انفراط 
عقد الأسرة, والتمرد على التقاليد. 
الفردي السلطوي الذي يتجلى في مزيج من مارسة القوة والتسامح . يجد الإنسان هذا النموذج 
فى مختلف المؤسسات » والجامعات والمدارس والمستشفيات والمنظمات الحكومية وغير 
الحكومية . لهذا السبب تبدو المؤوسسات مشخنصة إلى حد كبير» وتعتبر بمثابة دكاكين خاصة 
لأفراد يشرفون عليها . يحدث هذا الأمر بصرف النظر عن مستوى التعليم» ومدى تطور 
الشخص الذى يدير المؤسسة . وقد يجد الإنسان أشخاصا على درجة عالية من التعليم» 
بشهادات من أكسفورد وكامبردج» ويجد أشخاصا أقل تعليماء لكنهم يديرون مؤسساتهم 
كما يدير الفرد إقطاعية خاصة . في منظومة كهذه» يكون الولاء أكثر أهمية من الكفاءة» ينال 
الفرد حظوة أو لا ينال اعتمادا على العواطف الخاصة للمسؤول. لا وجود لقوانين تحمى 
العاملين. بهذا المعنى تصبح المؤسسات أقفاصا حديدية» على درجة عالية من المركزية 
والبيروقراطية» وخاضعة للأمزجة . لا يجد الموظف الفرد في هذه المنظومة من يلجأ إليه . 
ويجد الناس أنفسهم رهينة كوابيس بيروقراطية في الحياة اليومية تحيل حياتهم إلى حجيم 
خالص. 


اجتماعية وسياسية سريعة . وما يجعل الوضع صعبا بصورة خاصة بالنسبة لمعظم الناس » عدم 
وضوح الوجهة التي تأخذهم إليها هذه الفترة. هل يحصل الفلسطينيون على دولتهم» وأين؟ 
هل ستكون دولة كهذه مستقلة وقادرة على العناية بالحاجات الأساسية لمواطنيها؟ أي نوع من 
الدول ستكون؟ هل تضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وتمكن الناس من تنفس الصعداء؟ 

تسم سمتان أساسيتان هذه الفترة الانتقالية على الصعيد النفسى . إحداهما إحساس 
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بالخسارة؛ حيث نجح الإسرائيليون في تقليص سقف توقعاتهم, ويمكن وصف الحالة السائدة 
على النحو التالي : كلما تغيّرت الأشياء» كلما وجدوا أنفسهم في المكان نفسه . السمة الثانية 
إحساس بالحيرة والتشاؤم . عبر أحد الزملاء مؤخرا عن أمر كهذاء قائلا إنه يخشى النوم» 
خشية وقوع أحداث سيئة يسمع عنها في الصباح . 

ماهى العوامل الموضوعية التى أسهمت فى خلق مشاعر نفسية كهذه؟ أحد العوامل التدهور 
العام للأوضاع الاقتصادية؛ التي تشمل بين أشياء أخرى» زيادة معدلات البطالة الناجمة عن 
انخفاض فرص التشغيلء, بسبب الإغلاق والتقييدات الإسرائيلية على حرية التنقل» زيادة 
واضحة في التفاوت بين المداخيل» أدت إلى ظهور قطاع صغير مزدهر من كبار الموظفين 
والتكنوقراط » وتهميش قطاع كبير من المجتمع . يصعب الحصول على معطيات حول التفاوت 
في الدخل» ويبدو أن تلك المعطيات غير متوفرة بسبب حساسيتها بالمعنى السياسي . 

ثمة تخوّف عام ألاتؤدي حالة الاستقلال وقيام الدولة إلى التحرر من التبعية لإسرائيل 
اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. بكلمات أخرى. أن يكون الاستقلال شكلياء بينما يتواصل الاحتلال 
بواسطة التحكم عن بعد. علاوة على ذلك. ثمة تساؤلات حول طبيعة الحكم. ورغبة في 
عدم نسخ تجربة الأنظمة العربية في الحكم . 

لاشك أن الحياة في هذا الجزء من العالم بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من الناس . 
وقد تفسر هذه الحقيقة الزيادة الملموسة في مشاكل الصحة النفسية . ثمة تصاعد مزعج في 
وتيرة العنف الاجتماعى» حيث تؤدى الحوادث البسيطة إلى مشاكل بالغة الحدة. ربما نجبحت 
الديناميات التقليدية للمجتمع الفلسطيني في التعامل مع تلك المشاكل في الماضيء لكنها 
أصبحت بالية في الوقت الحاضر . يضاف إلى ذلك» الضعف الواضح في النظام القضائي» 
وعجز المحاكم» وغياب القوانين الأساسية لتنظيم وتطبيق الأحكام القضائية . 

لذاء لا تثير زيادة نسبة التدين بين معظم الفلسطينيين الدهشة» فهذا يمنحهم الملجأء وطريقة 
في القبول والرفض. قبول الحضور الإلهي في ال حياة اليومية للبشرء ورفض كافة المؤثرات 


الواقع الافتراضي 


يعاني المجتمع الفلسطيني من وجود جماعات مختلفة لا يوجد الكثير من الصلات بينها . 
لايعرف أحد ما يفعل الآخر, لذلك لا تتراكم المعرفة لتحدث نوعا من التغيير من أجل الصالح 
العام؛ حتى المؤسسات الرسمية لااتنسق عملها. فتجد وزارة ما لاتعرف شيئا عن عمل الوزارة 
الأخرى . ثمة غياب للعلاقة بين المعرفة واتخاذ القرار . لذلك. ربما نلاحظ نشوء ثقافة الواقع 
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الافتراضي. حيث يتجلى الواقع من خلال منظومة تصورات افتراضية» تحل فيها الرموز بدل 
الواقع والتجربة الفعلية» حتى خارطة فلسطين تنكمش في كتب التربية الاجتماعية في 
المدارس » فلا يظهر منها سوى الضفة الغربية وقطاع غزة. يمارس الناس طقوسا من نوع عيد 
الاستقلال» لكنهم يعيشون واقع الاحتلال» ولا يحفل السجال العام بكثير من القضايا 
الخلافية» كأن بضعة لاعبين يقررون نيابة عن الجميع . 

ومع ذلك. يالاحظ الإنسان قدرا كبيرا من المرونة. ودرجة عالية من الطاقة لدى الفلسطينيين . 
توجد هنا وهناك نقاط مضيئة حيث يستغل أفراد ظروفا معينة لتحسين وضعهم ووضع 
مجتمعهم ١‏ يرى المعلمين» رغم تدني مكانتهم وأجورهم. واكتظاظ مدارسهم » ووجود كثير 
من الظروف السلبية» يرى سعيهم لاكتساب المزيد من المهارات ومحاولة الابتكار. ويمكن 
العثور في مختلف الوزارات» رغم جيوش البيروقراطيين» على شبان وشابات يحاولون تحقيق 
شئ ما. وفي القطاع الخاص يمكن ملاحظة تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات» وهي أحيانا 
على درجة عالية من المهارة» ونسمع بين الفينة والأخرى عن أشخاص يتحدون المحظورات 
الاجتماعية البائدة» ويمارسون حياتهم وحبهم وزواجهم بطريقة جديدة» رغم الضغوط 
الأسرية والتراتبية الاجتماعية . 


المقالة مترجمة عن النص الإنكليزي الأصلي 
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محاضيرة 


الانتفاضة, أميركاء إسرائيل والعرب 
نعوم الب دكي 


ال ل و ا 1 ال ل 
رويد - لارسن» وقبل يومين حذر ما يؤدي إليه الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية من 
معاناة هائلة للفلسطينيين » ومن تسارع في إشعال فتيل حرب إقليمية . لاحظوا أن لارسن 
أشار إلى الحصارء ولم يشر إلى القتل» والفظائع الأخرى . وهو محق في هذا. فالحصار هو 
المزعومة بتوجيه من الولايات المنحدة . معنى هذا الكلام وجود مئات من الجيوب الفلسطينية 
المعزولة» وبعضها شديد الضآلة إلى حد يمكن إغلاقه بالكامل» وخنقه من جانب قوات 
الاحتلال الإسرائيلى . هذه هى البنية الأساسية لما ندعوه هنا [فى الولايات المتحدة] عملية 
السلام. لذلك, يمكن خلق حصار شديد الفعالية إلى حد بعيد . فالحصار تكتيك مقنع للولايات 
المتحدة وإسرائيل» وهما دائما معا. 

تذكروا أن كل ما تفعله إسرائيل» تفعله بموافقة من الولايات المتحدة» التي تقدم المساعدة 
المالية والدعم» إلى جانب الموافقة ة» في العادة . الحصار تكتيك لإخفاء الصورة البشعة لالأعمال 
ا ا او راص وات واي 

وقعت أخطاء في الماضي» ولاشك أن إسراثيل والولايات المتحدة تعلمت الدرس . . ففي 
العام .١4957‏ مثلاء شن شيمون بيريس هجمة جديدة على لبنان» متسببا في مقتل أعداد 
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كبيرة من الناس » وفي نزوح مئات وآلاف من بيوتهم . حتى هذا الحد كانت الهجمة مقبولة» 
وكانت واشنطن تستطيع تأييدهاء وقد أيدها كلينتون» في الواقع . حتى وقع خطأ واحدء 
عندما قصف الإسرائيليون مخيما للأمم المتحدة. وقتلوا ما يزيد عن مائة شخص. كانوا لاجئين 
في المخيم . برر كلينتون في البداية العملية» لكن ردة الفعل العالمية أرغمته على التراجع 
واضطرت إسرائيل بدورهاء بأمر من الولايات المتحدة, لوقف العملية والانسحاب . 

حدث الشيء نفسه مؤخرافي تيمور الشرقية» في العام الماضي , في أيلول (سبتمبر) الماضي » 
عندما بلغت المذابح المدعومة من الولايات المنحدة» والمستمرة منذ 5؟ عاماء بلاضوضاءء 
حدا تجاوز المعقول. فوجد كلينتون نفسه مضطراء بعد خراب البلاد من ناحية فعلية» ليقول 
للجنرالات الإندونيسيين إن اللعبة قد انتهت. فانسحبوا على الفور. 

وفي الحالة التي نتكلم عنها [فلسطين] ثمة جهد واضح للحفاظ على عمليات القتل» التي 
تحتل الصفحات الأولى فى الجرائد» بمعدل يساوى» تقريباء عمليات القتل فى كوسوفو. 
قبل قيام الناتو بشن غاراته . وهذا في الواقع معدل عمليات القتل في الوقت الحاضر» والهدف 
إخراج الوضع من بؤرة الاهتمام. يمكننا القول» طبعاء إن قصة كوسوفو مختلفة تماما. في 
ذلك الوقت. كانت ضرورات الدعاية نقيض ما هي اليوم . كانت عمليات القتل تجري في 
ظل ظروف مشابهة إلى حد ماء وكانت ردة الفعل الصربية قريبة من ردة الفعل الإسرائيلية في 
المناطق المحتلة (في كوسوفو. وقعت هجمات من خارج الحدود في الواقع» وهذا يشبه قيام 
حزب الله بشن هجمات في الجليل» أو القيام بأعمال مشابهة). وبما أن ضرورات الدعاية 
كانت مختلفة» آنذاك» جرى وصف عمليات القتل» بحماسة بالغة» كنوع من الإبادة 
الجماعية . يستطيع نظام جيد للدعاية خلق تمييز بين عمليات القتل . في كوسوفو كانت إبادة 
جماعية, وفى هذه الحالة [فلسطين] هى أعمال انتقامية» وقليلة الأهمية. 

الفكرة العامة وأعتقد أنكم تتوقعون استمرار هذا الوضع لفترة طويلة من الوقت. هي 
حصر التكتيكات في : الاغتيال» جرح العديد والعديد من الناس ( جراح بالغة» العديد منهم 
سيموت في وقت لاحق, لكن هذا لا يدخل في الوعي) التجويع (هناك 5٠١‏ ألف شخص 
يجابهون المجاعة» حسب تقديرات الأمم المتحدة» لكن هذا دون الحد المحرج) حظر التجول 
(لمدة 4 ؟ ساعة» كمافي الخليل» وعلى مدار أسابيع » في حين يتبختر بضعة مئات من 
المستوطنين الإسرائيليين بحرية وخيلاء» أما بقية السكان. عشرات الآلاف من الناس». 
فمحكوم عليهم بالبقاء في بيوتهم» ولا يسمح لهم بالخروج إلالساعتين في الأسبوع). 
يستهدف هذا العزل لمئات من الجيوب» وما شابه» إبقاء المعاناة دون حد قد يتسبب في انتزاع 
ردة فعل غربية . على فرض » وهذا فرض معقول. أن ثمة حد لما يستطيع الناس تحمله» لذاء 
سيضطرون للاستسلام في نهاية الأمر. 
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ومع ذلك. ثمة مشكلة في العالم العربي» الذي يبدي حساسية أكبر تجاه تلك الأعمال 
الوحشية الكبيرة» فقد ينفجر العالم العربي» وهذا ما يحذر منه رويد لارسن . الحكومات 
في العالم العربي على درجة كبيرة من الهشاشة» خاصة في المنطقة الحاسمة الغنية بالنفط . 
وقد تتسبب قلاقل شعبية في تهديد الحكم الهش للتابعين من الحكام للولايات المتحدة. وهذا 
ما لاترغب أميركا بقبوله . وربما تدفع تلك الأحداث التابعين هذا غير مقبول» أيضا - إلى 
تحسين علاقات (خاصة مع إيران» وهذا ما يفعلونه في الوقت الحاضر) تزعزع إطار الهيمنة 
الأميركية على خزان الطاقة الرئيسي في العالم . 

في العام ١1444‏ . وصف انطوني ليك» مستشار كلينتون للأمن القومي. ما دعاه بنموذج ما 
بعد الحرب الباردة» يعني هذا النموذج بالنسبة للشرق الأوسط. ما يدعى عبالاحتواء المزدوج»)» 
الذي يشمل العراق وإيران» لكن الاحتواء المزدوج يعتمد بشكل حاسم كما أشارء على 
عملية أوسلو. العملية التي تحقق قدرا من السلام النسبي بين العرب وإسرائيل. وما لم يتم 
إبرام العملية» لا يمكن تثبيت الاحتواء المزدوج » وهذا يعني تعريض السياسة الأميركية الحالية 
للسيطرة على المنطقة إلى مخاطر كبيرة. وقد حدث هذا الأمر في الواقع . 

قبل عامين» في ديسمبر /199» قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق» بطريقة تتسم 
بازدراء واضح ومباشر للرأي العام العالمي» بما في ذلك مجلس الأمن . تذكرواء أن القصف 
جرى توقيته في لحظة عققد فيها مجلس الأمن جلسة طارئة لتدارس مشاكل التفتيش في العراق . 
وما أن بدأت الجلسة حتى علم المشاركون أن الولايات المتحدة وبريطانياء أجهضت جلستهم » 
بضربها للعراق . أدى هذا العمل. وأعمال أخرى سبقته إلى ردة فعل سلبية جدا في العالم 
العربي » وفي كل مكان آخرء وأسفر عن خطوات ملموسة من جانب السعودية» ومن جانب 
آخرين أيضاء للتكيّف مع إيران» وأظهر بدرجة معينة قبولا بالموقف الإيراني الذي كان متداولا 
لفترة من الوقت . فحوى الموقف الإيراني ضرورة وجود تحالف استراتيجي في المنطقة بمعزل 
عن القوى الغربية ( أي الولايات المتحدة في المقام الأوّل) . وهذا ما لا يمكن للولايات المتحدة 
القبول به» وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة . 

علاوة على ذلك؛ وقبل هذا كله» تقوم بلدان في المنطقة» سوريا وإيران بشكل خاص» 
باختبار أنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى إسرائيل . الولايات المتحدة وإسرائيل» لا تشتغلان 
بموضوع الصواريخ وحسب, بل وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ » أيضاء مثل نظام آرو 
المضاد للصواريخ . عندما يصل التسليح إلى هذا المستوى, قد يؤدي التوترء بسهولة» وبطريقة 
غير متوقعة» إلى حرب بأسلحة متقدمة» ربما تخرج بسرعة عن نطاق السيطرة . 

ولكن. ما مدى خطورة هذا الوضع؟ 

فلنتجه نحو خبير آخر. كتب الجنرال لي بتلر قبل سنتين ‏ تقاعد مؤخراء وكان على رأس 
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القيادة الاستراتيجية /511:47001 في أعلى وكالة نووية في عهد كلينتون ‏ الوضع خطير إلى 
أقصى حدء ففى مرجل الحقد. الذى نسميه الشرق الأوسطء يبدو أن هناك دولة سلحت 
نفسها بمخزون من الأسلحة النووية» يعد بالمئات» وهذا بحث دولا أخرى لتسليح نفسها 
بأسلحة نووية» وعلى تطوير أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع» هذا 
الوضع سريع الاشتعال» وقد يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة. وهذا كله أكثر خطورة؛ عندما 
تكون راعية تلك الدولة» دولة يراها العالم» عموماء شريرة» تفقد زمام السيطرة» يبصعب 
التنبؤ بأفعالهاء غير عقلانية وحقودة» وتصر على تصوير نفسها بهذه الطريقة 

والواقع» نصحت القيادة الاستراتيجية على أعلى المستويات» في عهد كلينتون» بالحفاظ 
على قناع قومي . كما يدعونه» تبدو فيه الولايات المتحدة غير عقلانية وحقودة» وفاقدة لزمام 
السيطرة. لتر ياك ينه العالم «زيقية الجالم خاني م كماد . كما نصحوا بضرورة اعتماد 
الولايات المتحدة ة على الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس في استراتيجيتها ٠‏ بما في ذلك 

حق الضربة الأولى» ضد دول غير نووية» وضمنها تلك الدول التي وفعت معاهدة الحد من 
الأسلحة النووية . تمت صياغة هذه المقترحات في أوامر رئاسية» أوامر حقبة كلينتون الرئاسية» 
التي لا د دير الكدر مو الصيتيج هنا | يعد فى الولايات مده | لحنها ينهو في العالم» 
الذي من الطبيعي أن يجد نفسه مكرها على تطوير أسلحة للدمار الشامل كنوع من الدفاع 
الذاتي . لكن هذه الاحتمالات معروفة لدى الاستخبارات الأميركية. ولدى كبار المحللين في 
الولايات المتحدة . 

قبل حوالي عامين» كتب صامويل هنتنغتون, الأستاذ في هارفارد» مقالة في مجلة محترمة 
جدا عالشؤون الخارجية» أشار فيها أن معظم [دول] العالم تعتبر الولايات المتحدة دولة شريرة 
خطرة, تمثل التهديد الرئيسي لوجودها القومي . ليس في هذا ما يدعو للدهشة, إذا نظرتم إلى 
ما يجري في العالم» بمنظار غير منظار نظام غسل الدماغ الأميركي . الخطر الأميركي معقول 
جداء تؤيده حتى الوثائق» وتؤيده الأفعال بالتأكيد. معظم دول العالم ترى بهذه الطريقة» 
وهذا بدوره يسهم في زيادة خطورة الوضع . 


خلفيات القرار 47 ٠‏ 

ولعل التاريخ القريب في الشرق الأوسط يزودنا بأمثلة قليلة من العبر الإضافية . سأذكر 
مثلا واحداء فقط. لكنه شديد الأهمية في السياق الحالي للأحداث . في العام 2195717 في 
حرب حزيران (يونيو) /1451» عندما حطمت إسرائيل جيوش الدول العربية» الجيش المصري 
في المقام الأوّل؛ واحتلت المناطق المحتلة في الوقت ال حالي . هيأ ذلك الفعل المسرح لأحداث 


ما زالت جارية حتى الآن. كان الاتحاد السوفياتي موجودا آنذاك . وأصبح الصراع خطيرا إلى 
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حد يقترب من نشوب حرب نووية ‏ كان من شأنها وضع خاتمة للحكاية كلها. وقد أشار 
روبرت مكنماراء وزير الدفاع» آنذاك» في وقت لاحق عكدنا ندخل الحرب بالمعنى الكامل 
للكلمة» . 

مع اقتراب حرب حزيران من نهايتهاء جرت اتصالات عبر الخط الساخن, ويبدو أن الرئيس 
كوسيغين أنذر الأميركيين» إذا كنتم تريدون الحرب فستنالونها . وقعت احتكاكات بحرية بين 
الأساطيل الروسية والأميركية في المتوسط . علاوة على ذلك» وقعت حادثة أخرى. وقع 
هجوم إسرائيلي على سفينة التجسس الأميركية ليبرتي» أدى إلى مقتل حوالي ©" من البحارة 
والطاقم. وإلى إغراق السفينة من ناحية عملية . لم تعرف ليبرتي المهاجمين» الذين حرصوا 
على إخفاء هويتهم . وأرسلت قبل عطبها رسالة إلى قيادة الأسطول السادس في نابولي لم 
تكن القيادة على علم بهوية المهاجمين . لذلك؛. أرسلت طائرات فانتوم» طائرات مزودة 
بأسلحة نووية» فلم تكن لديها طائرات مزودة بأسلحة غير نووية» للرد على المهاجمين . 

لم تكن الطائرات تعرف الجهة المستهدفة. هل هي روسياء مصرء أم جهات أخرى . ويبدو 
أن الطائرات تلقت أمرا من البنتاغون, فى اللحظة الأخيرة» بالعودة إلى قواعدها. كان ذلك 
العمل بمفرده كفيلا بإشعال حرب نووية . وقد فهمت تلك الأشياء باعتبارها مخاطر جدية 
جدا. ربما ارتبط الجزء الأكبر من الهجوم على ليبرتي بخطط إسرائيل لاحتلال هضبة الجولان» 
التي نفذت بعد وقف إطلاق النار. لم يزه لاخر اليليون أن تعر الولايات المحده بقدماء 
50 . ربما يفسر هذا الأمر تلك الحادثة . لم يفرج عن الوثائق ى بعد . لذا نخمن» 

فقط . وربما لن يفرج عنها أبدا . 

مهما يكن من أمر . كان الواقع ينذر بالشؤم» إلى حد دعا القوى الكبرى في الجانبين إلى 
وضع حد له. لذلك» سارعوا للاجتماع في مجلس الأمن» وقبلوا القرار الشهير للأمم 
المتحدة القرار رقم 47 ؟» الصادر في نوفمبر ١19717‏ والذي وضع أرضية للتسوية السياسية . 

ثمة ضرورة لألقاء ضوء على ما كان عليه القرار 51 7 فى السابق» وما هو عليه فى الوقت 
الحالى . فهذا القرار يختلف فى الماضى عما هو عليه الآن. المعلومات المتعلقة بالقرار عامة» 
ولكن نادرا ما تكون معروفة, ولا تخلو من التشويه. لذاء انتبهوا إلى ما كان عليه القرار . 

كانت الفكرة الأساسية في القرار 47 ؟ السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل . وذلك 
يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها قبل وقت قصير» مقابل موافقة الدول العربية 
على سلام كامل معها. كان في القرار نوع من الهامش الصغير» أن يشمل الانسحاب على 
تعديللات صغيرة ومتبادلة » مثل بعض الخطوط والتعرجات [في الحدود] التي يمكن تصويبها . 
كانت تلك هي السياسة . سياسة الولايات المتحدة» التي تمارس بمبادرة منها . إذل سلام 
كامل مقابل انسحاب كامل . 
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تشومسكي : الانتفاضة 

لاحظوا مدى أهمية هذا الأمرء وهو حاسم جدا في الوقت الحاضر : كان القرار ؟5 ؟ الصادر 
عن الأمم المتحدة قراراءرفضويا» . استخدم تعبير عرفضوي» في هذا المقام بطريقة غير متداولة» 
بطريقة غير عنصرية . فهذا التعبير يستخدم, عادة» بطريقة عنصرية تماما. فيقال إن الرافضين 
هم الاين برضو تحق إسرزايل فى تترير الصير القويي: ولكن مه سوا إن جماعداه 
قوميتين. ولذلك» استخدم تعبير عرفضوي» ب يقة غير مالوفة»اللؤشارة إلى كزان حفوق 
أي من الطرفين المتنافسينء بما في ذلك إنكار حقوق الفلسطينيين . لا يُستخدم هذا النوع من 
المصطلحات في الولايات المتحدة» أبدا. ولا يستطيعون استخدامه. ففي حال استخدامه 
سيتضح أن الولايات المتحدة ة هي زعيمة معسكر الرافضين :بوهم لايتبلون يديك . لذلك» 
يستخدم التعبير دائما بطريقة عنصرية . وقد أصبحتم على بينة الآن أنني انتقلت من الاستخدام 
الألوف للمصطلح . 

أولاء كان القرار ؟5 ؟ رفضويا بالكامل. لم يقدم شيئا للفلسطينيين. لم يشر إليهم» ما 
عدافقرة ة تتكلم عن وجود مشكلة لآجئين يجدر التعاطي معها بطريقة يقة ما . هذا كل ما في الأمر. 
وماعدا ذلك فهي اتفاقية بين دول. على الدول التوصل إلى معاهدات سلام كاملة في سياق 
الانسحاب الإسراتيلي الكامل من المناطق . هذا هو القرار 757 . 

إذاء بلا مواصلة لهذه العملية» من الواضح أن أزمة الإسرائيليين والفلسطينيين فادحة جدا . 
يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية» وأن تتصاعد بسهولة إلى حرب عالمية تستخدم فيها أسلحة 
الدمار الشامل» بما ينطوي عليه الأمر من نتائج يصعب تصورها . ويمكن لأمر كهذا أن يحدث 
في أية لحظة . 

ثانياء دور الولايات المتحدة هام جدا. هذا صحيح بالنسبة للعالم ككل» بسبب القوة 
الأميركية . لكنه أكثر صحة في الشرق الأوسط. بصفة خاصة . المكان الذي اعتبر في أعلى 
مراتب التخطيط لمدة خمسين عاما ( وقبل ذلك». ولكن بصورة واضحة منذ 5٠‏ عاما) باعتباره 
العنصر المركزي في تخطيط الولايات المتحدة على صعيد العالم . وصف الشرق الأوسط منذ 
خمسين عاما_إذا أردنا الاستشهاد بوثائق أصبحت متاحة للاطلاع العام باعتباره ءأهم منطقة 
من ناحية استراتيجية في العالم» . ءمصدر هائل للقوة الاستراتيجية» . ءأغنى مكافأة اقتصادية 
في العالم». وما إلى هنالك من أوصاف ما زالت مستمرة . 

لن تنخلى الولايات المتحدة عن تلك المنطقة . السبب بسيط جدا. فهى الخزان الرئيس 
لاحتياط الطاقة في العالم. ولا تنبع السيطرة عليها من العوائد الاقتصادية الهائلة فقط. بل 
لأن السيطرة عليها تمنح صاحب السيطرة نوعا من سلطة الفيتو على أعمال الآخرين» لأسباب 
واضحة للعيان» وذلك ما اعترف به الجميع من البداية . لذلك» هذه مسألة جوهرية. وقد 
كانت مصدر الهم الأساسي للجيش الأميركي » والتخطيط الاستراتيجي على مدار نصف 
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قرن من الزمن . 

كانت منطقة الخليج ‏ المخزن الرئيس لاحتياط الطاقة-هدفا من أهداف قوات التدخل 
الأميركية بصفة دائمة» انطلاقا من قواعد تتمركز في جزء كبير من العالم» من المحيط الهادي 
إلى جزر الآزور» قد أثرهذا الوضع على أماكن تواجد القواعد. باعتبارها قواعد اسناد لقوات 
التدخل المخصصة لمنطقة الخليج . يدخل في هذا النطاق. أيضاء المحيط الهندي 

هذه مسألة فاكقة الأهمية في الوقت الحاضرء في بريطانيا على الأقل» وف معط اناك 
ولكنها ليست كذلك في الولايات المنحدة . سكان جزيرة ديبغو غارسياء في المحيط الهندي . 
الذين طردوا من جزيرتهم, وأرغموا على الانتقال إلى جزيرة موريشيوسء بطريقة فظة» قبل 
بضع سنوات, أولئك الذين بقوا على قيد الحياة بعد الطردء يرفعون الدعوات في المحاكم 
البريطانية (كانت الجزيرة تابعة لبريطانيا) في محاولة للحصول على حق العودة إلى بيوتهم . 
ل ا 0 

لمتحدة ترفض التخلى عن الحزيرة» حيث تملك قاعدة عسكرية ضخمة» تستخدمها القوات 

ا عر او م ا 1 
والولايات المتحدة ترفض . طبعا 

علقت مادلين أولبرايت على الطلب . قالت المسألة بين بريطانيا وموريشيوس . وليس لنا 
شأن بهاء رغم أننا نتمسك بالجزيرة» ونرفض السماح لهم بالعودة. ونرفض دفع التعويضات . 
من الصعب العثور على نقاش كهذا في الصحافة الأميركية» لكن القواعد جزء من نظام التدخل 
المخصص للشرق الأوسط . 


الذرائع الوهمية والحقيقية 

على مدار سنوات مضت كانت ثمة أعذار رسمية لكل هذا الوضع . كان المبرر الرائج أن 
من واجبنا الدفاع عن أنفسنا في مجابهة الروس . استخدموا هذا المبرر في كل شأن آخر. وفي 
هذا الشأن بالذات . ولكن ثمة تركة من الوثائق التي تروي قصة مختلفة تمام الاختلاف . تفيد 
الحكاية أن الروس كانوا عاملا هامشيا في أفضل الأحوال. ومن حسن الحظ أننا لا نحتاج 
لنقاش المسألة مرة أخرى, لأن الاعتراف بها تم في العلن . تم الاعتراف بهاء في الواقع» بعد 
سقوط جدار برلين» الذي أسقط المبرر. فلم يعد من الممكن التذرع بالخطر الروسي . 

بعد سقوط جدار برلين بأسابيع قليلة» قدمت إدارة بوش رسالتها السنوية إلى الكونغرس» 
ا الو د اله انان اقم 0 
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لذاء فهي تكشف الواقع , وتدلكم على حقيقة ما يجري . الخطر الروسي زال» كما هو متوقع , 
ولا نحتاج موازنة ضخمة بسبب الروسء, لأنهم ليسوا مصدر تهديد» بل نحتاجها لسبب 
آخر. وقد اتضح أن السبب الجديد كان السبب نفسه في الماضي » لكن التعبير عن تلك الحاجة 
أصبح أكثر صراحة . نحتاجها لمجابهة التطور التكنولوجي لبلدان العالم الثالث. وهي طريقة 
في الكلام فحواها أن تلك الدول تشكل خطرا علينا إذا لم تعد تابعة لنا. ونحن نحتاج الموازنة 
للحفاظ على ما يدعى بالقاعدة الصناعية للدفاع » فهذه الصناعة» ضمن أمور أخرى» هي 
مصدر رواتبنا الشهرية . 

القاعدة الصناعية للدفاع مجرد مصطاح للتعبير عن صناعة التكنولوجيا المتطورة؛ التي يبجب 
تمويلها من الجمهورء الذي يتحمل مخاطر وتكلفة التطوير. (معهد ماسسوسيتش إحدى 
القنوات) . هناك ضرورة لصيانة هذا الوضع » علينا الحفاظ على القطاعات الحيوية للاقتصاد. 
وهي بصفة أساسية في القطاعات العامة» لذا علينا صيانة القاعدة الصناعية للدفاع . وعلينا 
إبقاء عين قوات التدخل» التى كانت لدينا دائماء مفتوحة على الشرق الأوسط. ومنطقة 
الخليج . فحوى الوثيقة (حيث لم يعد من الممكن إلقاء تبعة الخطر الذي يتهدد مصالحنا على 
عاتق الكرملين» خلافا لنصف قرن, لأربعين عاما من الأكاذيب) نأسف, أيها الناس» كنا 
نكذب عليكم» ومع ذلك ما زلنا نحتاج لأموال الموازنة بسبب التطور التكنولوجي لبلدان 
العالم الثالث» أي خطر استقلال تلك الدول . 

لهذا السب لا نحتاج لنقاش مسألة الحرب مع الروس» حيث تم الاعتراف أن الخطر لم 
يكن كبيرا. الخطر ما يجري في كل أنحاء العالم» ما أطلق عليه في زمن الحرب الباردة خطر 
القومية الراديكالية» . لايهم أين توجد بين ألوان الطيف السياسية» ولكن إذا كانت استقلالية» 
فهي خطرة» وينبغي زعزعتها لما تمثله من تهديد لما يُسمى الاستقرار» أي تبعية العالم للمصالح 
السائدة التى تمثلها الولايات المتحدة . 

في الواقع » تطوّرت علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل في هذا السياق. كانت حرب 
العام ١9517‏ خطوة كبيرة إلى الأمام. عندما أظهرت إسرائيل قوتها وقدرتها على التعاطي مع 
القوميين الراديكاليين في العالم الثالث الذين كانوا مصدر تهديد في ذلك الوقت. عبد الناصر 
بشكل خاص . كان عبد الناصر في حالة حرب غير مباشرة مع السعودية_أكثر البلدان أهمية» 
حيث يوجد النفط_فى البمن. وقد وضعت إسرائيل حدا لتلك الحرب. عندما حطمت جيوش 
عبد الناصرء فربحت الكثير من النقاط. مما أسهم في تعزيز علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة 
في ذلك الوقت . وهذا ما أدركه الأميركيون قبل عقد من هذا التاريخ » حيث لاحظت 
الاستخبارات الأميركية أن المعارضة المنطقية للقومية العربية» تستدعي دعم إسرائيل كقاعدة 
موثوقة لقوة الولايات المتحدة في المنطقة . إسرائيل موثوقة لأنها معرضة للخطرء لذا فهي في 
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حاجة للدعم الأميركي» الذي يخدم نتيجة منطقية أخرى هي المصالح الأميركية» فكرة جيدة 
بالنسبة لإسرائيل أن تكون معرضة للخطر . ما زال هذا الوضع مستمرا من حيث الجوهرء 
ويعتمد قدر كبير من العلاقة على السياق الذي نجمت عنه . 

إلى الأسباب المطروحة على الطاولة خطر القومية الاستقلالية» وهى مسألة ذات أهمية خاصة 
بالنسبة لمنطقة الخليج» إذيوجد فيها احتياطي الطاقة في العالم . ما يستحق الوضع بعين الاهتمام 
في النهاية أن الدور الأمبركي ليس الدور الوحيد فيوعال ضيمن سبع يتقان لجن عامل 
نسخطيع إداة الأعمال الفظيعة الي د ترتكبها شعوب أخرى» فإننا نستطيع القيام بشئ ما نجاء 
أعمالنا . هذا فرق حساس فى الحياة الشخصية » وفى الشؤون الدولية ؛ أيضا . ومن المفيد 
ملاحظة ما تناله جرائم الآخرين من اهتمام» الجرائم التي لانستطيع عمل شئ بشأنهاء ومقارنة 
وللك مه جتحي با اديه وت احتناء عا جرانينا» الخرادم التي نستطيع عمل الكثير لوقفها ٠‏ تنير 
اليا لوقاو ا » يمكنكم معرفة الكثير عن الثقافة 
يجدر بنا نقاش دور الولايات المتحدة ذلك النورمفهوع بطريقة خبيفة؛ خالها بها يجري 
حجبه. وهذا سبب إضافي للتركيز عليه . 


أمير كا والانتفاضة 

فلنحاول رسم صورة لما يجري الآن. في هذه اللحظة . بدأت الانتفاضة الحالية في التاسع 
والعشرين من أيلول (سبتمبر)ء في اليوم التالي لظهور الجنرال آريبل شارون في الحرم الشريف» 
مع أعداد كبيرة من الجنود . كان الحدث في حد ذاته مثيرا للاستفزاز. وربما كان مقدراله المرور 
بلا ردة فعل تذكر . لكن ما حدث في اليوم التالي كان مختلفا . اليوم التالى يوم جمعة. يوم 
الصلاة . كانت هناك قوة عسكرية ضخمة» معظمها من حرس الحدودء الوحدات شبه النظامية 
من الواضح ما ينطوي عليه وجود القوة العسكرية من استفزاز كبير. وقعت بعض أعمال 
قذف الحجارة» فقام الجنود بإطلاق النار على الناس» قتلوا أربعة أشخاصء أو أكثرء وجرحوا 
ما يزيد عن مائة شخص . بعد ذلك, اندلعت الانتفاضة . كان باراك في الحكم. بالصدفة, 

سأحاول النظر في جانب واحد ثما حدث منذ اندلاع الانتفاضة » وأعنى استخدام طائرات 
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الهلي وكوبتر العسكرية . في الأول من أكتوبر» قتلت طائرات الهليوكوبتر العسكرية الإسرائيلية 
- أي الهلي وكوبترات الأميركية التي يقودها طيّارون إسرائيليون فلسطينيين في غزة . في الثاني 
من أكتوبرء في اليوم التالي» قتلت عشرة فلسطينيين وجرحت 5 فلسطينيا في مفترق نتساريم 
في غزة. مكان إذا تفحصتموه جيداء ستجدونه مسرحا للعديد من الفظائع الكبرى, بما فيها 
الصورة الشهيرة لطفل في الثانية عشرة من العمر قتل هناك [محمد الدرة]. ما هي نتساريم؟ 
الواقع أن نتساريم مجرد ذريعة لقطع قطاع غزة إلى نصفين . هناك مستوطنة صغيرة جنوبي 
غزة» وهي موجودة. فقط. لغرض تمكين قوة عسكرية ضخمة من حمايتهاء الموقع العسكري, 
طبعاء يحتاج إلى طريق » عريضة, لحمايته» أي الطريق التي تشق قطاع غزة إلى نصفين» 
تفصل غزة» حيث التمركز الرئيسي للسكان. عن الجزء الجنوبي من القطاع. وعن مصرء 
لضمان تحويل غزة إلى سجن داخل إسرائيل كلما استدعت الحاجة . هناك مناطق فصل أخرى 
إلى الجنوب. لكن نتساريم هي النقطة الأساسية» وهناك جرى ارتكاب العديد من الجرائم . 
وما قتل عشرة فلسطينيين وجرح 5" غيرهم سوى حادثة من تلك الحوادث العديدة . 

في الثالث من أكتوبرء كتب المراسل العسكري لجريدة هآرتس » الجريدة العبرية الرئيسية 
الجادة. تقريرا عن صفقة إسرائيلية لشراء أكبر عدد من طائرات الهلي وكوبتر العسكرية خلال 
عقد من الزمن- أي طائرات هلي وكوبتر عسكرية أميركية . تشمل الصفقة طائرات بلاك هوك, 
وقطع غيار لطائرات أباتشي . الأباتشي طائرة الهجوم الأساسية» وقد تسلمها الإسرائيليون 
قبل ذلك التاريخ باسابيع قليلة . حصلوا في الصفقة على قطع غيار» وعلى وقود للطائرات» 
أيضا . 

في اليوم التالي» في الرابع من أكتوبر» كتبت مجلة جين العسكرية البريطانية» وهي أهم 
مجلة عسكرية في العالم» تقريرا يفيد موافقة إدارة كلينتون على بيع عدد آخر من طائرات 
أباتشى الهجومية» بعدما قررت أن تحديث الطائرات التى أرسلتها [إلى إسرائيل] لا يكفى» 
فقررت إرسال طائرات جديدة أكثر تطوّرا. وفي اليوم نفسهء ذكرت صحيفة بوسطن غلوب 
أن طائرات الأباتشي تهاجم مركبات سكنية بالصواريخ » مرة أخرى, في نتساريم . نقلت 
وكالات الصحافة الدولية في ذلك الوقت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم. وأنا استشهد بما 
قاله مسؤول في البنتاغون ءلا تشترط مبيعات الأسلحة الأميركية عدم إمكانية استخدام تلك 
الأسلحة ضد المدنيين» لا نستطيع تخمين ما يدور في ذهن قائد إسرائيلي يطلب طائرات 
هلي وكوبتر عسكرية» . ' 

وماذا بعد» طائرات الهلي وكوبتر الأميركية تستخدم حتى الآن في الهجوم على المدنيين» 
لكنها ليست متطورة بما فبه الكفاية» وإسرائيل لا تملك الكثير منهاء لذلك قررت إدارة كلينتون 
التحرك نحو أكبر صفقة مبيعات خلال عقد من الزمن . شراء الطائرات يعني الحصول على 
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المال من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين» بطريقة غير مباشرة. وكان على إدراة كلينتون 
في اليوم التالي توسيع الصفقة» لترسل لهم أباشي أكثر تطوّراء بلا اشتراطات تحظر استخدامها 
ضد المدنيين . عند هذا الحد» نصل إلى الرابع من أكتوبر» في ذلك اليوم وقع المزيد من الهجمات 
ضد المدنيين» ولن أتعرض لها الآن. 

أوّل إشارة من جانب الصحافة الأميركية بهذا الخصوص وردت يوم ١7‏ أكتوبر؛ على هيئة 
رأى فى جريدة رالى الصادرة فى كارولاينا الشمالية» وجاء فيها أن تلك فكرة سيئة. وهى 
الإشارة الأخيرة في الصحافة الأميركية» ما يعني أنها الوحيدة. هذا لا يعني أن محرري 
الصحف لا يعلمون [باستخدام الطائرات ضد المدنيين] فهم يعلمون بالطبع » وقد علم محررو 
الصحف الكبرى بصورة صريحة» وليس مرّد تجاهلهم أن الأخبار غير مهمة» بل عدم صلاحية 
هذا النوع من الأخبار للنشر . هذا الموقف مألوف جداء ليس في هذا الجزء من العالم وحسب» 
ولكن في كل مكان» أيضا. فمن الضروري جدا إبقاء الجمهور في حالة جهل حول ما يجري » 
فلو عرف الناس بأمر كهذالما أعجبهم. وعندما لا يعجبهم شئ ربما حاولوا القيام بعمل ما. 
لذلك» تقع على عاتق أجهزة الإعلام [الأميركية] مسؤولية خطيرة؛ 0 
عام» وعلى الجهاز التعليمي» لضمان جهل الناس بأشياء يفضل ألا يعلموا بها. أشيا 
التي ذكرناها قبل قليل . وهي مهمة يقومون بها بكثير من التفاني . 

في التاسع عشر من أكتوبر» نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يدين الولايات المتحدة 
لتزويدها إسرائيل بطائرات هلي وكوبتر عسكرية جديدة . كما ورد في التقرير كلام عن الفظائع 
المرتكبة» التي لم يذكرها أحد في الولايات المنحدة. في العاشر من نوفمبر نشرت منظمة 
العفو الدولية إدانة أكبر للاستخدام المفرط للقوة والارهاب», وما شابه» ولم يرد ذلك في 
الصحافة الأميركية. وما زال الوضع كما هو عليه. 

دعنا ننتقل الآن إلى ما يمكننا عمله . الجواب : لدينا خيارات لوطع عمل ادير . نستطيع » 
مثلا [ساخرا] مواصلة تزويدهم بطائرات الهليوكوبتر العسكرية» ومعدات أخرى» لنضمن 
استمرار إسرائيل في مهاجمة المدنيين» واستمرارها في حصارهم وتجويعهم حتى الموت . 
ونستطيع تقاديم الأموال التي تمكن إسرائيل من مواصلة دمج المناطق المحتلة » »؛ كما فعلت حتى 
الآن» مستوطنات, وبنى تحتية . . الخ لايهم أية حكومة في السلطة» فقد حدث في عهد باراك 
ما حدث في عهد نتنياهو» ومن المتوقع أن تستمر في العام القادم؛ حيث وضعت بنود الموازنة 
للعام القادم . لذاء نستطيع الاستمرار في ذلكء إذا رغبنا. 

الخيار الثاني : نستطيع وقف مشاركتهم في هذه النشاطات؛ هذا واضح تماما. لا يتطلب 
الأمر القصف أو فرض الحظر [على إسرائيل] بل الكف عن المشاركة في الأعمال الوحشية» 
أسهل شئ نستطيع القبام به . هذا خيار أمامنا. وفي الواقع, ربما نذهب أبعد. ونطلب منهم 


160 


تشومسكي : الانتفاضة 

التوقف. هذا شئ يسهل عمله عندما تكون لدى دولة من الدول ما تملكه الولايات المتحدة من 
قوة. قدمت مثلين . 

إذا صممنا على الخيار الثاني المتاح دائماء هناء وفي كل مكان آخرء ثمة شرط مسبق . 
الشرط المسبق أن نعرف حقيقة ما يجري . لا يمكنكم تعيين الخيار» فلنقل خيار وقف تزويدهم 
بطائرات الهلي وكوبتر العسكرية ( تعلمون أن طائرات الهلي وكوبتر مجرد نموذج في صورة أكبر 
بكثير) ما لم تعرفوا عنها . لكن المسؤولية الثقيلة لعالم المثقفين» وأجهزة الإعلام والصحف 
والجامعات وغيرهاء تتمثل في منع الناس من المعرفة . ذلك يستدعي بذل الجهد. فهو ليس 
بالأمر السهل» ويتطلب في هذه الحالة الكثير من التفاني الحجب الحقائق » وعدم تمكين الناس 
من معرفة ما يجري باسمهم» فلو علمواء لما قبلوا بذلك». وحاولوا الرد. 


أوسلو 

ينطبق الأمر نفسه على المستوى الديبلوماسى . ننتقل إلى هذا الجانب الآن. نبدأ بالمرحلة 
الجارية من الديبلوماسية» ما بدأ في سبتمبر (أيلول) 1497 » أي اتفاقات أوسلو الشهيرة. في 
سبتمبر (أيلول) ١1191‏ كان ثمة اجتماع في حديقة البيت الأبيض . وكان العنوان الرئيس 
لجريدة بوسطن غلوب يصف ذلك الاجتماع ب ءيوم الدهشة» . وافق الفلسطينيون 
والإسرائيليون تحت إشراف كلينتون على ما أسموه اتفاق مبادئ. كانت هناك بعض المسائل 
[الملتبسة] آنذاك» ومن الضروري فهم كيف تعاطى اتفاق المبادئ معها . 

إحدى المسائل الأرض -ماذا سيحدث بالنسبة للأراضي المحتلة ٠‏ كيف سيت سيتم التصرف بها . 
تلك هي المسألة الأولى . المسألة الثانية» موضوع الحقوق القومية . الآن هذه المسألة ُطرح بالنسبة 
للفلسطينيين . فهي لا تنطبق على إسرائيل» وليست مدار بحثء ولم تكن مدارا للبحث . 
السؤال الوحيد ماذا بشأن حقوق الفلسطينيين؟ السؤال الثالث» ماذا عن الحق في المقاومة؟ هل 
يحق للفلسطينيين» أو اللبنانيين» في هذه ال حالة مقاومة الاحتلال العسكري؟ السؤال الرابع» 
هو مرادف لما سبقه. هل تملك قوة الاحتلال (هل تملك إسرائيل » وهذا يعني الولايات المتحدة 
هنا) حق الهجوم في الأراضي المحتلة وفي لبنان؟ هذه هي الأسئلة الأربعة الأساسية . 

قدم إعلان المبادئ إجابات . بالنسبة للآأرض» نص اتفاق المبادئ على التسوية النهائية على 
أساس قرار 57 ؟ . لكن هذا يثير التساؤل. ما معنى القرار 47 ؟؟ وعلينا عند هذا الحد العودة 
إلى الوضع الديبلوماسي ما قبل إعلان المبادئ. سأعود إلى هذه النقطة بعد قليل. السؤال 
الثاني حول الحقوق القومية» يتم الرد عليه على أساس القرار 57 7 . وكل من حرص على 
التركيز فى سبتمبر (أيلول) ١497‏ , كان بوسعه رؤية الوجهة التى يتخذها هذا الرد. يقول 
إعلان المبادئ إن التسوية الدائمة» محصلة المدى البعيد» نهاية الطريق» ستكون قائمة على 
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القرار ؟5 ؟ بمفرده. وقد كان موضوع الديبلوماسية الدولية على مدار عشرين عاما ءرفضوية» 
القرار 57 7 . 

تذكروا أن القرار لا يقول شيئا عن الفلسطينيين. وقد يَذلت سلسلة من الجهود على مدار 
عشرين عاما لوضع تتمة للقرار تشمل حقوق الفلسطينيين» إلى جانب حقوق إسرائيل» التي 
لم تكن موضع تساؤل أبدا . هذا ما كان عليه الوضع منذ أواسط السبعينات حتى أوسلو. وقد 
ربحت الولايات المتحدة على طول الخط في هذا الجانب . فلايجب بحث حقوق الفلسطينيين» 
فالمسألة هي القرار 47 ”» ولا كلام عن حقوق الفلسطينيين, التي لم تذكرء وتلك هي التسوية 
الدائمة . والأرض؟ هي القرار 47 27 أي أن الولايات المنحدة تقرر (سأعود لاحقا إلى هذا 
الأمر) الحقوق القومية» الولايات المتحدة ربحت» واستسلم ب بقية العالم . ماذا عن الحق في 
المقاومة؟ 

وماذا عن حق الهجوم . مقابل تخلي الفلسطينيين عن الحق في المقاومة» احتفظ 
الإسرائيليون بالحق في الهجوم. وما زالوا يكررون استخدامه بدعم من الولايات المتحدة 
قبل أوسلو وبعده . لأحظوا عدم وجود ذريعة دفاعية من ناحية فعلية خلال هذه الفترة. 
خلافا لما يرد فى التعليقات الأميركية . هذا يصدق على الماضى أيضاء خلافا للدعاية» فإن 
سلسلة الهجمات الإسرائيلية/ الأميركية» كلها تقريباء فى المناطق المحتلة» وكذلك فى 
لبنان» لم تكن لأغراض دفاعية . فقد بادر بها الإسرائيليون» بماافي ذلك الغزو عام 19/7 » 
ولم يكن ذلك بالأمر البسيط. أعني أنهم لم يروا فيه أمرا كبير الشأن هنا [في أميركا] مع 
ذلك». خلال 7” عاما من الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى لجنوب لبنان» وفى انتهاك 
لقرارات مجلس الأمن (ولكن بموافقة من الولايات المتحدة) قتل الإسرائيليون ما بين 40؛ 
و50 ألفا من اللبنانيين والفلسطينيين» ليس هذا بالعدد البسيط . ومنها هجمات وحشية 
كثيرة جرت بعد اتفاق أوسلو. وكذلك فى عامى ١9/417‏ و1985 . 

بالمناسبة» ربما رغبتم بمقارنة هذا الوضع مرة أخرى مع صربيا وكوسوفو. المقارنة في 
هذه الحالة نوع من الرياضة الذهنية» لأنها لم تحدث أبدا . ولكن تصوروا صربيا تقتصف 
ألبانيا كما قصف إسرائيل لبنان. يخلق هذا الوضع نوعا من التماثل» لكنه لم يحدث». 
ويمكن أن تتصوروا ما ستكون عليه ردة الفعل . [عدم وجود المقارنة] يفسر بعض قيمناء 
ويفسر ضرورة الحفاظ على الانضباط في موضوعات كهذه. كي لا يفكر فيها الناس هذا 
بشكل عميق . منظمة التحرير الفلسطينية قبلت ذلك بطريقة يائسة» بينما لم تلتزم إسرائيل » 
اه . يجب أن تنظروا إلى ما حدث في 

يقة البيت الأبيض» في ءيوم الدهشة» . فقد صدر عن رئيس الوزراء رابين تعليق مهذدب 

ل فبعد موافقته على الإعلان قال إن إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير 
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الفلسطينية الآن كممثل للفلسطينيين. لاشئ عن الحقوق القومية» لاشئ البتة. نحن 
على الفور بالعبرية في إسرائيل . قال» أجل » نستطيع الاعتراف بهم الآن» لأنهم رضخوا 


الحق فى المقاومة 

فلنعد قليلا إلى الوراء؛ إلى الوضع الديبلوماسي السابق» الذي يمكننا من وضع هذا الأمر 
في نصابه . نسأل : ماذا عن الحق في المقاومة . حق مقاومة الاحتلال العسكري في المناطق , 
وفي لبنان؟ نوقشت هذه المسألة بالفعل ذ في المجتمع الدولي» لكنكم لن تعرفوا عنها هنا [في 
أميركا] و تسر ازاك الى كا درو الحرحة كرك لز رقاب اللارلي” ؛ طاعون العالم 
المعاصر» كما يقال . ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرت قرارا يدين الإرهاب بقوة. 
معتبرة أن الإرهاب أسواً الجرائم » وقد تمت الموافقة عليه بغالبية ١7‏ أصوات مقابل صوتين» 
وهذا طبيعى جدا. الدولتان المعترضتان» كال معتاد. هما الولايات المتحدة وإسرائيل . وتغيبت 
دولة واحدة عن التصويت هي هندوراس.» لأسباب غير معلومة . لذلك» تم التصويت على 
القرار بالإجماع تقريباء ما عدا الولايات المتحدة وإسرائيل . ولكن لماذا تعترض الولايات 
المتحدة وإسرائيل» وهذا يعنى فيتو لأن الولايات المتحدة صوّنت ضد قرار يدين الإرهاب . 
السبب أن القرار ضمٌ فقرة تقول أن لا شئ في هذا القرار بجحف بحق الشعوب في النضال 
ضد الأنظمة العنصرية والكولونيالية, والاحتلال العسكري الأجنبي , وا حصول على الدعم 
من آخرين في كفاحها من أجل الحرية في ظل هذه الظروف ٠‏ لا تقبل الولايات المتحدة هذا 
القرار بطبيعة الحال. فقد كان من شأنه منح المؤتمر الوطني الأفريقي حق مقاومة نظام جنوب 
أفريقياء وهذا غير مقبول» وكان من شأنه منح اللبنانيين حق مقاومة الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي» وهذه غير مقبول» وكان من شأن هذا القرار أن يمتد إلى المناطق المحتلة » أيضا . 
لذلك. رفضته الولايات المتحدة وإسرائيل» وفى الواقع )كبا جرت العادة) ثم تفيامن 
التاريخ . لم تجر الإشارة إلى تلك الحادثة» هناء ؛ لم تذكرء وربما لن توجد البتة طاما لم : تقرأوا 
عنها في الأدبيات ذات الصلة» لكن القرار هناك» إذا ذهبتم إلى محفوظات الأمم المتحدة التي 
يعلوها الغبار ستجدونه . 

ولكن ما هو حدق المقاومة» الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة وأخرجته من التاريخ؟ 
ماذا عن الحق في الهجوم؟ هذا الحق موجود بأمر من الولايات المتحدة» فكما ذكرت خلال 
7 عاما من الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان» بموافقة الولايات المتحدة». قتلوا ما بين 4١‏ 
وه آلف تسمة+ وارتكبت هناك الغديد هن الأعمال الوحفية) عمليات القيضة الخديدبة 
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الإرهابية في ١194/5‏ » مثلا. لكن حق الهجوم لا يقتصر على جنوب لبنان» بل يمتد أوسع من 
ذلك 1986 , و1985 أعوام مثيرة للاهتمام» ذلك الوقت كان ذروة الهستيريا حول الإرهاب 
الدولي» كان الإرهاب يتصدر كل شئ آخر في الصحافة . في الواقع» وقع كثير من أعمال 
الإرهاب في تلك السنوات» في عام ١١19/5‏ مثلاء قامت إسرائيل بقصف تونس. مما أسفر 
عن قتل 5/, من الفلسطينيين والتونسيين» بلا ذريعة واضحة؛» وقد أيدت الولايات المتحدة 
القتصف. رغم أن شولتزء الذي كان وزيرا للخارجية وقتها تراجع عندما أدان مجلس الأمن 
المتحدة عن التصويت . كانت الولايات المنحدة متورطة بصورة مباشرة. فقد تراجع الأسطول 
السادس في البحر المتوسط بطريقة ما لتتمكن الطائرات الإسرائيلية من التزوّد بالوقود في الجو. 
متظاهرا بأنه لم يلاحظ شيئاء ولم تقم الولايات المتحدة بتحذير تونس» وهى حليفة لها 
بوقوع هجوم من الجو . لذاء هذا عمل كبير من أعمال الإرهاب في ذلك العام» تنويع للأعمال 
الإرهابية كان عملية تفجير سيارة في بيروت» قتل في الحادثة ٠‏ شخصا وجرح حوالي مائتي 
شخص. قامت بها المخابرات المركزية الأميركية والبريطانية في محاولة لقنل شيخ مسلم» 
أخفقوا في قتله» لكنهم قتلوا الكثير من الناس . وقعت عملية تفجير السيارة على باب المسجدء 
جرى توقينها لحظة خروج المصلين» وهذا يؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين . 

هذا ما جرى., لكنه غير مذكور فى سجلات الإرهاب» شأنه شأن قصف تونس» هناك 
قصف الولايات المتحدة لليبيا في العام التالي» عمل آخر من أعمال العدوان المسلح. اعتبروه 


ارهاب أمير كا والوكلاء 

ينبغى القول أن الرأى العربى فى الشرق الأوسطء وهنا أيضاء مضلل جدا حول كل هذه 
الأحداث؛ فهم يقولون باستمرار إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإرهاب الإسرائيلي 
بسبب نفوذ اللوبي اليهودي» وما شابه» وهذا ببساطة غير صحيح . فهم يجهلون حقيقة وجود 
مبدأ أكثر عمومية فى هذه الحالة وغيرها . المبدأ أن الولايات المتحدة تملك الحق فى الإرهاب » 
والحق يستخدمه من يشتغلون وكلاء لهاء ولا يهم من هم . وبما أن إسرائيل وكيل للولايات 
المتحدة» لذا تملك حق الإرهاب . 

يمكنكم ملاحظة هذا الأمر بوضوح في أجزاء أخرى من العالم» فلنعط مثلا من منطقة أخرى 
من العالم في الوقت نفسه, أقرت وزارة الخارجية الأميركية عام ١1/17‏ بما يعرفه كل من يحرص 
على المعرفة» أقرت أن قوات الإرهاب التي تهاجم نيكاراغوا كانت تحت قيادة وتدريب أميركيين 
لمهاجمة ما يدعى الأهداف عالناعمة» أي الأهداف المدنية من نوع التعاونيات الزراعية والمراكز 
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الصحية» وما شابه. وكانوا يستطيعون القيام بهذا لآن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة 
على لمجو وتراقب» وكانوا قادرين على إرسال معلومات عن مواقع قوات الجيش النيكاراغوي 
إلى قوات الإرهابيين المحلية التي تشن هجمات من هندوراسء ليذهبوا إلى أماكن أخرى, 
وهلم جرا. تم الاعتراف بهذا كله صراحة. ولم يهتم أحد غير المعنيين أصلا بأشياء كهذه . 
لكن منظمات حقوق الإنسان لم تحتيج ؛ منظمة أميركا واتش احتجت وقالت أنه فظيع . 
حدث رد.ء رد ملفت للنظر» يجب أن تطلعوا عليه» من جانب مايكل كينسلي » الذي كان 
ما يشبه ممثل اليسار الحمائمي في التيار العام؛ وما زال كذلك . نشر مقالة أشار فيهاء متكلما 
باسم اليسار الحمائمي» أنه من الصحيح تماما أن تلك الهجمات الإرهابية ضد أهداف محددة 
عسببت معاناة كبيرة للمدنيين» لكنها رما كانت شرعية وقابلة للفهم". وطريقة ة الوصول إلى 
هذا الفهم هي القيام ءبتحليل التكلفة والفائدة» وأنا أستشهد بما كتب» علينا قياس ءمقدار 
الدم والشقاء الذي نجلبه» ومقارنتهما مع النتيجة أي الديمقراطية» أي حكم رجال الأعمال 
على حساب الشعب . وإذا كان حساب الربح والتكلفة صحيحاء فمن الصائب إلحاق الأذى 
وسفك الدماء والتسبب فى معاناة كبيرة. باختصارء يقاس العدوان والارهاب بمقاييس 
براغماتية» ونحن من يقرر ما إذا كانت صحيحة؛ ولا أحد غيرنا. وكلاء الولايات المتحدة 
يرثون هذا الحق ‏ ليس إسرائيل بمفردها بالضرورة . 

لذلك؛ اعتقد أن ما ينبغي الاعتراف به خلافا لما يقوله العرب هنا وفي الخارج » أن واشنطن توّظف 
الناس وكلاء لها بحظوظ متساوية» فهي لاتميز في سياستها المدافعة عن الإرهاب وجرائم الحرب. وما 
شابه . وإذا خرج أحد عن الخط يعرف مكانه. 

عودة إلى 17 ” 

فلنتقدم خطوات قليلة في اتجاه القرار 45 " . تذكروا أن قرار الأمم المنحدة رقم ١47‏ كان 
وثيقة أساسية» وأن التسوية الدائمة حسب العملية الجارية رفضوية إلى حد بعيد» لاتعطي 
شيئا للفلسطينيين . وقد نظروا إلى ذلك القرار بقدر كبير من الخطورة. كان خطر الحرب يلوح 
في الأفق آنذاك» حرب نووية. لذلكء دعا القرار إلى انسحاب كامل مقابل سلام كامل . 
حدئت ورطة. رفضت إسرائيل الانسحاب الكامل» ورفضت الدول العربية السلام الكامل . 
جرى التخلص من الورطة في عام 141/١‏ , عندما عرض الرئيس السادات بعيد توليه الحكم » 
قبول الموقف الرسمي الأميركي . قال إنه يقبل السلام الكامل مع إسرائيل مقابل الانسحاب 
الجزئي , ؛ لم يتطرق إلى القرار 4 ؟: بل الانسحاب الإسرائيلي الجزثي من الأراضي المصرية. 
فإذا وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء يوافق على السلام الكامل . لم يقل شيئا عن 
الفلسطينيين» لااشئ عن الضفة الغربية . وبالتالي» نظرت إسرائيل إلى العرض رسميا كعرض 
حقيقي للسلام . وقد أطلق رابين في مذكراته على ذلك الموقف في وقت لاحق ءمعلم بارز 
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على طريق السلام» . 

داخلياء فهم الاسرائيليون أنهم يستطيعون الحصول على السلام في هذه النقطة. » سلام 
عام. في ذلك الوقت» كتب حاييم بارليف, الجنرال المتقاعد. وأحد قادة حزب العمل» في 
صحيفة للحزب. هذا أمر مقبول» بهذا العرض يمكننا الحصول على سلام كامل . الصراع 
سينتهي إذا قررنا أنه انتهى» ومع ذلك» أعتقد يجب أن نرفض . فإذا تمسكنا لفترة أطول نحصل 
على شئ أكبر . يقتضي العرض انسحابنا من سيناء» ولا أعتقد أن علينا القيام بذلك» بناء 
عليه اصمدواء وتنازلوا عن السلام. وهذا ما فعلته إسرائيل . كان موقفها لن ندنسحب إلى 
حدود ما قبل الرابع من حزيران. 

وجدت الولايات المتحدة نفسها فى ورطة آنذاك . هل تواصل سياستها الرسمية» السياسة 
التي خلقتها في الواقع» أي القرار 2757 أم تتخلى عن القرار» مما يعني الوقوف إلى جانب 
السادات ومصر ضد إسرائيل» أم تتخلى عن سياستها وتقف إلى جانب إسرائيل ضد مصرء 
وهذا يعني إلغاء القرار 57 ؟ فعليا . نشب صراع داخلي» آنذاك . كانت وزارة الخارجية تفضل 
الحفاظ على السياسة , بينما أراد هنرى كيسنجر , مستشار الأمن القومى. ما أسماه بالوصول 
إلى مأزق» معنى هذا الكلام : لاديبلوماسية» ولامفاوضات. بل القوة. وقد انتصر كيسنجر 
في الصراع . ألغت الولايات المتحدة من ناحية عملية القرار ؟5 ١7‏ الذي لم يعد قائماء وعلى 
الناس فهم هذه الحقيقة . 

القرار 57 ؟ يعنى ما تريده الولايات المتحدة أن يعنيه. كما الشأن فى مجالات أخرى. فهذا 
معنى القوة. يعني الانسحاب إلى الحد الذي تقرره الولايات المتحدة وإسرائيل» وهذا معنى 
القرار منذ ذلك الوقت . لذاء عندما يحتج الفلسطينيون والدول العربية في الوقت الحاضر لأن 
إسرائيل لا تطبق القرار 557 ”. فهم يختارون تجاهل السجل التاريخي. والعمى ليس موقفا 
مفيدا إذا كان عليك الخوض في الشؤون الدولية عر ات عار لي اللسدي لم 
يعد القرار 57 7 قائما منذ فبراير 191/١‏ » فهو قائم بالمعنى الكيسنجري فقط . ينبغي الآن المزيد 
من الدقة. لأن الولايات المتحدة ما زالت تؤيد المعمى الأصلي للقرار 745 بصفة رسمية . لذاء 
يمكن العثور على تصريحات لجيمي كارتر» ورونالد ريغان» أو من يكتبون خطاباتهم» وجورج 
بوش» يقولون نحن نصر على القرار 57 ؟ بمعناه الأصلي . ولن تعثروا على تصريحات لبيل 
كلينتون. أعتقد أن كلينتون أوّل رئيس أميركي لم يول القرار 47 ؟ حتى الاهتمام الشكلي . 
الحقيقة أن الاهتمام الشكلي مجرد نفاق. فبينما يتمسكون به لأغراض دعائية» يقومون بتزويد 
إسرائيل بالدعم المالي والعسكري والديبلوماسي لانتهاك القرار ١755‏ أي العمل على دمج 
المناطق المحتلة فى إسرائيل . لذلك» تأييد القرار مسألة نفاق» ولعل كلينتون يستحق الثناء 
لأنه كان على قدر من النزاهة فلم يتكلم عنه . 


156 


تشومسكي : الانتفاضة 

وبالتالي» هذا الوضع يعيدنا إلى فبراير 191/١‏ . عارضت الولايات المتحدة بقية قرارات 
الأمم المتحدة» ماعدا القرار 145 » الصادر في ١١‏ نوفمبر /195» والداعي إلى حق اللاجئين 
فى العودة أو التعويض . أيدت الولايات المتحدة. من ناحية شكلية» هذا القرارء وتكرر 
التصويت عليه سنويا في الأمم المتحدة. لكن هذا التأييد نوع من النفاق الأكيد. مرّة أخرى, 
تجاوز كلينتون هذا النفاق. سحب الموافقة الأميركية» لذلك كان التصويت آخر مرة على هذا 
القرار في الأمم المتحدة بالإجماع, ما عدا معارضة إسرائيل والولايات المتحدة. كما أعلنت 
إدارة كلينتون أن كل قرارات الأمم المتحدة المتصلة بذلك لاغية وباطلة. فلم يعد في الميدان 
سوى عملية أوسلو» أليس هذا نوع من الصراحة؟ 


عزل مصر 

أوضح السادات في عام ١191/١‏ وواصل ذلك على مدار عدّة سنوات» لجعل الأمر أكثر 
وضوحا أن عدم قبول الولايات المتحدة بتسوية عن طريق المفاوضات سيدفعه إلى طريق الحرب . 
لم يأخذه أحد على محمل الجد. يوجد الكثير من العنصرية هنا. فهم يفترضون. هناء أن 
العرب لا يجيدون القتال. وفي النهاية» جاءت الحرب في عام 19177 » واتضح أنها خطيرة 
جداء وقد أخافت الجميع . بدت المجابهة النووية وشيكة» وكانت إسرائيل في ورطة حقيقية 
لفترة من الوقت . فهموا أن مصر لا يمكن إسقاطها من الحسبان. فهم ليسوا مجانين. لذلك 
تراجع كيسنجر إلى الموقف الطبيعي» أي عزل مصر عن الصراع . مصر قوة الردع العربية 
الوحيدة» لا نستطيع تجاهلهاء لذا يجب عزلهاء ثم أتت ديبلوماسية الجولات المكوكية. في 
باعتباره أوّل زعيم عربي يرغب في الحديث مع إسرائيل . وفي الواقع, إذا دققنا في خطابه. 
نجد أنه كان أقل من عرضه السابق في فبراير ١91/١‏ . ففي ذلك العام عرض السلام الكامل» 
دون ذكر للفلسطينيين . أما في زيارته إلى القدس فقد أصر على حقوق الفلسطينيين. أصبح 
هذا جزءا من التاريخ » لكن مبادرة فبراير 2191١‏ أصبحت خارج التاريخ. فلن تجدونها 
حتى في الدراسات الأكاديمية» بينما زيارة القكدس حاضرة في التاريخ » لأن الولايات المتحدة 
وجدت نفسها مضطرة لقبول العرض» أما في فبراير ١917١‏ فكانت قادرة على رفضه . لذلك» 
ثمة مبادرة في التاريخ وأخرى خارجه . السادات قديس علماني بسبب زيارته في العام /ا/91١‏ » 
وليس بفضل عرضه الأهم في فبراير 191/١‏ . هذا يرجع إلى كامب ديفيد في عامي ١191/8‏ 
و191/9١‏ فى عهد كارتر» وهي تعتبر لحظة كبيرة في عملية السلام. وافقت إسرائيل على 
الانسحاب من سيناء» مثلما عرضت مصر قبل سبع سنوات» ولم يكن في وسع الولايات 
المتحدة سوى الموافقة هذه المرة. ورغم ذلك فهمت النتيجة بطريقة واضحة جدا في إسرائيل . 


1537 


أشار أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في إسرائيل» أفنير يانيف, مباشرة أن تسوية كامبد 
ديفيد تخرج قوة الردع العربية الوحيدة» ثما يسمح لإسرائيل مواصلة دمج المناطق المحتلة» 
ومهاجمة جيرانها في الشمال» مهاجمة لبنان» بدعم كامل من الولايات المنحدة في الحالتين . 
سارعت إدارة كارتر إلى زيادة الدعم لإسرائيل». ليصل إلى ما يزيد عن نصف إجمالي 
المساعدات الأميركية في الخارج , لضمان تحقيق تلك الأهداف . 


حقوق الفلسطينيين 

بينما كانت هذه الأشياء تجري » كان ثمة تيار آخر. فقد تغيّر الإجماع الدولي حول الموضوع . 
في عام ١9517‏ لم يكن ثمة شئ للفلسطينيين» ومع أوائل السبعينات بدأ الوضع في التغير. مع 
أواسط السبعينات حدث اجماع دولي كبير» يضم الجميع ‏ ل ل رك 
للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل . ضم الموقف الروس» وأوروباء وآسياء وأميركا اللاتينية» 
الجميع تقريبا. وبلغ ذلك الذروة في يناير ١1917‏ في حدث آخر ضروري لفهم ما يحدث 
الآنء لكنه غير مذكور, لأنه يروى القصة الخطأ. يمكنكم العثور عليه ؛ لكنه خارج التاريخ» 
وخارج الدراسات الكاديمية. أيضا . ففي العام 21915 درس مجلس الأمن مشروع قرار 
دعسل ينوم على مولت . تضمن القرار كل ما ورد في القرار 57" . كل ما يتصل بحقوق 
إسرائيل وما شابه» لكنه أضاف الحقوق القومية للفلسطينيين فى المناطق المحتلة» التى يجب 
على إسرائيل الانسحاب منها حسب الفهم الأصلي للقرار 47 ؟ . حسناء ماذا حدث بالنسبة 
لذلك القرار؟ 

طرح ذلك القرار ما يُعرف بدول المواجهة؛ سوريا ومصر والأردن» ونال تأييدا قويا من 
جانب منظمة التحرير الفلسطينية» التي ربما تكون قد نسيت هذا الأمر. وأظن أنها نسيت. 
لكن القرار حسبما ذكر تمثل إسرائيل في الأمم المنحدة» حاييم هرتسوغ ( أصبح رئيسا لإسرائيل 
في وقت لاحق) أعدته منظمة التحرير الفلسطينية . لا أرجح هذا الاحتمال» ولكن هذا ما 
تعتقده إسرائيل على الأقل . مهما يكن من أمرء لاا شك أن القرار حظي بتأيبد المنظمة» ودول 
المواجهة » والعالم كله تقريبا. ربما لم يؤيده القذافي. لا أذكر الآن» لكن العالم كله تقريبا أيد 
القرار. 

كان على الولايات المتحدة وإسرائيل التحرّك . تصرّفت إسرائيلية بالطريقة المعهودة. 
فقصفت لبنان» وأسفر القصف عن قتل ٠‏ ه شخصا في قرية اختيرت بطريقة عشوائية . نشرت 
الصحافة » هنا » ما حدث» لكنهم اعتبروا الحدث قليل الأهمية . كان الحدث فعلا انتقاميا ضد 
الأمم المتحدة . على إثر ذلك تحركت الولايات المتحدة بطريقة يقة أبسط من طريقة إسرائيل» أي 
استخدمت حق النقض في مجلس الأمن . لذلك» نقض القرار من جانب كارتر» وهذا يعني 
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إخراجه من التاريخ . تذكرواء من المألوف جدا أن تنقض الولايات المتحدة قرارات مجلس 
الأمن الا ل ابو ا ال وماق 
التاريخ » أيضا. فعل كارتر الأمر نفسه في العام »١19/١‏ تجاه القرار نفسه» ورغم ذلك حافظ 
الإجماع الدولي على تماسكه . 

يمكن الآن أن تفهموا سبب إشارة إعلان المبادئ في سبتمبر ١997‏ إلى القرار 47 25 ولا 
شئ سواه ل ا ل ا وساي سيون في 
مجلس الأمن. لكنها حظيت بالموافقة قة في الجمعية العامة» قرارات تطالب بالحقوق القومية 
للفلسطينيين» ولم يرد لها أن تكون جزءا من التسوية الدائمة في ظل الفهم الأميركي لعملية 
السلام. صوتت الجمعية العامة السنة تلو الآخرى, على قرارات متشابهة بصياغات متفاوتة 
قليلاء ولن ادخل في التفاصيل» وهي في المجمل حول حل يقوم على دولتين؛ على حقوق 
قومية للشعبين. كانت القرارات تصدر بموافقة ١6١‏ دولة» واعتراض دوليتين» أو ما شابه . 
كانت الولايات المتحدة» تكسبء أحياناء صوتا من السلفادور» أو دولة أخرى. لكن الإجماع 
على تلك القرارات استمر سنة بعد أخرى. ولم ينشر شئ عن هذا الموضوعء هنا. وربما لن 
يذكروا شيئا البنة . 
كان آخر القرارات في ديسمبر ١114٠‏ » جرى التصويت ١44‏ دولة مقابل دولتين. التاربخ 

مهم . فبعد التصويت بوقت قصيرء بعد أسابيع قليلة قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا 
العراق. وأنتم تعرفون الطرف القوي. وتم لهم ما أرادوا. أعلن جورج بوش. خلال 
القصف. ما قد يعتبر مولد النظام العالمي الجديد . عرف ذلك العالم بطريقة يقة مبسطة : ما نقوله 
يتفذ . قال ذلك بقدر من الوضوح, خاصة بالنسبة للشرق الأوسطء وقد فهم بقية العالم 
الرسالة . تراجع الجميع . اختفت أوروباء كان العالم الثالث في حالة فوضى» وكانت روسيا 
قد انتهت . 


كامب ديقيد ٠٠٠٠١‏ 

كان في وسع الولايات المتحدة في هذه المرحلة مواصلة موقفها الرفضوي المتطرف. وهذا 
ما فعلته. جاء مؤتمر مدريد بعد بضعة أشهر. ومن ن المؤتمر انفتح الطريق أمام أوسلو. بعدها 
جاءت اتفاقيات متلاحقة» واستمر دمج الفلسطينيين في المناطق المحتلة خلال فترة أوسلو . إن 
الانفاقات المختلفة» ولن أتطرق إليهاء تسمح بعملية الدمج» بينما تقوم الولايات المتحدة 
بتمويلهاء وحمايتها ديبلوماسيا. عند هذا الحد نصل إلى كامب ديفيد والعام .5٠٠٠١‏ 
بالنسبة لعرض باراك المثير للانتباه» وما أحاط به من ملابسات» والقول أنه على استعداد 
لإعطاء كل شئ - لا أساس بالمطلق لمثل هذه الأقوال. حدث تركيز على القدس » لأسباب 
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جديرة بالاهتمام . ربما كانت القدس أسهل المشاكل من جهة الحل» وبالنسبة لكلينتون وباراك 
كان التركيز عليها مفيدا لحرف الانتباه عن الأشياء المهمة. أى ما يجرى فى الأراضى 
المحتلة» المستوطنات. تطوير البنية التحتية» التطويق وما شابه . بالنسبة للفلسطينيين كانت 
كي نمي اناه ال و ل ا ار 
العربية لا تهتم البتة ما يصيب الفلسطينيين . رما اهدمت الشعوب العربية» لكن القادة لا 
يهتمون. سر ا ة على الأماكن الدينية» لأآن 
شعوبهم قد تثور. لذلك ركزت جميع الأطراف على القدس , متجاهلين المشكلة الحاسمة» 
التي اتخذت وجهة أخرى 

معي خرائط إسرائيلية» خرائط الوضع النهائي . وهي حول ما ينبغي أن تكون عليه التسوية 
على المدى البعيد. كيف يبدو الوضع في الخرائط؟ باختصارء ما يُدعى بالقدس تمتد على 
طول الطريق حتى نهر الأردن» يقسم هذا الامتداد الضفة الغربية إلى قسمين» مع وجود مدينة 
كبيرة في الوسط هي معاليه أدوميم . ثمة انقطاع آخر في الشمال عبر السامرة» يشمل بلدات 
إسرائيلية مأهولة . تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على نهر الأردن» أريحا معزولة. الخلاصة أربعة 
تجمعات سكنية فلسطينية كبيرة» معزولة عن بعضها وعن القدس, ولكن ثمة إيحاء أن نوعا 
من صلة بلا معنى يمكن أن تنشأ بينها على المدى الطويل» لذلك تلك التجمعات محاصرة 
ومعزولة بالكامل . ما يدعى بالقدس يمتد شمالا حتى رام الله وجنوبا حتى بيت لحم . إذا 
نظرت إلى الخريطة تلك هى المنطقة التى تقطعها مناطق الاستيطان فى الشمال والوسط 
والجنوب . وهي مصممة بطريقة ما على غرار سياسة جنوب أفريقيا في الستينات» حيث تكون 
التجمعات السكانية تحت إدارة محلية» وكل ما عدا ذلك فى يد القوة السائدة؛ المصادرء 
الأراضي القابلة للاستخدام» وما شابه . ثمة بنية تطوير هائل للبنية التحتية على هذا الأساس» 
وماعدا ذلك نوع من الكذب . 

الولايات المتحدة تدفع التكاليف كلهاء بالطبع . هذا هو العرض الرائع الذي قدموه. وبمعزل 
عما تكلموا عنه» المهم ما يجري فعليا على الأرض . وما يجري على الأرض يمثل تطبيقا لهذه 
السياسة “كرا ل صتطع النقل لزه يصق بوه بالسكازة فى العيقة الحرى ناتسفل ا 
يجري على الأرض . ثمة صعوبة أكبر في التنقل في غزة» لأنها تكون مغلقة في العادة» لكن 
النباسة تفسها تمارس هناك 


التبعية الكولونيالية 
الوضع خطير إلى تخا ريعي اا جادل في العام / 131 ١‏ وحتى العام 1491 حرصت 
إسرائيل » وعندما أقول إسرائيل أعني الولايات المتحدة» على عدم حدوث تنمية في الأراضي 
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المحتلة لواحن عد العام 1837 خندها دحت الصوكا درن لسرا تتابو و الزرن |عنا دوا مط 
الأحداث في الأراضي المحتلة» إلى الأردن» صدموا بما شاهدوه وكتبوا عنه في الصحافة 
العبرية . الأردن بلد فقيرء وإسرائيل دولة غنية . قبل العام /19717» كان الأردنيون 
والفلسطينيون في الأردن يعيشون أوضاعا متشابهة . في الواقع » كان ثمة تطور أكبر في الضفة 
الغربية . ولكن في العام ١19197‏ كان الوضع شديد الاختلاف. في البلد الأفقر تطور في 
الزراعة» جامعات» مدارس » طرق». خدمات صحية» مختلف الأشياء. وفى الضفة الغربية 
لا يوجد شئ تقريبا. تمكن الناس من العيش بفضل تحويلات من الخارج» أو بواسطة الشغل 
ا ا ا اا و و 
الصحافيين الإسرائيليين» وهذا ما تؤكده الاحصاءات, أيضا. أهم عمل في هذا الصدد, ما 
قامت به سارة روي» الباحثة في هارفارد» التي أنفقت قدرا كبيرا من الوقت في قطاع غزة . 

وإذا أردت تقديم نموذجين من أرقامهاء في عام ١9917‏ كان استخدام الطاقة الكهربائية في 
غزة والضفة الغربية ثلثي كمية الاستخدام في مصرء ونصف كمية الاستخدام في الأردن. 
وهما بلدان فقيران . إسرائيل دولة غنية . كانت نسبة خدمات مرافق الصحة العامة والاسكان 
في الضفة الغربية وغزة © 1 بالماثة بالنسبة للفلسطينيين» و ٠ه‏ بالمائة في مصر. و١٠١٠‏ بالمائة في 
الأردن. انخفض نصيب الفرد من الناتج الاجمالي المحلي. وكذلك مستوى انفاق الفرد» ثم 
تردى إلى مستويات أسوأ. وبعد ١997‏ أصبح الوضع أسواً. لذلك انخفض نصيب الفرد 
من الناتج الأجمالي المحلي» كما انخفض انفاق الفرد بنسبة ١5‏ بالماتة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» كما تقول. حدث هذا رغم المساعدات الأجنبية المتدفقة» الأوروبية في الغالب» على 
تلك المناطق . 

تردى الوضع في جوانب أخرى “لح عام 1157 »سفت الولايات الجعدة وإسرائيل 
بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق . ٠‏ ممح ب بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة. 
لكنها قدت بعد العام ١197‏ بعداح وس عيلة اسم . بعد أوسلو فرضت ضرائب باهظة » 
وكثير من التقييدات الأخرى. أنواع مختلفة من التضييق . وقد أغلق الباب أمام المساعدات 
الإنسانية في الوقت الحاضر . الأمم المتحدة تحتج , وهذا لايهم . إذا كانت الأمم المتحدة تحنج 
بسبب اغلاق الباب في وجه المساعدات الإنسانية وهذا لا يلفت انتباه أحد. هناء فالاحتجاج 
غير مهم. وهو لا يلفت الاهتمام» هناء لأن أحدا لا يذكره في أجهزة الإعلام» ليقول إن 
إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية» وأن الناس يتضورون جوعا. ولكن ما يهم طالما أن الناس 
في الولايات المتحدة لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر . يمكن أن يعرف الناس في الشرق الأوسط. 
في أوروبا. ذلك لا يغير الوضع 

بالنسبة لاهداف أوسلوء تم التعبير عنها بطريقة مهذبة من جانب شلومو بن عامي أحد 
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الحمائم البارزين في إسرائيل» المعروف كحمامة أكاديمية» وهو الآن وزير الأمن في حكومة 
باراك» ووزير مؤقت للخارجية . في العام »١149/‏ أي قبل دخوله إلى الحكومة» وصف في 
كتاب أكاديمى أهداف أوسلو باعتبارها تفرض ما أسماه نوعا من التبعية الكو لونيالية الجديدة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

هذا الوصف صحيح إلى حد بعيد . ذلك ما استهدفته الولايات المتحدة من عملية السلام . 
بالنسبة للسكان من الصعوبة تلطيف وصف الموشي دايان قبل ٠‏ عاما . كان في حزب العمل » 
بين قادة الحزب » وأحد المعروفين بتعاطفهم مع الفلسطينيين» وبواقعيته أيضا . وصف ما ينبغي 
أن تكون عليه سياسة إسرائيل ‏ والولايات المتحدة قال على الفلسطينيين أن يعيشوا كالكلاب» 
ومن لا يعجبه يرحل. وسنرى نتيجة هذه العملية . وهي سياسة الولايات المتحدة» وسوف 
تستمر بهذه الطريقة طال ما وافقنا على السماح لها بذلك.. 


2ظ1 


نقد الصهيونية 


ملاحظات حول التأربخ الصهيوني 
وفكرة الترانسفير في سنو نوات ١91: - ١9717‏ 


بى موريس 


في سنة 1944 تل بصورة عملية» تنفيذ ترانسفير ضد غالبية العرب» من مناطق دولة 

إسرائيل اللقامة حديثا إلى المناطق العربية في فلسطين وخارجها . هذا الترانسفير الذي جرى 

تتفبدة لم يكن - حسيما زعم ناطقون عرب في وقت لاحق - ثمرة تخطيط مسبق أو تطبيقا 
لخطة عليا معدّة سلفا سلفا ولا حتى ثمرة سياسة رسمية ومنهجية لزعماء الييشوف . لكن لاشك أن 
فكرة الترانسفير كانت موجودة في خلفية تفكير زعماء الييشوف (وعلى رأسهم دافيد بن 
غوريون) وقادة الجيش الإسرائيلي . وعندما انفجرت أزمة ١44/1951‏ وتفاقمت. بداية» 
إلى حرب أهلية مع عرب فلسطين ومن ثم إلى حرب شاملة ضد دول عربية» أعطى هؤلاء 
الرعماء والقادة تبر للذكرة وطبقوها وجملوها واقعاء منواء عن سي أصرار ومعرقة وحن 
تساوق مع الأحداث . 

ع كو وس ال وار وو ا 
هرتسل وفي كتابات وخطابات غيره من الزعماء الصهاينة مثل يسرائيل زنغويل ومناحيم 
اوشيشكين وأرثور روبين» منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى . وعادة ما كان التعبير عن هذا 
التأبيد يتم في إطار الأحاديث الشخصية والرسائل الخصوصية والاجتماعات المغلقة. على 
سبيل المثال كتب هرتسل فى يومياته» منذ سنة 189265 » ما يلى : 
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علدى امتلاك البلاد فإننا سنجلب فائدة مادية فورية على الدولة التي ستقيلنا . الأراضي 
الخاصة من مناطق البلاد التي سيجري تسليمها لنا ينبغي علينا أن نستلها رويدا رويداً من أيدي 
أصحابها . والسكان الفقراء سنسعى لنقلهم خلف الحدود دون ضجبحج » بواسطة منحهم عملا 
في البلدان التي سينتقلون إليها . لكن في بلادنا سنمنع عنهم إمكانية أي شغل . . . نقل الأراضي 
إلى سيطرتنا وإخراج الفقراء من دولتنا يجب أن يتما بنعومة وحذر» 0" . 

على المستوى العلني وشبه العلني طرحت فكرة الترانسفير على جدول أعمال الحركة 
الصهيونية فقط في تموز/ يوليو 19710 , عندما أضفت عليها اللجنة الملكية البريطانية برتاسة 
اللورد بيل شرعية رسمية» من خلال اقتراحها تقسيم أرض إسرائيل إلى دولتين : واحدة يهودية 
والأخرى عربية . وتكملة لذلك اقترح اللورد بيل أن تنقل إلى المنطقة العربية (طوعا أو قسرا) 
غالبية العرب القاطنين في البقعة المعدة للدولة البهودية . بصورة رسمية دار الحديث عن ءتبادل 
سكاني» (وحوالى ألف ومائة تتبن وخمسين يهوديا كان من المفترض أن ينتقلوا من الدولة العربية 
إلى تخوم الدولة اليهودية) لكن عمليا كانت الغاية تنفيذ ترانسفير أو طرد جماعي ضد العرب . 

بالنسبة لزعماء صهاينة على شاكلة بن غوريون» عمن أيدوا بمثابرة سلامة البلاد» أتاح د 
فكرة الترانسفير مع برنامج التقسيم - حسبما قال بن غوريون ذاته فول التاق التدرج 
وعرضه على زملائهم في القيادة . وبدا ظاهريا أن البرنامج يتماشى تماما مع تطلعات بن غوريون 
الصهيونية » لكنه كان مستعدا لقبوله شريطة أن يشمل نقل العرب من تخوم الدولة اليهودية 
المقترحة. لكي تقوم هذه الأخيرة بدون أقلية عربية كبيرة (وذات نزعة احتمالية تقويضية) .. 

عند هذا الحد يجدر أن نذكر طبعا أن بن غوريون لم يسلم ببرنامج بيل» 005000 
ولجنه ف تيا الات قل سوية مع اشر كه الصهير ده هذا البر امح بامتعا صن +وققط كما عادة 
للتفاوض مع البريطاتي ول توسيع زقعة المنطفة المغدة للبهود . ورأى بن غوريون في قبول 
البرنامج مرحلة أولى فحسب في تطبيق الصهيونية» التي تعني في جوهرها السيطرة على 
أرض فلسطين برمتها وحتى على أجزاء من شرق الأردن . والدولة اليهودية الصغيرة المقترحة 
كانت بالنسبة له لا أكثر من ءرأس جسر لمواصلة التوسع اليهودي في البلاد) . وطبقاً لما تقوله 
نينا شبير|”) فإنه في مفهوم بن شوريون كان يتعين على اليهود في سسنة 1498 قبول الدولة 
الفترخة ومراكمة القوة » وعند واللاتو مع حدوه هل الذولة حت تطبع البلزاد كلهاقي الهاية 

ولشدء ل قوويو نع ره التزسيع فى ميات كله . فمثلآفي الخامس من تشرين 
الأول/ اكتوير 1810 كتب إلى ابته عاموس أنه إذا جرى تسليم التقب فعلاً للعرب (حسيما 
ووه فى توشيات نه ييل) قلامهرت أباء الدولة التهوردية إلااأن تفل : » في نهاية الأمر المنطقة 
بقوة السلاح علآنه لا يمكن لنا تحمّل أن تبقى مساحات شاسعة من الأرض غير المأهولة خالية 
بينما في مقدورها أن تستوعب عشرات الآلاف من اليهود) . وأضاف أيضا 0 
إلى استخدام القوة فسنستخدمها من غير تردد. لكن فقط حين لا يبقى أمامنا خيار آخر. . 
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موريس : ملاحظات حول التأريخ الصهيوني 
إذا اضطررنا إلى استخدام القوة فليس من أجل طرد العرب من النقب أو من شرق الأردن» 
ونا من أجل أن نؤمن لأنفسنا الحق الذي نستأهله في الاستيطان هناك) © , 
هذه الفقرة» التي تقر بحق الدولة اليهودية العتيدة في احتلال النقب وشرق الأردن من أجل 
الاستيطان اليهودي ؛ شطبها بن غوريون تماما من صيغة الرسالة نفسها التي ظهرت في كتابه : 
عرسائل إلى بولا وإلى الأولاد) الصادر في سنة ١157‏ . 
بين السنوات 19107 -1918 كثف بن غوريون الحديث لصالح قبول التقسيم . . وفي 
الاجتماعات المغلقة أكثر من التصريح بمثابرة وغلواء لصالح الترانسفير . لكن في النصف 
الثاني من سنة 1918 , وبعد أن تنكرت حكومة بريطانيا لاقتراحات لجنة بيل بما في ذلك 
اقتراح الترانسفير ٠‏ فهم بن غوريون أن من الأفضل اسقاط الموضوع عن جدول الأعمال العام . 
غيرٍ أن زعماء صهاينة آخرين عادوا إلى طرحه على فترات متقطعة في سنوات الأربعين الأولى » 
وطرح الموضوع مجددا على جدول أعمال الحركة الصهيونية في السنوات ١550 1١954‏ 
عندما تبنى حزب العمال البريطاني فكرة الترانسفير في برنامجه . لكن بن غوريون ذ أن أية 
تصريحات زائدة في تأييد الترانسفير ستلحق الضرر بالحركة الصهيونية؛ وأن من الأفضل 
عدم الإدلاء بتصريحات علنية في هذا الخصوص ؛ بل وحتى تقليل التطرق إلى الموضوع في 
الغرف المغلقة . في أعقاب هذا التحول اهتم بن غوريون وسائر زعماء الصهيونية بأن تشطب 
أو تحفظ طي الكتمان تصريحاتهم السابقة المؤيدة للترانسفير بكل قوة . وبعد قيام الدولة واصل 
زعماء الصهيونية جهودهم الرامية إلى اخفاء أقوال صادرة عنهم ذ في الموضوع قبل ١954/‏ . 
في السنوات الأخيرة تسلل هذا الصمت والشطب إلى عملية التأريخ الصهيونية» الرسمية 
وشبه الرسمية . وفي أيامنا يمكن أن نقرأ أبحاثا مطوّلة حول سنوات الثلاثين والأربعين يكاد لا 
يرد ذكر فيها لفكرة الترانسفير وانجذاب زعماء الصهيونية إليها . 
ففي كتابها ءحربة الحمامة», الذي يقع في 0/7 صفحة خصصت أنيتا * شبيرا لموضوع 
الترانسفير في التفكير الصهيوني صفحة ونصف الصفحة فقط. وكتبت فيهما أنه في سنوات 
الأربعين ععارض بن غوريون الترانسفير القسري» ورأى عفي البرنامج برمته لا أكثر من أضغاث 
أحلام» . وفي الأصل» أضافت» فإن فكرة الترانسفير في تلك السنوات ءاستندت على تجربة 
تبادل السكان بين تركيا واليونان» التي اعتبرت ايجابية» وأصبحت جزءا من الأفكار الرائجة 
في العالج الواسيع »» ما معناه أن الفكرة كانت مقبولة وشرعية . القارئ غير المطلع يفهم من 
كتاب شبيرا أن زعماء الصهيونية لم يتطرقوا بجدية إلى فكرة الترانسفير ولم يتعاملوا معها. 
ورأوا فيها أمرا عابرا وهامشيا وغير واقعي» سواء في سنوات الثلاثين أو في سنوات الأربعين 
أي مجرّد أضغاث أحلام فحسب (كما يفهم من أقوال شبيرا أن الفكرة لا : تشوبها شائبة) 9 . 
في الفقرات المعدودة نفسها لا تنطرق أنيتا شبيرا البتة إلى آراء بن غوريون الحاسمة حول 
الموضوع في 19107 - 219108 والتي تحدث فيها بصراحة تامة عن تأييده للترانسفير القسري 
الذي يعني بكلمات بسيطة للغاية : طرد جماعي - يجري تنفيذه من طرف حكومة بريطانيا أو 
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من طرف الكيان اليهودي», لدى انشائه . وتتغاضى شبيرا عن بروتوكولات اجتماعات اد 
الوكالة اليهودية وبروتوكولات هيئات أخرى, في اجتماعات مغلقة أو شبه مغلقة 0 
خلالها بن غوريون وجميع رزُعماء الصهيونية: تقريبا أقوالا حول تأييد فكرة الترانسفير في سنوات 
الثلاثين المتقدمة وكذلك في سنوات الأربعين. 

ثمة مؤرخ آخر على هذا النسق هو شبتاي طيفت» ٠»‏ ففي مؤلفه (تبلور فكرة الترانسفير في 
التفكير الصهيوني)؛ الذي صدر في سنة 14/5» يكتب أن موضوع الترانسفير علم يكن 
مطروحا على جدول أعمال الإدارة الصهيونية» قبل ١737‏ . ويموجب مايقوله فإن موقف بن 
غوريون من الموضوع تغير في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات ءمن قبول (الفكرة) إلى 
الرفض التام للترانسفير القسري وكذلك للترانسفير الاختياري» © . 

لا نعرف على ماذا تستند أحكام هذين المؤرخين . لكن يبدو لي أن التقليل من أهمية عامل 
الترانسفير في تفكير رؤساء الييشوف وأقوالهم ومخططاتهم السياسية في الثلاثينات 
والأربعينات لدى أمثال هذين المؤرخين» في أحد جوانبه. نتاج توجيه أيديولوجي . وفي جانب 
آخرء حصيلة ملازمة لمنهج بحثي مبتور - منهج يعتمد» زيادة عن اللزوم ؛ على تصريحات 
علية لسباسيين ينما بعر ف اتجيع أن تضريحات كهذه بالذات لاتسم بإدية ولد قاف 
وعلى مصادر غير موثوقة وإن صدرت على مر السنوات في كتب» ؛ مثل مجاميع الخطابات 
والرسائل والذكرات التي خضعت للتحرير والاستنساخ قبل دفعها إلى امطبعة . وفي هذه 
الكتب ب والمجاميع أعملٍ المحررون على اختلافهم- -بمن فيهم أصحاب الشأن أنفسهم قلم الشنطب 
والتصحيف». وأحيانا بلا حدود. بحق النصوص الأصلية . 

وما حصل فعلا أن هؤلاء المؤرخين اعتمدوا مثلا » على البروتوكولات الرسمية حول أبحاث 
المؤتمر الصهيوني العشرين المنعقد في آب/ أغسطس /197. والتي رأت النور في سنة 197 , 
ولم يكلفوا أنة نفسهم عناء ايجاد وتفحص البروتوكولات الأصلية الأولية التي لم تخضع لمقص 
الرقابة 9 . 

لو أنهم فعلوا ذلك لكانوا اكتشفوا على الفور الأشياء الكثيرة التي تم حذفهاء ورأوا أن 
لوي د دي لخت مكنا برد ياي سساح ناويد ل و حرا ف تعر سات 
حاييم وايزمن ودافيدين غوريون» رئيسا الحركة الصهبونية وقتذاك . ولو أنهم تفحصواالمصادر 
الأولى لربما كانوا اكتشفوا أن بن غوريون في رسائله خلال الفترة بين ١1981/‏ -1918 أسهب 
أيضا في الحديث عن الموضو بع وتبحّر فيه» وقد حذفت مقاطع من أقواله من كتابه عرسائل إلى 
باولا والأولاد». الذي رأى النور بعد تلك الفترة ب بثلاثين سنة . 

نسي هؤلاء المؤرخون قاعدة أساسية في التأريخ تدمثل في ضرورة الشك في المنشورات 
الرسمية وضرورة السعي للوصول دوما إلى المصدر . وهذا الأمر صحيح بشكل خاص عندما 
يدور الحديث عن حركة قومية أيديولوجية منهمكة في نزاع وجودي مع جيرانهاء وتضع في 
رأس سلم أولوياتها واهتماماتها غاية تحقيق النصر وليس القيم الأخلاقية والعدالة الشاملة» 
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وبكل تأكيد لبس على الدقة التاريخية . ومن يعتمد على مراجع صدرت بصورة رسمية عن 
منشورات مؤسسات ال حركة الصهيونية» فإن وقوعه في الخطأ أمر شبه حتمي . فما الذي قاله 
زعماء الصهيونية حقّا في /1919 -191*8 وفي الأربعينات؟ . 

بموجب كتاب البروتوكولات الرسمي للحركة الصهيونية» الذي يحمل عنوان عالمؤتمر 
الصهيوني العشرون والدورة الخامسة لمجلس الوكالة اليهودية» زيوريخ؛ *- ١١‏ آب/ 
أغسطس /911 ١‏ : تفرير ءعءمفتضب)2 2 فإن بن غوريون.» الذي ألقى خطابه السياسي في ٠‏ 
آب/ أغسطس » » لم يتطرق البتة إلى موضوع الترانسفير» ؛ لكن عند معاينة الملف ذي الصلة في 
الأرشيف الصهيوني المركزي”""؛ الذي جمعت فيه مختصرات العديد من الخطابات» نعثر في 
خطابه على الأمور التالية : 

عينبغي علينا أن ندقق بعناية فيما إذا كانت مسألة النقل ممكنة» وفيما إذا كانت ضرورية 
وأخلاقية ومفيدة . نحن لانرغب بالطرد . نقل السكان سبق أن حصل حتى الآن» في الغور 
وفي الساحل وفي أماكن أخرى . وأنتم تعرفون نشاط الصندوق القومي في هذا المجال . الآن 
يجب أن يتم تنفيذ النقل على نطاق مغاير تماما . 

في أنحاء كثيرة من البلاد لن يكون الاستيطان اليهودي الجديد مكنا إلا بواسطة نقل الفلاحين 
العرب . ولقد تعاملت اللجنة (لحنة بيل) مع هذه المسألة بجدية» ومن المهم أن هذا البرنامج 
جاء من طرف اللتحنة ولبسن من طرقنا. ...تقل السكان هو الذي يجعل خطة الاستيطان اشام 
نمكنة . ومن حسن حظنا أنه لدى الشعب العربى مناطتي شاسعة وخالية من الأرض . والقوة 
اليهودية في البلادء الآخذة في التعاظم . ستزيد أيضا في امكاناتنا لتنفيذ نقل السكان على 
نطاق واسع . ويجب عليكم أن تتذكروا أن هذه الطريقة قة تنطوي كذلك على فكرة إنسانية 
وصهيونية مهمة ؛ تتمثل في نقل أجزاء من شعب إلى بلادهم واستيطان أراض خالية (في 
الأقطار العربية) . ونحن نؤمن بأن هذه العملية أيضا تقربنا أكثر فأكثر من الاتفاق مع العرب» . 

انتبهوا : بن غوريون تحدث هنا عن إمكانية أن يكون الكيان اليهودي. الآخذ في التعاظم » 
هو الذي ينفذ الترانسفير ضد العرب وبالقوة» كما يستدل من أقواله . ولقد نطق بأقوال مماثلة 
أيضا في أبحاث مؤتمر المجلس العالمي ل ءاتحاد عمال صهيون»» الذي عقد قبل الكونغرس 
الصهيوني العشرين بأيام معدودة : لو أنهم ينفذون النقل القسري. لكان هذا انجاز كبير على 
صعيد الاستيطان» فبالنقل القسري ستكون لنا مساحات شاسعة) 2 , 

أما وايزمن» الذي ألقى خطابا سياسيا هاما في ؛ آب/ أغسطس ١1977‏ . فإنه على ما يبدو 
تطرق بإيجابية وإسهاب إلى فكرة الترانسفير» بل وحتى عرض خطة ترانسفير عينية . لكن لم 
تحفظ كلمة واحدة من أقواله هذه ذ في البروتوكول الرسمي الذي نشرته الحركة الصهيونية في 
وقت لاحق. كذلك لم تحفظ أوراق البروتوكول الأصلية . ماتم حفظه هو البروتوكولات 
الأصلية لخنطابات متحدثين آخرين في الكونغرسٍ تعرضوا إلى أقوال وايزمن . 

موشيه غليكسون, محررءهآرتس»». قال مثلا: ء. . . ثمة بيننا متحمسون يؤمنون بإمكانية 
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إخراج مئات آلاف العرب من الدولة اليهودية بسرعة فائقة» بطرفة عين . الدكتور وايزمن» 
الذي يعد أكثر حذرا من كثيرين غيره يؤيدون اقتراحه, قال هنا إنه يمكن حسب رأيه خلال ٠‏ ” 
سنة نقل مئة ألف عربى إلى الدولة العربية . أي بمعدل ه آلاف نسمة لكل سنة . . . والدكتور 
وايزمن حكى لنا عن خطة انشاء صندوق لاستيطان كبير (خاص بالعرب الذين سيتم 
نقلهم) . . . لكن يبدو لي أنه ينبغي إظهار تخوف . . . لأنه لن ينوجد كثير من الفلاحين العرب 
يوافقون على مغادرة الدولة اليهودية . وبطريق الإكراه لن نستطيع اخراج ج العرب من الدولة 
اليهودية . إن عملية استيطان لن تشجع الفلاحين العرب على الخروج إلى غور الأردن الفقير) . 

كذلك تطرق مناحيم أوسيشكين إلى ما قاله وايزمن ععندما سمعت أقوال الزعيم الأوحد 
في حر كتناء وايزمن» حول برنامج ترانسفير "٠٠‏ ألف عربي «إلى خارج الدولة لوده : 
قلت في قرارة نفسي : سبحان الله إلى هذا الحد تغلغل هذا الوباء أيضا في صفوف الأشخاص 
العمظماء:. . فجأة يغادر محمد دولتنا . ماذا؟ هل ثمة أمل بأن يوافق العرب القاطنون في بلادناء 
عن طيب خاطرء على تسليمنا ملايين الدونفات هذه؟ . ثانياء إذا لم يوافقوا على ذلك, هل 
ثمة أمل بأن نجبرهم على ذلك بواسطة طرف ما (يقصد البريطانيين)) . 

حتى أرثور روبين» المعدود على المعتدلين بين زعماء الحركة وأحد مؤسسي ءبريت شالوم» 
(ميثاق السلا م)» أيد الترانسفير وقال في ١5‏ آب/ أغسطس : عبداية يجب أن نجهّز في الدولة 
العرية أرضا مناسية من أجل الاين ١‏ وغندها فتما يجب أن حجاول جلبهم إلى ساد طوعاً 
ندر الإمكان ٠‏ وفقظ إذ! لم توعد طرين أخرى نفعل ذلك عن طريق التجريد من الملكية» . 
واضاف : إذا لم ذ نفعل ذلك فسنضطر لأن نمنح الأقلية العربية في دولتنا حقوقا متساوية»" . 

وقد عرض وايزمن موضوع الترانسفير أيضا في أوائل الأربعينات أمام مجموعة من 
السياسيين الانجليز وغيرهم . فمثلا في ٠‏ كانون الثاني/ يناير ١915 ١‏ التقى سفير الاتحاد 
السوفبيتي في لندن. إيفان مايسكي . ونقل عن هذا اللقاء تقريرا إلى زملائه في الحركة بالعبارات 
التالية : 

ء تحدّث الإثنان حول حلول مكنة (للشكلة أرض إسرائيل) بعد الحرب . . السيد مايسكي 
قال ]له بوت تتعيل تاد ل سكائي .د . وايزمن قال إنه إذا أمكن نقل نصف مليون عربي سيكون 
في مقدور مليوني يهودي أن يأتوا مكانهم . وهذا الأمر سيكون. بطبيعة الحال» مرحلة أولى 
فقط. وما سيحدث بعد ذلك هو أمر يقرره التاريخ . علق مايسكي بقوله إنه في روسيا أيضا 
يتوجّب عليهم التعامل مع تبادل سكان . 

فقالد ومن إن السانات في أرض إننز اقل أي . فهم (يقصد اليهود) سينقلون العرب 
فقط إلى العراق أو شرق الأردن . وسأل مايسكي : ألن تنشأ صعوبات نتيجة لنقل سكان بلد 
جبلي إلى السهول؟ . » فرددد . وايزمن أنه يمكن البدء بالعرب في غور الأردن اه 
فإن الظروف في شرق الأردن لا تختلف كثيرا عن الظروف في جبال أرض إسرائيل . . 
من أساف ا لهج را هوي لا سحمون أن انلو دي ذا اشرب ناطتوي 
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السلطات الروسية» مثلاً» أن تتعامل مع العناصر المتخلفة من السكان في الاتحاد السوفييتي . 
كذلك فإنهم (اليهود) غير راغبين بفعل ذلك» 0 

لم يكن المنوض في فكرة الترانسفيرء كحل للمشكلة العربية في أرض إسرائيل مفتصراً 
على القيادة الصهيونية . ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1974 اقترح هاري سانت جون فيلبي» 
المستشرق الإنجليزي ومستشار الملك السعودي عبد العزيز بن سعود. على القيادة الصهيونية 
العمل على منح استقلال للعرب واقامة دولة عربية وحدوية د لبارالية تشم الول العربية 
القائمة (السعودية» العراق» سورياء الأردن» الخ . . .) تحت قيادة بن سعود . ويظل في 
مقدور الدولة اليهودية العتيدة أن تكون هي أيضا مشمولة في إطار الفيدرالية «وعدما سرج 
الملشروع إلى حيز التنفيذ وينقل عرب أرض إسرائيل إلى الدول العربية يهتم اليهود بأن يدفعوا 
لابن سعود مبلغ عشرين مليون جنيه استرليني . ويبقى سكان عرب في فلسطين فقط في البلدة 
القديمة من القدس التي تصبح عفاتيكان صغرى» شرق أوسطية . 

وقد فرح وايزمن وموشيه شرتوك (شاريت) باقتراح فيلبي هذاء وإن اعتقد شرتوك أنه بجحب 
توظيف قسم من مبلغ العشرين مليون لتمويل تأهيل عرب فلسطين في أماكنهم الجديدة (لكن 
شرتوك بدأ في وقت لاحق. يتحفظ من فكرة الفيدرالية العربية)- 0010 . وفي السنوات التالية 
طرح وايزمن» مرارا وتكراراء اقتراح فيلبي أمام سياسيين بريطانيين وأمريكيين وغيرهم . 

في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١454١‏ كتب بن غوريون على خلفية اقتراح فيلبي وتنافسه مع 
وايزمن على زعامة الحركة الصهيونية - مذكرة سياسية شاملة بعنوان ء خطوط عامة للسياسة 
الصهيونية» . وفي الصيغة الانجليزية من هذه المذكرة (أعدّت, على ما يبدو» لإقناع القيادة 
الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة وربما لإقناع بعض السياسيين في هاتين الدولتين) 
عبر بن غوريون» في إسهاب, عن وجهة نظره حيال موضوع الترانسفير. 

ويجدر بنا أن نقتبس بتوسع من هذه المذكرة : 

اروس ااه سم رون لوران عندما 
سر ب اا مه ا 
يهاجر عرب فلسطين ؛ لكن إذا كانت ثمة مشكلة عربية فهي كامنة في ضحالة السكان في 
بلدان مثل سورية والعراق م ل ل ع 

وإلى هذا التمهيد أضناف بن غوريون الأقوال الثالية : 

عند تفكيرنا بدولة يهودية في المستقبل القريب فإن أكثر ما نحتاج إليه هو الفحص الإضافي . 

أ- تر انسفير : ثمة أشخاص )فى بريطانا والؤلاياث التبخدة + يكتركون تر اتسفير ص عرب 
فلسطين صوب العراق وسوريا » باعتبار ذلك الحل الأفضل ل عالمشكلة العربية» . علينا أولاً 
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تحرّي ما إذا كان مثل هذا الترانسفير عملياً» وثانياً ما إذا كان ضرورياً. 

ا ل بل من دون قسر لا يعرف الرحمة . طبعاً 

شرائح من السكان غير اليهود في فلسطين (عصنتاوء1[ة2) لن تقاوم النقل في أوضاع مريحة 

إلى لدان جاور ل الدروز وبي قبل لبدو في غور ادن وأجنوب ارس وأو 

كذلك لن يكون من الصعوبة بمكان أن يوطّن في البلدان العربية المجاورة ذلك القسم من 
السكان العرب المؤلف من مزارعين وعمال زراعيين لا يملكون أراضي . لكن من الصعب 
توقع أن يوافق القسم الأكبر من السكان العرب» من الفلاحين وسكان المدن (وهي بأغلبيتها 
زراعية) على الانتقال بجماهيرهم الغفيرة (إلى البلدان المجاورة) طوعاء مهما تكن الاغراءات 
الاقتصادية المعروضة علد 

إن إمكان الترانسفير القسري للسكان على نطاق وا فك بالدليل نيمات ترجيل 
ابثانين من تركبامد الحرب الأخيرة(الحرب العاليةالأولى) . وقد شمل ذلك ملايين البشر 
الذين كانوا متجذرين عميقاً في الأرض . وفي الحرب الحالية (الحرب العالمية الثانية) فإن فكرة 
ترانسفير السكان أصبحت شعبية أكثر فأكثر» لكونها أكثر السبل العملية أمنا لحل مشكلة 
الأقليات القومية الصعبة والخطيرة . لقد أدت الحرب» حتى الآن» إلى إعادة توطين عدد كبير 
من الناس في أوروبا الشرقية والجنوبية . وعمليات النقل الكبيرة للسكان في أوروبا الوسطى 
والشرقية والجنوبية تحتل مكانا مهما وآخذا في التصاعد في خطط التسوية لا بعد الحرب . 

نما لن يكون من الحكمة والأمان من جانبنا أن نحث على ترانسفير قسري ضد السكان 
العرب من أرض فلسطين ؛ بل وحتى أن نترقّب ذلك . لقد كان تبادل السكان بين اليونان 
وتركيا نتيجة لانتصار تركي ساحق على اليونانيين . وخروج الألمان من دول البلطيق ومن 
تيرول الايطالية في بداية هذه ا حرب (الحرب إلعالمية الثانية) تحقق تنفيذا لبند في اتفاق سياسي 
واسع النطاق بين الدول العظمى . وإن أعدادا كبيرة من الناس ٠‏ في وسط الأمم الواقعة تحت 
الاحتلال» يجري نقلها الآن دون رحمة من قبل النازيين» ومتو ال لراشر ياك لتعباز اللفاء 
سيمكن البولونيين والتشيك والروس وربما غيرهم بين المنتصرين من اقتلاع أعداد كبيرة من 
الألمان من المناطق المحرّرة . غير آن العرب. الذين لم يساعدوا الحلفاء كثيرا وبدوا أكثر ميلا 
لجهة النازيين» لم يكونوا عبليا طرقا في الخرت . وبصورة رسمية فهم أصدقاء للحلفاء» 
وخصوصا بريطانيا العظمى (على الأقل طالما أن هتلر لم يغر الشرق الأوسط) . ولذا فمن 
الصعب ترقّب أن تنفذ انجلترا المتتصرة ترانسفير قسريا ضد العرب من فلسطين بدافع اكرام 
الشعب اليهودي . وعليه فسيكون من الخطأ - من ناحية سياسية وأكثر منها من ناحية خلقية - 
أن نحث على ترانسفير قسري ضد العرب . 

هل يمكن التفكير بترانسفير طوعي؟ سيكون من التسرع الادعاء بأنه في الأحوال جميعاً 
وتحت أي ظرف لن يتم ترانسفير كهذا . ولئن كان بالإمكان أن نقنع الدول العوبية المجاورة: 
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وبالأخص سوريا والعراق» أن لها مصلحة حيوية في زيادة عدد سكانها العرب وتعزيز 
اقتصادها ووضعها السياسي حيال تركيا وإيران من خلال المشاركة في ترانسفير كهذاء فإن 
أعدادا معينة من العرب في فلسطين ربما تكون مستعدة» مقابل امتيازات اقتصادية جدية , لأن 
تغادر وتستوطن في سوريا والعراق . لكن حتى إذا تحقق هذا فسيقتصر الترانسفير على جزء 
من السكان العرب فقط . ولايمكن توقع أن تغادر غالبية العرب طوعاً خلال المدة الزمنية القصيرة 
المتصلة عمليا بمشكلتنا (أي مدة هجر ة ثلاثة - خمسة ملايين لآأجئ يهودي واستيعابهم) . 

إماني الوائق أن وجود حوالى مليون عربي في فلسطين» حتى لو تسبب ذلك في صعوبات 
سياسية وفي مشاكل (أخرى) للدولة اليهودية» يجب ألا يعيق الهجرة والاستيطان (من جانب 
اليهود) على نطاق وا سع (وأقصد توطين ملايين اليهود في أرض إسرائيل الغربية فقط) . 
ولذا ينبغي عدم زيادة السب عار كاه نادت السياسي_الذي هو أصلا نشاط معقّد للغاية - 
بوضوع الترادعير قبد العررت . في الوقت نفسه ينبغي عدم تثبيط عزيمة أشخاص آخرين» 
بريطانيين أو أمريكيين يؤيدون ارا بر والحؤول دون حثهم على ذلك؛ لكن يحظر علينا 

إنذلك لي بسي : » في شيء» مهمتنا بل يجوز أيضاً أن يشكل عنصر تقويض ككائننا 
الأخلاقية وأن يشوّه أكثر فأكثر الصورة الحقيقية للوضع في أرض إسرائيل» وتلتبس بالتالي 
الحقيقة الأساسية التي مؤداها أن أرض إسرائيل في الوضع الحالي: في ظل سلطة سياسية 
مناسبة » بمقدورها أن تستوعب ملايين اليهود دون حاجة إلى نقل العرب أو مضايقتهم .وأننا 
لفخورون بواة قع أن استعمارنا ليس فقط عدم طرد العرب من أماكنهم ؛ وإنما أدى أيضا إلى 
ازدياد عدد 2-2 العرب في مناطق الاستيطان اليهودي . 

وفي الوقت الذي ينبغي علينا عدم التعهد بأية طريقة » بتنفيذ ترانسفير قسري يجب أن نعد 
خططا لترانسفير طوعي بأعداد محدودة طبعا بمساعدة البلدان العربية المحاورة. . وفي 
اتصالاتنا مع زعماء عرب خارج فلسطين علينا أن نتأكد من مدى جاهزيتهم للتعاون معنا في 
هذا الموضوع . 

في موقع آخر من المذكرة أضاف بن غوريون يقول» ضمن سياق حديثه عن كيفية عالسلوك 
حيال العرب في الدولة اليهودية» : 

. . الدولة اليهودية الحديثة العهد ستواجه مشكلة وجود جماهير عربية غفيرة فيها . ولا 
ضرورة للقول إنه يتوجب على دولة يهودية أن تكون قائمة على قاعدة المساواة التامة لجميع 
مواطنيها . . . وستكون للدولة اليهودية مصلحة حيوية» أخلاقية وسياسية واقتصادية» في أن 
ارق تدويتيا ويكارةمنيتوى ميل الغربا .دالجلا وكللاك يسو اسم الا جتها يوالها قري 
أسوة بمستوى اليهود . : . غير أن وجود زراعة وصناعة بدائء ثيتين في البلاد» تعتمدان على العمل 
الرخيص» سيعيق بالتأكيد التطور الطبيعي للصناعة والزراعة اليهودية» اللتين تعتمدان 
بالضرورة على مستوى أرفع بكثير. 
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كذلك ٠»‏ فإن الحياة السياسية العامة في دولتنا من شأنها أن تنضرر من وجود جماهير أمية 
ومتخلفة . والأمر نفسه ينسحب أيضا على علاقاتنا مع الدول العربية المجاورة, التي قد تتأثر 
من أوضاع العرب داخل الدولة اليهودية . لكن في النهاية فنحن» كيهود» لا نستطيع التغاضي 
عن المطالب الأخلاقية, فأرض إسرائيل (اعه:15 ماء:8) 3 أرض الأنبياء . .. ومن واجب 
شعبنا المستعاد (إلى وطنه) أن يحمل على عا تقه الدلالات الأخلاقية لتاريخناء سواء في علاقاتنا 
الداخلية أم في علاقاتنا مع جيراننا -تأسيس مجتمع يقوم على قاعدة الرسالة الرئيسية لليهودية : 
عأحب لجخارك كما تحب لنفسك» . وهذا ما ينبغي أن يكون القاعدة لدستور الدولة اليهودية في 
فلسطين (06:ا5015)؛ وسلوكنا حيال المواطنين العرب في دولتنا يجب أن يكون ممائلا لسلوكنا 
حيال اليهود . 400 

عند هذا الحد يمكن إجمال هواجس بن غوريون في موضوع الترانسفير في تشرين الأول/ 
أكتوبر 144١‏ على النحو الآني : 

أ- أيد الترانسفير» ٠‏ بشكل مطلق. وخصص للموضوع الكثير من تفكيره. 

ب - لكنه آمن ‏ أو على الأقل قال إنه آمن ‏ بأن الهجرة اليهودية الهائلة والاستيطان الكبير 
يمكن تحقيقهما حتى لو لم ينفذ ترانسفير على نطاق واسع ضد العرب . 

جح صحيح أنه ما من شائبة خلقية في الترانسفير القسري , وربما سيأخذ الموضوع شرعية 
دولية في مجرى الحرب العالمية الثانية» لكن. يبدو أن بريطانيا لن توافق على تنفيذه بعد انتهاء 
المعارك . 

د ترانسفير ضد قسم من السكان العرب في فلسطين على الأقل هو أمر نمكن ومرغوب 
فيه» ويخدر هيده بالتعاور مع رعياء الدول العري اجاور 

ه - ا حركة الصهيونية لا تستطيع أن ترفع لواء الترانسفير القسري لأسباب سياسية» إذ من 
شأن ذلك أن يمس التأييد الجارف للصهيونية . 

و- -غير أن الحركة الصهيونية لا ينبغي أن تمنع تأييد الفكرة؛ بل وحتى ال حث على تنفيذها من 
جانب أوساط بريطانية أو أمريكية . 

ز- يجب معاملة الأعداد الكبيرة من العرب الذين سيبقون في البلاد باحترام » عانا عمالو 
أنهم يهود ( أحب لجارك كما تحب لنفسك») . 

ح - لكن لا بد من الافتراض بأن وجود عرب كثيرين في الدولة اليهودية الحديثة النشأة 
سيؤدي الى مشاكل مختلفة : » سياسية وغيرها. 


: ||| 
كانت جاسات إدارة الوكالة اليهودية أكثر سرية من المؤتمرات الصهيونية . ويمكن القول إنه 
إذا كان ثمة مكان شعر فيه زعماء الصهيونية بالأمان وبآن تصريحاتهم ستحفظ بسرية ولن يتم 
تسريبهاء بحيث يستطيعون أن يتفوهوا (بهذا القدر أو ذاك) بكل ما يهجسون به فإنه توفر في 
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هذه الجلسات . 

في جلسة إدارة الوكالة البهودية في ١١‏ حزيران/ يونيو 191/8 قال بن غوريون : 

أنا أساند الترانسفير القسري. ولا أرى في ذلك ما ينافي الأخلاق» 7" . 

وفي جلسة إدارة الوكالة في 7 أيار/ مايو 5 ١195‏ التي بحث المشتركون خلالها قرار الهيئة 
التنفيذية القومية لحزب العمال البريطاني (الذي أيد الترانسفير) » ساد بين الحاضرين إجماع 
على تأيبد الترانسفير (ولم يميزوا في الجلسة بين ترانسفير طوعي أو قسري) ‏ نفس الإجماع 
الذي سبق أن تبلور في جلسات هذه الإدارة في ١ 91/8- ١911/‏ . وتمحور النقاش ليس حول 
الفكرة ذاتها وإنما حول السبيل الذي يتوجب على رؤساء الحركة الصهيونية سلوكه للتعقيب 
والتعبير العلني بشأن قرار حزب العمال . كان السوّال المطرو بح فيما إذا كان التأييد العلني 
و الإ ا ا ا ا . لكن بالتوازي مع ذلك 
طفا على السطح مرة أخرى الموقف من فكرة الترانسفير . وكان أول المتكلمين موشيه شرتوك 
(شاريت)» بجر ااي كريد ؛ الذي أصبح وزيرا للخارجية في حكومة إسرائيل 
بعد ذلك بأربع سنوات . قال: يمكن أن يشكل الترانسفير درة التاج» المرحلة الأخيرة في 
التطور السياسي» إنما ليس نقطة الانطلاق بحال من الأحوال عب اك الامو 
الكلام السابق لأوانه) نجند قوى هائلة ضد الموضوع ونفشله سلفا. '. وأضاف : ءعماذا 
سيحدث عندما تقوم الدولة اليهودية؟ . م د ا ار 0 
العرب». 

هكذا تكلم في سنة 5 ٠195‏ وهكذا تنبا بشأن 1954 . 

وتلاه بن غوريون فتكلم بمنتهى الصراحة : 

عندما سمعت أقوال المتكلمين انتابة بتنى بعض الأفكار الصعبة . #الكن توصلت إلى شبجة 
مفادها أن من الأفضل أن يبقى هذا الأمر ضمن برنامج حزب العمال . . لو سأل سائل ماذا 
يجب أن يكون برنامجنا » لما خطر على بالي أن أقول له ترانسفير. . . لأن الكلام عن هذا من 
شأنه إلحاق الضرر من ناحيتين : 

أ - يمكن أن يلحق الضرر بنا في أوساط الرأي العام العالمي» ؛ لأنه يخلق انطباعاً وكأنه لا 
مكان المزيد من اليهود) في فلسطين من غير طرد العرب . 5 والضرر الثاني هو أن إعلانا كهذا 
سيجعل العرب واقفين على أرجلهم الخلفية (أي سيرعبهم ويجعلهم ينتفضون) . 

وبخصوص فكرة الترانسفير ذاتها أضاف بن غوريون : عالترانسفير ضد العرب أسهل كثيراً 

من أي ترانسفير آخر . ثمة دول عربية في ال منطقة . . . ومن الواضح أنه إذا تم ارسال العرب 
فهذا الأمر سيحسن أوضاعها وليس العكس» 02 

بالروحية نفسها تكلم أيضا سائر أعضاء إدارة الوكالة اليهودية الذين شاركوا في الجلسة 
ذاتها. 

* يتسحاق غرينباوم» الذي أصبح وزيراً للداخلية في حكومة إسرائيل سنة /1954» قال : 
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هناك مصلحة عربية في تأبيد الترانسفير» وهي تكمن في زيادة سكان العراق بالمزيد من 
العرب . ووظيفة اليهود أحيانا تتمثلٍ في تة تفتيح أعين الغوييم على أمور لا تزال غائبة عن 
رؤيتهم . . إذا كان بالإمكان» مثلاء أن نخلق بصورة اصطناعية ظروفاً في العراق تجذب 
العرس فاطو للوعدرة إلى هناك» فلا أرى في ذلك أي إثم أو جريمة . 

* الياهو دوبكين» من رجال ماباي » ومدير دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية. قال: عستبقى 
في البلاد أقلية (عربية) كبيرة ويجب اخراجها . لا مكان لكوابحنا الداخلية» . 

اليعزر كابلان» من زعماء ماباي» زورب اناه ف كروي اسرائيل بج 27 10 قال 

عفي مسألة الترانسفير لدي فقط طلب واحد هو ألا نتناقش فيما بيننا. .“من شان ذلك أن 
ل بنا أفدح الأضرار حيال الخارج» . 

* دوف يوسيف. المستشار القضائي لإدارة الوكالة اليهودية وفيما بعد وزير القضاء ء في 
حكومة إسرائيل » قال : ءإنني مؤيد لرأي السيد كابلان» . 

* موشيه حابيم شبيراء رجل ءهبوعيل همزراحي» ووزير الهجرة والصحة في حكومة 
إسرائيل سنة 2145/7 قال إنه ينضم في هذا الموضوع الى دوف يوسيف . 

ترد اللاشورة الي معروف وان رؤضاء الجايعة العيريه» قال : 

31 ار إلى لتر الستير بامساوه مسأل أخلاقية أو غير أخلاقية . . . إنه أمر ما كنت أرفض 
التدقيق فيه . . 

ا امقر رحد عانصو اا ودائما كان ميل 
الأغلبية» وبالذات بن غوريون» لجهة تأبيد الفكرة فيما لو أمكن تطبيقها . 

مثلا في ٠‏ حزيران/ يونيو5 ١115‏ اقترح بن غوريون» خلال جلسة لإدارة الوكالة اليهودية , 
جلب مليون مهاجر يهودي إلى البلادءفورا»» وبذا يتم مرة واحدة ترجيح كفّة الميزان الدمغرافي 
في فلسطين لصالح اليهو. وري ارات بوي سي ابتار ا لي قا لان م 
ونعرض خطة لنقل مليون يهودي إلى فلسطين فإننا لا نستطيع التغاضي عن ترانسفير (مواز 
ضد العرب) ويجب علينا أن نطلب المساعدة الأخلاقية والمالية لهذا الأمر. . لاأعرف ماهو 
عدد (العرب؟) الذين سيوافقون» . 

أجابه بن غوريون بما يلي : 

أعارض أن يصدر من طرفنا أي اقتراح بخصوص الترانفسير . أنا لا أرفض الترانسفير من 
نأحة أخلانة ولا أرفضه اهنا من ناحة سانئنة . وإذاما كان هناك احتمال لتطبيقه فإن احتمالا 
كهذا واقعي بالنسبة للدروز : يمكن تقل جميع الدروز موافقتهم إلى جبل الدروز (في جتوب 
سورياء . أما (العرب) الآخرون فلا أعرف بشأنهم . لكن من المحظور أن يكون مثل هذا الأمر 
اقتراحا يهوديا. :+ إذاها الترجنا ذلك فزن الغررت سير فونه وسكول التويع إنه لوا مكان 
لليهود في فلسطين (دون أن ينقلوا العرب منها)» *" . 
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يكتب مؤرخون حول الموضوع ذ ار ع م 
بروتوكولات رسمية خضعت للرقابة أو يتغاضون عن ما هو مكتوب في البروتوكولات 
الأصلية» ثم يزعمون أن القيادة الصهيونية لم تهجس بالترانسفير» ؟ لا نور حدية ولا تواتر 
كثيف وبالتآكيد لا بترانسفير قسري» وفي نهاية الأمر فإنها لم تؤيد الترانسفير. 1 

وجهة الأمور لدى هؤلاء المؤرخين واضحة : هذه القيادة» بزعامة بن غوريون؛ تخلت عن 
ذكرة الدرا تسفيي مد نهار التاوتينات + ول /131 115150 لم تكن بويد للفكرة ولم تطبقها . 
والحاضر يقول إن خروج العرب في سنة /114 لم يكن حصيلة أيديولوجية الترانسفير وزعماء 
الصهيونية لم تكن لهم أية مسؤولية عمًا حدث . 

بيد أن الحقيقة مغايرة على ما يبدو . والمصادر التي اقتبسث فتها قيما سلف تشير إلى ذلك 
بوضوح . . صحيح أن بن غوريون اتخذ. سواء في نهاية الثلاثينات أو في الأربعينات » جانب 
الحذر في تأييد فكرة الترانسفير القسري الجماعي بصورة علنية » وكانت له أسبابه السياسية 
المبررة» لكن هذا لا يعني أنه تخلى عن الفكرة وكف عن تأيبدها في تلك السنوات . في مقدور 
عملية تأريخ قديمة وتبريرية فقط أن تزعم مثل هذاء وهي عملية تأريخ تتعامى عن الوثائق 
وتقف على أهبة الاستعداد لمحو أية وصمة عن جبين الحركة الصهيونية . 

ويبدو لي أن من الأصح تقدير أن بن غوريون وزملاءه آمنوا طوال الثلائينات والأربعينات 
أنه فقط في مستطاع عمليات ترانسفير كبيرة ‏ طوعية ومتفق ق عليها إن أمكن . لكن قسرية إذا 
لم يكن بد من ذلك - أن تقتلع الأقلية العربيق» الخطيرة وذات النزعات التدميرية الاحتمالية» 
من وسط الدولة اليهودية الآخذة ذ فى التشكل . ومن المحبذ عدم الإسهاب في الحديث عن 
ذلك» وبالذات في المحافل العلنية» ٠‏ حتى يتم الأمر ءبنعومة وحذر) -حسي أقوال هرتسل 
السالفة . 

ما حدث في فلسطون في سنة /14 لم يكن نتيجة مباشرة وتطبيقاً مبرمجاً ومنهجياً لتطلعات 
زعماء البيشوف الترانسفيرية في الثلاثينات والأربعينات . فالأمور لم تتطور على هذا النحو . 
والطريق للطرد الجماعي في ١45/‏ كانت أكثر التواءً وتنوعا وفوضوية :لخن !ا مكن نهم نا 
حدث في /144.ء بما في ذلك عمليات التهجير الجماعية ومنع عودة اللاجئين» دون فهم 
خلفية تفكير زعماء الييشوف. التي احتلت فكرة الترانسفير مكانا مركزيا فيها . 


جمة : أنطوان شذلحت 
فصل من كتاب ءتصحيح خطأ اليهود والعرب في أرض إسرائيل» ك9 ١5-1مه؟9١)‏ 
(بالعبرية) . ١‏ 


سفريات أوفكيم» ‏ منشورات ععام عوفيد) , تل أبيب» للم 
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الهوامش : 

١ (‏ ) ثيودور هرتسلء اليوميات» أ» تل أبيب .»١95٠‏ صفحة ١7( 1/١‏ حزيران/ يونيو 5ه189). 

(؟)أ. شبيراء حربة الحمامة» تل أبيب .١997‏ صفحة .71/١‏ 

(") مكاتبات دافيد بن غوريون» أرشيف الجيش الإسرائيلى . 

( ؛ ) شبيرا (أعلاه. هامش ؟): صفحة /78. ْ 

,1989 تانكث - اع1 ,ع تلكلصتط 1 )7210015 صا ”تع آكممة1” 01 تاملا عط]' رأعلدع]1 .لد ر 5) 
,2 مم 

(5) أنظرمئلاً : ش. طيفت» غيرة داود» ج ح تل أييب 191+ ص 455 -/451 , 

(7)الأرشيف الصهيوني المركزي» ١85‏ - 68 . 

(8 )على سبل سياستنا : المجلس العالمي لاتحاد عاملي صهيون» تقرير كامل» "١‏ تموز/ يوليو - /اآب/ 
أغسطس » تل أبيب 1978 . ص ”/ا - 1/7 . 

(9) الأرشيف الصهيوني المركزي, 1951 - هه . اقتراح وايزمن بشأن الترانسفير تم دمجه على ما يبدو 
في خطابه في ؟ آب/ أغسطس . لكن يجوز أيضاً أنه طرح ضمن مقاطعة طويلة أو في جلسة اللجنة السياسية 
للكونغرس . لا يوجد ذكر للبرنامج في التسجيلات التي أعدها وايزمن وهو يستعد لخطابه السياسي» 
والمحفوظة فى ملفاته فى أرشيف عيد فايتسمان» فى رحوفوت . 

١(‏ ) أرشيف حاييم وايزمن» رحوفوت 7117١١‏ . نور مصاحة؛ طرد الفلسطينيين» بالانجليزية» واشنطن 
5», ص .١70/-1١١١‏ 

(0)للاطلاع على برنامج فيلبي وتطوراته وردود الفعل المختلفة عليه من طرف القيادة الصهيونية وقادة 
الحكم البريطاني أنظر: يهوشواع بورات» في البحث عن الوحلة العربية» »١1958 - ١1970‏ بالانجليزية» 
لندن 1985. ص 1١5‏ -180. 

(؟1١)دافيد‏ بن غوريون. خطوط عامة للسياسة الصهيونية» بالانجليزية ١(‏ صفحة). الأرشيف الصهيونى 
المركزي » 24-1537 لني الضيفة الخر يه موجودة فى أركيف بن خوريون تمد كزات وتفاريز) فن 
سديه بوكير. ْ ْ 

في الصيغة العبرية حذف النقاش الواسع حول موضوع الترانسفير» باستثناء مبدأ واحد من عالمبادئ الأربعة» 
حول ءمسألة العرب» الذي يتحدث عن إمكانية نقل العرب من فلسطين طوعاً» إلى بلدان عربية ذات ضحالة 
سكانية مثل العراق وسوريا. 

3 ) بروتوكول جلسة مشتركة لإدارة الوكالة اليهودية واللجنة السياسية فى اللجنة التنفيذية الصهيونية » 
١١‏ حزيران/ يونيو1978., الأرشيف الصهيوني المركزي» 378 ١ .5٠١١‏ 

(14)برؤتوكول خلطة إدازة الوكالة اليهودية #اآبار/ :مانو 144+ الأزكيف الضهيوتى الركزي: 
51٠١/46‏ . طيفت يزور نوايا بن غوريون في هذه الأقوال» وكذلك الأقوال نفسهاء بواسطة الاقتباس 
الانتقائي الذي يع بالحذف» ويستخلص أن بن غوريون ءرفض تماماً الترانسفير القسري وكذلك الترانسفير 
الطوعى» . انظر: طيفت (أعلاه» هامش 0). ص 54 © . 

(16 ) بروتوكول جلسة إدارة الوكالة اليهودية» ٠١‏ حزيران/ يونيو 1444» الأرشيف الصهيوني 


.51٠٠١ /480 لللكفزي.‎ 


نقد الصهيونية 


أسطورة المسادا 


نحمان بن يهودا 


مقدمة : اللغز 

كيف نفسرء بواسطة علم الاجتما ٠‏ منظومة معتقدات هامة اتضح أنها قائمة على سلسلة 

من الغش والمرا عم المغرضة ( والمزيفة أيضا ) ؟ وكيف يتصرف الإنسان, إذا اتضح أن منظومة 
ا ا ل بل تشكل 
حجر الأساس لشعب برمته ؟ 

ما يدعى بالرواية الأسطورية للمسادا يعتبر إحدى تلك المنظومات : إدعاء أخلاقوي زائف» 
و ا ا ا . ورغم أن التفسير 
أن منظومة معتقدات ميثولوجية وشاذة كهذه تعثير حكرا ثقافيا يسم إسرائيل وخدهاء قال باطير 
والمعتقدات الشاذة تسم العديد من الثقافات . لذلك, يتسم الدرس السوسيولوجي المستمد 
من هذه الحالة الخاصة بملابسات بعيدة المدى . الجانب الشخصي 

للفصة بداية مثيرة وغير مقصودة . ففي عام 19/1 انهمكت في مشروع بحثي طويل المدى 
حول الاغتبالات السباسبة الني اقثرفها البهود في فلسطين وإسرائيل . وازداد اهتمامي ٠‏ في 
سياق البحث بمسألة وجود جماعات يهودية دعت إلى أو مارست_الاغتيالات السياسية . 

وفي اخد أيام الجيعة كنت تدكا فى كراءة ورقة منهةة لداتبلورانونورت يثارن تيهايين 
ثلاث من الجماعات التي اتبعت أسلوب الاغتيال : قطاع الطرق في الهندء » فرقة الحشاشين 
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الإسلامية» وجمافة التغصين الهره 1 شيكاري ١‏ . كان السيكاري جماعة يهودية ازدهرت 
في زمن ما أصبح يعرف بالثورة الكبرى » اليهودية ضد الرومان (55-/ بعد الميلاد) . دعكت 
تلك الجماعة إلى تمارسة الإرهاب والاغتيالات» وطبقت دعوتها على الأرض . وربما كانت 
الفرقة اليهودية الوحيدة المعروفة حتى عام 2.144٠‏ التي عبّرت عن التزام أيديولوجي بهذا 
القدر من الوضوح» وحولته إلى تمارسة . 

لاتحباج الإنسان إلى كدر سن الجهد لبرى السيكاري » كعصابة من القدلة ' . ولكن يمكن 
تخيّل دهشتي » وامتعاضي في الواقع؛ من قول رابوبورت إن ء عصابة القتلة ' هلكت في 
أعلى المسادا . أذكر بوضوح كيف قرأت تلك العبارة وفكرت في ارتياب :ء أمير كي آخر 
بحاول أن يروي لي» أنا الإسرائيلي؛ ما جرى في أعلى المسادا » . 

أنا ءأعرف » ما جرى هناك . تعلمت في المدرسة» وفي الجيش - تسلقت إلى أعلى المسادا 
أثناء خدمتي عرفت عن جماعة من المناضلين اليهود الفارين من القدس» بعد تدميرها على 
يد الجيش الإمبراطوري الروماني عام ل للميلاد» إلى المسادا . هناك » خاض المناضلون 
معركتهم الأخيرة ضد ذلك الجيش , وعندما أوشك الرومان على احتلال القلعة؛ » اختار 
المناضلون اليهود الأبطال الانتحار الجماعي بدلا من الاستسلا م أمام الرومان؛ والتحول إلى 
عبيد» أو الموت ميتة فظيعة وغريبة (في حلبة المصارعة» مثلا) يه 
كانوا في الواقع جماعة من القتلة المنفرين ؟ 

ورغم ذلك» شعرت بحكم اختصاصي في علم الاجتماع بضرورة فهم الطريقة التي أوصلت 
رابوبورت إلى هذا الخطأ الواضح . فحصت قائمة مصادره» فوجدت أن يوسيفوس فلافيوس 
كان مرجعه الأساسي . وفلافيوس يعتبر المصدر التاريخي الأساسي حول تلك الفترة. 

وبما أن أيام الجمعة من أيام العمل القصيرة في إسرائيل» سارعت بالذهاب إلى المكتبة 
قبيل إغلاقها في عطلة نهاية الإسبوع . وتمقكنت من الحصول على النسختين العبرية 
والإنكليزية لتاريخ يوسيفوس فلافيوس عدت إلى مكنى وقد اتمرتا فى دهت صيعة 
رسالة إلى رابوير رت العساما على ما ازتكنه مين خطأ . وعا أن اظامعة العيرية تغلق 
أبوابها في وقت الظهر. حملت النسختين العبرية والإنكليزية معي إلى البيت . وأنفقت 
أ 1 ال و ا راس او سو . وإذا أردت 

يجاز تلك القصة الطويلة» ونهاية أسبوع مؤلمة يكفي القول أنني اكتشفت ليلة السبت 

ل بينما كنت على ضلال . 

لم تكن تلك نتيجة مريحة من ناحية عاطفية» وإذا أردت التعبير عن الأمر بلهجة ملطفة» 
فلنقل أنني شعرت بالخديعة والاستغلال . حاولت في ذهني إعادة بناء الطريقة التي ء حصلت 
فيها على معلومات » عن المسسّادا في سنوات تكويني وانخراطي في المجتمع الإسرائيلي . 
حصلت على ء معرفة» لم تكن خاطئة وحسب » بل كانت شديدة التحيّز أيضا . وهذا ما يستحق 
التأمل» لم تكن المسّادا مجرد حكاية تروى» بل زوّدت هويّة جيلي من اليهود الإسرائيليين» 
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بن يهودا: أسطورة المسادا 


بعنصر هام من عناصر تعريف هويتنا اليهودية والإسرائيلية . ولكن. ؛ ماذا أفعل بعدما اكتشفت 
أن عنصرا رئيسيا من عناصر هويتي يقوم على الزيف والتحريف . 

الجانب المهني 

ماأن هدأت مشاعر الغضب والامتعاض + حتي قمت عا صني لاحك في العلوم الاجتماعية 
القيام به : قررت دراسة الطريقة ة لني نت بها أسطرة السنادا؛ ولا شك أن دافعي كان مهنيا في 
المقام الأوؤل» ورغم ذلك اتسم الجهد بدوافع شخصية قوية . أولاء قد تزودنا دراسة الرواية 
الأسطورية للمسادا بمفتاح لفهم كيف تظهر أسطورة معيّنة في الواقع » لماذا تخلق) من قام 
بذلك » ما هي الظروف التي تنشأً فيها » كيف يجري بثها بين الناس » كيف يجري تعطيل 
الشك الطبيعي لدى الناس في قصص خيالية كهذه. وكيف يتم الحفاظ على ديمومتها ؟ ..الخ. 

ثانياء أثارت ردة الفعل الطبيعية التي تملكتني مشاعر الحيرة في نفسي . لماذا شعرت بهذا 
القدر من الغضب ؟ فقد شعرت بهذا النوع من الغضب المرة تلو الأخرى - كما يظهر في الفصول 
التالية < كهجاوت عل اجن اختريى بالرواية الاق التضياذا 7 أ ارو با بوسسد اوسن 
فلافيوس ) . كان لهذا الغضب درسه الخفي الهام . » فردة الفعل الغاضبة تد تشير بالطبع إلى الضرب 
على وتر حساس عند مجابهة اليهود الإسرائيليين بالتناقض بين الرواية الأسطورية للمساداء 
والرواية الأصلية غير الأسطورية ا ا ب 
كقوة دفع وحسب: دان كم ير على طبيعة العلاقات الاجتماعية» أيضيا . 

كنت مهتما في السابق بالطريقة التي تصاغ بها منظومات المعتقدات المحرّفة » والطريقة التي 
تشتغل بها ( صيد الساحرات في أوروبا والعلماء والعلوم المحرفة. مثلا[ ١9/65‏ ] سياسة 
التحريف [ الاغتيالات السياسية ومبرراتها [ ١147‏ ] الذعر الأخلاقي [ غوود وين 
يهودا 1١99:‏ ] . علاوة على ذلك . وجدت نفسي بعد تبلور اهتماماتي المهنية منخرطا بشكل 
مضطرد في التواريخ الطبيعية» وبشكل مضطردء أيضاء في المنظور النظري لبناء الأفكار . 
إن أسطورة المسّادا تمثيل متاز لعملية من عمليات البناء الاجتماعي » لذلك بدا التنقيب فيهاء 
من منظور التاريخ الطبيعي؛ كتوسيع طبيعي لعملي في هذا المجال. 

وهكذاء بدأت رحلة مدهشة في الماضي ؛ بدأت دراسة في ء أركيولوجيا المعرفة ؛ حسب 
تعبير فوكو . أما الوقت الطويل الذي استغرقه البحث فيرجع إلى عدة عوامل . فقد أوقفت 
البحث لفترة طويلة بعد مقابلة مؤلمة ومؤثرة جداف ضاة 19 نه سجارنا عوعن : أخد الرججال 
الذين صاغوا الأسطورة. 

وقد بيّن لي هذا البحث أن السجال الأساسي. الثقافي والفكري والسياسي. في إسرائيل 
لايدور حول مستقبل البلد أو حاضره. بل حول تفسير وبناء ما يُرى كماض له» وما قد تتر تاكه 
صياغات معينة من أثر على الحاضر والمستقبل . واكتشفت خلال البحث. أيضاء بضع حقائق 
مدهشة منها أن الاعتراض على تحويل المسادا إلى أسطورة جرى من قبل » وبكثير من الضحيج 
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في بعض الأحيان» ولكن دون فائدة تذكر . كما لاحظت كيف جرى تحويل المسّادا من رمز 
لأيديولوجيا قومية مركزية إلى معلم من المعالم السياحية التي تستخدم الأسطورة لتحقيق منافع 
اقتصادية رخيصة . ومع ذلك». ؛ علينا أن نرى في تحويل رمز المسّادا إشارة واضحة إلى عملية 
تغيير رئيسية وقعت في المجتمع الإسرائيلي . 


الأسطورة 

استخدمت كلمة الأسطورة حتى الآن بطريقة 4 ين ميحفدة المعالم . لذلك» ينبغي توضبيح 
بعض المسائل الأولية حول مفهوم الأسطورة . سأعود إلى المفهوم بطريقة قة أكثر عمقا في الفصل 
الثالث عشر. حيث أقو م بتحليل المعطيات المتجمعة في سياق البحث على خلفية مفهوم 
الأسطورة ل القول أن عبارة ء أسطورة المسّادا ؛ شائعة جدا في الطريقة 
التي يتكلم بها عديد من الإسرائيليين عن المسّادا . 

الأساطير ء كيانات » يفترض أن تكون مألوفة لدينا . ولكن » هل هي مألوفة فعلا ؟ ما هي 
الميثولوجيا بالضبط ؟ ما هي الأسطورة ؟ 

عل عن النشر كاك الكثرة وللضرعة للاستظورة وعم الأساظيرع. انر ك الأساطير فى 
خاصية مشتركة, إذ يبدو أن استخدام كلمة أسطورة ينطوي على شئ ليس صادقا بدرجة 
كافية. على شئ تكون علاقته بالحقيقة أو الواقع الموضوعي إشكالية في أفضل الأحوال. 
لذلك» ثمة ما يوحي بوجود كديا نا ورعا يتم استخداء الكلمة عن محاولة للبلاعيم ٠‏ في 
السيرة الأسطورية نوع من الانزياح عما تقبله الغالبية العظمى من الناس باعتباره ء الحقيقة » . 

ومع ذلك ؛ يخلق استخدام الأساطير واقعا جديدا : يخلق واقعا تلعب فيه الأسطورة دور 
المرشد الهادي للسلوك اليومي تكون منارة لتحقيق الذات» إذا ثيئت . توجد الأساطير فى 
كل الثقافات . وقد لعبت دورا حاسما في عمليات بناء أساسية عرفتها بعض الأمم. وكذلك 
في العوالم الزمزية القوية لإقافات مداع . ورغم انزياح الأساطير عن الواقع؛ ريما يفكر 
الاب في اا اك كمضالة تاي . لذلك» تعتبر دراسة دور الأساطير في العمليات 
الثقافية تحديا ب يستحق العناء بالنسبة للمشتغلين في علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا على حد 
سواء . 

يوسيفوس فلافيوس والرواية الأسطورية للمسّادا 

ما هي الرواية الأسطورية للمسادا ؟ 

علينا التنقيب بالتفصيل في الأسطورة والواقع في بقية هذا الكتاب. ولكن من الضروري 
أن نبين هناء ولو على سبيل الإيجازء جوهر التناقض بين الواقع والأسطورة لنتمكن من تحقيق 
معرفة أفضل لمعناه ( أي التناقض ) . إن الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كانت الرواية الأسطورية 
للمسسّادا أسطورية فعلا يتمثل في مقارنة ما نعتقد بأننا نعرفه عن المسّادا مع مرجعها التاريخي 
الوحيد» أي ما كتبه يوسيفوس فلافيوس . فلن نعرف شيئا عن المسادا دون الرجوع إلى هذا 
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بن يهودا: أسطورة المسادا 


المرجع . 


يوسيفوس فلافيوس 

رغم أنني سأتعرض ليوسيفوس بالتفصيل في الفصل الثاني » إلا أن ما يخبرنابه يمكن ايجازه 
على النحو التالي : تمرد اليهود في زمن الهيكل اليهودي الثاني على الغزو الروماني لمملكة 
إسرائيل . وبما أن أقلية من الناس بادرت إلى إعلان التمرّد» كان الفشل مصيرا حتميا لتمرد 
اليهود على الإمبراطورية الرومانية . وما عرف في وقت لاحق باسم الثورة الكبرى كان في 
الواقع فشلا عسكريا وسياسيا ذريعا لليهود» أدى إلى كارثة وتسبب في تدمير الهيكل الثاني » 
وكانت المسادا هي آخر بقايا ذلك التمرد الفاشل . 

عرف اليهود في زمن التمرّد العديد من الجماعات السياسية الأيديولوجية. وعرفت بينها 
جماعتان هما الزيلوت والسيكاري . كانت السمة المميزة لجماعة السيكاري استخدام أسلوب 
الاغتيال السياسي ضد الرومان واليهود على حد سواء رهز 2 جارج القاين على 
يد اليهود» وليس الرومان» قبل حصار الجيش الروماني للمدينة وتدميرها بوقت طويل . 

هرب السيكارى إلى المسادا . بهذا المعنق كانت التماعة القاطنة في أعلى المسادا طائفة من 
القتلة» ولم تكن طائفة من الزيلوت . وخلال مكوثهم في المسّادا هاجم السيكاري القرى القريبة 
( اليهودية ) قتلوا سكانهاء ونقلوا مؤنها إلى المسادا . كانوا مسؤولين عن مذبحة مروعة قيل 
أنها ضد نساء وأطفال أبرياء في عين جدي . 

جر دمر العدس خام ٠‏ للميلاد. لكن حصار المسادا في عام "/ا للميلاد استغرق ما بين 
ثمانية وأربعة أشهر . وبالتالي لم تجر معارك لمدة ة ثلاث سنوات . ولم تجرفي الواقع. كمايقول 
يوسيفوس فلافيوس معارك حول المساداء ما عدا فرض الحصارء واليوم السابق للانتحار 
الجماعي . وبالتالي» رغم الوصف التقليدي الصاخب لمعركة ضارية. ا 
وقوع معركة بين اليهود والرومان خلال الحصار القصير. وهناك في الواقع ما يدل على عدم 
رغبة السيكاري في محاربة الرومان . ومن الواخ ضح أن البيكاري في المسادا لو يكرنوا مقتيين 
بضرورة قتل أنفسهم. لذلك بُذلت جهود مكثفة لاقناعهم بضرورة قتل بعضهم البعض - 
وقتل غير المحاربين من الأطفال والنساء في المسّادا ديدلا من الوقوع في قير ا 
ذلك؛ لم يقتل جميع السكاري وعددهم 477 في المسّاداء بل بقي سبعة من منهم على قيد ا حياة . 

ليس من الصعب ملاحظة أ الروية اأصاة لي سيفوس لا تطوي على دلا البطولة. 
ومن الواخ ضح أن الرواية الأسطورية للمساداء وهي رواية بطولية » كانت نتيجة صياغة لاحقة 
كانت ثمة ضيرورة لق البطولة في أسطورة امسن رخداء لاص ا لق ده 

الرواية الأسطورية للمسادا 

سيجري عرض المعنى والنطاق الكامل لهذه الأسطورة في لش انالك من كنا لكات 
بعد فحص التفاصيل حسب تجلياتها المختلفة في القسم الثاني . تستهدف طريقة العرض هذه 
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التوصل إلى فهم وتقييم أفضل للأسطورة. ورغم أن عرض الأسطورة في هذا الفصل يعتبر 
سابقا لأوانه» من غير المفيد مواصلة العرض دون نقاش الأسطورة د ولق موز ممءتضدزة - 
حتى ندرك طبيعة ما نناقشه في الواقع . 

يصف معظم الإسرائيليين المسّادا باعتبارها قلعة على جبل بعيد قرب البحر الميت . ويمكن 
يعوا بعك الوصت أن جماعة غير فى هذا الكان امن البخاري د البهرة(أو التاضلين ؛ 
أو الزيلوت. وهذا شائع أكثر ) حاربت حتى النفس الأخير في ظروف صعبة للغاية أمام جيش 
زوماتي يفوتها علدا وغلية : وعندما لم بر الزيلوت بصيضص أمل» التجرو ا بضصوزة جماعية 
تفاديا للوقوع في أسر الرومان . 

وقد ملت بعد سماع هذه الرواية النمطية إلى طرح عدد من الأسئلة المحددة. ففي البداية 
استفسر ما إذا كانت تلك الجماعة من اليهود تتسم بسمة خاصة» وغالبا ما تكون الإجابة بالنفي . 
وبعدها يأتي السؤال عن عدد المنتحرين في أعلى المسّادا. وهنا تتفاوت الأرقام» لكن الاجابة 
النمطية تضع عدد المحاربين اليهود ما بين ٠5؟‏ و50 شخصا .أن سوال الثالت تعلق 
بالظروف الخاصة بتلك العملية» وهنا تفيد معظم الردود أن تمردا يهودا ما وقع ضد الرومان» 
وأن المحاربين اليهود هربوا من القدس بعد سقوطها وحرقها على يد الرومان . وعند السؤال 
عن مزيد من التفاصيل المتصلة بطبيعة التمرد أو تاريخه لا توجد فى العادة إجابات . 
وبالقدر نفسه. لا يعرف معظم المجيبين عن الأسئلة مدة الحصار الروماني للمساداء وقد 
يفترضون استمراره لفترة طويلة . زار معظم من طرحت عليهم تلك الأسئلة المسّاداء وهم لا 
يعرنوك مكل خامنما [ذا كانت سمة خاصة قير الخاريق المهؤوه؛ من أين جاءوا ( ربما يزعم 

أن المحاربين كانوا من الناجين من حصار الرومان لقدس وتدميرها ) كما لا يعرفون 

المذة الرمئية لخضار المساداء وكيف عاش محاربو المسادا ( من حيث الحصول على الطعام؛ 
مثلا ) أو كيف جرى اتخاذ قرار الانتحار . 

ومن الأوصاف النمطية المألوفة ماايلي: 

الوصف الأول مستمد من * شخص اقترن اسمه بالمسّادا بطريقة ة بالغة الخصوصية» هذا 
الشخص ييغال يادين . كان يادين في وقت ما أركيولوجيا مرموقا في الجامعة العبرية» وترأس 
جه لكي ستورك ١١١‏ كليرا عاك عوسي للح فى النتادا؟ در اكوتر 151 عابر 
5 ومن نوفمبر ١455‏ حتى أبريل ١976‏ . وقد كتب يادين أحد أهم الكتب المؤثرة عن 
المسادا ( ١14955‏ ) ونورد هنا ما يقوله عن قصة المسادا (ص ١1"-1١١‏ ): 

صخرة المساداء على الحافة الشرقية لصحراء اليهودية, التي تهبط بانحدار شديد يزيد عن 
ريل ندم إلى الخاطي الغروي اليد المبيتاء » مكان يمتاز بجمال متقشف ومهيب . وهي أيضا 
مكان أحد أكثر الأحداث درامية في التاريخ اليهودي . كانت فلسطين في القرن الأول للميلاد 
تحت الاحتلال الروماني: الذي أطاح بمملكة المكابيين اليهودية في أواسط القرن السابق . قام 
السكان الراغبون في استعادة الحرية والسيادة بثورات متكررة لكنها كانت تقمع بسرعة . أما 
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في العام 5 بعد الميلاد» عندما اندلعت الثورة اليهودية لتتحول إلى حرب شاملة عمت أرجاء 
البلد لمدة أربع سنوات» فقد اضطر الرومان لتعزيز قواتهم بالفيلق تلو الآخر للقضاء على 
المتمردين . احتل القائد الروماني تيطوس في العام ٠‏ ميلادية القدس . فنهب المدينة ودمر 
الهيكل» وطرد غالبية الناجين اليهود من البلد . 

لكن إحدى القواعد العسكرية الأمامية تمكنت من الصمود حتى العام 1١7“‏ ميلادية ‏ وتلك 
هي قلعة المسادا. كان الكاهن الأكبر يونثان أوّل من تولى تحصين هذا الموقع الدفاعي الطبيعي 
كما يقول مؤرخ القرن الأوّل يوسيفوس فلافيوس» وقد نشب خلاف بين الباحثين حول هوية 
يوناثان اللقصود بالأمر. ولم ينشأخلاف حول الرجل الذي حول قلعة المسنّادا إلى ما أصبحت 
عليه من قوة ها هائلة : الملك هيرود الأكبر . 

بنى هيرود بين عامي 37 و ٠‏ قبل المبلاد سورا حول القّمة » كما بنى أبراجا دفاعية. 
ومخازن». وخرانات مياه ضخمة تمتلئ بمياه الأمطارء وثكنات» ومستودعات للأسلحة 
وقصورا. وتلك هى التحصينات والبانى التى ساعدت آخر جماعة من المحاربين اليهود فى 
كفاحهم ضد الرومان بعد قرابة خمسة وسبعين عاما من وفاة هيرود . ١‏ 

فو يداه بره اليار 3 الماادي يكرك يعم قاين الرياواك اليو عي االغين الاب الجهودية 
في المسّاداء واعتصمت فيها طيلة الحرب . وقد انضم إليهم بعد سقوط القدس ‏ بعض 
لو طني الناجين من الخاصمة الرهودية .انين فلي من الوقوع في الأسرء وشقوا طريقهم 
الطويل الصعب في صحراء اليهودية؛ لمواصلة المعركة من أجل ال حريّة. اتخذوا من المسّادا 
قاعدة لعملياتهم الهجومية وشغلوا الرومان لمدة عامين . 

لذلك ‏ صمم خلا قيوين سيلها الخاكم الروماي فى العام" لاميلادي هبحق موتمهم المقاوم؟ 
فزحف إلى المسادا بالفيلق العاشر تحت قيادته » إلى جانب قوات الاحتياط وآلاف من أسرى 
الحربء الذين يحملون الماء والأخشاب والمؤن» على امتداد الهضبة القاحلة. أعد اليهود 
الذين يقودهم أليعاز بن يائير في أعلى القلعة أنفسهم للدفاع مستفيدين من التحصينات الطبيعية 

أعد رجال سيلفا أنفسهم لحصار طويل» فأقاموا معسكرات قرب قاعدة الصخرة» شيّدوا 
متاريس حول القلعة. وبنوا في موقع صخري قرب المدخل الغربي للمسادا هضبة من الطبن 
المجحبول والحجارة الضخمة . وضعوا على تلك الهضبة برجا من أبراج الحصارء وتحت غطاء 
ان نيران وقولها بن البروج نكنوا دن نكل ميق إلى البرج ووجهوة باغ خدار القلعة روفي 
نهاية المطاف نجحوا في إحداث ثغرة في الجدار. كانت تلك بداية النهاية . 

في تلك الليلة» درس أليعازر بن يائير من موقعة في قمة المسّادا الوذ ضع المشؤوم» فقد أتت 
يرن على الحبار النتاعي: و اس في مور الروما. التقراء علرهم فى :ماني : 
لم يكن ثمة أمل بوصول نجدة. ولا بالفرار. وجد نفسه أمام خيارين لاثالث لهما : إما 
الاستسلام أو الموت . وقرر أن » ميتة بطولية أفضل من حياة العارء وأن أفضل قرار يتمثل في 
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ازدراء الحياة بعد فقدان الحرية» وكي لا يسقطوا أسرى في يد مهاجميهم؛ وضع المدافعون- 
من الرجال والنساء والأطفال حدا لحياتهم على أيدي بعضهم البعض . وعندما بلغ 
الزوعان القحة فى الصاح الكالى لم بعجادوااسوى لصت راهكزا يعول بوسيفوين ني تهايه 
وصفه : 

على هذا التحو وجدوا [ الرومان | العدد الكبير من القتلى» ولم يفرحوا بذلك» رغم أن 
الموت حل بأعدائ تهم ؛ ولم يكن في وسعهم سوى التعجب من شجاعتهم و وتصميمهم» 
والاحتقار الأكيد للموت الذي أظهره العديد منهم . عبدها قاموا تعجل مر هذا التوع . 

يقدم كتاب يادين “147 ( بالعبرية والإنكليزية ) صورة موّسعة أكثر للرواية الأسطورية 
للمسّادا . وقد نشر كتابان آخران حول الرواية الأسطورية للمسّادا بهذا القدر اوذاك من التفصيل 
باللغة الإنكليزية من جانب بيرلمان ( ١9517‏ للقارئ العادى ) ويا دين وغوتلب ١559‏ للقراء 
الشباب ) . 1 

علاوة على ذلكء إذا أراد القارئ ) الرجوع إلى مصادر أخرى متوفرة باللغة الإنكليزية مثل 
دائرة المعارف اليهودية ( منشورات مسادا المحلد ١١‏ صفحة ٠٠ :؟”2٠ ٠1/8‏ )أو موسوعة 
الصييوي وإشراكل 8510107 طصور اك ناذا فيد 9 4 )8١١-‏ سيجد فيهما إعادة إنتاج 
طريفة لرواية المسّادا الأسطورية أيضا. 

ثمة مثال أفضل حول الصيغة المؤثرة والكاملة لرواية المسّادا الأسطورية ( وإن كان متاحا 
بدرجة أقل ) في المقالة المخادعة التي نشرها لابيد عام ١474‏ في أحد أعداد مجلة التراث 
اليهودي . ففي تلك المقالة يطلق لابيد على السيكاري. ضمن أمور أخرى. لقب لقب ءعلوطنيين 
اليهود » ويقول للقراء ء على مدار سنوات حاول الرومان اقتحام القلعة وردوا على أعقابهم 
في كل مرة) ( ص 79 ) . إذا أطلقنا على ما كتبه لابيد تسمية الرواية الخيالية نثني عليه » لكن 
ء فنتازيا الخيال الجامح ( تبدو تسمية أفضل . 

احرد الك ايها ل بلول للم اذ عام 11111 . عكست هذه المعالجة. أيضاء 
الرواية» الأسطورية للمسادا ولكن بطريقة ة أكثر ضعفا ( هاركر /ا951١‏ )2 وفيما أصبح نوعا 
من التقليد الشعائري أضاف أبرباخ (/1171 ) في العدد نفسه مقالة عن يوسيفوس فلافيوس . 

نحصل على نموذج آخر في كتيب صدر عام ١1865‏ بعنوان حقائ تق عن إسرائيل ( باللغة 
الإنكليزية) نشرته دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية . تظهر الفقرة القصيرة التي 
تصف المسادا في صفحة 7 بعد صورة للمسادا مأخوذة من الجو في فصل بعنوان ءجذور ‏ 
وهذا الترتيب يعزز أهمية المسّادا . تقترب هذه الصيغة عالرسمية » كثيرا من الرواية الأسطورية 
للمساداء أكثر من ءالوصف » الذي اختار يادين كلماته بعناية. وال مثير في الاهتمام قيام هيئة 
رسمية في إسرائيل بذكر المسادا كجزء من ءحقائق عن إسرائيل ". وفيما يلي طريقة تلك 
الوثيقة قة الرسمية في وصف المسسّادا (ص 77 ) : 

مسادا ( ١ط‏ “الاق م0 
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رفض حوالى ألف من الرجال والنساء والأطفال اليهود. الذين نجوا بعد سقوط القدس». 
ال را 6 الا سر سم الك 
لإخراجهم منهاء وعندماتمكن الرومان من اختراق القلعة فى النهاية» اكتشفوا أن اليهود انتحروا 
بدلا من الأبتسادم أمام العدو. 

المثير في الأمثلة التوضيحية المذكورة كيفية صياغتها وعرضها للرواية الأسطورية -من خلال 
حرصها على تجاهل حقا ئق معينة» من بينها طبيعة أولئك عاليهود » في المسّادا . يشير يادين 
إليهم باعتبارهم من الزيلوت » وتشير وثيقة العام 1420 إليهم بحيادية باعتبارهم من اليهود: 
للسيكاري . 

تتمكن الروايتان» بدرجات متفاوتة من الخداع من إخفاء حقيقة أن السيكاري وصلوا إلى 
ع لف و ران ؛ كما توحي ي الروايتان أن الموجودين ذ في أعلى 
إلنا لك المقاطع بكيفية خلق أسطورة المسّادا . . 

ولايصعب علينا اكتشاف أن الرواية الأسطورية للمسادا تمتاز بعدد كبير من التجليات 
لك ااا م كس 

ل ا الب اي بن ار اك لور 
الزوعاي اسهد التورة احتل القدين ودمرها كما دمر الكل الاي 

بعد حكتار المذينة وتذميرها)» هرب الباقون على قيد الحياة من الزيلوت إلى قلعة المسّاداء 
وهي موقع حصين في أعلى جبل قرب البحر الميت . وصل الرومان إلى المساداء أيضا . طوقوا 
القلعة وحاصروها . وقد أدرك العدد القليل من الزيلوت في القلعة. نادت شدرات من 
لقتال البطولي ضد الحبشن الروماني الضخم ‏ أن لا بارقة أمل تلوح في الأفق؛ كان أمام 
خيارين : إما الموت على يد الرومان» أو التحول إلى عبيد . لذلك» قرروا قتل أنفسهم والموت 
سود 1و له لسرن إلى بعس وعدا حل وان الجلحة ل در موي الم 
والحثنث. 

أصبحت المسسادا رمزا بطوليا ل الوقفة الأخيرة »؛ كما قال رئيس هيئة الأركان والسياسي 
الإسرائيلي المعروف موشي دايان : 

يمكننا أن نشير اليوم إلى حقيقة حقيقة واحدة فقط ؛ أصبحت المسادا في نظر الشعب اليهودي رمزا 
برل اع سس وقد رانين : قاتلوا حتى الموت ولا تستسلمواء اختاروا الموث 
بدلا من العبودية وفقدان الحرية . 

لقد لعبت الرواية الأسطورية للمسّادادورا حاسما فى بلورة الهوية الفردية والجمعية الجديدة 
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لأجيال من اليهود الإسرائيليين بين مطلع الأربعينات وأواخر الستينات . من الواضح أن الرواية 
الأسطورية للمسسادا المتتشرة #على نطاق واسع تنطوي على بعضن الحقيقة لك عار بات فطلم 
الأشخاص الذين سألتهم عن المسّادا تختلف عن معلومات يوسيفوس . 

لا شك أن الرواية الشعبية للمسادا تشكل أسطورة أو معتقدا محرفا . فهي رواية تعالج 
سلسلة أحداث طويلة ومعقدة» وغير واضح المعالم من ناحية تاريخية» لتعمل على اختزالها 
في صيغة مباشرة» بطولية» وبسيطة تتسم بعدد قليل من الأفكار الواضحة . تركز هذه الرواية 
البطولية على فكرة أن جماعة صغيرة من الأبطال الناجين من معركة القدس اختاروا مواصلة 
القتال ضد الرومان حتى النفس الأخير ( الانتحار الجماعي ) بدلا من الاستسلام . 

لكن الرواية الأسطورية للمسّادا تختلف تمام الاختلاف عن الرواية الحقيقية الوحيدة التي 
نملكها أي رواية يوسيفوس فلافيوس . فقد جرى خلق الأسطورة بواسطة عمليات حذف 
دؤوبة لحقائق أساسية» وإضافة وتزييف حقائق ق لم تكن قائمة في رواية يوسيفوس . لذلك». 
يشكل توثيق وتحليل عمليات الحذف القسم الأكبر من هذا الكتاب . 

تنفسيرات جديدة قدمتها العلوم الاجتماعية 

جرت ممحاولات قليلةلبلورة تفسيرات بشأن الرواة الأسطورية للمسادا اناا إلى مناج 
العزوم الاحتياف . ولكن. ؛ على عكس الحجم الضخم للأدبيات المعنية بالمسادا في حقول 
أخرى, فإن عدد التفسيرات التي تعتمد خطابا قريبا من الخطاب المستخدم في العلوم الاجتماعية 
بن كرا 

كان برنارد لويس أحد أوائل الباحثين الذين اتخذوا موقفا صارما من رواية المسّادا ( 1418 
( . لاشك أن لويس ينتمي إلى المنظور الاستدلالي الاجتماعي في تفسير الذاكرة الجمعية. 
فهو يؤكد أن الرواية الحديثة للمسّادا تشكل إحدى الحالات في ما يدعوه -التاريخ المختلق » . 
وقد قدّمت لنا شارغل ( 1917/4 ) ما يمكن اعتباره أول محاولة تفصيلية لفهم الرواية 
الأسطورية للمسّادا في خطاب العلوم الاجتماعية . تعلن شارغل أن الرواية الأسطورية للمسّادا 
أسطورة سياسية تقو وعلن حدث تاريض يمحدى» ته تستخدم التحليل الوظيفي - حسب 
كتابات دور كهاد يم ومالينوفسكي - للقول أن أسطورة المسّادا لعبت دورا حاسما في المجتمع 
الإسرائيلي. ٠‏ كوسيلة لتحقيق الشرعية الاجتماعية والدمج في القام الأ . 

ويبدو أن تفسير شارغلٍ قد صمد» من حيث الجوهرء أمام اختبار الزمن . . فحققيقة أن الرواية 
الأسطورية للمسادا قد استتخدمت لخلق التماسك والدمج الاجتفاغيين» أو من أجل دقع الناسي 
علعمل أشياء بصورة جمعية » - حسب تعبير بيكر(985١)‏ - تبدو أشد وضوحا اليوم أكثر 
من أي وقت مضى . 

قارنت أطروحة ياعيل زربافل ( ١19/٠0‏ ) بين روايتين إسرائيليتين عن البطولة» المسّادا وتل 
حي . ورغم أنها لا تتقيد بخطاب علم الاجتماع تماماء إلا أنها أنجزت عملايثير الاعجاب إلى 
حد كبير. فهي تشمل تحليلا مقارنا لأساطير البطولة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي : كيف 
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الفولكلورية . 

يطرح برونر وغورفين ( 1484 ) أطروحة تشبه ما طرحته شارغل» إذ يقولان أن أسطورة 
المسادا أسهمت في تشجيع الاندماج» مثلت غلافا خارجيا للآيديولوجياء كما اسهمت في 
خلن الابضاط الا جماعي . ومع ذلك» ينصب اهتمامهما على نظرية السرد الحواري؛ وعلى 
هذا الأساس يطبقان المنظور المقارن للتساؤل حول صدقية يوسيفوس فلافيوس ( صفحات 
54-ه5). 

يدرس كل من شوارتز» وزيربافل» وبارنيت 11850 ) كيف تم إحياء المسادا بعد سنوات 
من ءالنسيان ». ويفعلون ذلك من منظور الذاكرة الجمعية . تولي الدراسة في هذا السياق 
أهمية فائقة لقصيدة لمدان ( تشبه إلى حد كبير من حيث الجوهر فكرة لويس ١191/8‏ ) . 

أما دان بينان» خريج الجامعة العبرية» فقد انكب لسنوات على دراسة مختلف أساطير 
البطولة, ؛ بما فيها المساداء التي تمت بلورتها في الييشوف ( المجتمع اليهودي في فلسطين ) وفي 
المجتمع اليهودي الإسرائيلي. » في الأغلب على يد الحركة الصهيونية العلمانية . يضع بيتان 
بحث الصهيونية عن رموز البطولة في إطار الهوية اليهودية غير الدينية الجديدة في الييشوف 
وإسرائيل - في إطار عالعقلية الصهيونية ؛ حسب تعبيره . 

يواصل باين (19491- ١1994‏ ) الذي يقف بين الدراسات التاريخية» ودراسات الذاكرة 
ومنظور الذاكرة الجمعية » الفكرة ة التي بدأت مع برونر وغورفن ( ١1185‏ ) فيقترح وجود 
مسادتين : مسادة العام “71 بعد الميلاد» ومسادة القرن العشرين . ويقول أن الروايتين على قدر 
كبير من الاختلاف . 

وستاجج المورع الفرسي بير فيدال -ناكيه ايه -أن الرواية الأسطورية 
مادا كما عيغرفها» الإسر ايوق وخيرقم ليست وى محتره سقلررة وللفيق 19/17 
©0١‏ . بهذاالمعنى, يشترك ناكيه في الرأي مع لويس ( ١917/5‏ ) ومن ن الواضح أنه ينتمي إلى 
مدرسة المنظور الاجتماعي الاستدلالي للذاكرة الجمعية . من ناحية أخرى» يشكك ناكيه في 
صدقية الأقوال المنسوبة إلى اليعازر بن يائيرء ويشير إلى وجود احتمال قوي بتلفيق تلك 
الأقوال» أيضا. ' 

أخيراء يركز كتاب أنيتا شابيرا الصادر عام ١1197‏ على ما دار من سجالات في أوساط 
الصييوية الملعانة حول الححث عن شرزعية لتسويخ استخداء العنت . تناقش شابيرا في هذا 
الكنات الدمتو اللحاوا لى تجبي مطرلء . توجز في احدهما التعامل مع المسّادا في أوساط 
بعض ال حركات الشبابية (الصفحات 475 - 51 ) هذا الوصف جزء من قسم أطول حول ما 
تدعوه المسادا كأسطورة بطولية» ( الصفحات 47١‏ - ”57 ) ومن الفرضيات الأساسية التى 
تطرحها شابيرا القول أن استعانة الصهيونية العلمانية بقصة المسّادا وتوظيفها كان المقصود منه 
إضفاء الشرعية على استخدام العنف . 
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يمكن للإنسان عند معالجة سوسيولوجيا الأساطير إما التركيز على عدد منهاء ربما استنادا 
إلى تلك العبارة السحرية ( والأسطورية أيضا ) أي -الدراسة المقارنة للثقافات » أو الحفر في 
أعماق أسطورة بعينها في ثقافة محددة . يبدو الأسلوب الثاني أكثر قوة . علاوة على ذلك؛ 
ربما كان من الأجدى التركيز على أسطورة مركزية بدلا من الاهتمام بأسطورة محدودة 
الانتشار. قفي هذه الحالة يزداد فهمنا لكيفية خلق الأساطير» وكذلك دورها الاجتماعي . 

تركز هذه الدراسة في الواقع على أسطورة مركزية في ثقافة محددة :لقان هودن لعي 
تطورت حتى عام /144 في فلسطين» وتواصلت في دولة إسرائيل بعد /144. لا تقتصر 
لرواي الأسطوري: للمسنادا على إسرائيل» فقد شاعت في أوساط الفثات العلا لمخعادمة من 
الطبقة الوسطى في العالم الغربي ( وغيره أيضا ) . 


تونيؤ تق الاسنطوارة 

كيف نعرف ما يكون الرواية الأسطورية للمسّادا ؟ 

يحتاج الإنسان في هذا السياق إلى طرح سؤالين على الأقل . الأولء ما هي القصة التي 
لوا ار لي ع 10 ارالر رد لتيب« كب تتيخترن ميل ١‏ بترارية ' 

». إن الإجابة عن هذين السؤالين ليست بالأمر السهل . 

أفضر الطرق للعنو و علئ جابات شي سؤال الإسرائيلين عما يعرفونه ):وعن كينية توصلهم 
إلى تلك المعرفة يضح الإسايء حسب الطريقة ة المنهجية السائدة» إلى أخذ عينة قثيلية من 
السكان وطرح أسئلة عليها . تثير هذه الطريقة نوعا من الارتياب لكونها تشبهء المسح » فمعظم 
لير وقراطيةالإسرائيلية التي تحتل مواقع متتفذة في مختلف الموسسات البحثية(الذَّين أعرفه] 
على الأقل ) لا توافق على ما ترى فيه نوعا من عالمسح » . 

ورغم ذلك, ” فت نيار جحو مرا فيه عا مسح من هذا التو 
فإن المسح يعطينا معلومات تقتصر صلاحيتها على الفترة التي أجري فيها فقط . ولو حاولنا 
ل د م ا 
ا الا رك لتحي و اتاد اكاك 
والأربعينات . لذلك» أهملت في فترة مبكرة من البحث فكرة استخدا مءالمسح »2 . 

ل وشو الاسشطا ترما رخ مينرت بال عن رامد وود 5 
كبيرة من الناس لسؤالهم عم يعرفونه عن المسناداء وكيف توصلوا إلى تلك امعرفة . وقد كنت 
؛ في قسم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية لمدة أربع ستوات: كما قمت 
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يدرس سوستولو ا الاتخراف وشزؤء ابنتخدام الخلارات لعضن الصفوت الكيرة, 

حصب الحانات لخاد اي بحرا 8ه طاليا حي الجام؟ وقد سألت الطلاب» على 
مدار أربعة أعوام. عما يعرفونه عن المسادا “كانت عمعرقتهم ) يختلفة عام الأختلاف عن 
عمعر فتي ). شرعت » أيضاء في الاستفادة من اللقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء لطرح الأسئلة 
نفسها. وقد حدث في بعض الأحيان أنني قمت بطرح تلك الأسئلة على أصدقاء في الولايات 
التحدة وكتذاء. خلال ريبارات للبلدين . لذلك». وجدت نفسي في السنوات الأربع أو الخمس 
الماضية تدسآلت آلاف الأشخاض عن السسادااشبات وكهول ار 
متعلمين .» » في إسرائيل والخارج - أصبحت في نظر الكثيرين عالسيد مسادا »» لكن الخلاصة 
التي خرجت بها كانت واضحة : القصة التي يعرفونها قصة نمطية تماماء وربما حاول القارئ 
تمارسة هذا التمرين بنفسه . 

وح ديلت ء رعو عاترة كر متيام وبيقر وخا تسر ةرمن جات ليد وليسحيحة ) تن 

يقة طرح أسئلة على عينات تمثيلية تتسم بالمحدودية الشديدة. فهي طريقة انطباعية» تعتمد 

على الحكاية» وعلى عينات غير قثيلية» وتتسم بالتحيز . ولكنها كانت مفيدة باعتبارها نقطة 
البداية»ء وكمصدر لمعلومات محدودة . مهما يكن الأمر. إن الضعف الذي تعاني منه هذه 
الطريقة قد يدفع أقل المهتمين بالمنهجية إلى الجنون . ومن حسن الحظ أن ثمة طريقة أخرى 
مشتقة . وى التمع الاسجدلاتي المعدمن على القرائن+ لمعالحة هذه المشكلة » ورغم أنها لا تخلو 
من المشاكل» إلا أنها أفضل من الطريقة السابقة . 

يكمن مفتاح الطريقة البديلة في النظر إلى الرواية الأسطورية للمسّادا كتحريف لرواية 
يوسيفوس أولاء وفي السؤال الذي يفضل طرحه في الوقت نفسه عما يعرفه الإسرائيليون عن 
المّادا وكيف حصلوا على تلك المعرفة ثانيا. فهذه الأسئلة تتصل بكيفية تطوّر ما يبدو لنا 
كأسطورة . 

إن العثور على طريقة مناسبة للإجابة عن تلك الأسئلة مسألة أسهل . فهي تتمثل» قبل كل 
شئ» في التساؤل كيف حصل الإسرائيليون وغيرهم ‏ وأنا من بينهم على معرفتهم » عن 
المسادا . المسادا وتاريخ الثورة اليهودية الكبرى جزء من نصوص كتب التاريخ في المدارس 
الثانوية الإسرائيلية» كما يقوم الجيش الإسرائيلي بتنظيم زيارات للجنود إلى المساداء ٠‏ وتقوم 
المنظمات الشبابية بتنظيم زيارات الشباب إلى المسّاداء أيضا. علاوة على ذلك» استخدمت 
المسادا بصورة متكررة في أجهزة الإعلام» خلال فترات مختلفة » ؛ كرمز قومي من رموز البطولة. 
وكرمز ءللقتال حتى النفس الأخير » . 

إذا فهمنا هذا الأمر تصبح الخطوة ة التالية واضحة للعيان» فهي تشمل حصر هيئات وقنوات 
الاختلاط الاجتماعي في إسرائيل» وفحص طريقة عرضها للمسّادا . من المفيد بدء البحث مع 
فترة زمنية صاحبت ما جرى اعتباره بعثا للحياة اليهودية الجديدة في البلاد . بدأت تلك الفترة 

في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشرء واستمرت إلى عهد ما يدعوه المؤرخون 
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الموجة الأولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين ( 1407-1857 ). تمنحنا هذه الطريقة فترة 
زسةطويلة في الوائع»:وكذلاكةالأمل تقد إجاءة عن سوال © ماذا وكيف” 

هكذاء لا تكمن الطريقة قة المناسبة في هذه احالة في القيام بعملية مسح » بل في إلقاء نظرة 
تاريخية على طريقة بناء الرواية الأسطورية للمسّادا با معنى الاجتماعي » كيف جرت صياغتهاء 
متى» وأين . 

وقد وضعتء لتوثيق الأسطورة بالمعنى التاريخي؛ خارطة لمختلف أشكال الاختلاط 
الاجتماعي ذات الصلة بالمسّادا. فسّرت الاختلاط بالمعنى الواسع للكلمة لتشمل الأشكال 
المحتملة لتبادل المعلومات . وانتهيت إلى فحص معمق لعدد من الجوانب الج ده 
الاستراتيجية في القسم الثاني من الكتاب. عند التعاطي مع زمن وكيفية خلق الأسطورة على 
يد شماريا غومن (ثمة وصف لتنقيات يبغال بادين في اناد في الفصل الثالث ) . وعالحت» 
بعد هذا الأمر» يقة تقديم المسّادا في الحركات الشبابية » في المنظمات السريّة قبل قيام الدولة» 
في اليش الإسرائيلي. في الكتب المدرسية» وفي وسائل الإعلام والسياحة . 

فحصت. على سبيل المثال» النصوص المدرسية منذ مطلع القرن حتى عام ١44١‏ » وقت 
نهاية البحث . ومكنت بهذه الطريقة من تكوين صورة للأسطورة» دقيقة وذات قدر كبير جدا 
من المصداقية . حللت النصوص ( الكتب المدرسية أو التغطية المطبوعة في وسائل الإعلام عن 
المسادا ) بقدر ما تيسر الحصول عليهاء وفي حالة ندرة النتصوصء أو غموضها ( كما هو 
الشأن في الفن» وفي الجيش الإسرائيلي ) أجريت مقابلات . وقد جرى استخدام الطريقتين 
معا أكثر من مرة ( عند التركيز على الحركات الشبابية» مثلا) . كذلك» » لم يكن إجراء المقابلات 

صعباء ولم يرفض أحد من المعنيين . 

أصبح لديناء بهذه الطريقة» زه هًُ حقيقية عميقة حول طريقة عرض المسادا على مدار نصف 
قرن من الزمن» وجرى البحث بقدر كبير من الدقة والحرص على التفاصيل» كما سنرى 
لاحقاء إلى جانب المقارنة الدائمة بين الأسطورة والرواية الأصلية ليوسيفوس . 

وبما أن اللعب بالكلماتء والتعبيرات اللغوية» وكذلك تعاقب الأحداث؛» كانت عناصر 
أساسية في بناء الأسطورة» ل اي 1 لي للحفاظ 
على التجربة المباشرة» وا مذاق المدهش للأسطورة» والبيئة التي نبتت فيها ( في الفصل السابع 
بشكل خاص ) . ومن سوء الحظ أن معظم تلك التعبيرات باللغة العبرية» وآمل أن تحافظ 
ترجمتي لها على المذاق الأصلي . 

استخدمت طريقة أخرى هي السفر إلى المسّاداء والأتعمام الى جماغات ساح وختلمة 
والإصغاء إلى شرح المرشد السياحي » وطريقته في تفسير المسادا للسائحين في المكان . وكان 
من عادتي استئذان المرشد السياحي للوقوف جانبا والاستماع لما يقول» ولم يُرفض لي طلب 
في هذا الشأن . كما حاولت التحدث بع الرقدين السباحين» وكانت طريقتهم في تقديم 
الرواية الأسطورية للمسّادا لمستمعيهم مثيرة للدهشة: والأكثر إثارة للفتنة فيها فك لغن 
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ل جيهت ين يهودا: أسطورة المسادا 
الانتحار. 
ر 


النتائ 

ةا م الطرق المنهجية السابقة مزدوجة . أولا امحصلتاحنى جاده تادميه 
الوضوح عن ناهية الرؤابة الأسطورية عن سانا( وكيت انحرفت من روا: ية يوسيفوس الأصلية 
0 . ثانياء تودرت لديا إجابة ديده الوصوج عن كني اخعلان الرواية الاستطوريا | بالحد 
1 . وبالتالي» غندما انتهى جمع المعطيات» لد 
المذكور في البداية . 

مفهمة الإطار التحليلي 

يتطلب حل لغز الرواية الأسطورية للمسادا إطارا تحليليا سليما . ورغم أن المناقشة التحليلية 
المعمقة توجد في القسم الثالث من الكتاب, ينبغي أن نضع . هناء الأساس المفهومي للتوجه 
النظري . لنئ فهع وتفسير ها تبقى فن الكنات اسنناذ! إلى هذه الصباغة المموفية ' 

ينقسم هذا الإطار النظري إلى فئتين عريضتين . الأولى هي المفاهيم النظرية العامة التي صدر 
عنها هذا الكتاب ٠‏ تعتمد هله الفئة غلى المنيج الأسبدلآلى المي على القرائن » وسطظور التاريخ 
الطبيعي . والفئة الثانية تنة تنقسم إلى سؤالينٍ . أولهماء لماذا وكيف نفسّر اختلاق الرواية الأسطورية 
للمسنادا ؟ ستعتمد الإجابة» في لام الأول ؛ على مفاهييم جرت يلورتها في دراسات الذاكرة 
ا جمعية . وثانيهما ؛ كيف اختلقت الرواية الأسطورية للمساداء بالضبط ؟ ستعتمد الإجابة» 
هناء » على النموذج الذي وضعه آلبورت وبوتسمان ( ١9541 , ١9545‏ ) حول التهيئة» 


تأطير نظري عام 

و قع في السنواث الأخيرة فبيز نظري في سباق مجحالات مختلفة للببحث السوصيولوجي - 
ا ليها عل اجتماع امشناكل الاجتماعية» والانحراف - بين ما يدعى بالنظرة ء الموضوعية » و 
ء الاستدلالية» اللظرة الو ضوعيه واانقة من المتارزي الوضايه + وف فى الؤائع كر ون الملبعت 
العملي . فهي تفترض أن -الانحراف » ( وبصورة أعمء القضايا والمشاكل الاجتماعية») 
تشكل واقعاء موضوعيا ويصلح للقياس» خاصة بحكم تكوتها من شروط موضوعية وأذى 
[ يلحق بالغير ] بينما د فعضي النطرةء المت لاله 1 يجار الها رصاع الذائية؟ أي + انعسي 


اران ا ات عي لواف اميه وأنه نتيجة لعملية تصنيف اجتماعية 
مشتركة لما يراه بعض الأعضاء المنخرطين في ثقافة ما كمسألة إشكالية, 00-6 أو تشكل 
خطرا على الآخرين. 


لذلك. فإن ما يصنف أو لا يصنف كواقع (الانحراف أو المشاكل والقضايا الاجتماعية في 
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هذه الحالة ) ليس نتيجة لظروف موضوعية . وكما يقول غودي : عبالنسبة لمعتنق النظرة الذاتية» 
لا يختاج ظر ف معن تى ليكون حاضيا بالمعنى الموضوعي للججري تسمينه مشكلة جتماعية 
0 

تصل هذه القضايا الخلافية إلى ما هو أبعد من هذا السجال بطبيعة الحال . والمسألة. هناء 
هي حول ما نراه فعلا كسمة للواقع . أي هل يوجد الواقع الحقيقي وال موضوعي ء هناك » ( على 

كيف أنلاطرن الشسهير) أل اما را لس سوى تور للو اق : ريشا لتسامل مع فلك 

الصور المراوغة المتغيرة 0 

تتسم هذه المشكلة بالحدة عمليا لدى المدرسة الاستدلالية . وكما سنرى لاحقا فإن المدرسة 
الاستدلالية تطرح حلا لهذه المشكلة . 

يشي رييست (1485 ) وضودي 1444 ) إلى وجود نوعين من النظور الا لالي . أولاء 
ثمة استدلالية صارمة . وثانياء» ثمة استدلالية ته تقوم على القرائن. وكما يلاحظ غودي (2199 
--2954") يحادل أصحاب المنظور الأول أن يم الختص أو العالم للانحراف لا يشكل 
بهذا امعنى سوى نشاط ءلطرح فرضية ما » ضمن أنشطة أخرى مشابهة » كما أن المواقف العلمية 
هي أيضا صياغات اجتماعية ؛ شأنها شأن المواقف الاجتماعية الأخرى. ويمكن بحثها على 
هذا الأساس . 

ويجادل أصحاب المنظور الثاني بالقول : رغم أن الانحراف والمشاكل الاجتماعية نتائج 
لأنشطة ءطر ح الفرضيات » فإن ما يدعى بالبعد عالموضوعي » يقبل التحديد والتقييم من جانب 
المختص على أساس بعض الدلائل العلمية . وغالبا ما ينحو علماء الاجتماع العاملون ضمن 
هنا كور نري إلى الها التمار ض بن الصيفين + الموضوعية ؛ و« الاب لآلية) للواقه 
وتقدم الاستدلالية القائمة على القرائن حلا لهذه اشكلة من خلال التركيز على طببعة الواقه: 
فى تع حددات لواف لنولع لاحك بهذ الطريقة ركيرة كليلية لورة + 

النظرة المعتمدة ة في هذا الكتاب هي الطريقة ة الاستدلالية القائمة على القرائن . وبالتالي. 
سأستخدم رواية يوسيفوس - مثلما جرى تناول مسببات الذعر الاجتماعي من قبل ( على 
سبيل المثال» بن يهودا ١154‏ وغودي ١١1484‏ وغودي وبن يهودا ١945‏ ) باعتبارها الرواية 
عالموضوعية ». وفي ما يتصل بهذا الغرض» فإن صدقية ونزاهة يوسيفوس فلافيوس مسألة 
جانبية . فهو نقطة الانطلاق التي اعتمدهاء والرواية التي أقيس عليها الرواية الأسطورية 
للمساد .١‏ لاشك أن الرواية الأسطورية للمسسّادا تبدو بعد المقارنة نوعا من التحريف الكبير 
لرواية يوسيفوس #فهي تقوع غلى دق جقائق أساسية , وعلى تزييف حقائ تق أخرى . لذلك» 
سنفحص بالتفصيل كيف وأين ومتى أجريت عملية التحريف . وهذه الاستراتيجية مستمدة 
بالكامل من الطريقة اح وليه القائمة على القرائن . 

والواقع أن بنية هذا الكتاب تقوم على وتعكس الطريقة الاستدلالية القائمة على القرائن . 
بطرح الفصل الأول الحقائق 0 ١‏ محر شل مدي السو الالجماعة لسارت 2 أما القسم 
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بن يهودا: أسطورة المسادا 
الثالث فيكون مناقشة للتعارض بينهما . كما أوّجه عناية منهجية وتحليلية إلى ما أصبح يعرف 
ء بالتاريخ الطبيعي) . تشبه هذه المقاربة ما أسماه دافيد ماتساء الموقف التقييمي » ١959(‏ )2 
حيث يتطلب هذا الموقف حساسية خاصة من جانب الباحث , أي ال حرص على السياق الطبيعي 
وتسلسل الأحداث كما جرتء وكذلك على القيم والمواقف المختلفة للأطراف الفاعلة , ٠‏ بم 
فيها أصحاب المقاولات الأخلاقية . 

لسنا في حاجة للموافقة على ما نرى» لكننا نحتاج لإعادة خلق ( أو بناء ) العالم الاجتماعي 
بالطريقة التي عاشته بها مختلف الأطراف. حسب التسلسل الطبيعي للأحداث . ورغم أن 
هذا المنهج الاستدلالي القائم على القرائن يحد من استخدام عنصرء التقييم » إلا أنه لا يحول 
دون استخدامه . يعني ء التاريخ خ الطبيعي » من ناحية أخرى أن علينا دراسة الظاهرة الاجتماعية 
منذ ظهورها حتى وصولها 5 مرحلة الذروة» وصولا إلى مرحلة الأفول. ومن الواضح أننا 
سطع 00 بهذا ا طالما كان 0 أحداث 0 الاجتماعية منسحما مع هذا 
القرائن . 

وبما أن الرواية الأسطورية للمسادا لا تعتمد على نص وحسب. بل وعلى زيارة المكان» 
يجب علينا دراسة هذا الجانب, أيضا: من زار المسّاداء متى» وكيف . 


وو الاك # ايع 

لاشك أن الإطار النظري المناسب» الذى قم الاغتباة غليه فى ضباغة نامع هله الدرامةء 
يوجد ضمن الاهتمامات النظرية المركزية لأبحاث الذاكرة الجمعية . وقد جرى تطوير طريقتين 
في هذا الصدد . تنطلق إحداهما من المنهج الاستدلالي الاجتماعي » وتفيد أن الماضي هو ما 
جرت صياغته اجتماعيا في الحاضر بما ينسجم مع حاجات ومتطلبات الحاضر نفسه . الذاكرة 
الجمعية» حسب هذه الطريقة» اختراع من اختراعات الحاضر. ا 
وقوية بين الماضي والحاضر . تيحلى هذه الطريقة القول بوجو الماضيءء الموضوعي ).| 
الطريق الثاني لي حالة تعارض م الأول ٠‏ إذتنص على وجود استمرارية ين اماضي 
والحاضر, وتفيد أن الماضي يسهم في تشكيل فهمنا للحاضر . لذلك.» : تقول هذه الطريقة بوجود 
الماضىء الموضوعى ) . 

جابهت الطريقتان بعضهما خلال فترة طويلة» مع ميل الكفة لصالح الأولى. استعرض 
ياي فبوارتر في كنايةغام 35.5 هاتين الطريقين مشيزا إلى إمكانة التعامل مهما كجالتين 
خاصين لخملل تسح أوسع غيل التثبر والاستهرازية فى مفهوم الاضي إلى تمارب [تنيانية 
مباشرة ») (ص 5 77) . وعلى هذا الأساس» إدعى عدم وجود تعارض بينهماء إذ ب 
الإنسان دمجهما في عملية تفسير متماسكة تركز على عنصري القطيعة والاستمرارية . كان 
ضمن أهدافي في هذه الدراسة فحص فرضية شوارتز بصورة مباشرة» صريحة» وتفصيلية . 
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وفباعت البرهنه على الغرضه بصورة كافله ؛ كما سنرى في الفصل ١١‏ . لذلك» يسهم هذا 
البحث في حل مسألة نظرية أساسية في حقل الذاكرة الجمعية بالبرهنة على صواب فرضية 
شوارتز. : 

مارست الرواية الأسطورية للمسادا التأثير على ملايين الإسرائيليين» بما فيهم شخصيات 
معروفة في النخبتين العسكرية والسياسية» حيث أسهمت في بلورة الهوية على الصعيد الفردي 
والقومي . علاوة على ذلك . ٠‏ ساعدت الرواية على بلورة صلة روحية قوية مع يهود اعتبرهم 
الإسرائيليون محاربين شجعان قبل ألفي عام تقريباء وهذا بدوره منحهم الإحساس 
بالاتشعرارة ع الاي البعيدة ومع الأعمال السامية للبطولة . منحتهم المسادا نموذجا قويا 
ومهيبا للتماهي معه كما أن التماهي مع المسّادا يؤكد إدعاء اليهود بالشرعية في هذه الأرض » 
ردا على أقوال بعض المتشددين الفلسطينيين والإسلاميين أن اليهود زرع أجنبي لا يتدمي إلى 
الشرق الأوسط . 

لذلك» ١‏ صر عر عا إظرلة ف ماب لكل بوتوي رودي دن ٠»‏ لكنها 
حادثة تاريخية هامة تذ تضع اليهود في الشرق الأوسط منذ ألفي عام تقريباء في دور المحاربين 
الأخناة امعان قا ل وطنهم . وقد كانت هذه العملية لبناء الهوية في الأربعينات: كما 
سنرى لاحقاء ذات أهمية حاسمة, وواصلت أهمينها حتى أواخر الستينات» ثم دخلت في 
طور الانحدار. 

التعهدات الأخلاقية والهوية 

يساعدنا منظور الهوية الجمعية على فهم كيفية تبلور الرواية الأسطورية للمسّادا وعملية 
قبولها. علاوة على استخدامنا لهذا المنظور والعمل على إغنائه» سنعمل على استكماله بمناقشة 
تحليلية لجانبين : أحدهما المشروع الأخلاقي المستخدم كأساس لخلق الرواية الأسطورية 
للمساداء والثاني تبلور هويات شخصية وقومية محددة نتيجة للقبول بدلالات الرواية 
الأسطورية للمساذا. 


اللضور الهج 
انا اح نب ويس اوسن ٠‏ م الطرق السهاة لقباس اليم بعملية مضاماة حرفي 
لخدو اناد ساقي 0 ومكر بهت المقارنة 
الإطار النظري الواجب استتخدامه لتفسير كيفية اختلاق الرواية الأسطورية للمستاذا السؤال 
ليس لماذا اختلقت» بل كيف . 

حاولت دراسات قليلة في حقل العلوم الاجتماعية الإجابة عن أسئلة مشابهة : هناك بحث 
بي ركوفيتش )١191171(‏ الذي استهدف معرفة مدى دقة الكتب المختلفة للنصوص المدرسية في 
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بن يهودا: أسطورة المسادا 
نقل تجربة محددة . وقد كانت النتيجة أن الدقة لم تكن جيدة تماما . اعتمد بحث بي ركوفيتش 
لتفسير المعطيات المتوفرة على دراسة كلاسيكية في العلوم الاجتماعية هي دراسة ألبورت 
وبوستمان )١19141/-19545(‏ حول الإشاعات كي خطة البعحث الأصلية عرض ألبورت 
وبوتسمان على شخص معين صورة أو شريحة مصوّرة وطلبا منه إخبار شخص آخر عن 
مضمون الصورة . وقد طلب من الشخص الثاني الذي لم يتلق المعلومات الأصلية بصورة 
مباشرة» نقل الوصف إلى شخص ثالث . وهكذا دواليك . فنقل المعلومات بهذه الطريقة يشبه 
من ناحية مفهومية طريقة انتشار الشائعات . 

شعرت, على غرار بي ركوفيتش» أن عمل ألبورت وبوتسمان شديد الصلة لوصوم 
فالجواني:الهافة تعلق بالتتودع الذي التريحاه للفشير طريقة يك العلومات من 2 شخص إلى 
آخر . كان ما اكتشفاه؛ من ناحية جوهرية» أن الرسائل الطويلة والمعقدة تُختزل إلى رسائل 
بسيطة ومختصرة» وأن مضمون الرسائل يتغير . وقد توصلا إلى تعريف ثلاث عمليات أساسية 
0 : التمهيد ( أي اختزال كمية المعلومات وتبسيطها ) الشحذ( 


بينما د تختصر الرسالة وتبّسط تصبح أشد وضوحا) الدمج لثمل هذه العملية عيليات فرعية 
أخرى . تتعاطى مع غربلة المعلومات» وإضافة أشياء جديدة إلى الرسالة الأصلية» ؛ كي تبدو 
متماسكة ومنسجمة مع موضوع ما. 


وكماسترى في القسم الثالك. الفصل ؟١2‏ أصبح نموذج ألبورت وبوتسمان ومفاهيم 
العيهيد والشيحا والدي» من الأمور المركزية في تفسيري للعمليات المستخدمة في خلق الرواية 
الأسطورية للمسادا من ناحية فعلية . فهذه المفاهيم تزودنا بأداة تحليلة قوية لفهم كيفية خلق 
الأسطورة. 


الأشياء الجديدة فى البحث 
من الواضح أن المعطيات الأكاديمية والصحفية والشعبية حول بالمسسّاداء وعلاقتها بيوسيفوس 
در ايه ضخمة الحجم . ومن الواضح. أيضاء » قناعة العديد من الناس 
بخلق رواية أسطورية عن المسادا . وربما كانت إشارة شافيت (997١)ء‏ أن النصوص المكتوبة 
في العقد الأخير» والتي تنتقد » عقدة المساداء أكبر حجما من النصوص المكتوبة عن بطولة 
المسّادا ؛ صحيحة . ويصدق القولء أيضاء أن الرواية الأسطورية للمسّادا كماءيعرفها » العديد 
منا ( وكما ءيعرفها » معظم مراجعي كتاب زيربافل ( )© رواية مخادعة ومفبركة بمهارة 
تستهدف تحويل رواية تاريخية مأساوية وحزينة إلى قصة من قصص البطولة . وهذا القول 

ليس ء بالاكتشاف ) الجديد . 
لا توجد وجهات النظر الجديدة المطروحة في هذا البحث في دراسات أخرى» وهي نظرية 
وتجريبية في آن . فهذه الدراسة تنقل مسألة خلافية كبيرة إلى حقل الدراسة السوسيولوجية 
للذاكرة الجمعية» وتستخدم الرواية الأسطورية للمسادا لتبيّن كيف يتسنى حل تلك المسألة . 
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يدعم الحل المقترح» هناء بقوة اقتراح باري شوارتز من أجل المزاوجة بين وجهتي نظر 
الاستمرارية » والإنقطاع » في إطار تفسيري موحد. 

علاوة على ذلك. وسعت وجهة النظر المطروحة. هناء الإطار التحليلى للذاكرة الجمعية 
لتجعل منه نقاشا للزمن والتاريخ . فهي توحي أن المسائل الخلافية ظهرت في الدراسة 
السوسيولوجية للذاكرة الجمعية بفعل طريقة قة تصوّرنا ءللماضي ) . إن العمل برمته يعتمد المنهج 
00 القائم على القرائن» ويقدم بطريقة يقة الأبحاث المجراة في حقل عالتاريخ خ الطبيعي 


ممخال بعلن لسع اسم على المستوى التجريبي» كيف يخرى اخخلاق الرواية 
الأسطورية للمسّادا في الواقع . ويتم إنجاز هذا الأمر بتحليل ما جرى من تحريف للرواية الأصلية 
الوسيعوسس في مستلاف تفاصيلها . لم تجر عملية بحث دقيقة ودؤوبة بهذه الطريقة من قبل . 
فهي طريقة : تضع الرواية الأسطورية للمسّادا تحت عدسة مجهر قوية . وعلى هذا النحو نعرف 
بالتفصيل ما ا اتا علض رايا يو مبوقؤاس رجات رستاطة مها د وها أي لبها ٠»‏ بما 
يمكننا من تحديد متى وكيف اختلقت الأسطورة وجرى تداولها بالمعنى الثقافي . وهذا يعني» 
أيضاء أننا نستطيع معرفة المسؤولين عن اختلاق الرواية الأسطورية؛ وكذلك دوافعهم للقيام 
بهذا العمل . لم يقم أحد بتحليل تجريبي كهذا من قبل . وقد تمكنا بفضل هذا التحليل الدقيق 
من معرفة أن الاقتراح التحليلي لشوارتز كان أفضل السبل لحل التناقض النظري في الدراسة 
ا زارح لدان لقم 

لم يجر التعامل مع البناء الاجتماعي للرواية الأسطورية للمسادا باعتبارها رواية مكتوبة 
وحسب . إن تحذير آلتر("19177) بضرورة الحبطة في التعامل مع رواية تاريخية مكتوبة كأساس 
لخلق الأسطورة. يعتبر صالحا بطريقة جزئية فقط . ففي بناء الرواية الأسطورية للمسّادا دخل 
عامل اجتماعي بالغ القوة والشدة» ولم يكن مجرّد مسألة أدبية . تمثل هذا العامل الاجتماعي 
في تجربة الرحلة الشعائرية وتسلق المسّادا نفسها . وقد تضافر العاملان_الأدبي والخيالي المفتعل 
الذي أضيفت إليه بعض التوابل التاريخية الصحيحة؛ وعامل الحج الاجتماعي الشعائري إلى 
المسّادا في خلق الرواية الأسطورية للمسّادا . 

ولم يجرء بقدر ما أعلم؛ استخدام هذا النوع من المنهجية التجريبية؛ والمقاربة النظرية 
المحددة» بالطريقة المتبعة في هذا الببحثء لدراسة أدبيات تتعلق بالمسّاداء أو يوسيفوس 
فلافيوس, أو الثورة الكبرى في عام 77-57 بعد الميلاد . 


224 


الغفران 
موضوع مناظرة بين جاك دريدا وإدغار موران 


في عدده الصادر في كانون الأول/ ديسمبر ١1444‏ » أجرى ملحق علوموند» الشهري الموسوم ءلوموند 

- المناظرات» حوارا مع الفيلسوف الفرنسى ) المولود في الجزائر جاك دريدا 8 1200116 كان 
موضوع ارهد كرا شق ان الذي حمل مها سرف موضنوع دنه الامجو ر: ف السنوات 
الثلاث الأخيرة . وعاد ملحق شهري آخر للصحيفة نفسهاء إسمه ءلوموند- التربية»» إلى طرق الوصوع 
نفسه في حوار موسّع مع دريدا نُشر في عدد أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ . في تلك الأثناء» كان عالم الاجتماع 
الفرنسي إدغار موران 210110 72083 قد رد على أفكار دريدا في هذا الموضوع وعرض بصورة مسهبة 
أفكاره في إمكان عالغفران» واستحالته. وضرورته في بعض ال حالات» وذلك في حوار مطول أجرته 
معه ءلوموند - المناظرات» في عدد شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ حرا ناد كارا أمدية الوضبوع بي 
السياق السياسي العالمي والاقليمي الراهن» نعرض هنا الأفكار الأساسيّة لكل منهما 

في الخوار الذي أجرته مع لوموند- التزية + ينذا هربد بالناكيد على توق عمله الفلنفي على كن 
سياس . صحيح أن هذا البُعد أكثر قابليّةَ اليوم للقراءة انطلاقا من الشفرة السياسيّة التعاقديّة أو المتعارف 
عليهاء ؛ لكنه يعتقد أنّه حاضر في جميع أعماله, حتى القديم منها . ويقول إِنّْه بات يخامره ذ فى السنوات 
العشرين الأخيرة الاعتقاد بتوصله» بعد عمل طويل» إلى تهيئة الشروط النظريّة والخطابيّة والتفكيكيّة 
اللازمة للإعراب عن هذا الانهمام السياسي من دون كثير تنازل أمام مختلف أشكال الالتزام الفكري 
السائدة» التي تبدو له أغلب الأحايين وهي تقوم بالابتعاد عن السيّاسي وإن كانت تنادي به بحدة . فعندما 
دعم في الثمانينات النضال السري للمثقفين التشكوسلوفاكيين ووجد نفسه مقودا في إحدى المرّات من 
المطار إلى زنزانة بقي حبيسها ما يقرب من يومين» وعندما كتب من إجل إطلاق سراح مانديلا أو لرفع 
الحكم بالاعدام عن مونيا أبو جمال» وعندما كتب عن ماركس وعن الضيافة أو مأساة المحرومين من 
بطاقات الإقامة في فرنسا وباقي أورباء وعن موضوعات العفو والغفران والشهادة والسر والسيادة. أو 
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عندما كتب داعياً إلى تجديد التعليم الفلسفي في المدارس , فهو يعتقد أن جميع هذه الممارسات تتلاءم 
والغايات العميقة للتفكيكية . هي محاولة لإعداد خطاب أو مراس سياسي يتلاءم وإلزامات التفكيكية » 
محاولة تدفعه إلى عدم الاعتقاد بوجود طلاق بين كتاباته والتزاماته المتعددة . كل ما هناك هو وجود فارق 
في الإيتاع وقط الخطات والعلاقة بالسياق المعتي كل مره 

في هذا السياق تندرج مسألة ءالغفران» . إن الغفران» الذي يظل في نظره مكناً ومتعذراً في آن معاً 
يظل يشدنا إلى الماضي أو يرذنا إليه . لكن المستقبل ٠‏ أو ما يدعوه دريدا ءما يأتي». وذلك بإضافة شارحة 
إلى المفردة التي تدل بالفرنسيّة على المستقبل 1”8-76515» يظل حاضراً ذ فى الغفران هو أيضا 0 
الفيلسوف بالغفران كإرث إبراهيمي» » يهودي ومسيحي وإسلامي . في هذا الميراث» وفي المسيحية 
بخاصة, نجد مقولتين شبه متناقضتين : فمن جهة؛ لا يمكن أن نغفر أو نسأل الله الغفران إلا إذا ما أقرٌ 
الآثم أو الجانح بذنبه وتاب وغيّر من نفسه وانتهج طريقاً أخرى . السؤال هو إِذَّن : مّن يغفر لمن؟ ومن 
جهة ثانية» يُْقَدّم الغفران كفضل مطلق» ٠‏ بلا تبادل ولا تغيرء بلا توبة ولاطلب غفران . أي بلا شرط. 
هذان المنطقان» منطق الغفران المشروط ومنطق الهبة غير المشروطة» يظلآن متنازعين ومتجاورين في 
التراث نفسهء وإن كانت الغلبة معقودة لمنطق الغفران الاشتراطىئ باعتباره يتوافق والفطرة السليمة . وهذا 
نا يعفّد في نظر دريدا ويطبع بالاشكاليّة الدلالة الخالصة الواجب إعطاؤها بصورة دقيقة وصارمة لمفهوم 
الغفران. فنحن نرث مفهوم الغفران غير المشروط كما نرث المفهوم الآخر. وعلينا أن نفهمه ونجيب عنه 
على نحو مسؤول. 

يرى دريدا أن لنا كامل الحق في التذكير بأنْ الغفران لا يعني النسيان . بل بالعكس ؛ يُلزم الغفران 
بذاكرة حية» حيّة بصورة مطلقة » »لم لايمكن محوه بالرغم من كل عمل للحداد أو المصاححة أو الاصلاح . 
وكذلك من كل عمل لتنقية الذاكرة يمكن القيام به لضرورات تاريخيّة أو عالاجيّة . بل أكثر من هذاء لا 
يمكن الغفران إلا بتذكر الأذى المتكبّد والذي نريد الغفران له» وإلا بالتذكير به بلا تخفيف وبلا تلطيف . 
وإذاكنت لا أفقر الأمرمكن اغتاره» أي الأذى الهين والخطينة غير القالة: فنا لاأقوم في نظر فيلوت 
ما يستحق أن يُسمّى غفراناً. فما يقبل الغفران مغفور له سلفا . من هنا المعاضلة أو الحرج الفلسفي في 
نظره :امنا مظالين بالغفران إلالما وتعدر الغقران له . وهذا هو ما يُدعى بعمل المستحيل . فإذالم أقم إلا 
بمااهو ممكن» فأنا لا أقوم في الواقع بشيء» بل لا أفعل سوى أن أدع برنامجا من الممكنات يتنامى ويتحقّقٍ 
وامتدادا مع نظريته في حدئيّة الحدث أو ما يمكن دعوته بالحدوث» م ١‏ 18س | 
هو بمكن ؛ فلا شيء ءيحدث» بالمعنى القوي لهذه المفردة ل ل ا 
القول بأنّ حدثاً مستحقاً لهذه التسمية» أي حدوث ما هو حادثء يظل بمثل استثنائيّة المعجزة ونأيها عن 
التوقّع . وعليه» فالغفران الوحيد الممكن هو الغفران المستحيل . غفران يلم بذاكرة مطلقة ٠‏ فاعلة» 
تذكر بالأذى وبصانع الأذى أو الجانح . إن غفراناً يدفع إلى النسيان» أو حتّى إلى الحداد» ليسء بالمعنى 
الحصري للمفردة» غفرانا . وعندما يعيش الطرفان في الفضاء نفسه. أي يكونان في حالة تعايش» فإن 
سياقاً للمضنالة يكوق يدا مله . لكن لا لأحد أن يهب الغفران باسم الضحايا . وإذا كانت الضحايا 
ميتة» فما من غفران بمكن . 
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في عدد شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ من علوموند - المناظرات»» يرد على هذه الأطروحات عالم الاجتماع 
المعروف إدغار موران» الذي يبدأ بالقول إن دريدا يتناول الموضوع بصورة فلسفيّة محض أو مجردة. 
يدعو موران إلى إعادة زج السؤال في سياقاته النفسيّة والثقافيّة والتاريخيّة» وخصوصا سياق القرن 
العشرين المدموغ بالمجازر الجماعيّة المنظمة . يعود بالسجال إلى المسألة التي يراها أساسيّة بالنسبة إلى كل 
مجتمع : المشكل الذي يطرحه صانع أذى أو مقترف جرم معيّن . كانت الاجابة البدائيّة والتقليدية تتمثل 
في مقولة عالعين بالعين والسن بالسن»» التي تظل متجذرة عميقاً في كل واحد منّا والتي تتمثل مهمّة 
الحضارة في رأيه في تجاوزها. بدأ التجاوز التاريخي لنمط العقوبة هذا مع هوبز 110068 الذي كان يرى 
أن هدف العقوبة لا يتمثل في الانتقام وإنّما في الترهيب وتجفيلٍ المجرم المحتمل . وفي توسكانياء في 
القرن الثامن عشر. يذهب بيكاريا 86002118 أبعد منه إذ يرى أن وظيفة السجن تتمثل في حماية السكان 
وليس في معاقبة المجرم . ويرى موران أن القضاءء كما هو بمارس في الدول الحاليّة »؛ يقطع مع فكرة 
الانتقام كما كان يمارسها أقارب المعتدى عليه» ولكنه. أي القضاءء يعيد الارتباط بالانتقام حيثما كان 
الحكم بالاعدام قائماً ومعفر لذ بد 

من الهم في نظر موران إعطاء معنى إيجابي لكل ما يُّقيم خارج مقابلة العقوبة/ الغفران . ففي العالّم 

الاسلامي» كما يذكر هو به. توجد فكرة عالأمان» المعطى لمجرم أو عدو مقهور : فعل رحمة وتسامح . 
وفي ٠ ٠”‏ قبل المسيح ‏ دخل الدموقراظيون ألينا ظافرين فتخلوا عن الانتقام المنمول يهديومذاك في المذن 
اليونانيّة وأعلنوا العفو الشامل . ولا يظل مثل هذا العفو محصورا بقادة ظافرين. بل يقدر عليه أفراد 
يموقعون أنفسهم عند مستوى أخلاقي متعال أو رفيع . يطرح موران مثلا حالة هذا الأب في مرسيلية 
الذي سقط ابن له صريع طعنة سكين بادره بها صبي في عمرهء والذي صرّح. أي الأب : ءلا أريد 
انتقاما» . 

يتفق موران مع دريدا في إحالته الغفران إلى أصوله الابراهيميّة . ويرى موران أن المسيح على الصليب 
يحقق للغفران إضافة نوعية إذ يقول: عربًاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما هم صانعون» . ويلتقي المسيح 
هنا في نظره مع الرواقيّين الاغريقيّين الذين كانوا يرون أن المسيء جاهل , ٠‏ بل أحمق . وفي هذا الإطارٍ 
تنصبٌ مقولة ماركس في أن -الانسانيّة لاتعرف ماهي ولاما تفعل) . ويظل الغفران في نظر موران فعلا 
متطرفا بالغ الصعوبة» يتجاوز مجرّد التنازل عن العقوبة ويتطلب سخاءاً كبيرا وطيبة عالية . . يتضمن 
الغفران في نظره انزياحاً أو انقطاعاً أساسياً : فأنا أقابل فيه الإساءة بالحسنة» على حين يتلخص العفو في 
إيقاف الأذى والامتناع عن المعاقبة . ومن هنا كان الغفران فعلا فرديًا » أي يصدر عن ذاتيّة من يغفرء على 
حين يكون العفو في الغالب فعلا سياسيًا. 

يتطلب الغفران الفهم . وأن تفهم كائنً إنسانيا يعني ألآد تختزل كامل كيانه أو شيخصه إلى الجرم الذي 
اقترفّه . ويرى موران هيغل محقّاً بالكامل عندما يكتب أن ءالفكر المجرّد لايرى في المجرم هذه الخاصية 
المحرّدة» وهو يدمر فيه. بالاستناد إلى هذه الخاصية وحدهاء كل ما يتبقى من إنسانيّته) . ثمة في نظر 
موران خطأ فكري في اختزال كل معقّد إلى واحد من مكوّناته فحسب «خيه الخاس يعي اكبداء شرطه 
الذي قاده إلى التعصّب أو إلى العماء عن أذاه عماءاً يوهمه بعدالته ويمكنه» ولومؤقتاء من تبرير فعله أو 
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فعلته . بهذا المعنى» تمثل مقولة المسيح المذكورة في نظره فعل فهم . يطرح موران مثال أفراد قادتهم نزعتهم 
السلميّة إلى تبرير احتلال فرنسا من قبل ألمانيا الهتلريّة في ٠‏ 155 لا لشيء» إلا لأنّهم كانوا يرون أن لا 
أكثر شراً من الحرب . لكنّه يطرح بالمقابل حالة أفراد قتلة تحوّلوا في السجن إلى قدّيسين. ومن هناء 
يدعو إلى إعادة التفكير بمقابلة الغفران/ التوبة . فإذا كانت التوبة تفتح الباب للغفران» فبإمكان الغفران 
أن يفتح بدوره الباب للتوبة . إنْه يوفْر الفرصة لإحداث تحوّل . وهنا يطرح موران أمثلة مستقاة من الأدب . 
في ءالجريمة والعقاب» لديستويفسكي . يجد راسكولينكوف نفسه مقودا إلى التوبة على يد المومس سونيا . 
وفي عالبؤساء» لهيغو يغفر المونسيور ميرييل لجان فالجان سرقته بضعة شمعدانات . كان هذا رهاناً أخلاقاً 
غير متيقن من عواقبه» فلاشيء كان يدل على الاسهامة الشوريّة لفالجان التي ستنجم عن هذا الفعل 
السخي . بالمقابل. فى وواية لاله وتسيين! الببعر تصيده يقوء قلاع تقيرابإنعاة الركيز اماك الادي 
يتسبب بعد ذلك بإعدام ثلاث نساء :فييساءل الفلا : عأيمكن إِذَن أن يتحول صنيع حسن إلى فعلة 
سيئة ؟) . ويعقّب موران بالقول إن أفعالنا الأخلاقيّة يمكن أن تنقلب ضِدّناء وهذا هو رهان الحياة. 

يأتي موران أخيراً إلى حالة الغفران السياسي ويطرح أمثلة متعدّدة تغطي حالات متباينة . هناك من 
جهة طلب الغفران» ومن جهة أخرى الغفران نفسه كإجابة . لقد طلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
وكذلك الكفية الققران م البهوة وقلاييه اللكومة البانائية اعدازها للكو رين . ويرى موران أن 
طلب الغفران الذي تقلدّم به شيراك والكنيسة قد نجم عن ضغوط المنظمّات اليهوديّة نفسها. أمَا الاعتذارات 
اليابانية فليست في نظره طلب مغفرة» بل اعتراف بالأخطاء مكتفياً بذاته . لكن اعتذار يلتسين المستقيل 
والمودّع للسلطة من الشعب الروسيّ كان فعلاً بالغ التأثير في عرف المفكرء روسياً بعمق ومن شأنه أن يرد 
الاعتبار للرجل العجوز. 

ما الغفران المعطى ؛ فلا يمكن في تقديره اختزاله إلى حساب سياسي» وإن كان يتضمّن ذلك أحياناً. 
وهو يطرح هنا مثال مانديلا الذي كان وضع نصب عينيه هدفا لا يتمثل في تقسيم أفريقيا الجنوبية وإِنّما 
في إدماج السود فيها . وبعد انتصاره السياسي» إعادة إدماج البيض . كان مانديلا قد أدرك خطورة الوضع 
الذي يكن أن يقود إليه الاننقام أواالغاقية » وتصرت كرتمل تحمل في واخلة الوروث الكوني للهاركسة 
إضافة إلى نبالة شخصيّة أفوذجيّة . وفي حالة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي» يرى موران أن رابين 
وعرفات قد حقّقاء كلا في لحظة خاصة من تاريخه. تضافراً أخلاقيا يتتجاوز الحساب السياسي ويتضمُته 
في آن معا . الغفران المتبادل ينبثق هنا » في رأيه» من إيمان بضرورة السلام . فرضيّة تظل بالطبع مطروحة 
للتمخيص على ضوء ما يجرى على تراب فلسطين في هذه الأيام . 

في درجة أدنى بع العتزان يسم فى نظاره كعبر التسا الذي محص اعناضر تطاع ددكساتوري م 
إسقاطه, كما في إسبانيا. نجد هنا عقداً ضمنياًيُشترى فيه السلام أو الأمن العام بمقابل العفو الفعلي أو 
القانوني . 

بالمقابل» هناك الحالات التي يتعذّر فيها كل من الغفران والمعاقبة . عندما يكون الأذى صادراً» مثلاً» 

عن أجهزة تكنولوجيّة وبيروقراطية معاصرة بالغة الضخامة والتعقيد. كما في فضيحة الدم الملوّث في 
فرنسا وسواها. كان موران قد كتب» يوم اندلاع الفضيحة: ءإبحثوا عن اللامسؤول". ففي نظره؛ لا 
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يتمثل الجانح في هذه الحالة في موظف أو وزير معبّن وإنّما في عوامل عماء عديدة ناتجة عن المكتبيّة 
والتخصص المفرط والروتين . تقارير الأطبّاء ما كانت ثقرأء وكبار رجالات العلم والطب لا يعتقدون 
بإمكان نشوء مرض كالإيدز من مجرد جرثوم . كانت المسؤوليّة في نظره مجزأة والإثم مفتتا أو محلولا. 
والنظام البيروقراطي المتحكم بالطب هو ما يجب في نظره محاكمته وتجديده . 

كذلك هو الأمر في حالة الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظامان النازي والستاليني . كانت المسؤوليّات 
مجزأة هنا أيضا. وعندما كتبت حنا آرندت عن حالة آيخمان, الموظف النازي الذي اختطفته إسرائيل 
وحاكمته ونفذت فيه حكم الإعدام رأت في آيخمان عتلة بسيطة في ماكنة الاجرام الضخمة» وارتأت 
أن ضخامة الجريمة لا يمكن مقابلتها بالحكم بالاعدام على موظف نازي . كانت العقوبة هنا مضحكة 
والغفران متعذرا . ويتساءل موران عن ا حالة التي لا يعود فيها على قيد الحياة» بعد عشرين أو ثلاثين أو 
خمسين سنة من الحدث» سوى بضعة موظفين من حكومة برلين أو فيشي» ٠‏ فهل عليهم أن يضطلعوا 
بكامل المسؤولية عمًا حدث؟ أيجب أن ءيسدّد) موظف سابق بلغ سن الشمانين (إشارة إلى موريس بابان 
الذي حوكم مؤخرا في فرنسا لمساهمته في حكومة فيشي المتعاونة مع الألمان) عن جرائم الترحيل إلى 
غرف الغاز؟ 

ويشير موران إلى المفارقة المتمثلة في أنه كلما ازدادت صعوبة تشخيص صانع الأذى تفاقمت الحاجة 
للعثور على الجانح . لااشك. يقول موران (وهو نفسه ولد في عائلة يهودية) أننا نفهم معاناة المتقدمين 
بشكوى على . يابان والدين يعو ومو حديد لظة نغادرة ذوبهة إلى غرف الغاز . ولااشك. يضيف». 
نا نفهم عذاب أقارب ضحايا الدم الملوّث الذي تم حقنه في أجساد المرضى بدون فحص مسبق . إنهم 
ينتميدون بالضرورة قأنون +العين بالغين والسن بالسن» إن يطالبون بالمقوية . لكن أليس المهم هو العمل 
بحيث لا تتكرر هذه الجرائم؟ 

وعلى سؤال سم بكر قروو لقع وي لق الود هلان . فلن تتدعم ذكرى 

شفيتز (حيث أقيمت غرف الغاز) لمجرد إقامة يايان في السجن لمدّة عشر سنوات على وجه الاحتمال. 

قد طق ديلا شمار اران ل لشياة»؛ ور عله كالصدى مقولة امار ض ليدم يشنيك ‏ 
العفو لا فقدان الذاكرة» . ويذكر موران بأن أبناء الهنود الحمر لم ينسوا تقويض حضارتهم والإبادة 
الجماعية التي تعرضن لها أسلاتهمء مع أن الجانحين لم يُعَاقَبوا . والسود ضحايا الرق لم يروا مسترقيهم 
يُعاقّبون» ومع ذلك فهم لم ينسوا + وإذا كانت الحكوماتمطالبة باعتقاد موران بتكريس تواريخ المأسي 
العامة وليس اللحظات المجيدة فحسب» إن نوعا من النسيان يفرض في بعض الأحيان في نظره نفسه . 
من هنا يعيد طرح مقولة جورج ستيئر: : #النسيان واجب, وإلاآً لأصيب المرء بالجنون» . الإشارة هنا إلى 
الذاكرة المهووسة أو الاستحواذيّة. ويذكر موران بجمعيّة اسرائيليّة تدعو إلى النضال ضِدّ ععبادة» 
آوشفيتز» لأنّ هوس الذاكرة هذا يساهم في عزل اليهود عن بقيّة العالّم . وإنّ ذاكرة تاريخيّة تظل برأيه 
مطالبة بعدم السقوط لا في فقدان الذاكرة ولا في هوس التذكر . 

يعود موران إلى فكرة دريدا في أنه لا يمكن اغتفار إلا ما لا يمكن اغتفاره» ويرى أنْها تقودنا إلى حلقة 
مفرغة : : فما دام لا يمكن اغتفار إلآما لا يمكن اغتفاره» وما دام ما لا يقبل الاغتفار متعذّرا تحديدا على 
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الاغتفار» فلا يمكن أن نغفر لما يمكن الغفران له . قد نفترق نحن عن قراءة موران لمقولة دريدا هذه التي 
يمكن » في ما وراء ما فيها من معاضلة؛ والمعاضلة فن دريدي بامتياز» نقول يمكن أن تفيد أن الغفران الحق 
إنما هو قفزة في اتجاه المستحيل للضحيّة وحدها الحق بالقيام بها أو عدم القيام . كما يعرض موران تفكير 
جانكيليفتش 1201616171101 الذي وضع كتابا عنوانه ءالغفران» 2010012 1.6 عبر فيه عن شعوره بما لا 
كان اغتاره في [خراعم تازه راض مع الك اانا انار ٠‏ فلوج على العنودة إلى لأسا من 
الأخلاقي للأدب الروسي الذي كان هو متشر ربا به : علكن هناك لا نهاتيّة الغفران» . هكذا يظل كتاب 
جانكيليفتش يتأر - جح من دون حييم بين لا نهائيين تيين : الغفران وما لا يمكن اغتفاره و وشكر هوران» فين 
ناحيته» بالأذى الذي يظل يُقِيم أبعد من كل غفران ومن كل عقوبة» الأذى الذي لايمكن درؤه والذي ما 
انفك يجتاح تاريخ الانسانية . تلك هي مأساة النوع البشري في نظره . 
الغفران هو أخيراء بالنسبة إلى موران» فعل فردي ينطوي على سخاء ورأفة . فغفران منتزع بالقوة لا 

يمثل غفراناً . ولا يغفر إلا الظافر أوالمقندر . إذ لامعنى للغفران المعقود لجانح ارتكب جرما ويتهيا لارتكاب 
جرائم أخرى . . هناك فارق بين المقاومة أو حروب التحرير وما يأني بعدّها. الغفران لحظة تالية لتوقّف 
الأذى المتكبّد . والمشكل يصبح هنا لا مسألة غفران فحسب» بل مسألة عدالة . ويرى المفكر أنه ينبغي 
مقاومة الحاجة للعقاب التي تفاقمت في القرن العشرين» والتي تعاود الالتقاء بفكرة القصاص (العين 
بالعين والسنّ بالسن) القديمة . ينبغي الحيلولة دون تحوّل المهانين والضحايا والمكروهين إلى مُهينين وجلادين 
وكارهين . وإذا كانت الأخلاق هي مقاومة ضراوة العالم والحياة والمجتمع » ٠‏ فلا يمكن في نظر المفكر أن 
يستغني الانسان عن الفهم والرأفة والحلم والرحمة وكذلكء إذا أمكن» عن الغفران . 
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الروائبة الفلسطينية والكتابة 


تكتب الروائيّة واعية أن الكتابة في حل ذاتها فعل تحر وانطلاق» ومحاولة : نسج ذاكرة جديدة وتثبيت 
لكينونة المرأة/ الكاتبة ٠‏ وهل بحا تينب لاوا الكاتية» لكنها تكب وهى حمل على كاهلها أعباء 
كثيرة» تكتب وهي تعي خطورة الكتابة وخطورة كسر المحظور. 

لقد منعت المرأة من الكتابة طويلاًء وطويلاً وئدت كتابات نساء موهوبات في مهدهاء ومنعت كتابات 
إبداعيّة لنساء من الوصول إلى دور النشر! ! تا بجعل الكتابة فعل تحدّ للكثير من القيم المجتمعية . 7 

تنطلق المرأة الكاتبة من التحدّي الذي تواجهه. والذي : تتوقّعه» نما يجعلها مضطربة ومشوّشة حيناء 
تزدحم أفكارها وتتدافع ؛ فتنطلق دون هدى» على حساب الأدوات الفنيّة» ويحل نقل الواقع بحذافيره 
مكان الصدق الفني للواقع » ويطغى المونولوج الداخلي على الحوار» في السّردء ا يجعل السيادة للفكر 
الواحد والقول الواحد, تمًا يخنق الشخصيّات. ولا يتيح لها المجال لأن تعبّر عن وجهة نظرها في سير 
الأحداث, كما نرى في رواية فاطمة ذياب : الخيط والطزيز» وفي رواية وداد البرغوثي : ذاكرة لاتخون 


وتتصالح الروائية مع نفسهاء ينا اعرد تنضج أدواتها الفنيّة بصبر وأناة» تجعل الواقع مرجعهاء 
وتعيد صياغته مرة أخرى . لتكشف وتنبه وتقتحم ؛ تقتحم الموضوعات التي كانت -طويلا- حكرا على 
الرّجل» وتستخدم الأساليب الفنية التي تناسب الموضوع» تخرج إلى العالم الواسع فتشتبك معه. تتحرّك 
في عالم واسع وفضاء رحب. تملا ؟رتتيها بالهواء. فتطلق العنان لشخصياتها كي تنمو وتتحرك, وتدفع 
اد ما يجعل النهايات طبيعيّة غير مقحمة أو مفروضة 
عنوة» كما نرى في رواية ليلى الأطرش : صهيل المسافات » وفي رواية سحر خليفة : الميراث . 
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تؤكد فاطمة ذياب في بداية روايتها دخولها عالم محرم شاقّ وصعب: عالم الكتابة» وتربط بين 
الكتابة وعالم الأنوثة» حيث تجرد شخصية من نفسها تخاطبها بقولها: ء أيّتها الأنثى أيتها الشبح 
الأصفر. . . المعلق بخيط رفيع» المشدودة إلى قدمين ملتويتين. . تنحركين نحوهء وأتحرك نحوه. . 
ترتعة تعش أصابع الزمن» تختنق . تعلن للأيام العارية الوحشيّة بداية اللعبة . لعبة العبث القاتل بالحروف 
والكلمات . . يدور من حولك وتدورين» يلتف حول عنقك وتراوغين» . 

تربط الكاتبة هنا بين الكتابة والاختناق من خلال الخيط الملنف حول العنق» وتدعو الكاتبة الأنثى أن 
تمضي في كتابتها وأن تكتب كل شيء ما يجعلها تمضي في سرد طويل من خلال أسلوب المونولوج 
الداخلي» المختلط بمناجاة النفسٍ مرّات» ومن خلال السّرد وحده مرّات أخرىء وكأنها تريد أن تخبرنا 
يكل ما لديهاامرّة وابحية» نوفا من نيان دك واخدما أراؤت أن تقض » مع تأكيدها أن القصّة هي 
محض افتراض من خلال مخاطبتها الأنثى : ءال حياة افتراض والأحداث افتراض . . والعمر افتراض . 
والقصة كل القصة افتراض . . وأنا مع عبثيّة القصة . ٠‏ أسس إلى خا الانتراضى وأحاول أن أدخلاك 
وأدخلني إلى فرضيّة الافتراض" . 

وتمضي الراوية في الحديث عن تصميمها على الكتابة» غير مهتمّة بمن يقرأ لها بقدر اهتمامها أن تحقّق 
ذاتها من خلال الكتابة : ءما زلت أكتب لك . . للتاريخ . . لنفسي . . وسأظل أكتب حتى لو لم يقرأني 
قارئ واحد. .هي فلن رضيت نه. . وهم تملكني وتملكته . . وليس بالإمكان أن أنزعه وأنزعني . . 
وتعتقد الراوية بأن كتابتها سوف تحصد النصر بالنهاية :ولت أدخل ممك في دلت ادف لني 
الرابحة بها جدليّة الأوراق والأوراق فقط . . ومع هذا لدي إحساس غريب يقول لي إن جدليّة الأوراق 
هي التي ستنتصرء هكذا يخيل إلي" . 

تعلي الراوية من شأن الكتابة ودوافعها لدى المرأة» بينما تحصر دافع الكتابة لدى الرّجل وتضيّقه» نما 
يجعلها تقلب المعادلة القديمة التي تربط إنجاز المرأة بالرجل» وإنجاز الرّجل بالحياة! ! ء الرجل يكتب 
عندما تهزه المرأة. . والمرأة تكتب عندما يهزها قدرها» . 

وعلى طول وامتداد الرواية تحكي لنا الراوية حكايتها : حكاية المرأة/ الضحية, من خلال اللعبة الفئيّة 
التي تستحضر فيها الراوية شخصية أخرى من داخلهاء ؛ تخاطبها وكأنها شخصيّة مستقلة بذاتها. ثمّ من 
خلال مخاطبة الطبيب » ومن خلال المخاطبين تحكي الرّاوية حكايتها المطولة التي تنخللها حكايات أخرى , 
ما يذكرنا بشهرزاد وفن الحكي ؛ ذلك الفن الذي أتقنته.: شهرزاد إلى الحدٌ الذي جعلها تساهم ليس فقط 
في إنقاذ حياتهاء بل في إنقاذ بنات جنسها جميعاً! ! 

ونتساءل : إلى أي مدى نجحت الكاتبة في لعبتها الفنيّة؟ وإلى أي مدى استطاعت أن تفلت من إسار 
التشكي والأنين» وأن تقتحم موضوعات جديدة» تخرجها من دائرة التكرار» وتدفعها نحو العالم 
الركيي بآفاقه الممتدة! ! 

تبشرنا اللعبة الفنيّة بإمكانيّة التتجديد والتَغيير» ؛ لكننا لانلبث أن نحس من خلال تتابع السّرد أن الكاتبة 

لم تستفد من هذه الإمكانية الفّية إلى مداهاء لقد استخدمت شخصيّة الطبيب» وشخصية الأنتى» با 
يفيد قول الرّاوية الواحد. مما أوقعها في سقطة فنية لم تدرك خطورتها! ! 

لقد تجنبت الحوارء الذي كان يمكن أن يتيح إمكانيّات لا محدودة لتطوّر الحدث. والاستفادة من 
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وجود الشخصيّتِين الفنّيتين بما يغني شخصيّة الراوية» ويكشف عن جوانب أخرى بصوت غير صوتها 
الخاص! ! ولجأت إلى المونولوج المتقاطع مع مناجاة النفس ؛ تا جعلها أسيرة الصوت الواحدء والنبرة 
الواحدة» دون أن تسمعنا صوت أي من الشخصيّات الأخرى! ! 
وبينما يضعنا المونولوج الداخلي في أجواء الشخصيّة الرئيسة» يكون الحوار وسيلة الكاتب/ة 5لكسر 
لغته/ ها الخاصة وحرفها حتى لا تبدو مباشرة أو أحاديّة . 
يأتي صوت الطبيب كوسيلة مساعدة وكحث للرّاوية أن تمضي في سرد حكايتها. ٠‏ مما كان يمكن أن 
يسهم في كسرعزلة الراوية وتفرّد صوتها! ! لكن صوت الراوية يعلو ليصادر أصوات الشخصيّات جميعاً؛ 
إِنْها الصوت الذي يحكي. ويخاطب الأنثى, ؛ ثم يبخاطب الطبيب. ؛ ثم الحبيب» وبعدها القارئ/ 25 نا 
كان يمكن أن يضيف نوعيّاء لو أتاحت الكاتبة لشخصيّاتها حريّة التعبير» وأسمعتنا صوتهاء إلى جانب 
صوت الراوية!! 
لكنها آثرت الفرار وتجنبت المواجهة مع الصوت المختلف. وانسحبت إلى حدود ذاتهاء وإلى حدود 
قولها ورؤيتهاء ١‏ اختق الشخصيات: ومنع غريهاا! 
وعندما تتساءل الراوية مخاطبة الأنثى هل حقّاً حاورنا الطبيب كما حاورناه على هذهٍ 
الصفحات, 1 م إنْها كلمات حبيسة » نعتقد إنها مصيبة في شكها بجديّة الحوار» ِذ إن ما اعتقدته حوارا 
كان أقرب 8 الكلمات المحبوسة التي تنفّس بواسطتها عن أفكارها وعن قولها المدفون» وليس عن قول 
الشخصيّة المدفون! ! 
وتلجأ الكاتبة إلى الأجناس الأخرى التي تتخدّل نصّها » ما يكسر قليلاًصوتها الواحد» تورد 
بعض أجزاء من أغنيات» حكايات شعبيّة؛ أمثال شعبيّة» أقوال المأثورة» لكنّها تركز على الحكاية 
الشعبيّة . وتتمحور حكاياتها حول المرأة/ الضحية , وما حكاية الطّاسة ورثّة الرّتين التي توردها إلا مثال 
على قيم المجتمع الظالمة التي لااترى في المرأة سوى أنثى, وأنّ محكوم عليها بالموت؛ حتّى لو كانت 
بريئة» وتورد استثناء واحدا في النص : حكاية واحدة تكون المرأة فيها ضحية الاحتلال البغيض» والمسي 
ضحيّة الروج والمجتمع » ٠»‏ لكن الحكاية الرّئيسة في الرّواية» تبقى حكاية المرأة/ الضحيّة» التي لايرحمها 
المجتمع » ولا ترحمها العائلة؛ حتى وإن كانت مناضلة سياسيّة سيّة!! 
وهكذا نجد أنّ الأجناس التي استعانت بها الكاتبة لتتخثل العمل الأدبي» في معظمها. تؤ 
وجهة نظرهاء وهي تحاورها لتؤكد قولهاء لا لتدمّرها وتنفيهاء من خلال كشف الأصوات 0 
التي تختلف معها ٠‏ ما يجعل الهيمنة المطلقة الحضورها ورأيها ٠‏ كما نجد في الحكايات التي أوردتهاء 
والتي كانت أساس هذه الأجناس» ونجد نفس الأسلوب في استخدامها للأغنيات» وللأقوال المأثورة. 
نا لايجعلها تستفيد بصورة كبيرة من هذه الإمكانيّة التي تسمح بإدخال التَعدّد اللغوي. وتنوع الملفوظات 
إلى الرواية . 
. وحين تكتب وداد برغوثي روايتها: ذاكرة لا تخون, فهي تحدّد سبب كتابتها هذا النوع الأدبي منذ 
اللحظة الأولى وفي مدخل الرواية : ءهذه الرواية تطرح مجموعة من الأسئلة وتبحث لها عن إجابات . 
فكل شخص من شخوصها سؤال» وكل سؤال قضيّة . وحين تصبح الأسئلة ملحّة تصبح الكتابة أكثر 
الحاحاً . وتصبح الرواية الوعاء الذي يتسع لها حين تضيق بها صفحات الرّقيب» ويضيق بها صدر المراقب 
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الذي يتحول إلى راو. عند ذلك تولد الرّواية». ثمّ بعد ذلك تحدّد موضوع الكتابة وهدفها على لسان 
الراوية : ء ما من أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يستمع لأحزاني سوى ذلك الدّفتر. هو نفس الدّفتر الذي 
أدون فيه تاريخ حزني وتاريخ فرحي, فدونت فيه تاربخ وجودي على هذه الأرض ولم أعرف لون وجه 
أمي , أرّخت فيه لحزني حين سقطت عين صافية كما سقطت غيرها من القرى والمدائن» دوّنت فيها كل 
أيلولاتنا الحزينة» ,191١‏ 19/7, 11945 » كما أرّخت لموت أبي» . 

لا تذهب الكاتبة إلى أبعد من هذا في تحديد هدف الكتاية» كما مضت فاطمة ذياب» لم تر فيها تحر 
وانتصارا ؛ لقد رأت في الكتابة تأريخا للأحداث» وتنفيسا عن النفس . وخلاصا من مقص الرّقيب, مما 
ينسجم مع الكتابة الصحفيّة التي تمارسها الكاتبة» والتي تتطلب أوّل ما تتطلب الإخلاص للواقع المرئي 
وتسجيله» فكتبت رواية واقعية. 

ونتساءل: هل يعيب الرواية أن تكون واقعية؟ 

هل يفترض في الرواية الجديدة أن تكون بعيدة عن الواقعيّة؟ وأن تفلت من الواقع الاجتماعي؟ ثم ماذا 
نعني بكلمة واقة ؟ هل يسجل الروائ./ة واقع ا حياة كما هو؟ وهل الواقع الذي تسبئلهالرواية هو 
الواة قع الفعلي؟ أم إنه/ ها يخلق/ تخلق واقعه/ ها المنخيل ؛ الذي يكون مرجعه الواقع ؛ ولكن لا يكون 
ل نت ؟ هل يسجل بأدوات فنيّة تكسبه فنيّته» نما يعطي للجنس الأدبي 


00 تعتبر المبدعة/ المبدع أن العالم ثابت لا يتغير» وأنَ هناك قيماً واحدة : تبقى على مر العصورء وأنه 
ما على الكاتب سوى أن يلتقطها! ! أم أن العالم متغر ديناميكي» وأنّ الإنسان بشارك في هذا التغير؟ 
هل وا قع اليوم هو واقع الأمس؟ ؟ وهل يمكن وصف واقع اليوم بأدوات الأمس؟ أم إن لكل واقع فنه ولكل 
مرحلة تعبيرها ولكل فن أدواته؟ كيف يقبض الفنان/ ة الروائي على الواقع الإنساني؟ هل يكون ذلك 
بتكرار ذلك لوقع وإلتاجه مرة أخرى بأدوات ذُي؟ أم إنه/ ها يلتقط/ تتقط البجهول واللأمرئي من هذا 
الواقع » وينتجه/ تنتجه أو ينتجه/ تنتجه بأدوات فنيّة! ! 

كيف جسّدت الروائيّة رؤيتها للعالم وكيف تبدى قولها؟ من أي منظور انطلقت؟ وهل أبدعت أم 
كررت؟ 

وهل تختلف الروائيّة عن الروائي في التعامل مع الواقع؟ 

وهل هناك خصوصيّة للمرأة الرواتيّة الفلسطينيّة؟ 

حين نرصد أصوات الشخصيات. في رواية ذاكرة لاتخون, نجد وجوداً مستقلاً للرّاوية» إذ تسيطر 
الراوية على شخصياتها بشكل كامل» ومع حيوية العالم الذي تقدمه الراوية؛ ذلك العالم الفلسطيني 
الموار بالحركة والصراع والأحداث السسّاخنة» إلا أنه يقدم من وجهة نظرها هي » صحيح أنها تعنون الفصول 
اأخاسة بالشتعصتات بأسماء له المتصيات : لحنها دري بلسانها: مستجدمة مير لدافب غايا. 
ومقدّمة بعض العبارات التي تعبّر الشخصيات بها عن نفسهاء واضعة إياها بين مزدوجين حينا وبعد 
القول أحياناًء مما يجعلنا دائما على إحاطة بوجهة نظر الراوية» وما تريد أن تكشف عن الشخصيّة المعنيّة. 
دون أن تتيح لنا الغوص في أعماق هذه الشخصيّات والتَعرّف عليها من الداخل» نما لايمكن الشخصيّات 

من التعبير بديموقراطيّة عن آراتها . 
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استخلمت الكانبة المتظور الموضوغي الداخلى 7 الروية نين الوراء) كي تدم لها اللمخضيات» لا تحايد 
الكاتبة من خلال الراوية إذ تتعاطف الراوية مع بعض الشخصيات ولا تتيح للشخصية الضدية أن ن تقدم 
وجهة نظرها . 

لا تبحث الراوية/ ظل الكاتبة عن الحقيقة بل هي تعرف الحقيقة (للحقيقة وجه واحد) وتريد أن تخبر 
القارئة/ ىء بهاء وتذكر في مدخل الرواية أنها تفعل ذلك حين تعجز عن قول رأيها الصريح عبر الصحافة 
وبسبب مقص الرقيب ٠‏ ما يجعل الرواية أقرب إلى المباشرة والخطابية رغم نبل أهدافها . 

تبدأ الكاتبة روايتها باستخدام ضمير (الأنا) من خلال الراوية التي تروي في زمن حاضر محدثة عن 
بطلة هي الراوية التي قد وقعت أفعالها في زمن ماض فتستحضر مسافة تنهض عليها الذاكرة . وحتى 
تكسر الراوية الحاضر تعمد إلى أسلوب فني هو الاسترجاع » حيث نعود إلى نقطة البداية» تلك البداية 
التي تنشر الحدث التي استهلت بها روايتها (فاطمة قتلت أباها) . 

تعود بنا الكاتبة إلى المرأة/ الضحية ؛ تلك التي رأيناها عند فاطمة ذياب» حيث تؤكد الكاتبة 

انحيازها للمظلومات/ المظلومين» وتهديهم كتابها : ءإلى كل المظلومين باسم القانون. باسم المجتمع » 
7 أم رياضء إلى رياض وإلى فاطمة وسهام وميس وجميع الذين ظلت حياتهم جرسا يدق في ذاكرتي») 


تنتقل في فصول عشرة إلى ضمير الغائب » حيث تروي الراوية بضمير الغائب ءهو» ءهي" نما يبجعل 
الراوية» التي هي ظل فنَيّ للكاتبة» تتخلف» والكاتبة باستخدام ضمير الغائب» نتقدم نما يجعل العمل 
السسّردي مجرد إخبارء أو نقل حوادث. وتكون المصداقيّة لتبني الرأي المتفق مع الكاتبة أو المختلف معهاء 
بناء على معرفة الحدث المحكي» ما يرجع المعرفة إلى ما يستقل عن العمل الأدبي» أي خارج العمل 
الأدبي» عوحين يوازي بي القولمستوى الوقائع» ٠‏ فتردَ الأحداث في القص في توال يطابق تواليها الوقائعي 
ويتماهى فيه. إذ ذاك يبدو القص أشبه بالسرد الأمين للتاريخ» . 

تدخل الكاتبة أجناسا أدبيّة متنوعة إلى الرواية» تدخل التصوص الشعريّة الموجودة على الغلاف 
الخلفي» والنصوص الشعريّة داخل النص ؛ إلى مقن النص ليتخلله ليصبح جز ءامن نسيجه» ونجد 
بالإضافة إلى الشعر أمثالاً شعبية » أغنية أو جزءا من أغنية » بعض العبارات المأخوذة من كتب أقوالاً 
دارجة» زغاريد وأغاني » حكمة قصة هذه النصوص أصبحت هي نفسها مواضيع للبحث والتقديم 
بيد أ حاءت اجاها لتقدم الرواية كما يقول باختين . 

ويطرح وجود هذه الأجناس التي لا تنتمي إلى الجنس الروائي قضية التناص ٠‏ 

تعرّق جوليا كريستيفا التناص : هو جملة المعارف التي تجعل من الممكن للنصوص أن تكون ذات 
معنى »2 وما أن نفكر في معنى النص باعتباره معتمداً على النصوص التي نستوعبها ونتمثلها إن نستبدل 
بمفهوم تفاعل الذوات مفهوم التناص © 

والجانب الحواري جزء أساسي من آليات التناص» حيث يحاور النص النص الآخر فيستوعبه حيناً 
ويدمّره أحياناء ا يساهم بعض الشيء في كسر أحاديّة الصوت للكاتبة 

و سورك تاهيه يحوي وما كو لووط رسو كارا وايش 

أكثر ما تحاور الكاتبة الأمثال الشعبية والأشعار(ولا عجب فالروائية شاعرة) فهى تستخدمها على 
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طول الرواية وامتدادها . 

أما بالنسبة للأمثال الشعبية فهي تستخدم الكثير منها ؛ منها ما يكرس قيم الماضي ويستخدمه الناس 
لمداراة عجزهم وإحباطهم, وتستخدم القليل من الأمثلة التي تكرس الإيجابية . 

أما الأشعار » فالكاتبة تورد جزءا من شعر أو عبارة شعرية» تلك الأشعار التي تحاور بعضها لتعطيه 
معنى آخر. ويؤكد معظمها أفكارها وآراءها مثل اعرافي اسار وكيوا قراك وارا وتاي وفدوى 
طوقان وعبارات شعرية لمحمود درويش مثل : وطني ليس حقيبة 

تحاور شعر محمود درويش : بون ريتا وعيوني بندقيّة» لتستبدل بندقيّة المححلّين بسيف القرار الذي 
يفعل فعل البندقيّة » فسيف القرار يقرّر مصير فاطمة» التي ظلمت وقتلت معنويا ثم قتلت نفسها مادياء 
فانتحرت من ظلم الرجل وظلم المجتمع . ١‏ 

ثم تحاور قول الشاعر : وخير جليس في الزمان كتاب» لا لتنفي المفهوم بل تسة تستعين بالشعر لتضيف 
إليه . جاعلة للعلاقة الحميمة بين الإنسان والإنسان أفضلية تفوق العلاقة بين الإنسان ودفتي الكتاب 
فتقول: وخير جليس في الزمان حماتي . 

ترسخ الكاتبة هذا المفهوم على طول الرواية» مختلفة مع المنطق السائد والثقافة السائدة» التي لا تفتا 
تريتخا جور الأعلام سول اللكره الطبيعي ور الكنة واحماة :ها يخول الرأة عازه للرلة قل أن تولة» 
لآن الثقافة السّائدة د تهجئ المرأة لدور يرسم لهاء مما يجعله يبدو طبيعيًا غير قابل للتغيبر » بينما هو موضوع 
ثقافي قابل حتماً للتغيير. 

وتبالغ الكاتبة في تأكيد هذا المعنى. حين تأتي بأغنيتين لفيروز من كلمات جبران» وأغنية لأم كلثوم 
لتضيف إلى معنى العشق المألوف » المعنى الإنساني » حيث الصداقة التي جمعتها بحماتها أنت لم تعودي 
أم رياض التي أفتقدها فحسب . وتجاوزت أم رياض التي أرهبها . ولست مجرد أم زياد الذي أحببته منذ 
سني طفولتي المبكرة» ولست تلك التي يعذبني النظر إلى التشققات في كفيها وقدميها . لم تعودي بالنسبة 
لي تلك الأم التي أتبعها كظلها ومجرد صديقة أستأنس لوجودها أنت لم تعودي واحدة من هؤلاء بل 
أنت كل هؤلاء مجتمعين 0 

أما الُغاريد والأغاني الشعبيّة التي توردهاء افقد عبرت بعضها عن مفاهيم مجتمعية تحاورها الكاتبة 
لتنفيها ضمن نقد لمحتواهاء حيث التأكيد كل التأكيد على قيم الرجولة وعلى إعلاء شأن الرجل ووضع 
المرأة ذ فى الصورة الخلفية . 

أما الحكمة فهي تستخدمها لتؤكد ما أرادت قوله منذ عنوان الرواية على الغلاف الأماميّ : الذاكرة لا 
تخون أصحابها ولكن هم الذين يخونونها . 

وبعد. تعاني شخصيات الروايتين 335 أكون خبط والطر وو الرئيسة القلق والإحباط» 
ذلك القلق وذاك الإحباط الذي يصاحب المجتمع الحديث بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص 2 
والمرأة الفلسطينية بشكل أكثر خصوصية» لقد حول المجتمع الحديث البشر إلى أشياء» وهمُش الإنسان, 
فكان الواقع العام المحبط الذي تداخل مع واقع الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين» وواة قع الحكم 
الذاتي على الضفة الغربيّة وقطاع غرة» ولم تحاول أي من الكاتبتين إعادة إنتاجه, لقد نقلتا هذا الواقع من 
وجهة نظرهماء فكان لهما شرف المحاولة, وكان لنا حق الاختلاف والحوار. 
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في صهيل المسافات . تختار كاتبة الرواية رجلا ليكون الشخصيّة الرئيسة في الرّواية» مختلفة بشكل 
جذري عن الروايتين السابقتين» ومختلفة عن روايتها السابقة بقة: ليلتان وظل امرأة» من حيث اختيار 
الشخصيّة الرّئيسة» ومن حيث التمكن من الأدوات الفنيّة » ما يدعونا للتساؤل : هل تعطي شخصية 
الرّجل آفاقاً أوسع للحركة؟ كما رأت أحلام مستغانمي ؟ أم إنَها لاترى في المرأة بطلا من أبطال التشكيل 
اللجماتي كماع عاو بر كاك 1 ثم ألا تستطيع المرأة أن تقول قولها من خلال شخصية المرأة؟ ألا 
تستطيع أن تفتح الأبواب على مصراعيها أمام حركة شخوصها إلا إذا كانت الشخصيّة الرئيسة رجلاً؟ 

لقد أجابت ليلى الأطرش عمليًا على هذا السّؤال» من خلال اختيارها رجلا ليكون الشخصية الرئيسة 
في روايتها: صهيل المسافات» بعد أن كانت قد اختارت امرأتين بطلتين رئيستين في روايتها: ليلتان 
وظل امرأة. 

تخرج الكاتبة في هذه الرواية من العالم الدّاخلي للمرأة أة» إلى عالم الرجل الداخلي؛ حيث نراها 
تتحرّك بشكل أوسع, من خلال الإمكانيّات التي تتيحها الشخصية . 

وبينما تحكي المرأة في ليلتان وظل امرأة» مستخدمة اليل ستاراً لحديثها- كما شهرزاد-حيث يكون 
الليل معيناً للشخصيّات على لحظات البوح والكشف والصدق.. يحكي الرجل جل اصالح أيُوبءء ودون 
أن يستتر بالليل» ؛ يروي حكايته في وضح النهار؛ منذ الطفولة حتّى الكهولة . 

بحكي الراوي من خلال أسلوب المونولوج الداخلي ومناجاة النفس ؛ متقاطعاً مع السرد؛ فيكشف 2 
ذاته ويعريهاء يبدأ من الحاضر ويعود إلى الماضي في توال على امتداد الرواية» ومن خلال اصالح أيوبء 
نتعرف على موذج من الرجال المبدئيين» الذين يصارعون المجتمع من أجل أفكارهم. ٠‏ فيطردون من 
وظائفهم . ويقاسون من أجل الكلمة الصادقة الجريئة؛ وبسبب كشفهم للانتهازيّين الذين يتحلقون حول 
السّلطات والحاكم والذين يصلون إلى أعلى المناصب الحكومية . 

وتلجاً الكاتبة إلى كسر الصوت الواحد للشخصيّة» من خلال استخدام تقنيّة الحوارء حيث 
يتحدّث الراوي عن نفسه في لغة الآخرين حيناء ويتحدّث عن الآخرين من خلال لغته الخاصة أحياناء 
ما بعد الرواية عن المباشرة والأحادية , رغم غلبة الصّوت الواحد للراوي الذي يتحدّث منذ البداية حتّى 
النهاية . 
ما عن المرأة من خلال الشخصيّة الرئيسة» فهناك شخصيّة نسائيّة رئيسة تتخذّل الرواية كلها : 

المرأة/ الضحيّة» التي يتقصدها حمّود الواشلي» ٠‏ تلك الشخصيّة الانتهازيّة» التي لم يتمكن الرّاوي من 
فضحها وتعريتها أمام الدّاسء كما لم يتمككن من إنقاذ المرأةالمعتدى عليها عا عل فور خيوه 
الواشلي» وصور المرأة/ الضحية تطارده وتقّض مضجعه وتساهم في إحساسه بالعجز في بداية حياته 
العاطفية مع سونيا الإيطاليّة» التي تتركه من أجل الشخصيّة الضدية» نا اقتضى ضرورة العلاج لاجتياز 
هذه الحالة, ونلاحظ أنه لم يعط اسما لهذه الشخصيّة على الرّغم من أهميّتها بالنسبة له ٠‏ تا يوحي 
بنموذجيتهاء ويعطي سمة نسوية للرواية . 

أما النساء اللوائي أحبّهن فكن اثنتين : أوّلهما اسونياء الإيطاليّة» والثانية الحلبية اسوسن عنام 
الدتهرء.ٍ وكانت كلتاهما تحملان سمة إيجابيّة قويّة» كانتا شخصيّتين ضديّتين لشخصية المرأة/ الضحية . 
التي أقضت مضجع الراوي وعذبته طويلاً» وهذه أيضاً سمة من سمات الأدب النسوي» الذي يتخلل 
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الؤواية العف اا والصورة الإيجابيّة عن المرأة واقتحامها العديد من المجالات دون مساعدة 
الرجل » وتتبين هذه الخاصية لدى المرأة من خلال شخصيّة عزهرة»؛ زوجة الراوي الصعيرة الشخصة 
السلبية, والتي تبدو معتمدة على شخصيّة زوجها في بداية حياتهماء ؛ لكنّها تكبر وتنضج بفعل إرادتها 
ودون مساعدة زوجهاء وتتحول إلى شخصية إيجابية» وعلى غفلة منه على حل تعبيره : علي أن أعترف 
أنها حققت ذاتها في غفلة منيء 5" 
وحين تصف النّساء على لسان الراوي» نجد صورة جميلة تمثلها المرأة غالباً» فهي المرأة الجميلة 

الضحيّة. وهي المرأة العارفة المدمّة بدقائق الأمور. والتي لا يخجل الرّاوي من الاعتراف بأنه قد تعلم 
منها : عوحدها سونيا بين النساء لم يقتلني خجلي معها. . ولم يقيّدني جهلي عن التعلم منهاء اسونيا 
كانت مخزن عاطفة . . رحيمة ومتفهمة . . ولكنها ترفض الارتباط بيء»717. وهي المحنان والحدب 
والحب والتفهم » » كما وجد لدى زهرة . ولدى أمَّهِ غريب حدب النساء وحبّهن في أزمات الرجالء 
»الصداقة والحبٌ يولدان من مصدر واحد . . من تفاعل روحين في كيمياء عجيبة» تربط بين اثنين من 
النظرة الأولى . . يتومّج الشعور فينقلب حبًا أو صداقة782.ءظلت يد أمّي خشنة وقادرة على أن تمسح 
الحزن. تجلوه وتحتويني» . 

وهي المرأة/ الخمئلة/ الحيلة ؛ أحياناًء التي تصر ع لب الرجال» وتوهمهم بالقرب إلى أن تنال 
هدفها : عوحين صعقني وجود سوسن صايم الدهر . أدركت الشهوة والحب والعشق والصبابة والهوى 
وسيلان اللعاب وارتعاش الشفاه أنا صالح أيوب من غابرة . . إن الح بّعندي هو أن أملكهاء وأن تصير 
بجانبي» فكيف أقبض المستحيل؟ راقبت سوسن وحلمت بها ؛ أتعذب بحرماني من ضحكات 
وجلسات لها في شلة صغيرة وصديقة لا تفارقهاء » فمتى عرفت اسمي أو انتبهت لوجودي ولم تلتفت 
ناحيتي قط؟ . . كيدهن عظيم! . 

لقد عمدت الكاتبة إلى كسر الصورة الإيجابيّة التي رسمتها للمرأة حتى لا تبدو أحادية النظرة تجاه 
المرأة من خلال الصورة الوحيدة التي جاءت بها الكاتبة لدموذج سوسن صايم الدّهرء المتفقة مع الصورة 
التقليديّة التي يكرسها المجتمع للمرأة» حيث المكر والخديعة وسيلة للحصول على الهدف المطلوب؛ 
وحيث استخدام الجسد وسيلة لإغواء الررجل وكسب وذه. 

ونتساءل : هل ساهمت شخصية الرجل الررئيسة» صالح أيوب» في فتح الآفاق أمام الكاتبة» تمالم 
تكن لتتبحه شخصية المرأة لو كانت هي الشخصية الركيسة؟ 

أظن أن الكاتبة قد اختارت الأسهل والأقرب إلى الواقع ؛ واختارت أن تتحدّى الرجل » » فتكتب كما 
كنا در اسمن إلى خار :اكه احور ور خلال تحص ريدي تال ؛ أرادت أن تخرج من الإسار 
الداخلي للمرأة» ومن حدود وعيها المرتبط بالمجتمع ٠‏ وأن تة تفتح جسوراً على عالم أوسع . ١‏ 

كان يمكن أن تعطي مساحة أكبر للشخصية النسائية في الرواية» وأن لا تقلدم إلينا من خلال الشخصيّة 
الرئيسة فقط. حتى يتاح لنا أن نسمع صوتها على لسانهاء ومن خلال تيّار وعيهاء ٠»‏ لا نقلاعنهاء ومن 
خلال الرجل فقط. » ما يبجسّد حضورهاء ويساعدنا على فهمها من الداخل والخارج . 

في الميراث تخرج سحر خليفة من ستار الليل إلى وضح النهارء تخرج إلى عالم رانس لا تخصيرنا 

داخل وعي الشخصيّات» بل يكون أمامنا نص حواري» تقد تقتحم المرأة عالم الرجل بنفس الجرأة التي 
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تقتحم بها عالم المرأة» تكشف الواقع بجرأة وجسارة. 

لا تقيّد الكاتبة بناءها أو لغتهاء تطلق العنان لشخصياتها كي تنمو وتتطور مشتبكة مع الواقع بقسوته 
وملابساته» بجماله وقبحه. تحاول أن تبتعد وتحايد قدر الإمكان . 

تقول قولها من خلال صور متعدّدة للمرأة» مستعينة بلغة جريئة» مشحونة بالدّلالات معرية الواقع . 
مظهرة اضطهاد المرأة بصور متعددة» من خلال الدّخول إلى عالم المرأة وعالم الرجل» من خلال تفاصيل 
عديدة من حياة المرأة ومعاناتها تعرفها المرأة جيدا . 

لا تقدّم إلينا نماذج إيجابيّة كما رأينا في ععباد الشمس». موذج سعدية» هي إيجابيّة في صوتها وفي 
جرآتهاء فى كنبا ليوب لوت" 

تطالعنا صورة المرأة عزينة» في بداية الرواية من خلال منظور ذاتي وليس من خلال منظور موضوعي 
خارجي أو داخلي» إنه المنظور الذي أتاح للراوية أن تتقلم إلينا بنفسهاء الفتاة الصغيرة التي كانتها ءزينة) 
ذات الأب الفلسطيني والأم الأمريكية التي هي بين البينين واللغتين والمفعولين» ومن خلال زينة/ الضحية 
تظهر صور لنساء/ فتيات كن ضحايا لهذا المجتمع الذي هو بين البنين. 

وتنفتح عين الكاميرا من خلال الراوية/ زينة على صور لنساء عدة تلتقيهن ءزينة» بعد رجوعها من 
أمريكا إلى وادى الرّيحان ناشدة الانتماء والأمانء فتنة» فيوليت» نهلة) . 

نحس من خلال عرض التّماذج المّسائيّة فهم المرأة للمرأة» ينفتح عالم المرأة بكل أحاسيسها أمام 
القارئ من خلال تقنيّة أناحت ابتعاد الراوية عن المسرح وإتاحتها للقارئ الدخول إلى عالم الشيخصيات 
الداخلي . صحيح أن الراوية تبدوعالمة بكل دقائق الشخصيات, عارفة بظروفها المحيطة إلا أنها تنسحب 
دون تحكم ودون أن تقر نيابة عن شخصياتها. فتوالي المؤلفة بناءها من خلال المنظور الذاتي لإحدى 
الشخصيّات والمنظور الموضوعي الداخلي . 

ومن خلال السّرد تتضح صورة عزينة» المرأة المغتربة نفسيّا والتي تتقارب أحياناً مع عائلة أبيها وتغترب 
أحيانا كثيرة أخرى عنهم . قبل ضياعي , هويتي ضاعت » وكذلك اسمي وعنواني» كان اسمي بالأصل 
زينب حمدان» ثم مع الوقت أصبح زينة . 

يتقلم الاسم على الفعل في الفقرة السابقة قة ليدل على تأكيد فقدان الهويّة والضياع ٠‏ تهرب عزينة) من 
والدها بعد حملها خوفا من القتل وتلجأ إلى جدّنها(الأمريكية) ء الوالد هرب مني , أو بالأحرى. أنا من 
هربت)». ولا تجد الأمان عند جلتها وتعود للبحث عن والدها فلا تجده لكنها تهرع للقائه حين تأتيها 
رسالة من عمها يذكر فيها أن أباها حي يرزق وأنه في البلاد . وصلتني رسالة من رجل يذكر فيها أن 
الوالد في مكان ماء أي أنه حي يرزق» وأن الرّجل هو عم لي؛ وأن المكان وادي الريحان» 

تؤكد الراوية اغترابها عن أهلها منذ الفترة الأولى» فالرجل هو عمها وهي لا تعرفه ولا تعرف عن 
أهلها شيئا . ورغم أن عزينة» تذكر فحوى رسالة عمها التي جاءت على أثرها ءعجلي قبل أن ينتقطع 
الخيط ويسقط حقّك في الميراث» . إلا أنها تعود لتقهر اغترابها وتحاول الانتماء أحسست ساعتها أني 
أقف أمام نافذة خلف ستائرها تكمن ملامح البلد الذي طالما حلمت برؤيته» وحنان الأهل الذين فقدتهم 
منذ الطفولة» ودفء الانتماء إلى جذور بحثت عنها بلا طائل» . 

تعود ءزينة» إلى وادي ربحان ولا تنجح أبدا في أن تنتمي إلى واقع هي غريبة عنه . حين تقترب من 
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الواقع وتعيش في البلاد تتبددّد الرومانسية وتجابه الواقع المعقّد ويكون عليها أن تفكر : عوجلست وحدي 
أراقبهم وأرج نفسي والمشروع » أي مشروع؟ أأكون هنا مثل نهلة؟ أأكون هنا مثل فيوليت؟ أتكون 
العيلة مقبرتي؟ أيكون هذا ثمن الميراث؟ وعدت أدوّن في أوراقي أن الأفراد في عائلتي مجرد زردات 
مفروطة في سلسلة أصداهاالتهر . 

اكتشفت عزينة» أن الواقع شئ والتطبيق شئْآخرء جاءت تبحث عن العلاقات القويّة بين الأهل وبين 
أبناء البلد فوجدت أن العلاقات مجرد رموز أو تقليد » كل يعيش في فلكه وله دنياه . وجدت صورة 
المرأة المكبّلة بقيود العائلة والمجتمع وأحسّت بالظلم الذي يصيب المرأة في كافة مراحل عمرها وأينما 
كانت . 

. أمامها صورة عنهلة» التي تتقدم إلى القارئ من خلال منظورها ومن خلال لغتها الخاصة حيناً ءهذا 
اللي نلته من عمري, هذا اللي ضيّعت شبابي في الغربة علشان أناله هذا الذي صرفت عليه من شقا 
عمري وعرق الكويت عشان ألقاه؟ هذا وهدول» ٠‏ كلهم. كلهم. ٠‏ عصروني مثل الليمونة وراحوا لحالهم 
وداروا الدنيا وداروا ظهورهم» » ومن خلال لغة الآخرين حينا آخر : 

لغة الرّاوية مرّة: عمعلمة بدأت نضرة وباتت عانساً»» ولغة مازن ءنهلة ما كانت فوق الكل» لا فوق 
النساء ولا فوق الرجال ولا فوق الجنسء وربما هي في الواقع » مجرد جنس ., وإلا ما سر علاقتها بهذا 
السّمسار المسخ؟2. ولغة كمال بي لاسي انا وال على ساي امرض ساد الط يرود ل 
الغرفة ولم يأخذ معه ِلآ نهلة» حتى أبوه بقي في الصالة معهم. »؛ يقرأ قرآنا ويستغفر» ونهلة تروح ونجئ 
بسرعة دون توقف» كانت ما تزال مراهقة وصغيرة» لكنها تتصرف كامرأة ذات مشاغل تطبخ »؛ تغسل » 
يكت الم رد فى الأر كامية لقدز بهي لم الدار؟ ” 

نلاحظ التعدد اللغوي والشكلي الذي حمق اتكسار قوايا الو لنة + هذا النعدة يضَمو كناف الضورة 
للنص الروائي كما يؤكد باختين . ويبعده عن الأحاديّة والمباشرة ويعلي إمكانيّاته الفنية . 

وعند تقديم ءفيوليت» نسمع صوت الشخصيّة من خلال الراوية ءزينة» ومن خلال منظور الشخصيّة 
ذاتها ومن خلال منظور البيك . 

من خلال الراوية : علكن فيوليت ليست للعشق ولا عشيق» وإن كانت تحب فلأنْ الحبْ شئ يعدها 
بالطيران عبر المدى والموسيقى وشذى نيسان» لكن الرجل لا يفهم» . ومن خلال منظور الشسخصية ذاتها : 
علكن الواقع ليس قمرا أو وجه البدرء وهر كذلاك ليست تروزفات الزيول التربع قت الرخات ودروب 
الورد» فرجال دروب وادي الريح ليسوا أمراء؛ بل هم عمّال وفلاحون سرقتهم مصانع إسرائيل من 
مزارع مقفرة مهجورة ما كانت لهم؛ وهم أيضاً حفظوا الثورة عن ظهر قلب حين تغنوا بمجد القائد ودم 
الشهيد» » ها هم أمراء وادي الريحان. هذا هو النصر في زمن غزاة التلفزيون وإحالة الخزي إلى تحرير 
وشبه انتصار) . ومن خلال شخصية البيك : عفيوليت هذه بنت الراهبات ذات المواهب والإحساس 
والشعر القصير والفن الطويل وعظام الفك المربوعة كأودري هيبورن» . 

تكشف المرأة/ فيوليت واقع الفساد على جميع الأصعدة.ٍ ,فسا الثوار الذين وَصِلوا إلى السلطة ولع 
بعودوا ثوارأء وتعمّم الفساد إلى أن يصل إلى الرجال جميعاً ءورأت الرّجال بلا هالات ولاعظمة من 
خلال العمل ودعك السوق . المرأة لديهم مجرد جنس» . أمًا القادة فتكشف فسادهم وإفسادهم رفيقاتهم 
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وصديقاتهم نسع فتيات تعرفهن مررن بهذا وسقطن سقوط البغايا . الواضح أن البغي تقبض ثمناً» أما 
الفتيات فرحن ببلاش وقبضن الثورة والتحرير) . 

نحسّ هنا بصوت المؤلفة يعلو على صوت شخصيّاتها » تكسر حيادها الذي حاولت اتباعه في بناء 
شخصياتهاء وتبالغ وتعمّم وتلقي أحكاما أحاديّة الجانب دون أن تقلدم إلينا شخصيّة نسائيّة واحدة تحاور 
هذا الواقع من خلال موقع مغايرء خاصة وأن الرواية قد انطلقت وأخذت قوتها من نصها الحواري» إذ 
تكتسب رواية ءالميراث» أهميّتها من تعدّد الأصوات فيهاء هذا التعدّد الذي جعل القارئ على معرفة 

عميقة بأكثر من شخصيّة في الرواية. 

عوفي الرواية المتعلدّدة الأصوات لم يعد لدينا الرّاوي العارف بكل شئ ير لم تقد هالاهيه لفوت 
واحد» بل لمجموعة من الأصوات وتيار وعي شخصيّات متساوية» والراوي يكون واحدا من هذا 
الأصوات فقط» . 


فيحاء عبد الهادي 
رام الله 
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أفضل فراشات 
وأفضل هيل وكبترات لعام 2000 


حدث يرتبط مع ٠.0/0‏ 

تحت السور مباشرة ألقى بزجاجات بيرة فارغة بينها بدت بعض الأعشاب الخضراء» وعليه وقفنا 
ننظر إلى البحر . 

وعلى البحر تمرء بالإضافة إلى أنظارناء ريح قاسية. 

كانت الريح تقرص سطحه. دون أن تكترث بعناء تحريكه . رؤية المياه تنتفض فجأة ثم تختفي دون أن 
يلحظها أحد من البداية. تؤلم حتى درجة أن توقظ فينا رغبة أن نحل مكان البحر. أن تقرصنا الريح . 

ومن حيث لا أدري وعلى ذات المشهد. بحر وسور ومزبلة وأعشاب» أضيف بفراشة . 

أخرجت يدي من جيب معطفي» وربما هو أمل يجب أن ينتهي أخيرا بأنها قد تدفأ هناك . فوق معطفه 
وا كوه ظنقة سوب رهكذا قو ابم حكروة السوف!الألرنة إلى هالة قبط راف حص كنه تضت 
المفتوح . عندما لمستهاء استدار إلي والتردد الدائم الذي يملأ روحه بدا واضحا في عينيه» عينيه اللتين 
ضاعت تفاصيل رموشها مع بقية الضوء . 

كم أنت جميل . سألت : 

- هل رأيت سياج ذلك البيت؟ 

فاستدار إلى البيت والضوء معه» وارتفع مستوى طيران الفراشة قليلا عن سطح المزبلة . 

هل كان أساسا قبل هذه اللحظة فراشات في العالم؟ 

على يميننا كان بيت وحيد» تجلس في ساحته خمس نساء يضحكن بشدة» فيبتسم هو ابتسامة السيد 
المعتق لسعادتهن . ولأفكارى. 

عند النظر إلى النسوة. قد يتلاشى السياج المحيط بهن. لكنه هناك» وإليه أردته أن ينظر. إلى عشرات 
الزهور البلاستيكية التي علقت عليه . حمراء وصفراء وزهرية وليلكية وبيضاء وصفراء وحمراء . 
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هذه الزهور البلاستيكية على السياج الحديدي كانت حاليا الطبيعة الأكثر تمكنة في المكان» تحيطها من 

كل جانب تقريباء هالة من ضوء الشمس. 

الفراشة ة أيضا تحيطها هالة من الضوءء والمزبلة والأعشاب . ولم لا؟ هل سيختاره الضوء هو وحده 

دون كل هؤلاء؟! 

ل ل لي 

ومن منا يملك قوة على الحراك وتغيير حال المشهد! 

من هنا من على حافة السورء لا تبدو الإشارة »مخرجء مع هالة ضوءء من الفلورسنت هذه المرة» 

تحيط بكلمة "خروجء» وبرسم لإنسان محايد المعالم» كل ما يبدو عليه هو أنه يريد أن يخرج. لكن 

بحكم وظيفته» لن يتحرك أبدا. 

تماما كما فى المشهد السابق» ربما أكثر بردا . 

عدنا نبتسم أحدنا للآخر كسيدين معتقين أحدنا للآخر. أخيراء بقدرما أعطت تلك الأزهار 

البلاستيكية رائحة» بقدر ما منح أحدنا الآخر دفءا. 

في كل هذا الازدحام من الأفكار والأحاسيس.ء لا تزال الفراشة تطير» ربما لأن لاشيء آخر تستطيع 

أن تفعله من أجلناء فربما لم تكن هنالك حاجة لأن تكون . 

تطير الآن على مستوى حبنا . 

ويزداد الارتباك لأن لا شيء يمكن لأحدنا أن يبادر إليه؛ » بالرغم من كل ذلك القرب الذي تبنيناه. 

فجأة ابتعدت الفراشة ة» فركضت خلفها وهو خلفي. 

كلما ابتعدت كلما ازداد علوها وتبديلها للمشاهد . أولا طارت في اتجاه البيت وقبل أن تصلٍ السياج 

لفت إلى اليمين وأكملت مسارها بمحاذاة السورء ثم توقفت لبضع اللحظات في الهواء؛ فتوقفت وتوقف 
هو. الفراشة الآن على علو أربعة أمتارء وهو على بعد مترين. هنالك شيء في حركة أجنحتها من 

حركة جفنيه . تلك البساطة فى كليهماء ذلك هو . لم 

عادت تطير إلى أعلى وأبعد تدريجياء لكن ثقل أنفاسي بمنعني عن خفتها. وللحظة؛ خلال النظر 

إلى الخلف. انفسح مشهد جديد لبعد. هوهتاك. 000 

بقينا معا إلى الأبدء هي أمامي وهو خلفناء حتى ما عدنا نستطيع الملاحقة أكثر . 

لو كنت أعرف أن هذه ستكون النهاية» كنت على الأقل عدت بسرعة وعانقته بشدة» بدل أن ألاحق 


تلك الفراشة 
ا/.. 
قبل أيام لاحقت فراشة 
أمس القمر. 


في البداية» كان يبدو كمصباح دائري» لا يمكن تفرقته من بقية المصاببح في شارع ا حي . 
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اع/ء. 
أن تسمع صوت أوراقك تطير ولا تتحرك للاتقاطها. الضوء يمسك برقبتي جيدا ويهدأني . 
توجد أيضا فراشة تطير . 

أول شيء جميل هذا اليوم . 


ا ٠.0‏ 
إقناع الألم أو الحزن. 
انتهى وقت الحب . معه تعاسة شديدة. بدونه نعاسة أقل وأصعب . 


سأنتظر قدوم الفراشات : 


ل 0 
أقل حزنا . 


٠.٠ كلله/‎ 

لا أكثر ولا أقل. كما بعد نوبة قلبية» لا أفضل ولا أسوأ. 51310111816 . 

سعادة وحيدة تأتي من الحمامة التي تأتي كل صباح خلف النافذة وتهذر بهدوء . لاأحد معها. وتوجد 
فراشة بيضاءء هذه المرة الثالثة التى أراها فى المنطقة . 

أشعر بهدوء » لكنني أريد أكثر . ْ 


٠٠0 /ل/‎ 

الصباح يمر كل يوم بسرعة . 

لا تزال توجد فراشات ولم ينفذ سحرها بعد. عندما انتبه للحظة حولي, تمر واحدة على الأقل. 

لا أدرى ما الفرق بين فراشة بيضاء وفراشة صفراء . أعتقد أن البيضاء تجر خلفها يوما جميلاء والصفراء 
توما عزياء كذلك البيضاء تمر أمام النافذة الخلفية» والصفراء تمر في الساحة . 

وجود كليهما يجعل المشهد أفضل » ولكن بدون طعم للحياة . 


ال 
لقد تعشيت الآن» صنعت وجبة كاملة لكى أقتل الوقت» والحزن خلاله . بعدما انتهيت من الأكل» 
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لو كانت الفراشات تطير في مثل هذه الساعة حولي» لأراحتني من الذاكرة حوله . 


٠. 

الفراشات لن تفيد فى مثل هذه الحالة . 

في طريق العودة إلى البيت. وكان الشارع فارغا كالعادة» وقفت فتاة سائحة تصور الشارع وأنا أمشي 
فيه . 

لا بد أنني ظهرت في صورة السائحة. في هذه الصورة التي ستضعها فتاة غريبة في ألبوم بعيد» في 
مكان أغرب وأبعد» سأظهر أناء دون أن يعرف أحد عن درجة حزني في هذا اليوم . 


ام 0 

قلم جديد. 

الحزن لا يزال يحوم حولي . وكذلك الفراشات البيض . كيف فجأة أصبح الحزن» وكيف فجأة ظهرت 
الفراشات البيض . 


ل 

بحاجة لنعومة الفراشات عندما تمر فى وقت ماء فتدلل الكون بطيرانها . 

كل ماهو موجود حالياء شمس في الخارج » بين الغيوم » تضيء وتخفي ضوءها في هذه المقطورة من 
القطار المسافر» كالبرق . 

الجمال لا ينتهى أبدا . 


امم .. 

قلم جديد. صفحة جديدة . عيد ميلادي . 

مع بعض الغرباء في قرية أو مدينة ما . هذا ما أفعله في عيد ميلادي في عام 7٠٠١‏ . 

نمت قليلا عندما بدأت مطر. كانت عاصفة. ثم أفقت» وإذا شمس ودفء. وفي الخارج» بين 
الأعشاب والزهور الصغيرة» كانت فراشات بيض تحيط بالمنطقة . واحدة استقبلتنى وذهبت, واحدة 
جلست معي هناك. وأخرى ودعتني . ١‏ 


0. 
توجد فراشة بنية صغيرة فى البيت وكأنها أشد مللا منى . 
كل اليوم تروح وتأتي على حيطان الغرفة . 
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0 
أمس معست الفراشة . أول مرة أقتل فراشة . حتى لم أشعر بقتلها لشدة نعومتها . 
عندما رفعت إصبعى » وجدت أن جسمها قد ترك أثر مثل الغبرة» فمسحته وقد زال بسهولة مفاجتة . 


عرو .. 
دائما أصل إلى نقاط التفتيش ومعى الآثار البغيضة التى يخلفها فى المرء إسرافه المفرط فى الشراب . 
جئت كل الطريق وقد لا أدخل غزة. تحت مقعدي توجد فراشة صغيرة ميتة . 


٠. 
. حتى في مركز الشرطة يوجد فراشات‎ 


0.0 
لقد انضم إلى فضاء البلدة القديمة هيل وكبترات . 


كلمو 
مرة أخرى صحتنى الهيل وكبترات . عدت ونمت قليلا. 
عندما أفقت كان كل شىء هادتا. السماء . الحارة. البيت . 


5300 
من حيث جلست أشرب القهوة في الفرشة» رأيت هيل وكبتر يعبر من النافذة أمامي مثل فراشة- من 
اليسار إلى اليمين . 
بعد القهوة أكلت لبن» وبعد ذلك صار يبدو كل شىء فارغا . 


اعتراف صغير 

فكرت فى أمى عندما أكلت اللبن. هل أمى قلقة على وأنا أسكن قرب الحرب؟ 

رغم كل شيء. شعور في الراحة غير منطقي . 

كل ما يشغلني هو متى سيبعث لي برسالة ليطمئن علي في هذا الوضع الذي لم يسمه أحد بعد حربا! 

وأمس بعث لي برسالة . رسالة لا يمكن أن تجيب رغبتي أكثر ما هي . بعد ذلك» شعرت أن الوضع 

قبل أيام » بعدما انتهيت من مرضي خرجت . مشيت من بيتي عبر السوق كالعادة. دون أن تكون أي 
عادة. السوق كانت مظلمة وفارغة» رغم أن عشرات المصلين مشوا فيها . كلهم مشوا في ذات الاتجاه 
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صار الحزن مادة. شيئا يشبه أكياسا بلاستيكية مليئة» ثركت في طريق السوق . 

وأنا أمشي كان قلبي يؤلمني وصدري . جسمي كان يمشي وكله صحو بانتظار ربما رصاصة ستأتي 
بشكل مفاجئ إلينا. إلي . إلى الصمت . 

لم أكن خائفة إن كانت ستأتي . كنت أنتظرها . جسمي كان ينتظرها وفقط . 

كانت رغبة في أن تأتي وانتهى . 

أكملت طريقي . 

في الطريق كان يقف أو لاد صغار يرمون الحجارة ويبتسمون إلى الجنود . والجنود هناك» خلف الأشجار 
والسياج وأكياس الرمل والباطون وواقي الرصاص . مختبئين. 

وفي الحافلة كان الناس مثل أمام شاشة التلفزيون عندما كانت أمي تشاهد أحيانا المصارعة وتحاول 
تنبيه المصارع إلى ضربة من الجانب . لكن لا أحد يسمعهاء لأنهم داخل التلفزيون. لأنهم خارج الحافلة . 
واقفين إلى جنب بعضهم البعض » وواحد على الأقل يمشي حالما . 

وأنا في كل هذاء أنتظر رسالة منه» أو فراشة حتى لا أفكر به» وعندما تصل» أذرف دمعتيين بالزبط 
ثم أنام بدون فائدة» إذ أصحو مبكراء حزينة » كأن النوم لم يكن أبدا بين تلك الليلة وذلك الصباح . 


ا 

أشخاص يموتون» يصابون» يحزنون, يبكون. ومن أمام التلفزيون كل شيء يبدو نظيفا وبعيداء 
وليس أطول من دقيقتين وأربعين ثانية . 

وفوق كل هذاء غروب جميل للشمس من فوق بيت جالا بعد قصف. وغروب رائع بين غيوم قبل 
المطرء ثم قوس قزح على عالم أصفر مزدحم بسيارات تقف منذ أجيال أمام حاجز لن يسمح لها بالعبور 
منه. و. 

وفراشة بيضاء تطير على حدود مستوطنة إيتمار حيث وقف مستوطن وأطلق النار على جاني زيتون . 

أمس » شعرت بألم شديد في عظامي لأول مرة» وبسبب الألم في الجسد» منحت لعيني تصريحا 


بالعمل . 


0ل 

على الأقل ثلاث هيلوكبترات تحوم في المنطقة . صوتها يتقدم ويتراجع من خلف المخدة. أحاول 
متابعة الإيقاع حتى اعتاده وأنام» منذ ساعة وثلث . 

حتى لا أستطيع طردها . ذات يوم. لم استطع طرد العصفور ذي الصوت الرديء . 


/١ ٠ / 10‏ 30 
صارت أصوات الهيلوكبترات طقسا دينيا يزاحم أجراس كنيسة السريان وخطبة الجمعة من الأقصى . 
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مي 

أعتقد أن الفراشات أخلت المنطقة أمام الهيلوكبترات . 

لقد سئمت بحثي المتواصل» لم أسأم البحث» بل سئمت نفسي . كل ما أريده هو أن أخلع عني 
حياتي وأذهب . 

عموماء أكاد أختنق من كل الذكريات من كل الألم والحزن» ومن دخان السيارات . 

الدفء الوحيد الذي يأتيني هذه الأيام هو من الهواء الخارج من أكزوست السيارات العابرة . 


مما 
هيل وكبترات في يوم غير جمعة . 
0 


كما يعلنون الآن في نشرة الأحوال الجوية أن الطقس جميل» دون ان يلقوا بأنظارهم خارج النافذة» 
كما هو عندما يعلن آخرون أن الحياة جميلة . 

مهم أيضا ذكر أنه اليوم صباحا مرت فراشة من نافذة بيني . أول فراشة منذ وقت طويل . لونها أصفر. 

وزيادة على ذلك» على انخفاض أسعار الأسهم في البورصة, وارتفاع سعر الدولار» قتل إسرائيليان 
ولدا فلسطينياء ١6‏ عاماء من قرية اسمها عبود. 

سوف أبحث عن مكان هذه القرية فى الخارطة . 

عاما. 1 

خسر حقه في الاقتراع وفي تناول المشروبات الروحية. وفي الحياة. 


٠0/1 
. بينما ينشغل الراكبون ومعهم السائق. في حساب باقي ما دفعواء أنت ميت لأول يوم‎ 


.: 

حلمت عنه هذه الليلة (الميت من القطعة السابقة) . 

أخذنى من ذراعى وقال أنه يوجد فراشات يريد أن يرينى إياها . 

سحبني إلى أمام نافذة مفتوحة» يبدو منها غصن بدون أوراق» تتعلق عليه بكثافة نقاط أو خلايا بنية 
بشعة» تتزايد في كل لحظة بشكل مرضي مخيف . مثل سرطان . 

ربما أذهب للمشي ببطء يلائم إحباطي . 


عدنية شبلي 
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لاجئون في وطنهم / 
حكاية شبخ وفرية 


ولدت وما زلت أعيش في قرية وادعة تستلقي على قمم جبال الكرمل . دالية الكرمل» القريبة من 

لم يهجر أهلها في عام النكبة» ولكنها في ذلك العام الأسود احتضنت مئات العائلات التي شرّدت 
من القرى الشقيقة ؛ من عين غزال وعين حوض وجبع واجزم والطيرة والريحانية وأم الزينات . 

كانت محطة لمعظم هذه العائلات إلى أن تفرقت بين القرى الأخرى., الفريديس وأم الفحم وإلى حيفا 
وطمرة. وعادت عائلة واحدة إلى أراضيها المطلة على بيوتها وقريتها المهجرة التى استولى عليها 
مستوطنون فنانون قدموا من أوروبا وأميركا. عادت العائلة إلى عبن حوض بعد أن لجأت إلى بيت جدي , 
أمضت معنا سبع سنين حيث رضعت مع أطفالها حليب الأمومة وعرفت منذ نعومة أظافري» وعلى 
أظافري الناعمة» أن من يقاسمني رغيف اللبنة والزعتر وحكايات جدتي هو طفل بلا بيت ولا أرض ولا 
وطن في الوطن الذي هو وطني ووطنه» وصار فناء الدار هو وطننا المشترك . 

عائلة أخرى ظلت تسكن في قريتنا الوادعة على جبل الكرمل» عائلة الفحماوي التي شردت من أم 
الزينات والتي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن قريتناء ولو ظلت على قيد الحياة لكانت التحمت 
بشقيقتها لحمة سيامية» لكن كل ما بقي منها هو أشجار الزيتون وحجارة الجامع والصبار والقبور المتناثرة 
وكثير من الذكريات . 

أمّ الزينات واحدة من عشرات القرى المهجّرة في فلسطين الغربية» ستبقى معنا هنا نموذجاً وتجسيداً 
لقضية ملتهبة لم يرد ذكرها في ما يسمى المساعي السلمية ومشاريع التسوية من مدريد إلى البيت الأبيض 
ومن أوسلو إلى شرم الشيخ» وهلمجرا. إنها حسرة المهجرين في وطنهم مثل عائلة الفحماوي التي 
تحتضنها بلدنا منذ ثلاثة وخمسين عاما بكثير من الحب لكن بأمل كبير في أن تعود إلى قريتها وأراضيها 
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في عام النكبة شرد أكثر من ٠٠١‏ ألف فلسطيني من بين حوالي مليون عاشوا في أكثر من خمسمائة 
قرية ومدينة عربية فلسطينية . الباقون في وطنهم. وكان عددهم حوالي 195 ألفاء كان بينهم حوالي 47 
ألفاًتحوّلوا إلى لاجئين في وطنهم بعد أن شرّدوا من قراهم ومدنهم التي هدمت أو استوطنت ولم يسمح 
لهم بالعودة حتى هذا اليوم . 

مثلما احتضنت دالية الكرمل عائلات من أمّ الزينات» احتضنت الناصرة عائلات من المجيدل ومعلول 
وصفورية» واحتضنت الجديدة عاتلات من البروة وميعارء واحتضنت الفريديس عائتلات من الطنطورة 
وعين غزال» وكفر ياسيف احتضنت عائلات من عمقا والكويكات والغابسية» وإلى حيفا لجأت عائلات 
من قيساريا والطيرة» وإلى عكا عشرات العائلات من صفد والشاغور. ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين 
اليوم حوالي ١5١‏ ألف لاجئ» يسكنون على بعد ءضربة حجر عن بيوتهم المهدمة وقراهم المدمرة» ولا 
يسمح لهم بفلاحة أراضيهم ولا بترميم مساجدهم وكنائسهم التي إن ظلت قائمة فقد حولت إلى متاحف 
ومطاعم وبارات» مثل جامع ب بئر السبع/ المتحف وجامع عين حوض/ البار وجامع الغابسية/ مأوى بقر 
المستوطنين اليهود ومتعاطي المخدرات . 

قبل عشرين عاما بدأت رحلة البحث عن اللجوء والموت وتقفي طريق الآلام؛ بدأت ت بأقرب المعذبين 
إليناء الشيخ المشقق الوجه من أمٌ الزينات» أبي علي الفحماوي . 

قال لي الشيخ المشقق الوجه الذي نتحلّث عنه : ءنشفوا المي » كانت حفنة من مية بير الناطف تطول 
العمر عشر سنين» خفا الله راح البير) . 

هل يأتي يوم ويشرب الماء ثانية من بير الناطف؟ 

“كم كانت هذه الأمنية فاتحة لحديث طويل معه ينتهي بأكثر من حفنة ماء. وحفنة دموع وأكثر من بثر 
وبأكثر من كرم زيتون. خصوصا وأن حكايا هذه البئر ترتبط بالزير ابن المهلهل » أكثر بكثير ما يرتبط به 
يهود مستوطنة ععين عيمق» الذين يحرثون أرض أمَ الزينات ويفلحونها كمن يفلح أرضه أباًعن جد) 
دون خجل أو حياء . قلب الشيخ المشقق الوجه حبّات المسبحة بأنامله التي أصابتها رجفة خفيفة اشتدت 
كلما احمر وجهه وقطب جبينه وكأنه يحاول أن يفجّر قذيفة من الغضب. لكنه عدل وانفرجت أساريره 
وواصل حديثه بهدوء وروية . 

في ذكرى النكبة من كل عام يقوم المهجرون مع أبنائهم وأحفادهم بزيارة قراهم المهدومة منها والمأهولة 
بالغرباء ليستميدوا الذكريات وليجددواولامهم للأرض وإضرارهم على الغودة»ولبعرفوا الأجبال 
القادمة على الجذور المرتبطة بالأرض ارتباطا وثيقاء وقد أقامواقي عام 1457 كن للدفاع عن حقوقهم 
بعد أن خامرهم شك بأن قضيتهم سوف ءتضيع في الدوكة» - كما نقول في لغتنا اليومية» أي أن اللقاء 
على مستوى الحكومات سيكرس للقضايا المعلقة بين الحكومات والدول» إسرائيل من جهة والدول 
العربية من جهة أخرى. وفي الاجتماع التأسيسي الذي عقدوه في الناصرة يوم 5 7/ ١197/5‏ أصدروا 
بيانا جاء فيه : 

عالمهجّرون كجزء من الشعب الفلسطيني وجزء من النكبة ذاتها وامتداد للشعوب العربية في هذه 
البقعة من الأرض» يشعرون بإحباط عميق ومرارة شديدة لتغييب قضيتهم كلا في مباحثات السلام في 
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مدريد وعدم ذكرهم بكلمة واحدة لا من قبل تمثلي الدول العربية المشاركة ولا من قبل الوفد الفلسطيني 
المشارك في المفاوضات . ويصرالمهجّرون على تطبيق الشرعية الدولية بعدالة ونزاهة لتشمل كل الشعوب 
التي هضمت حقوقها الوطنية والإنسانية» بحيث لا يخدم تطبيقها فقط مصالح خاصة لبعض الدول 
الكبرى أو لدول مرتبطة معها . كذلك يناشد المهجرون تمثلي الدول في الأمم المتحدة العمل على تطبيق 
القرارات الصادرة لصالح الشعب العربي الفلسطيني وأهمها القرارات التي تدعم حق العودة . 

كأننا كنا نستعد للرحيل» . 

قال الشيخ المشقق الوجه. أبو علي الفحماوي: عأمَّ الزينات كانت كل عمرها مهدّدة بالتشريد من 
أيَام تركيا ومن أَيَّام الإنجليز وحتى تلك الأيّام السوداء؛ إذ وصلت فرقة مجهزة بكامل عتادها وحاصرت 
البلد على ثلاث جبهات . تركوا الجهة الشمالية للهجيج وبلشوا سلخ رصاص على اللي رايح وعلى 
المي جاي؛ عن جنب وطرف كنت تشوف رصاصهم يزخ علينا مثل المطر . بعد يومين دخلوا القرية 
وأقاموا مقر للقيادة على البيادر. ودارت مجموعة في شوارع القرية تنادي : يا عالم يا ناس كل واحد 
يسلم ويطلع على البيادر) . 

لم يستطع الشيخ الذي نتحدث عنه مواصلة حديثة دون أن يتوقف هنيهة , كأنه يحاول أن يتذكر كل 
كبيرة وصغيرة . 

- كنا نسمع عن اليهود انهم بيقتلوا الأطفال وبيبعجوا المرأه الحبلى بالسكين . . ما بقي في راسنا عقل 
لما شفنا أوّل واحد منهم حامل بارودته وبيقطع شوارع بلدنا. . ما بقي في راسنا عقل» صدّقنا وما 
صدقنا. . كنا نقول منعرفهم من حيفاء من يكنعام. يوم يوم عايشين معهم. ما صدقناش. لحتى شفنا 
في عينينا . . 

ال مخدار لاله زديك شين ٠‏ جالساً في بيته . دخل عليه جندي وطلب منه أن يمثل أمام القائد 
ليسلم القرية . وفعلا أخرجه من بيته وهو يحمل ءالشرشوح. ملحفة بيضة على عراط طويل» ويقطع 
الطريق إلى البيادر» ليقابل حضرة الضابط يهودا من يكنعام التي تبعد عن القرية أربعة كيلومترات . ولم 
يشفع له أنه يعرفه من قبل وأن حق الجيرة على الأقل يتطلب من يهودا أن يحترم جاره في هذه الظروف 
الصعبة التي ءأصبح فيها رأس مال الزلمه فشكه مصديه) . 

قال له: أنا بصفتى مختار البلد» مسؤول عنها . 

فسأله الضابط يهودا: وأين أهل البلد؟ 

فأجاب: أنا أهل البلد. شو بدّك مني؟ 

فقال الضابط : بدي إياهم ييجوا على البيادر, روح صيح يطلعوا على البيادر . 

فمشى المختار وإلى جانبه ثلاثة من الجنود هو يصيح : 

- يا أهل البلد اطلعوا سلموا على البيادر! 

ولم يصدّق الضابط أن أكثر الأهالي الذين اكتشفواءباب الجهة الشمالية المفتوح» قد حملوا أمتعتهم 
وغادروا القرية. فسأل المختار: 

- البلد كبيره. وين الباقي؟ 
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وكشف له أن ءالناس خافت من القواس فهربت في انصاص الليالي». وطلب من الضابط؛ بحق 
الجيره» والمعرفه القديمه. والخبز والملح أن يبقيه هو ومن بقي في القرية» لكن الضابط ملعونء بده يزيح 
الناس». ووضع أمام المختار الخيار إلى أين يتجه . واختار يوسف العيسى . . خربة أمّالدرج وخرج 
المختار . 

بعد دقائق سمعنا طلقات رصاص . عن مسافة كيلومتر. . ثم دخلت فرقة؛ وين ما شافوا واحدء 
قوسوه. قتلوا أربعة» واحد أجوا عليه وهو نايم في الفرشه واللحاف . قوسوه. . متزوّج وعنده أولاد. . 
اسمه محمد السليم الحردان. . 

- اسماعيل العرف كان زلمه جهام» كان يملك دارين» واحده في أم الزينات وواحده خارجهاء 
هدموا بيته الأول وهدموا بيته الثاني. ولم تتركه قوات الاحتلال بدون مأوى. بدون بيت ثالث . فبينما 
كان في طريقه إلى عالعزبه»» أوقفته مجموعة من الجنود» ععلى مسافة أكم متر من القرية» كان شاب 
مهزوم من البلد ومتخبي في جب سريس . سمعهم بيسألوه: وين رايح؟ قال لهم : إلي عزبه ورايح أطل 
عليها! قوسوه. وقتلوه. جثته مدفونه في السنسله) . 

والح عبد الغني كان أن ى وجل في أم الزينات . وكان يبلغ الثمانين من عمره» وبينما جلس في بيته 
وحيدا دخلوا عليه » فاستقبلهم كما تعود أن يستقبل الضيوف . 

- تفضلوا! تفضلوا اشربوا قهوه. 

تفضلوا وشربوا القهوه. . وقوّسوه وقتلوه. وخرجوا من بيته ودخلوا دار الشيخ يوسف. وكان في 
البيبت شاب ءشو شاب» زه قدّيش بابنا عالي» ما كانش يفوت من هالباب» كان يشتغل في الاي . بي . 
سي . فتشوه فوجدوا معه دفتر تسجيل . فأخرجوه من البيت وأخذوه إلى الزيتون. وهناك قتلوه. والقول 
أنهم ذبتحوه بالسكين؟, 

قبل أن تسقط أمّ الزينات» خرج خمسة رجال مع زوجاتهم إلى أم الفحم وعاره هرباً من الموت» 
حمّلواجملا بالطحين وما استطاعوا أن يحمّلوا من عفش البيت وعبروا عند ءمربط خبّيزه»» على الطريق 
انضم إليهم شابان هربا من الطيرة . لم يعرفوا أن هناك من يننظرهم» كانواءماشين وعندهم اللّه واحد)» 
فطوقوهم. وصاحوا بهم : 

- وقفوا سلموا! 1 

فهجم عليهم حوالي عشرة جنود, وأخذوا يفتتشونهم . كانت بنت المختار تلبس شالامن الحرير» ولما 
مد اندي يذه إن رنارها سقظت أوراق فلسطة . قالوا للبنت: هاتي المصاري اللي معك . 

نفضت الزنار: فسقطت عالمصاري» أكثر من ألف ورقة فلسطينية . دن 

سألوا البنات : لوين رايحين؟ 

وفتشوا الجمل توجاتو ا شوال طحن قرطو ا فتك لبر وضااج بيلك 

أمروا النساء أن يتابعن طريقهن إلى أمّ الفحم» وأمروا الرجال بأن يقفوا صمّاً واحداً. . كانوا سبعة 
شبان : يوسف أبو مهارج » عادل الحسين الدبورء حسين رجا فحماوي» حافظ عبد الله فحماوي» 
صبري كيوان فحماوي واثنان من الطيره لم يعرف اسمهما الشيخ الذي نتحدث عنه . 
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كان واحد من بلدنا من دار بشير . . خرج من أم الزينات ومشى على طريق خبيزه . . على البيادر 
شاف جثث الشباب ملقحه على الأرض» عرفهم واحد واحد . . صبري وعادل وحافظ . . رجع إلى 
الصف ٠‏ 3 ب 3 

- الأولاد مقتلين في خبّيزه . . الأولاد مقتلين في خبيزه . 

عندما يقول المهجترون انهم جزء من النكبة فإنهم يريدون التأكيد على أن أي» عتراف بالتكبة وأي 
اعتذار إسرائيلي عنها يجب أن يشملهم» ويريدون أن يقولوا أيضا إن أي اعتراف بحق العودة يجب أن 
يشمل الاعتراف بحقهم في العودة إلى أراضيهم وقراهم المائلة أكثر من خمسين عاما أمام عيونهم دون أن 
يقدروا على إعادتها أو العودة إليها . وعندما يقولون إن جزء لا ينجزأ من الشعب الفلسطيني والأمّة 
العربية» فإنهم يريدون أن يضعوا مأساتهم في ذمّة هذه الأمّة ليكونوا جزءا من الحل مثلما هم جزء من 
المشكلة. 

لقد قطعوا طريق الآلام التي قطعها كل لاجئ فلسطيني» وإن تعدّدت المواقع لكن الجرح واحد. 
وليس هناك ما يضمن خلاصهم من مأساتهم إلا إذا شملتهم التسويات العادلة لقضية كل اللاجئين 
الفلسطينيين» وبالرغم من خصوصية موقعهم ووضعهم السياسي والمدني» إلا أنهم لا يمكن أن يتركوا 
لحكومات إسرائيل كي تتابع أمرهم. فهي ترفض رفضا قاطعا مجرد الاعتراف بهم كلاجئين في وطنهم , 
حتى أنها ترفض ليس فقط تطبيق القرارات الدولية والشرعية والتوصيات بحقوقهم على أملاكهم. بل 
إنها ترفض تطبيق قرارات المحكمة الإسرائيلية العلياء مثل قرار المحكمة بإعادة أهالي قرية كفر برعم, 
والأقسى من ذلك هو أنها وضعت قوانين وأنظمة منذ قيامها بهدف تثبيت حالة اللجوء لهذه الملحموعة 
الفلسطينية تقوم على أساس سلب الأرض بعد هدم القرى. ومنها أنظمة الطوارئ والقوانين المتعاقبة 
التي تخول وزير الزراعة وضع اليد لمدة 0 شهرا على الأراضي غير المفتلحة وهي ما عرفت بأنظمة 
الطوارئ لعام ١194/‏ - (استعمال الأراضي البور) ؛ وفي عام 1459 لجأت حكومة إسرائيل إلى أنظمة 
أخرى هى أنظمة الطوارئ - (مناطق الأمن) حيث صادرت مئات ألوف الدوفات من الأرض العربية 
التابعة للقرى المهجّرة وشملت قرى الجليل ؛ الغابسية والمجيدل ومعلول والدامون وميعار وإقرث وكفر 
برعم . وفي هذا الوقت أعدّت القوانين التي تستبدل أنظمة الطوارئ لتكريس عمليات نهب الأرض» 
وكان أولها قانون الغائبين لعام ١45٠‏ حيث وضعت بموجبها أراضي 0٠‏ قرية مهجرة تحت تصرّف 
القيّم على أملاك الغائيين . وقد بلغت مساحة هذه الأراضي ثلاثة ملايين ومائتين إن وخمسين آلف دونم » 
وفي عام 1101 سنت قانون استملاك الأراضي ثم توالت القوانين التي تجيز للحكومة مصادرة الأرض 
مثل قانون الأراضي عام ١17١‏ . الأراضي العربية التي صودرت بموجب هذه القوانين ضمت إلى القرى 
والكيبوتسات اليهودية أو حولت إلى مناطق عسكرية مغلقة» وفي جميع الحالات لا يُسمح لأصحابها 
الشرعيين فلاحتها أو البناء عليها. 

زيتون أمّ الزينات ما زال منتصباً حتى اليوم ويُشمر» ولاتشيع الخلطات لامعل أ الزيات البالين في 
وطنهم أن يقطفوا ثمر زيتونهم » ولا تسمح لهم حتى بأن يضمنوا هذا الزيتون» بل إن الحكومة تضمنه 
لآخرين لكي لا يأكل أصحاب الأرض من شجرهم ولكي لا يرتبطوا بالأرض بوجدانهم ومشاعرهم 
وانتماء 

اللاجتوو في وطي كفره من اللاتدون الق طن لأيحباون فقط عواقي الأرضن ومقائباع 
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البيوت وذكريات الماضي والرحيل » ؛ بل يحملون أيضاً أسماء قراهم؛ الصفدي والصمُوري والميعاري 
والمجدلاوي. كل منهم ينتسب أو ينسب إلى القرية التي هجر منهاء وهم يشكلون حالة تميزة في قرانا 
الفلسطينية التي لجأوا إليهاء » فلا يملكون سوى الأرض التي أقاموا عليها بيوتهم والتي اشتروها بأموالهم. 
وهي ترتفع إلى أعلى ليسكن الأولاد في الطوابق العلياء وهم يرتبطون ببعضهم البعض بصلة قربى 
تتجاوز الحمولة والدمء إنها قربى الغربة في الوطن» أعراسهم حتى اليوم كما كانت قبل الرحيل؛ 
ويندرجون برضاهم وبغيوضاهم تحت تعريفات اللاجئ وابن البلد» ولكنهم في كل الحالات لم يعخلوا 

عن الحدم فى العودة إلى قراهم ولا عن النضال في تمارسة حق لا يثنيهم عنه أحد . 

في غمرة أحداث اليوم تغيب عن الذاكرة تلك الصورة التي يتحدّث عنها الشيخ وابن الشيخ وزوجته 
وحتى أحفاده» نقول كانت هناك قرية اسمها كذاء وكانت هناك بلدة صغيرة واسمها كذاء نقولها عندما 
يقطع الباص الذي يحمل أطفالنا في ربحلة وبيعية للتعرف على معالم الوطن وآثار القرى 00 

وفي غمرة أحداث اليوم د تختفي تلك القرى التي كانت مئذنتها تعانقٍ المسُحب ورؤوس كنائسها تشمخ 
وعلى تراب الزقاق العتيق يلهو أطفال صغار ولدوا في إقرث مثلا أو في جبع وترعرعوا در في 
برآكية خشبء وإن ابتسم لهم الحظ كبروا في غرفة صغيرة في وادي النسناس وفي قلوبهم شوق يشدهم 
للعودة إلى الأزقّة الترابية التي كانت تلطخ ثيا؛ بهم » نتذكر أو لا نتذكرء نحلم أو لا نحلم. سنعود أو لا 
نعود. #فعلى لسان الشبخ ».وفيا كنب التاريخ » » في الذاكرة الأكبرء لكل عحراث القرى نظن عيونة 
أبناتها وستظل الذاكرة تحمل صورة حيّة عن عرس الست ورديه» وعن زف جمال الصالح. وعن طوشة 
البيادر» وعن الجنازه اللي حضروها أهل الشرق والغرب» وعن . . و وعن .. 

قلنا : يا شيخ . بعد عمر طويل شو راح تترك لنا؟ 

ولاشي ». يمكن حكاية بلد 

ل 

قريه مزهزهه برجالها ونسوانها واطفالها 

بعمرانها واشجارها 

بتضحك لقرص الشمس 

وما بتنتسا 

قبل عامين توفي الشيخ أبو علي الفحماوي من أمّ الزينات» وهو الشيخ المشقق الوجه الذي نتحدّث 
عنه» كان في التسعين من عمره وقد كانت وصيّته الوحيدة أن يدفن في مقبرة أمّ الزينات . 

حمل أهله النعش وتحرك موكب الجنازة المهيبة من بيته في دالية الكرمل إلى مقبرة أم الزينات» هناك 
كان ينتظره القبر المنتوع ولكن كان في اننظارهم قوات مدججة بالسلاج ست الظريق ينهم ونين ابره 
وأمرد تهم بالعودة من حيث أتواء وحملوا النعش وعادوا يبحثون عن مقبرة تحتضن جسد شيخ في التسعين 
من عمرة: 

دفن في ساحة الدارء في منفاه ووطنه على حدً سواء. ونا أركن المسلحون أنه لن يعود إلى قريته » 
تفرقوا وعادوا إلى قواعدهم غانمين. 
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إلياس صنبر» (خيرات الغائيين) » رواية قفصيرة. باريس . 


.15 ,5110 وعاع قم بأالع16 ,كادء365 5ع تاعاظ معنا نتدطمود 1135ا 


في هذه الرواية القصيرة أو القصة الطويلة؛ يعود 
الكاتب الفلسطيني الياس صنبر الى طفولته 
الفلسطينيّة» مرتقيا منها إلى سنوات النفي والنضال» 
مسلحاً في استعادة هذا كله بأدوات المؤرخ والأديب 
والمناضل والسياسي المتمرس . فإذا بنا بإزاء كتتاب 
وجيز ومكثف يندمي الى الرواية والسيرة الذاتية 
والتحليل الاستعاديّ. وإذا بالقاريء الذي لا يعرف 
الباس ضع قن غات الشيخصية إل عرف ميو ها 
يخاطب العالم عبر صرامة المنهج ودثّة المعلومات 
ورصانة التحليل» ااي لي 1 
مؤرّخ محترف يتطلع الى مأساة : شعبه ومأساة العالّم 
من وراء النوافذ الزجاجية لمختبر أو مكتب جيّد 
التهوية» نقول إذا به يتعرّف هنا على مناضل خاض 
المغامرة الفدائيّة في الصميم وجابه الموت وأمعن 
التحديق بالخطر مرارا عديدة و[ سحيد في كطيم 
0 اللحظات المكتنفة بالتهديد» فدائماً 
ضع آسر وليعرض معيش الآخرين للخطر لا 
معيشه هو . ناما لنايا + تلاحظه كأثما مارين وكما 
لو كان هو يريد الاعتذارء حضوره في قلب المشهد 
لمتفجّر الذي يصفه لنا أو يستحضره.. 
الكتاب مشظى» يتفرق في انجاهات عديدة 
من الطفولة المطرودة والمطارّدة الى المهجر 
البيروتي المؤقت فالمنافي الكبرى. ولكنه يظل ملموماً 
حول محور أساسي: محور الغياب المشع بحقيقة 
ثابتة والمعبّأ بحضور ولا أكثر حضورا. 
تبدأ الحكاية فى تلك اللحظة الملآى بالتهديد. 
عشيّة سقوط حيفا في أعقاب مقاومة عتيدة خاضها 
2534 


ويذهب 


مكايا وشا رك شهاوالد الععانيدالرازياشيه قل 
أن تفرغ من سكانهاء بدأت المدينة بالانطواء على 
نفسها فكأنها لاتريد أن تصدّق ما ينتظرها . ثم كثرت 
عمليّات الرحيل الليليّة؛ وكان السكان يعتقدون نهم 
يهبون الرحيل طبيعة مؤقتة بأن يحملوا مفاتيح بيوتهم 
في جيوبهم. هي نفس المفاتبح الئي يتوارثها 
الفلسطينيون في الشتات» جيلاً عن جيل» » شهادة 
قلك. وعلامة انتماء وعائدية . 

كانت الأم وابناها وإحدى ابنتيها قد هاجروا قبل 
يام إلى لبنان . وحدهما بقيا الأب وابنته البكر» 
شقيقة المؤلف . كانت قد رفضت الرحيل؛ على 
علمها بأنَ كل شيء آيل للزوال. زوال كان الأب بدأ 
يقرأ علاماته الأولى في رفض البريد, القائم على 
تقليد بريطاني عريق وشديد الدقة. استلام الرسائل . 
الشقاق يعمل عمله في وعي الفتاة: تحث أباها على 
اللحاق بالآخرين وتستنهضه للمغادرة مع أنها 
تتمنى في داخلها البقاء في المكان والامّحاء وإيّاه. 

غريب هو الفراغ » قوة تستحيل الى دوامة عنيفة 
وصامتة تدفع بالجموع الى مكان آخر مجهول؛ إلى 
عهناك» غامض . وغريبة هي الرحلة الأخيرة تقوم بها 
الفتاة في أرجاء البيت.» بيتها الولادي» تودّعه حجرة 
حجرة؛ والغياب يرافق خطواتها ويدمغ بثقله 
الساحق كل جيكرة مضازة وكل ركن يعون 

يصل الأب وابنته البكر عءساحة المدافع» ببيروت 
مع أولى خيوط الفجرء تستقبلهما صيحات باعة 
الصحف ءحيفا سقطت البارحة». حيفا سقطت 


البارحة . . .» كان الابن البكر قد رحُل» كماذكرناء 


قبيل سقوط المدينة . وضع بين رجلين في المقاعد 
الخلفيّة لسيّارة. كانت السيّارة تمر بمناطق خاضعة 
لسيطرة عربيّة وأخرى قابعة تحت سيطرة يهودية . مع 
الاقتراب من مناطق السيطرة العربية يعتمر كل من 
الرجال طربوشاً . ومع الدنوَ من مناطق القوّات 
اليهودية» يبرزون رشاشاتهم وينطلقون مسرعين . 
هكذا وصل الفتى لبنان وسط عباليه» من الطرابيش 
والرشاشات . أما الابن الأصغر (المؤلف-الراوية) 
فكان قد رحَل صحبة أمته وأخته الثانية » وكان له من 
الع عير عكر شهرا . أصيب حال وصوله 
بالتهاب الأجفان . الطبيب الألمانيٌ الذي قام بفحصه 
يقول لأمّه : ءهى من قبّل الطفل ردّة فعل على أللك 
أنت». المأساة تنغرس في الجسد باديء ذي بدء» 
يعرقها ويستبطنها قبل أن يتلقفها الوعي الصاحي أو 
الراشد ويجمعها بخيوط المأساة الكليّة . هكذا تتشكل 
ولادة الوعي المتألم ؛ الذي سرعان ما سيتحول الى 
وعي متمرد . 

في تفاصيل صغيرة وكبيرة الدلالة كهذه. تتكثف تتكنف 
مأساة فرد» ومأساة شعب يرتبط هو به برباط الجرح 
الذي يحيل العلاقة الى ما هو أكبر من مجرّد مواطنيّة 
عادية . ولقد أحسن الكاتب في نظرنا صنعاً إذ أوجز 
كتابه (شعريّة وجازة: عن هذا بالذات ينبغي أن 
نتحدّث), وسدو ديعل هلد هذه الفناصيل 
العاملة كبؤر للتجربة ومفاصل أساسيّة لوعي لاهو 
بالفردي ولاهو بالجماعي» بل هو كلاهما معا: وعي 
مؤسّس . 

يمكن أن نتتبّع عدداً من هذه التفاصيل ونتأمّلها كما 
اي . واضعين دائماً نصب أعيئننا دورانهاء أي 
التفاصيل » حول هذا المركز الفار والراسخ في آن 
والذي يجتذب اليه كل شيء: فلسطين. حضورً 
يتشوفه الكاتب» بل هو مسكون به وإن كان يتعذّر 
عليه سكناه يتشوفه عبر سلسلة من الغيابات يريد 


العالم جرهما إليهاء هو والوطن الأصلي. بالمضي 
الى أقصى الغياب يتجلى أكثف حضور ممكن . وهذا 
الكتاب هو أيضاً» وعلي شاكلته الخاصة . قصيدة هذا 
الغنات المخول تتضيو را : 

يستعيد الكاتب-الراوية شجارات الجحدٌ المتواصلة 
مع زوجته بصدد الأشجار في المنزل الولادي. كان 
أهمل ترميم المنزل وكرّس جل وقته للعناية بأشجاره . 
يردد أسماءها باستمتاع عال» فتكرٌ الأسماء تحت 
لسانه كحبّات مسبحة سحرية ‏ دفاعه الوحيد عن هذه 
العناية المفرطة حتى لتقترب من العبادة هو رجوعه 
الدائم الى قصة نوح والطوفان . فلئن حصل طوفان 
في العالم» ٠‏ فإن الأشجار وحدها ستنجو. لا لشيء 
إلا 9 000 خرانا خسار 
يشبه وطن ا ثانا ولك ل سيما وأ لكاتب مي 
نفسهالبنانيّة . إلا أن وعي الصغير والشاب 
والمناضل فيما بعد. يظل متشبئًاً بالخارطة الفعليّة 
والسحرية لمدينته الأم» يتهجاها عبر أحاديث ذويه 
ويحفظها شارعاً شارعاً . حتى أنه عندمايعود 
لزيارتها بعد ما بقرت من خسيين سنة سيهندي إلى 
داره متذكراً وصف أبيه للأماكن . أماكن صارت 
مألوفة لفرط ما زيرت ( من الزيارة» في الروح . 

أوّل ما يتذكره الراوية من معيشه البيروتي هو 
المشاهد واللحظات المقضاة صحبة الأب ٠.‏ الحظات 
تلقينية . يأخذ الأب ابنه في نزهة عليهما أن يجتازا 
فيها صفين من ناحتي أحجار البناء . عكل من اقترب 
من ناحتي الأحجار عرض نفسه لتلقي شظايا 
الحجارة . فاحرص دائماً على إطباق العين الأكثر 
تعرضاًللتهديده؛ هذه لني لاحي 
عه لبد را لاخر القن المسبوى عدار اخييا 
واحداً بعينين متكاملتين متكافلتين . 
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كما يشهد الصغير فى بيروت مواكب الدفن 
بطقوسكتها الواكدة* عريات تعلوها غربات» 
وءالأطفال المستأجرون» (صغار دور الأيتام) يحملون 
أكاليل الزهر وراء الجنازة . أبّهة مفرطة سيقابل فيما 
بعد بينها وبين البساطة العارية لمواكب دفن الفدائيين 
القتلى الذين سيساهم هو في تشييعهم . وفي قرية 
عصوفر» اللبنانية» حيث تمضي العاتلة عطل الصيف » 

يهيم الصبي بالغناء الايطالي ل ءساندرو وفرقته' . 


0 العا الي تعر 


عند الصاكقة وال اتستكن فزي اران ا 
مرتين. مرة جلها سي اعرد القرية مسورها 
وبيدها سيحارة. ومرة أخرى عندما تدع رماد 
سيجارتها يسقط من على الشرفة على رأس ساكنة 
الطابق الأرضى» السيّدة نحاس . المعروفة بتطيّرها 
وهوسها بالنظافة . 

لكن جرح البلاد الأصليّة يظل يسكن مسرى 
الطفولة ومسرى الصباء ويبعث بإشاراته الخفيّة أو 
الصارخة في أكثر من موقف ومناسبة . فرفاق المدرسة 
يميزون لكنة الصبي الفلسطينية ويغمزون منهاء فيتقن 
اللكنة البيروتيّة في أسبوع واحد. ومنذ ذلك الحين 
سيكون له لكنتان أو لهجتان» واحدة بيروتية 
للمدرسة. وأخرى فلسطينية للتفاهم العائلي . ثنائية 
لغويّة داخل لسان بذاته. إنشطار تتأسّس عليه ذاكرة 
وإليه يحتكم وعي في نشوء . جرح لسانين» حيثما 
يتحدث الكاتب عبد الكبير الخطيبى. فى ظروف 
اللساتين» . 

ثم إن أسقف الجليلٍ يزور العائلة ويخبر الأب 
(الذي كان عضوا عد ترم ين لالت الور في 
حيفا) بأن أثاث العائلة صار فى مكتبه فى الأسقفيّة 
عإجتاز الحدود ليناكدنى بهذا . اليهود سرقوا أرضنا 
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وهو يسرق الأثاث». سيقول الأب فى سورة 
غضب. ويصرٌ الوالد على استعادة أثاث المطبخ 
(تصميم شتاينر) والجوارير التي حفظ فيها أوراق 
العائلة وشهادة ملكيّة المنزل الحيفاوي". ويعود الأثاث 
بالفعل» ومعه الأوراق التي صار لها قيمة طلاسم أو 
تعاويذ» يعود تحت هتاف الصبية : ءالله معك! الله 
معك!).2 به يُعلون من عزيمة توفيق, الحمّال الكردي 
الذي كان يصعد بالأثاث ثلاثة طوابق . 

من بيروت أيضاًء يسافر الأخ الأكبر بعد سنوات 
في بعثة دراسية الى أمريكا . توديع على متن الباخرة 
يذكر الكاتب بمشاهد من فيلمء أمريكا ؛ أمريكاا 
لإيليا كازان . وطوال عامّي الدراسة ذينك» ٠‏ يظل للأخ 
الأكبر صحنه وشوكته وسكينه على مائدة الأسرة . 
تماماً كما كان البدّ في حيفا ممنع الآخرين من احتلال 
المقعد المرصود لرفيقه وجار العمر أبي أدوارد . . حتى 
فى غيابه, يظل الآخر الأليف يشغل مكانه» فى 
طقوسيّة قائمة على الوفاء» وفاء صار عادة مرعيّة 
وعرفاً قائماً. 


من سنوات النضال» يكتفي الكاتب بتقديم 
ءبورتريهات» وتجارب معدودة. لكنها مشعة 
بخصوصيّة وفرادة متناهيتين . إنها أموذجيّة بالمعنى 
الزذوع هدوم : لاتضاهى. وفي الأوان نفسه 
تلخص سواها وعليه تشهد . وإذا بفرادة البلاد أو 
الشعب أو القضيّة نابعة من تجاور فرادات شخصية 
تصنع بتلاحمها وتفاعلها فرادة الجميع . لا فرادة 
ريدي إن :ولا عمومطة نطرية او اسشمراضنةء بل 
تداخل عجيب لمصائر عجيبة . ملاقاة الفدائيّين صحبة 
المخرج المعروف جان- لوك غودار الذي جاء ليضع 
عنهم فيلمه عحتى النصر». كان صنبر يومها بصدد 
إكمال دراسته الجامعيّة بباريس» ومنها ذهب إلى 
عمان لمساعدة المخرج . يشهد لدى وصوله الى الفندق 
مناظرة حامية الوطيس بين طالب فلسطيني جاء هو 


أيضاًللمساعدة في الفيلم ومساعد المخرج . الطالب 
الفلسطيني يؤكد أنه لا يمكن أن يتزوّج من فرنسيّة 
بباعث من الفارق الهائل بين العقليتين . والمساعد 
يصرخ به أن من الحمق أن يفكر ثوري على هذه 
الشاكلة (وهي اللحظة الى يدخل فيهاغودارالغرفة 
سائراً على يديه واضغا بهذه التدخل عالبهلواني» 
للمناظرة حذاً. 

يصور المخرج الفدائيين ويحاورهم هم ومدربيهم 
والمسؤولين. يحاور الشاعر خالد أبو خالد» الذي 
يستمدٌ من فخامة صوته قدرة على التأثير كبيرة (كان 
مذيعاً في إذاعة الثورة أيضاً) ومحجوب المدرب 
المصري الذي كان يمد مخارج الحروف توخبا للاقناع 
ويطالب بثورة مستمررررررة. . ويتلقى المخرج من 
كمال عدوان عأمرا» بالذهاب الى القاهرة لتصوير 
فرقة للرقص الفلسطيني» فيقول له المخرج إِنّه جاء 
لتصوير الفدائيين لا الفلكلور الفلسطينى . فيقول له 
عدران أاندميا مو روصيو إلى تمدق 
وءينساهما» هناك طيلة أسابيع . فيذهب المخرج 
للاستراحة في بيت والدة المؤلف في بيروت . هناك» 
ا ا 
فلسطين: عفلسطين حلم). تقول له. ؛ جارَة هي 
الأخرى مخارج الحروف فى نهاية الكلمات . 

ا لي 
الفيلم بباريس » ينتبه غودار وصنبر الى فقرات من 
كلام الفدائيّن كان غطى عليها كلام المسؤولين . 
كانت تلك بجموعة عائدة للتو من عملية فدائية في 
الأرض المحتلة» .وتحان خطابها مريرا ولا يقبل الرد: 
عإنكم لعديمو الاحساس بالمسوؤلية! العدوَ شرس ولا 
يعامل الأشياء بخفة . وللمرّة الثالثة تجعلنا وحدات 
الاستطلاع نعبر الأردن في المكان نفسه» وللمرة الثالثة 
بعظرنا العدو هناك تتخحي إغنوة لا 

ثمة من المصادفات ما ب: يتمتع بثقل حاسم في اللعبة 


اتلناسئة السماة اللو ونا كان الكل مرطيوما 
لمغامرة تتمتع بطبيعة الضرورة القصوى, فأدنى 
مصادفة تظل ممتزجة بالضرورة فلا تفترق عنها . هكذا 
يزور الكاتب القدس بشهر واحد قبل سقوطها في 
أيدي العدوّ في حزيران 19717 . من هناك يأتي للوالد 
بهدايا محلية وبكيلوين من موز أريحاء عأفضل موز 
في العالم». كان قال له والده. ومع اندلاع الحرب». 
راح أبوه يهيء حقائبه : عسنعود الى حيفا» . ما كان 
ليقبل بأن يطعن أحد بالنصر الذي كان يرتسم له 
كما لكثيرين» حقيقة لا مجرد إمكان. بعد الهزيمة 
بأسبوع , دخل على ابنه» المؤلّف-الراوية» ووجده 
يقرأ. ءلا تكتئب. قال للابن. لا أحد سيقدر على 
التخلّص منًا . فلسطين شوكة مغروسة في حلق 
العالّم . لاأحد سيتمكن من ابتلاعها . لاتقلق .)ثم 
يتوفى الوالد مع الفجر بالسكتة القلبيّة . 

يلتقي المؤلف بجان جينيه؛ في منزل أحد 
الأصدقاء ببيروت . لدى الخروج» وفيما يوصله الى 
الفندق» يلتفت فلا يجد جينيه . كان قد بقى على 
الرصيف. في اللحظة التي اجتاز فيها المؤلف الشارع 
وسط زحمة السيّارات . يعود إليه» فينهال عليه جينيه 
بالنقد اللاذع وبمنتهى الجحديّة : عمغفّل ! ما ينفع أن تقوم 
بثورة إذا كنت تريد الانتهاء في الشارع كأحد المشاة 
الحمقى؟ لا تعرف تقدير الخطرء وتزعم أنك تريد 
العودة إلى فلسطين . لن تعرفوا ما هي المدن أبدا. 
وينبغي عدم السماح لكم بالتجول إلآآفي الصحراء» . 
فيما بعد سيتحف جينيه صنبر بنصائح مثمنة في 
الكتابة : كلما احتجت إلى حال أو مفعول مطلق أو 

سواه لنعت الفعل» ٠‏ قل لنفسك أنّك لم تجد الفعل 
المناسب . تحاش التعبيرات الجاهزة» فكلها زائفة . 
ويجب أن تكون قادراً على الكتابة بدون علامات 
تقطيع - الفواصل وما يشبهها - وأن يكون نصك 
مفهوما اما . بعد ذلك» وبعد ذلك فحسب.» تضع 
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التقطيع الذي يتلاءم وإيقاع تنفسّك الخاص وليس 
يعنص القواعد ٠‏ » ولقد ترك جينيه في ءأسير عاشق) 
وصفاً لمكتبة صنبر الشخصيّة التي احترقت في 
بيروت جيم الكتب بقيت وائفة على رفوقهاء 
ثم سقطت رمادا على الأرض ما إن دخل هو وصدمٌ 
جسده هواء الغرفة . وعلى هذا السرير الناعم [من 
الرماد] بقي فنجان من الصيني محفوظا بعناية . مّن 
يغمز كن؟2. 

علامات خفيّة كهذه. غمزات مستترة ولكنها 
توجز المصير أو الصيرورة بروعة» هي ما يترصده 
صنبر أيضاً في حيّوات أصدقائه ورفاقه وميتاتهم . 
أبو الأديب» مثلاء القائد الفدائي الذي كان ذات يوم 
متمدداً للقراءة في ظل شجرة في أحد المخيّمات 
الفدائية, وإذابه يسمع بمناضل آخر يحمل اسمه 
الحركي نفسه . تطلع إلى الجريدة التي بيديه فرآها 
وهي تحمل خبر رحيل رئيس وزراء الهند يومذاك: 
شاستري لال بهادور . فاختار عءشاستري» منذ ذلك 
الذي اسما خركيا جديدا له . وسينجو شاستري هذا 

من أكثر من كمين ويخرج هو ورجاله سالمين من أكثر 
من حصار . فى 191/7 . كان مكلفا باقتياد مجموعته 
إلى سورياء فاضطلع بذلك وهو جريح . كانت نقطة 
الماء الوحيدة قرب المكان الذي كانوا فيه متعرضة 
لقصف مستمر . ومع ذلك فقد أمّها زاحفاً وشرب 
من مائها الموحل وملا قربته لرفاقه. أربع مرات 
يحاصره الظمأ من جراء جرحه الناغر فى منتتصف 
المسافة المؤعنلة للرفاق (انواعلن مستافة ساعات مق 
المشي)» فيشرب محتوى القربة ويعود ليملأها بالماء 
من جديد» ثم يواصل السير ليشرب محتواها فيعود 
ليملأها وهكذا دواليك . حتى جاء رفاقه إليه بأنفسهم 
وقد أربكهم غيابه. وليصل برجاله إلى سورياء كان 
عليه فى إحدى اللحظات أن يتخفى من الدوريّات 
الاسر ائيليّة ويتسلل إلى تراب فلسطين ليعاود الخروج 
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منه إلى سوريا في مسافة أبعد. عرسالة من الأرض 
اراي للصدفة 1 ياد سير الصو 
سالما خارج فلسطين» ؛ كان يجب اللوذ بفلسطين 

وقد كلف الشابٌ صنبر» اذى حا ولد نيا 
للقتال ولم يُسمّح له به (كانت المحاولة ميئوساً من 
جدواها ذلك اليوم) » ٠‏ كلف بالسهر على شاستري في 
أحد المستشفيات . فقامت بين الاثنين صداقة متينة . 
بعد ذلك بسنوات؛ يُكلف صنبر بحمل رسالة عاجلة 
الى قائد محموعة مت متمترسة في خط نيران ءالشياح- 
برج البراجنة» ومتعرضة الى قصف مستمر من لدن 
الكتائب . هناك سيكتشف أن قائد المجموعة هو 
شاستري نفسه, الذي سيعانقه ويسرد له حكاية لوذه 
هلسطين للوضول الى سوريا ذلك اليوم . ولقدروى 
له كيف رجع في مسيرته تلك بحثا عن الماء إلى ذاكرته 
الفلاحية, فراح يسجل أتماط النبات في المكان 
وتدرجات الرياح وتعاقب النهار والليل . وشاستري 
هو نفسه من سيأتي راكضا ليّحيّي المؤلف في تونس 
بعد سنوات ويحدّد له موعداً ريثما يقابل ءالختيار» 
في مكتبه في ءحمام الأنف». لن يعود شاستري من 
هناك» فبعد ساعة من ذلك تعرّضت المكاتب لقصف 
قامت به طائرات اسرائيليّة اخترقت الأجواء 
التونسيّة . وسط الأنقاض. وبين ضحايا عديدين» 
سيعثرون على رجل مشوه الوجه حتى لم يمكن 
التعرّف عليه. كان ينقص في يديه اليمنى ثلاث 
أصابع : العلامة الفارقة لشاستري . 

أو هذا الصبي المقاتل ابن اثنتي عشرة سنة الذي 
جاء من تل الزعتر قبل سقوطه بساعات» ليقابل أبا 
جهاد فى أحد الأديرة . أبو جهاد ولشجد الل على 
السلامة!» الصبيّ: ءلاسلامة ولاهم يحزنون! لدي 
سؤالي واحد أرجو أن تجيب عليه . المسافة الفاصلة 
بين تل الزعتر وهذا الدير هي نفسها المسافة الفاصلة 
بين هذا الدير وتل الزعتر . فلماذا أفلحت أنا في 


الوصول إليك ولم تفلح أن تفي الوصول إلي؟ 
أجبني» . 

أو جواد, القائد الفدائي الذي يواصل أمام المؤلف 
حلاقة ذقنه بمنتهى الهدوء فيما يسمع المذياع وهو يبث 
أخبارا عن تقدم الديابات المعادية في اتجاه موقعه هو. 
سبق أن توقّف جينيه طويلاً أمام حرص الفدائيّين على 
الذهاب أنيقين إلى ما قد يكون هو النصر أو الموت . 
هذه مُسرحة للوجود وجماليّة للخطر لن نقدر أن 
نفيها حقها في هذه السطور. وقد يكون في الأمر 
تمرين للأعصاب متواصلء لأن تطويع الخارج 
المناويء يبدأ بترويض الداخل المتجادّب.ء إذ الانسان 
إنسان, بين التردد والاندفاع . وسيسقط جواد بعد 
سنوات في أحد القتالات ببيروت . . وسيتم دفنه تحت 
وابل من صليات الرشاشات جعل محفل المشيّعين 
يتناقص بصورة مأساويّة» حتى لم يعد وراء الجنازة 
المؤلف . هؤلاء 
أصرواء عن وفاء ورومانسيّة قتاليّة؛ أنيهدوا الراحل 
دفناً يليق به في عمقبرة الشهداء» . إن أكبر لعنة تحيق 
بإنسان في عرف اليونان القديمة» لعنة كانت تشكل 
هاجس عوليس الأساسي» هو أن يدقن المرء في قبر 
غُفْل وأن يُوسَّد تراب أرض مجهولة . قبل أن تكون 
الشاهدة شهادة على وجود الميت» هى برهان على 
وفاء الأحياء . 1 

بعد اقتسام عتركة» الشهيد. ستتمثل حصة صنبر 
في صورتين للفقيد . تصوّره إحداهما جالساً بن 
محبنوفة من الكسامةن: عاق رتل كرات على 
أيديهم . . الثانية تصور المجموعة نفسها بدون جواد. 
كان مكانه بقي فارغاً بينهم ٠‏ لا بد أن يكون هو نهض 
لتصويرهم» فلم يتزحزح الآخرون وبقي مكانه على 
المصطبة شاغرا . ء كان صديقى قد ترك لى صورة عن 
الموت . مكان شاغر على مصطبة في غابة» . من يغمز 
931 كان اجينيه سبقول. ١‏ 


سوى حفنة من رفاق الميت» بينهم 


علامات أخرى. بعضها طريف, والآخر موجع . 
الكل سويد الدلالة ؛ يتلقفها الكاتب-الراوية في 
تضاعيف تيهه وعلى هدي من رحلته الهائمة (بمعنى 
الهيام العاشق والتيه المنفي) حول هذا المركز الفار 
والدائم الحضور الذي هو فلسطين . هذه النظرة 
الحاقدة مثلا مثلاء التي يلاقيها وبميّزها في مكانين مختلفين 
وبفاصل سنوات عديدة . كان ذات يوم عائداً من 
قبرص إلى بيروت» في قارب صغير» حاملا لأبي 
جهاد رسالة هامة ت: تتضمن دراسة لتصميم الطائرات 
الحربيّة (طائرات حربيّة وفلسطين لا مكان لديها 
لإيواء مقاتليها). يعترضهم قارب اسرائيلي 
ويجبرهم على إيقاف المحرك . يتفرسهم قائد الدورية 
الاسرائليّة واحدا واحدا ببالغ الحقد . لكنهم يدينون 
بنجاتهم لسفينة وصلت المكان في اللحظة نفسهاء 
فآثر الاسرائيلي أن يتجه إليها (طمعا بطريدة أكبر؟) . 
يعد سّنواك» 'وشيما كان يزاين :ؤقدا للمفاودن حول 
الحق بالعودة» يتلقّف صنبر النظرة الحاقدة نفسها 
يُطلقها في اتجاهه أحد المفاوضين الاسرائيليّين . إِنْه 
الشخص نفسه الذي كان رآه في حادث القارب» 
سبقته نظرته دالة عليه . في كتابه ءالعين الحية» » وفيما 
يحذل مسرح كورني» يتحدث الناقد جان 
ستاروبنسكي عن عفظاظة تحولت إلى نظرة» . لكن 
ربّما كان كامل نضال شعب فلسطين يتمحور هو 
الآخر حول النظر : شعب مخفي بلاعدالة عن أنظار 
العالم يُجبر العالّم على النظر إليه وينال بشمن تضحياته 
غير المتناهية حقا بالمرتيّة صار لا يطاله الشك . 

أو عندما تشاء الصدفة أن يذهب الكاتب ليتحاضر 
في جامعة بريستون في أثناء التهيئة الحرب الخليج . 
يرى على شاشة التلفاز الممثل شارلتون هستون وهو 
يطالب ب ءاستئصال» العراق» وكان هذا هو الشعار 
المرفوع يومذاك (6120108]6., وفي الكلمة لعب 
سمج على تناغم بداية المفردة والنطق الأمريكي لاسم 
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العراق) . لكن عندما يسأله صحفي يساري أن يحدّد 
موقع العراق على الخارطة» يقول له» بعد الاحتجاج 
على ءانعدام النزاهة في السؤال». إِنْهِ يقع في مكان 
ما بين أفغانستان ومنغوليا! في الوقت نفسه. كان 
سوة مارلء يوون تحن وزاء النائلن ام طاميون 
إلى غسل ذكرى هزائمهم في مستنقعات الرز 
الفيتناميّة . لكن الذاكرة الأصليّة تأتي هنا أيضا لتذكر 
بأنها تظل تسكن المكان . فالمؤلف يتيه في غابة خرج 
يتئزه فيها . وإذابه يسمع صخبا يتناهى إليه من بعيد .. 
يذهب إلى موقع الصخب» »فترق رخلا جالسا ونحيدا 
في وسط الغابة يضرب على طبول هنود حمر . الهنود 
الحمر أنفسهم الذين كان صنبر قد ذهب ذات يوم 
للبحث عن صورهم في بيروت بطلب ملح من 
عرفات . وجد الصور أخيرا فى سينما ءروكسى» 
وسينما -الميتروبول»» بين بقايا إعلانات أفلام رعاة 
البقر .علق عرفات الأعلانات على ججذ ران مكتب يوم 
استقبل وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ليُفهم 
أعضاءه أن الفلسطينيين لن يسمحوا بإيادتهم كالهنود 
الحمر. 

عندما شرع المؤلف بتعليم التاريخ في الجامعات 
وفى المخيّمات الفدائيّة»؛ دأب على أن يسأل 
الحاضرين أن يكدّموه عن ماضيهم العائلي. حكايات 
النزوح هذه الملتقطة من أفواه مّن عاشوها أو عاشها 
آباؤهم , وحكايات أخرى كانت تأتي عبر المذياع 
الجوال الذي كان هو يمضي ليالي كاملة في الاستماع 
إليه» والذي بفضله كانت شظايا فلسطين الهائمة 
حول نفسها وحول العالم تعيد الارتباط ببعضها 
البعض (ءنحن بخيره. طمّنوناعلى 
أحوالكم. . .)2. أضف إليها حكايات الأسرة غير 
المنقطعة ووصف الوالدين المهووس لأدنى تفاصيل 
المنطقة مسقط الرأسء هذا كله أنشأ لدى المؤلئف 
ذاكرة للمكان وأحل المكان في قلب كيانه . هكذا 
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بحيث عندما قرّر أن يزور مدينته وبيته بمعونة جواز 
سفره الفرنسىّ فى كانون الأوّل من 21998 
فسيتعرف على بيته بلاعسر : عمغمض العينين أعرف 
طريق بيتي»» كتب الشاعر الاسباني الراحل خوسيه- 
آنخل بالنته . كان المؤلف أرجأ مشروع الزيارة هذا 
مرارا عديدة . كان في مقدوره أن يقوم به كمراسل 
صحفى ٠‏ مع عرفات أو قبله أو بعده . لكنه لم يفعل . 
ولقد كاد حلم العودة أن يتحقق على متن ءسفينة 
العودة» التي كان يجب أن تنطلق من شواطيء اليونان 
تحدياً لاسرائيل في شباط /148 لو لم يفجّر السفينة 
رجال -ضفادع إسرائيليون (في صفحات عديدة» 
يصف الكاتب ظروف التهيئة لهذه الرحلة المحبطة 
والقلق الذي صحب ذلك في عدد من فنادق أثينا) . 

عاد المؤلف أخيراً لزيارة مدينته الأمّ وحيداً . عاد 
وهو يداعب خاطره كلام لأوكتافيو ياث: ءعم 
يبحث المسافر العائد الى بلاده؟ عن موضع ولادته أم 
عن موضع موته؟ ربّما كان يبحث عن مصيره. 2 . 
لكنه ما إن يطأ عتبة داره حتى يكتشف أن كلام ياث 
ل ا 
المي سر نويف لكان مارت 21د 
للحجر ووشوشة للأرض . صوت أبيه الذي يتلقفه 
ما إن يدلف إلى الدار» يصف له القرى المحيطة بحيفا 
ويسميها له . يسرد له الأحداث ويستحضر ولادته 
وشروعه بالمشي : عتعلّمت المشي بسرعة» |يقول له. 
حاولوا نسف بيتنا» فنهضت أنت مرتعباً من دوي 
التفجير الذي أسقط زجاج النوافذ» وماكان لك 
الاك ا 0 
الات النها انظري» ند مشر . 

ا 00 
الآن الدار التى صارت مسجّلة ضمن عأملاك 


للكلمات : ءخيرات الغائبين»). هتفت به : عأنت من 
يُرسل لنا كل هؤلاء الناس؟» . ذلك أَنّه كان يطلب 
من جميع من يزور المدينة من أصدقائه الفرنسيّين أن 
يصورواله داره. تهمّسات أولى قبل الرجوع 
الحقيقى؟ 

لم يُطل العائد المكث في بيته؛ مع أن الوقت لم 
يكن ينقصه ولاشيء كان يدعوه للخروج بهذه 
السرعة. لقد احتضن كل شيء وسجل أدنى 
تفصيل ؛ بالنظرة الفاحصة التي لا تحتاج إلى التمهّل 
لأنها مسكونة بالمكان بدءا لقدراى وتذكومكان 
الجد في الحديقة» حيث كان يستقبل صديقه أبا 
أدوارد . رأى وتذكر منزل العم الملاصق لداره هو. 
ذلك العم الذي كان يشير من نافذته ويقول للزائرين : 
هذا هو بيت إلياس" . العم نفسه الذي بعث ذات 
يوم للمؤلف برسالة مسجلة باليديو (عندما اقترحت 
الصديقة الزائرة تصويره» سألها أن تمهله حتى يغيّر 
ملابسه ويتأئق . لصصت عليه فرأته في إحدى زوايا 
حجرته يغيّر ملابسه وهو يبكي). رأى وتذكر علو 
سقف الحجرات في بيته وتناهى إليه صوت أبيه : ءهذا 
هو أوّل ما تلاحظ عندما تدخل إلى المنزل» . رأى 
العائد وتذكر كل شيء., إلا حجرة واحدة كان ابن 
الساكنة الحاليّة أوصد عليهاء ففيها أدوات عمله. 


فيما بعد. سيصور أحد الأصدقاء داخل الحجرة» 
فيرى فيها المؤلّف -بورتريهاً كبيراً كتب تحته : 
ءالياس صنبر» ولد وتوقّي في حيفاء 81 - 
)2 . لايعرف هو سمي له في العائلة» ولا أفراد 
أسرته الأحياء ليتذكروه . لكنّالمؤلف. الذي صار 
خبيرا بعلامات الخفاء وغمزات الذاكرة وألغازها 
امنعشة» كتب في خاتمة وصفه لهذه الزيارة: علم 
أسأل أين اشترى طونى -ابن الساكنة الحاليّة- هذه 
الصورة . لكبّي بت أعرف أن اسمي كان, في اليوم 
الذي عدت فيه لزيارة منزلي» موجودا في بيني . كان 
مكتوباًفي حجرة موصدة . 

هكذا أقام الكاتب روايته على عدد من اللحظات 
المؤسّسة لوعيه والمكونة لذاكرته . بوجازتها اغتنى عن 
الكثير من التفاصيل . ئمّة بالفعل عدد من اللحظات 
المتصئليّة الى تكتى سر تجربة وتلخصل مذاها :كل 
ما يقبع بين لحظتين مؤسستين هو فراغ محشو 
بالتهمّسء باللا معنى أو بالانتظار . بالقبض على هذه 
اللحظات الموارة بالمعنى تطلق التجربة عصارتها 
ويتأسّس الوجود أو المصير ككليّة ناطقة. من هنا 
تفرض الوجازة أحياناً نفسها كحل أخلاقي وفي 
الأوان نفسه كمفتاح فني. المقطعيّة أسلوب. إنها 
كتابة . حكاية بالغة الدلالة لا سيّما وأنها متشظية . 
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- إيتل عدنان» ءقصائد الزيزفون», 
ترجمها عن الانجليزية فايز ملص» دار النهار. بيروت . 


بترجمة تتّسم بالسلاسة والوضوح, نقف هنا على 
رلا 
الزيزفون والبروق» وءمشى الزيزفون». ارا 
تجليّات السفر» المؤلفة من سبع وعشرين قطعة تحمل 
كل منها عنوانا . 

تحمل الوردة في داخلها البستان' , كتب جلال 
الدين الرومي . وكل واحدة من هذه القصائد هي في 
الواقع سلسلة من الشظايا أو الشذرات الشعريّة 
ينهض أغلبها بثقل قصيدة لوحده . والمصدر النباتي 
اعد لاله 
جلت اد موك الى مور شريو دبل الأشيجار 
مأخوذة في الغالب شاهداً على تجليّات ذات 
منكسرة» لأنها ذات شاعرة» تحل أواصر العالم 
وتجمعها من جديد. 

أغلب الفقرات لها طبيعة سرديّة. لكنه سرد 
مويهِي هو الآخر . إن عنصراإضافيًاً. في آخر الفقرة 
أغلب الأحايين» يأتي ليشوش المجموع ويلقيه أو 
مح امم 1 
عرافينا»/ في ساحتها العامة/ كان الناس يتهامسون/ 
وكان غياب السيّارات/ مثيراً للدهشة/ بينما رجال 
الشرطة/ يطلقون النار/ ويخطئون أهدافهم/ وكانت 
السحب/ عالقة على شفاهنا كالزبد) . 

ثمة في هذه القصائد انحياز واضح للمرأة . للمرأة 
العاشقة تحديدا عالت لداعيام بحي 
وجودها وكذلك باعث انقذافها في عدم متقبّل : ءفي 
تراتيل عالقيامة»)/ سأضع مكان المسيح/ 0 
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النسوة/ اللواتي أحببن بجنون أكثر مما أحب: / عانين 
النبذ والعري/ أكثر تا عانىَ/ وحبسن في جحيم 
العقم») 

ثمّة كمال للمرأة» انغلاق -مشع - على حقيقتها 
الخاصة يجعل الشاعرة تصرّح : كل امرأة عذراء الى 
الأبد» . 

ثم إن القصيدة الطويلة الأولى باخصوص مكتتفة 
بظل امرأة راحلة يجعلهاء أي القصيدة». مسكونة 
بنبرة رثائية حتى في المقاطع غير المكرسة لرثائها : 
ععصفور واحد شق الهواء/ مخلنا وراءه أثرال أفيد 
بياضاً من الموت». فإذاما بلغنا المقاطع الرثائية. 
وجدنا صداقة هي أكبر من التماهي وأكثر يقينية من 
أن تسقط في أشراك البكاء: عخشب نعشك/ أتى 

من اليونان والمكسيك/ وحدي مشيت وراءه/ 
مستمدة من المورفين/ قوّة خارقة/ ومانحة لون 
عينيك/ لليل الذي/ وعدتك به» . وهذهالألفة نفسها 
مستعادة عبر وساطة الطبيعة» وأكثر ما يلفح الوجدان 
هو بقاء علاقتنا مع الطبيعة مجردة -فجأة- من وساطة 
الوعي الآخر الذي كان يقيم الآصرة ويرتأ الفتوق : 
كانت عيناها تحملان الشمس/ الى حافة سريري/ 

تستنز لان المطر/ إنَني أتحداث عن أمّي . . 

أحياناً» تأني لمسات خفيّة ا 
الشخصية لتتحضر العلاقة في بنوء تفاهمها الذي 
يتبطن المحبّة : عقال أمّي أن البو صاف/ واختارت 
يوم يل لتعاقبني/ على ذنوب لم أرتكبها/ لهذا 
أخذت أعاشر كبار الملائكة والثّمل/ وطفلاني 
السابعة. سرعان ما مات دون أن يترك أثراً. 

الملاقة» المفان لبها بالطبيعة: ع8 


ضمن المقابلة بالوجود البشري. فصفاؤها إِنْ هو إلا 
الوجه الآخر لارتطامات وجودنا المسمّاة بخفة. أي 
بلا حشو: عأعيش وسط الزيزفون/ بين أصابعي 
تنبت الورود/ والأشجار تستضيف البروق/ بينما 
سيوف طويلة تقطف المدن) . وكذلك : عهبونى فى 
عتمة الليل هذا الاخضرار الحنون/ وأنا أعدكم 
بسعادة آنية ص الأندلس/ سعادة لم يعرفها أحد 
بعد . وأخيراً : عالزهور أقوى من الجنس البشري: / 
مآسيها أقصر أمدا/ وعلى مداخل المعابد/ يضوع 
احتضارها بالمر والبخور/ وحدها الزهور أهل 
للخلود)» . 

هذه الملقطعيّة يتضح أثرها أكثر في ءتجليّات 
السفر». لمسات خفيفة. رقشات تذكر بشعرية 
الهايكو الياباني: ععجلى » برفقة مَن أحب/ أمضي/ 
إلى الليل» . القظعة الناسعة بيضاء» مكتنية بعلؤانها : 
عأصبحت الكلمات أفقى». وفى القطعة الحادية 
عشرة نقرأ هذا التعريف الموجع والفريد : ءالعرب 
واحات نخيل مستباحة» . 


إِنّها قطع تتسلل إلى عوالم ثانية» إضافيّة أو 


-١‏ إيتالو كالفينوء لماذا 


موازية. ناشئة من الابحار في الهلاس والنوم 
والحلم "عأفكر بامراة/ كانت القطارات/ تصفر في 
دماغها) . وءتتسع الغرف ثم تضيق/ متيحة للأنهار 
أن تجري/ في الليل/ دون أن تفقد لونها». وفي 
إحدى الصفحات يتعالى. وحده.ء هذا النداء إلى 
شاعر عأناشيد مالدرور»» هذا الذي كان وجه أحد 
أناشيده للبحر المحيط (-أحبّيك أيّها الأوقيانوس 
الشيخ!»): عالنجدة/ يا لوتريامون/ تعال لننقل 
المحيط إلى مكان آخر) . 
تشدنا إلى هده الشاعرة» في الختام. هذه الوقفة 
المرتعبة أمام البرد» برد الداخل. كتبت وهي 
تستحضر نيتشه : عالبرد أكبر قتّلة العقل» . يشدنا إليها 
هذا التمجيد الدائم لحيويّة الرغبة : ءأيتها الرغبات 
التي/ تتقدم كالبيارق» . وهذه الدعوة الى حياة 
متجددة انطلاقاً من موت أول مقبول : كي نصل إلى 
المكسيك/ علينا أن نموت/ فى هذه الجهة من الحدود/ 
لنتبعث فى الجهة المقابلة/ فى وسط الغابة» . 
ْ ْ كج 


نقرأ الكلاسيكيات» لندن 


0 1052001[ رت 13551') ع5هاطا؟ * 125512 ) ع1 1230 جط ]ا ,مستكلهن) مل1)2 
"- هارولد بلوم. كيف نققرأ ولماذاء لندن 
0 ,101001 ,)152 طانتناه! نط1 مسق 0دع]1 0) 11017 يسمماظ 010دد1] 


يقوم إيتالو كالفينو بتقديم أربعة عشر تعريفاً ل 
العمل الكلاسيكى» فى مقالة له بعنوان علماذا نقراً 
الكلاسيكيات؟2. نشرها عام ١»ء‏ وهو يشرح 
في مقالته الأسباب ب التي تدعو المرء إلى الاحتفال بعمل 
أدبي معين» وغده كلاسيكيا لا يمكن الاستغناء عنه 


بحيث يعود إليه المرء ليقرأه» أو يعيد تمثل مقاطع معينة 
منه» مرة بعد مرة . وعلى الرغم من أن كالفينو يتوسع 
في تعريف الكلاسيكيات استنادا إلى حصيلة قرائية 
امتدت من الخمسينات وحتى النصف الأول من 
الثمانينات» إلا أن عددا كبيرا من الكلاسيكيات 
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الغربية الأساسية سيحتفل بها كتابه الآخير. الذي 
ظهر مترجما إلى الإنجليزية في العنوان نفسه الذي 
اتخذته مقالته الشهيرة ءلماذا نقرأ الكلاسيكيات؟» .2 
ففي الكتاب الذي جمعته جمعته زوجته بعد وفاته نصادف 
إحتفاء بأعمال شعرية وروائية وقصصية وكتب 
فلسفية وعلمية؛» بعضها يعود إلى زمان الإغريق 
والبعض الآخر ينتسب إلى الزمان الحاضرء جلها من 
نتاج العقل الغربي لكن القليل منها هو نتاج الشرق 
وابن سحره ودهشته. وهكذا يقرأ كالفينو أوديسة 
هوميروس. وءمسخ الكائنات» لأوفيد» وعالتاريخ 
الطبيعي» لبليني» و ءالأميرات السبع» للشاعر 
الفارسى نظامى. و ءكتاب الطبيعة» لغاليليو. و 
عرونفسون كروزو) لدانييل ديفو. وءكانديد» 
لفولتيرء وروايات لستندال وبلزاك وتشارلز ديكنز 
وفلوبير وتولستوي ومارك نوين وهنري جيمس 
وجوزيف كوتراه وباسترناك واترنست هممتجواي 
وسيزار بافيسي ٠‏ وقصصاً وأشعاراً لخورخي لويس 
بورخيس وروبرت لويس ستيفنسون وأوجينيو 
مونتالي وفرانسيس بونج . 

تدل اختيارات كالفينو» التي لا شك أنها تأثرت 
بتبدل اهتماماته القرائية وطبيعة المنابر التي كان يشارك 
في الكتابة لها على مدار ثلاثين عاماً تقريباً» على تغير 
معنى عالعمل الكلاسيكي» والتحول الجذري في 
عمليات الفصديف وأشكال النظر إلى ماهو أصيل 
وأساسي» أي إلى ما يضيف إلى الثقافة الغربية ويعدّل 
طابعها المعرفي وصيغها الجمالية» ولاشك أن كاتباً 
مثل كالفينوء تحول في رواياته وقصصه من الواقعية 
الجديدة إلى الحدالة وما بعدهاء تاثر فى طبعة نظرقة 
إل الأعبال الكلاشيكية بالهزات المرفية + القلسنية 
والأدبية والنقدية» التي إجتاحت أوروبا وأمريكا في 
نهاية الخمسينات التي شهدت إنجازه لأعماله الروائية 
والقصصية الأولى . 
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وعلى الرغم من أن كالفينو لم يقم هو نفسه بجمع 
هذه المقالات وترتيبهاء إذ ظهر الكتاب بالايطالية 
لأول مرة عام 199١‏ » أي بعد وفاته بحوالي ست 
سنوات. إلا أن المقالةالأولى علماذانقراً 
الكلاسيكيات؟ التي تعد بمثابة مقدمة للكتاب» تفسر 
ما يعنيه الكاتب الإيطالى ب عالعمل الكلاسيكى) . 
ويمكننا أن نفهم من التعاريف التي يصكها كالفينو ل 
العمل الكلاسيكي» تغير المفهوم الذي استند إليه 
النقد الغربى فى تمييز الأعمال الكلاسيكية من غير 
الكلاسيكية» واهتزاز نظرية الأنواع الغربية وتأثير 
التململ المعرفى الحاصل داخل الأسوار الجامعية 
الغربية» والتحول في طبيعة ما يدرس من أعمال أدبية 
فى المقررات.» على تعري #العمال الكلاسيك 4 
سوف أعرض فيما يلي لعدد من التعاريف 
الأساسية التى يقدمها كالفينو لءالعمل الكلاسيكى» 
لتوضيح النقلة التي تحدثها نظرة الكاتب الإبطالي إلى 
الأعمال الأدبية» بالمعنى الواسع غير المحدود 
للكلمة» في سياق الثقافة الغربية في نهايات القرن 
العشرين . 

يبدأ كالفينو تعريفه الأول ل العمل الكلاسيكي' 
متفكهاً مرحاً محاولاً التقاط الجوهري غير التاريخي 
في الأعمال الكبيرة : ءالكلاسيكيات هي تلك الكتب 
التي عادة ما تسمع الناس يقولون إنهم يعيدون 
قراءتها. . ولا تسمعهم يقولون إنهم يقرؤونها. .» 
(علماذا نقرأ الكلاسيكيات؟2»»: ص : 7) أما التعريف 
الثاني فيقول إن ءالكلاسيكيات هي تلك الكتب الني 


نفسه. ص : 14) 
ومن الواضح أن التعريفين السابقين يستندان إلى 


الخبرة العامة والدارج من ا حول مفهوم «العمل 
وتظهر على الواء في طبعات بقديدة مسحفاً وعاءً 


النظر فيه من قبل أساتذة متخصصين وأكاديميين» 
سحرهم هذا العمل بحيث أنفقوا عمرهم على قراءته 
وتدريسه والتعليق عليه» وتأليف كتب تساعد على 
فهمه وتقريبه إلى قراء من أعمار ومشارب مختلفة . 

0 الثالث يتوق إن «الكادسيجيات هي 
الي ال لت اك 
ذاكرتنا على صورة لا وعي فردي أو جمعي . 
(المصدر السابق» ص : ؟) أما التعريف الرابع فيرى 
أنء العمل الكلاسيكي هو الكتاب الذي يقدم لنا في 
كل قراءة جديدة له إحساساً بالاكتشاف كما لو أننا 
نقرؤه لأول مرة رص : ©) التعريف الخامس يقول 
إن عالسمل الكلاسكي هو الكناب الى يغطيداء 
ع وتصية نر وو الاوك مرةء إحنانا بأخاقر أناء كن 
قبل. )(المصدر السابق » ص ٠.‏ : 6) لكن كالفينو يصوغ 
التعريف السابق بصورة أفضل عندما يقول : عالعمل 
الإطلاق» مايقوله للقراء . » (ص : ه) 

تختزن التعاريف الستة السابقة نظرة عامة دارجة 
للكلاسيكيات بوصفها منجزات كبرى لا تستنفد 
معانيها مهما تكررت القراءة واختلف القراء وتقلبت 
السوات والتصور» وهي بالطبع نظرة غير تاريخية 
لاتفسح حيزاً لتاريخية الأعمال الكلاسيكية ورغبة 
البشر في تكريس أعمال بعينهاء وتجريدها من زمنيتها 
والتعامل معها بوصفها نصوصاً عابرة للزمان 
ومتخطية للمكان . 

لكن كالفينو. وهو الماركسي السابق في أيام 
الشباب» سرعان ما يخطو في تعاريفه إلى أرض 
التأويل التاريخي ليربط ما بين الكلاسيكيات وما 
تحمله من تأويلات السابقين وما يَعْلَقَ بها جراء 
ءالكلاسيكيات هى تلك الكتب التى تصل إلينا حاملة 


هالة من التأويلات السابقة» ساحبة خلفها ما تركته 
من آثار فى ثقافة أو أكثر من الثقافات (أو ربما فى 
اللغات والعادات فقط) التى مرت بها: [المضصدر 
السابق» ص : 0) ويطور كالفينو التعريف السابق 

بقة تبين تأثير تحولات النظرية الأدبية المعاصرة 
ورؤيتها للأعمال الكلاسيكية» حيث نقع على 
استخدامه لأول مرة في مقالته مصطاح ءالخنطاب» 
وانتباهه, هر أيضا ؛ إلى دور النقد في صياغة 
مفهوم العمل الكلاسيكي وتكريس حضوره بوصفه 
كذلك : عالعمل الكلاسيكي هو ذلك الذي يُولّد على 
الدوام سحابة من الخطاب النقدي» لكنه يستطيع في 
كل مرة أن يبدد ذرات ذلك الخطاب من حوله . 
)(ص :5) 

لكن كالفينو يعود في تعاريفه التالية إلى الانغماس 
فى رؤيته غير التاريخية لمسيرة الأعمال الكلاسيكية . 
ففي التعريف التاسع يقول: عالكلاسيكيات هي 
الكتب التي كلما ظننا أننا نعرفهاء من خلال ما نسمعه 
عنها من الآخرين, خالفت توقعاتنا وتبدت لنا حين 
نقرأها أكثر أصالة وجدة. » (المصدر السابق. ص : 
5) أمافى التعريف العاشر فإن الكاتب الإيطالى يعادل 
بان الكتات ومعرفة الكون :“«الغمل الكلاسيكن افو 
التعبير الذي نطلقه على أي كتاب يمثل الكون بأكمله» 
الكتاب الذي يعادل في وجوده الطلسمات السحرية 
القديمة . » (ص :5) لكننا ننتقل في التعريف الحادي 
عشر إلى ربط العمل الكلاسيكي بالقراء ونظراتهم 
إلى أنفسهم : العمل الكلاسيكي الذي تقرؤه هو 
الكتاب الذي لا تستطيع إلا أن تبدي إنحيازك له 
الكتاب الذي يساعدك في تعريف نفسك بالاتفاق معه 
أو على الضد منه »لص / 2 

ينتقل كالفينو تالياً إلى تعريف العمل الكلاسيكي 
بالقياس إلى علاقة الكلاسيكيات الجديدة 
بالكلاسيكيات السابقة عليهاء وهو ما يفسر اختياراته 
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للنصوص التي قرأها على مدار حياته الفكرية 
والثقافية » ونجد بعضها منشوراً في هذا الكتاب. 

يقول التعريف الثانى عشر : عالعمل الكلاسيكى 
هو ذلك الذي يأتي قبل الكلاسيكيات الآخرى ؛ لكن 
أولئك الذين يكونون قد قرأوا كلاسيكيات أخرى 
يستطيعون أن يميزوا في ا حال موضعه في شجرة نسب 
الأعمال الكلاسيكية» (المصدر السابق» ص : )١‏ أما 
التعريفان الأخيران» اللذان يوسعان حدود التعريف 
السابق» فهما ينتسبان إلى ما شاع في النقد المعاصر 
من بحث عن سلسلة النصوصء ونظرية التناص» 
وتأثير الأعمال الكلاسيكية بصورة غير منظورة في 
ما ينتج من نصوص جديدة» والقول بأن الكاتب لا 
بإصدر في كتابعه من الواقع بل من التصوض التي 
تتناسل من بعضها بعضا عابرة حدود الجغرافية 
والزمان. يشير كالفينو فى تعريفه الثالث عشر إلى 
أن ءالعمل الكلاسيكي هو ذلك الذي يحول ضحة 
الحاضر إلى مجرد همهمة غير مسموعة لا يتحقق 
العمل الكلاسيكي إلا بحضورها. ) (ص : 8) أما 
التعريف الرابع عشر والاخير فهو توسيع لسابقه : 
العمل الكلاسيكي هو ذلك الذي فى اميا 
بضجيجه في الخلفية حتى لو كان الراهن» الذي لا 
يتساوق معه على الإطلاق » قادراً على كبح أثره. ( 
(ص : 00 

تلخص التعاريف السابقة, التي قدمها إيتالو 
كالفينو ءالعمل الكلاسيكي». السياقات التعليمية 
والمعرفية التي تكون ضمنها مفهوم الكلاسيكيات في 
الثقافة الغربية ؛ ويمكن أن نغامر فنقول إنها تقترب من 
تحديد شروط حضور الأعمال الكلاسيكية فى أكثر 
من ثقافة » ومن ضمتها الثقافة العوبية -الاسلامية» 
رغم أن هذا التصور بحاجة إلى بحث ودراسة معمقة 
تستدعيها طبيعة النتحولات الثقافية وتغير معنى الأدب 
في الثقافات البشرية كل على حدة . 
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إذا انتقلنا إلى كتاب هارولد بلوم ءكيف نقرأ 
ولماذا؟»), وهو يقع ضمن سلسلة من كتب الناقد 
الأمريكى الشهير تعيد قراءة المنجز الأدبى الغربى 
بدأها بكتابه 0طة') معنتاوء/11 ع1" وكتابه قبل الاخير 
عشكسبير : ابتداع ما هو إنساني»» سنجد أن غاية 
الكتاب هو إرشاد قراء الإنجليزية إلى الكلاسيكيات 
الغربية الكبرى في القصة القصيرة والشعر والرواية 
والمسرح معللاًء ؛ على مدار صفحات الكتاب» 
أسباب اختياره من لمخص أعمالهم من كتاب الغرب . 
ومع أن كتاب بلوم يبدو تعليميا في ظاهره. وهو 
بالمناسبة حقق أرقاما عالية في التوزيع منذ الأيام 
الاولى لنزوله إلى الأسواق. إلا أنه يهدف فى الحقيقة 
إلى استعادة القارئ الغربى من قبضة النظرية الأدبية 
المعاصرة وتأويلاتها لمعنى النص وعلاقة المؤلف بنصه 
الذي يكتبه وتعريف تيارات معينة, التفكيكية 
والنصية وتيارات ما بعد الحداثة» للواقع والوجود. 
إلى حد أنه يجرد كل كتابة من غاياتها الاجتماعية 
والسياسية معيداً فعل القراءة إلى الممارسة الشخصية 
والمتعة الجمالية الفريدة (ءكيف نقرأ ولماذا؟»), 
ص : »)7١‏ وهو بهذا المعنى يجرد العمل الكلاسيكى 
من شروط تكونه التاريخية وينسبه إلى عبقرية المؤلف 
وطاقاته الخلاقة وقدرته الفريدة على الابتكار. 

على الرغم من كون بلوم واحداً ما كان يسمى في 
السبعينات ععصابة جامعة بيل» أو ءنقاد جامعة بيل) » 
إذ أنه حررعام ١917/4‏ كتاب عالتفكيك والنقد» الذي 
شارك فيه جاك دريدا وهيليس ميلر وجيفري 
هارتمان» إلا أنه يتحصن فى السنوات الأخيرة فى 
قلعة النقاد التقليديين الذين يعيدون القراءة النقدية إلى 
التأمل الانطباعي الذي يستند إلى الخبرة القرائية 
واتساع دائرة المعرفة والثقافة الرفيعة التي لاا شك أن 
بلوم يتمتع تع بها جميعاء إضافة إلى نفاذ النظرة 
والحدس المعرفي القادر على الغور في ثنايا 


النصوص . ولعل هذا التغيير في موقفه النقدي. 
وانزلاق تحليله للنصوص إلى نوع من تفضيل الحدس 
على القراءة» هو ما يجعله يعد عمل شكسبير 
الشعري والمترحى مركو إشعاع جمالي ومنعرفي على 
الثقافة الغربية برمتها. إنه يصرح بذلك قاتلا إن 
شكسبير يحررنا من عدد من الأشباح التي هيئ 
للقارئ آنها حاضرة بقوة بفعل النظرية الأدبية 
المعاصرة» ومن ضمن هذه الأشباح. كما يقول 
فارولك يلوم : موت المؤلف والشديد على كون 
الات الانساضة موضوعا متوهياء والقول بان 
الشخصيات الأدبية والدرامية هى مجرد علامات على 
الصفحة البيضاء. والإيمان القاطع بأن اللغة هي التي 
تفكر لنا. (المصدر السابق» ص :258 . 

يشن بلوم هجوماً ضمنياً على تيارات النظرية 
الأدبية الغربية» التي شكل عمله النقدي جزءا لا 
يتجزأ من إنجازاتها خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات في القرن السابق . وهو يشدد الى أن 
وظيفة النقد الادبي ءتجريبية » عملية أكثر من كونها 
نظرية» (ص )١9:‏ . ثم إنه يطور حجته قائلاً إنه ءإذا 
كانت للنقد وظيفة في الوقت الحاضر فعليه أن يتوجه 
للقارئ المتوحد. الذي يقرأ لنفسه» (ص رفةة 
ويواصل حديفه معلا : علا أخلاقيات للقراءة» 
(ص:54؟). 

تنعكس هذه التصورات التى تتصل بعملية القراءة 
نفسها ومن ثم بوظيفة التقد وعمل الناقد» على طبيعة 
اختيارات هار ولد بلوم» وعلى الأعمال التي يرشحها 
للقراءة : ففي القصة القصيرة يختار إيفان تورجينيف 
وأنطون تشيخوف وغي . دي . موباسان وايرنست 
همنجواي وفلانرى أوكونور وفلاديمير نابوكوف» 


وخورخي لويس بورخيس. وتوماسو لاندولفي 
وايتالو كالفينو. أما في الشعر فيختار: هاوسمان 
ووليام بليك وتنيسون ووالت ويتمان واميلي 
ديكنسون وروبرت برواننغ واميلي برونتي وشكسبير 
وجون ميلتون ووليام وورد سوورث وكوليردج» 
وشيللي وكيتس . فيما يختار من بين الروائيين: 
سيرفانتيس وستندال وجين اوستن وتشارلز ديكنر 
وفيودور دوستوييفسكي وهنري جيمس وهيرمان 
ميلفيل ووليام فوكنر وتوماس مان وناثانييل ويمسدت 
وتوماس بينشون وكورماك ماكارثي ورالف اليسون 
ونوني موريسون . لكنه يحصر اختياراته في المسرح 
ب عهاملت» لشكسير وءهيدا غابلر» لهنريك ابسن 
وءأهمية أن تكون جاداً» لأوسكار وايلد. 
من الواضح من اختيارات بلوم أنه يحاول تكوين 
مجموعاته الخاصة من الكلاسيكيات الغربية الحديثة 
وللغاهر مقيها النظير عن الزمان الإغريقي» لأنه 
أحد الداعين في كتب سابقة له إلى التخلص من 
الإرث الاغريقى فى الثقافة الغربية» والنظر إلى الثقافة 
الغربية الحديثة بوصفها نتاج العهدين القديم والجديد 
(ولنضع في الحسبان أن بلوم من أصل يهودي ألماني» 
وهو ذو نزعة سياسية محافظة تلتقي» كما يقول في 
حوار معه جرى منذ سنوات» مع حزب حيروت 
الاسرائيلى). وتؤثر هذه النزعة السياسية» وكذلك 
دعوته إلى الانفكاك من أسر المرجعية الإغريقية» على 
طبيعة نظرته إلى الكلاسيكيات الغربية الني لا تتضمن 
في حالة بلوم أي أثر إغريقي عتيق . وعلى الرغم من 
أن بلوم غير معني في كتابه كيف نقرأ ولماذا؟» 
بتعريف العمل الكلاسيكى إلا أن تأملاته حول كيفية 
القراءة وغاياتهاء وسياحته في أرض النصوص التي 
شرح لنا جمالياتها وعلاقتها بشخصيات شكسبير 
وعبقريته العابرة لحدود الأنواع والعصور والجغرافياء 
تعيدنا الى النظرة المتغيرة لمعنى العمل الكلاسيكي في 
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الثقافة الغربية في نهايات القرن الماضي ٠‏ إن بوم 
مثله مثل كالفينو. ينتخب ع كلاسيكياته» متأثرا 
بالتحولات التي جرت ضمن أسوار المؤسسة 
الأكاديمية الغربية وفي السياقات التعليمية المختلفة» 
ومن هنا اختياره لتوني موريسون بوصفها كاتبة 
سوداء من الولايات المتحدة. وكذلك حديثه عن 
توماس بينشون الذي يعد واحداً من روائبي ما بعد 
الحداثة في أمريكا . 

لقد تغيرت النظرة إلى الأعمال» التي تدرج في 
إطار الكلاسيكيات» بتأثير النظرية الأدبية المعاصرة 
رغم الغضب الذي يصبه هارولد بلوم على النظرية 
ومنطلقاتها والأفكار التي تروج لها. ولعل هذا التغير 
يعيدنا إلى الفهم التاريخي لاندراج الكلاسيكيات في 
المقررات التعليمية» حيث تزيح بعض الأعمال 
الأدبية الجديدة أعمالاً سابقة لها من مكانها الأثير» 
وتحل محلها بتأثير الفضاءات السياسية والاجتماعية 
وعلاقات الأعراق بعضها ببعض في الزمان المعاصر . 


يحتل موضوع القراءة والوسط الذي يستخدمه 
الكلام المقروء» الورق المطبوع أو الأقراص المدمجة 
أو شاشة الحاسوب أو المادة التي نتلقاها من الإنترنت 
أو الشريط المسجل المسموع » اهتماماً متزايداً هذه 
الأيام في الصحافة والإعلام والمؤسسات الأكاديمية . 
وقد انتقل النقاش حول دور الكتاب الورقى». 
ومحيار كومييظ سال من وينافظ انراد ل يريع 
على عرشه منذ اختراع المطبعة» من أوساط الناشرين 
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والكتاب والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات إلى 
الصحافة والجامعات والمتخصصين فى فهرسة 
الكتب . ولا يمر يوم إلا وتتساءل الصحافة عن مصير 
الكتاب المطبوع وإمكانية استمرار هذا الوسيط بوصفه 
مكل توص العنة, اهتز عرشه بدخول العالم 
حقبة تكنولوجيا المعلومات والأقراص المدمجة 
والإنترنت» بحيث يكون بمقدورنا بضغطة واحدة 
على لائحة المفاتيح الموصولة بشاشة الحاسوب وشبكة 
الانترنت» أن نستحضر ملفات كثيرة محتشدة 
بالمعلومات والمواد التي تتعلق بموضوع بحثنا. 
ورغم كل ما نسمعه عن تراجع مكانة الكتاب 
المطبوع , وقرب حلول الوسائط التكنولوجية الجديدة 
محله. فإن المطابع اراد جلت عبرم ا امم 
اللغات التي يستخدمها البشر» عددا لا يحصى من 
العناوين الجديدة وكذلك من الطبعات الجديدة 
للعناوين القديمة . وهذا يعني أن الكتاب المطبوع لا 
يزال هو الشكل السائد من أشكال تقديم المعرفة 
والابداعات الإنسانية» إذ أن الواحد منا لا يستطيع 
أن يتجول» طوال نهاره وليله؛ وهو يحمل حاسوبا 
موصولا بشبكة الإنترنت ؛ كما أن العلاقة الحميمة 
التي تربط القارئ بالكتاب المطبوع تقف عقبة حقيقية 
في وجه التهام التكنولوجيا لهذه الصيغة الورقية من 
دار نشر ماكميلان البريطانية أصدرت قبل فترة 
وجيزة كتاباً حرره ديل سالواك (أستاذ الأدب 
الانجليزي في جامعة كاليفورنيا الجنوبية) تحت عنوان 
عالشغف بالكتب» شارك فيه سبعة عشر كاتباً وكاتبة 
ينتمون إلى أمزجة وأجيال وتخصصات مختلفة. 


لكن ما يجمعهم هو علاقة العشق التي ربطتهم 
بالكتب» وهم يصفون على مدار صفحات الكتاب 
رحلة كل منهم مع الكتب وتفضيلهم صيغة الكتاب 
الورقية على شاشة الحاسوب التي لا توفر لهم المتعة 
نفسها التي يوفرها الكتاب المطبوع . ومن بين 
المشاركين عازفة بيانو وأساتذة ونقاد أدب وروائيون 
وعاملون في حقل النشرء وبمثلون ومحررون 
لمطبوعات أدبية وجامعية . لكنهم جميعاً يحاولون 
الإجابة على سؤال شكل كتاب المستقبل . 

يقتبس محرر الكتاب كلام الروائية الامريكية 
يودورا ويلتي التي تقول في كتابها ءبدايات كاتبة» : 
علا أستطيع أن أتذكر لحظة في حياتي لم أكن فيها 
مشغوفة بالكتب؛ بها وبأغلفتها وشكل كعوبها 
وبالورق الذي طبعت عليه وبرائحتها وثقلها بين 
ذراعي» بإحساسي بها وأنا أضمها. ) وتؤشرهذه 
العيار» المتعدبة على وبجهة الكناتب وقايقة الى بصيو 
الى التشديد عليها وإقناع القارئ بصحتهاء خصوصاً 
أن معظم المشاركين في الكتاب يؤكدون على أفضلية 
الكتاب المطبوع في العصر الإلكتروني» متناسين أنهم 
يتحدثون عن خياراتهم هم ولا يتحدثون عن خيارات 
الأجيال الجديدة. التي قد تجد في شاشة الحاسوب 
والأشرطة المسجلة وسيطاً أفضل وأكثر راحة ومنعة 
من الكتاب المطبوع . ويدل على هذا الخيار أن الكثير 
راداي الجلات والفد عات الجا لد 
أصبحت توفر نسخا الكترونية لما تنشره من صحف 
وحلات رع وذلك كي تتمكن من توسيع دائرة 
قرائها الذين تناقصوافي عصر تكنولوجيا 
المعلومات . ولولا شعور دور النشر بتهديد الوسائط 
الجديدة للقراءة لما كانت فى الحقيقة أقدمت على 
الاستثمار في حقل الوسائط القرائية الجديدة. 

يتساءل لورنس ليرنر (وهو شاعر وروائي وناقد 
بريطاني) في مقالته. التي يضعها الكتاب. عن 


إمكانية وجود أدب بدون كتب . . وهو في معرض 
إجابته على السؤال يذكر عدداً من الحكايات الرمزية 
عن كتب غيرت حياة شخصيات واقعية وخيالية» 
وقادت بعض هذه الشخصيات إلى التمسك بالعيش 
والنجاة من الجنون. الحكاية المدهشة التى يوردها 
ليرنر تلخص علاقة سجين سياسي بكتاب» ففي 
وتراضنة الانقرادية كان لمحن قشي وقنه وجو 
مسشيع إلى أصوات ييل تبلق خافة عر الوه قد 
كانت تفرحه من حين لآخر صيحات الاحتجاج أو 
التضامن من الزنزانات المجاورة لزنزانته» فيما كانت 
أفكاره هي شريكه الفعلي الذي يشاطره وحشة 
الزنزانة . وتحت وطأة الوحدة التى كادت تدفعه إلى 
حافة المنوخ ترا السحن إدارة البكة اقيق له 
بعض الكتب . وفي يوم من الأيام أحضروا له ثلاثة 
كتب : الأول كان مكتوبا بلغة لا يستطيع قراءتهاء 
والثاني كان مجلدا يضم خطبا لرئيس جمهورية بلده 
الذي أودعه السجن ء أما الثالث فكان عالسيرة الذاتية» 
للفيلسوف البريطاني جون ستيورات ميل . ويقول 
السجين أنه حاول تعلم بعض قواعد اللغة التي كتب 
بها الكتاب الأول ففشل. كما كتب ملاحظات 
فاحشة تسخر من خطب رئيس جمهوريته» لكن 
سيرة ميل الذاتية هى التى استأثرت باهتمامه إلى درجة 
أنه حفظ مقاطع طويلة كاملة من السيرة؛ وقد كانت 
سيرة الفيلسوف الإنجليزي» كما يروي الكاتب عن 
السجين السياسى » هى التى أبقت على عقله ومنعته 
من الانجراف إلى عالم الجنون تحت ضغط الوحدة 

والعزلة . 
على ضوء هذه الحكاية يسأل ليرنر نفسه فيما إذا 
كانت إدارة السجون ستوفر لسجنائها في المستقبل 
شاشة حاسوب وأقراصاً مدمجة واتصالاً مع 
الإنترنت» لكي يتمتعوا بقراءة ما يرغبون في قراءته 
وهم مقيمون في زنازينهم الإنفرادية. ويقصد 
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الكاتب من هذا التساؤل الساخر أن ينبه إلى 
خصوصية العلاقة بالكتاب المطبوع وقدرة القارئ 
على التواصل مع الكلمات في أوضاع لا توفرها 
الصيغ الإلكترونية للكتب. وهو الأمر الذي يشدد 
عليه جيمس شابيرو (أستاذ الأدبين الإنجليزي 
والمقارن في جامعة كولومبيا) حين يتحدث عن ءوفاة 
الية النخميةة لبقول اسلو الوسافظ 
التكنولوجية الحديثة محل الكتاب المطبوع في 
المستقبل سوف يجعلنا نفقد الكثير من المتعة؛ ومن 
ضمن ذلك الإحساس بالتواصل مع الأجيال السابقة 
التى تناقلت أيديها الكتب فيما بينهاء ومتعة شراء 
الكتبء واللقاء امثير مع بعض الكتب التي غيرت 
تفكيرنا وأحدثت إنقلابا في حياتنا . 

لكن تهديد الوسائط التكنولوجية الحديثة» 
الخاصة بنقل المعلومات» لصيغة الكتاب المطبوع تظل 
حقيقية وملموسة في زمانناء ونحن نسمع يومياً عن 
رغبة وزارات التربية والتعليم في العالم والمئؤوسسات 
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الأكاديمية في استبدال الكتاب المطبوع بالأقراص 
الممغنطة وكذلك الأقراص المدمجة . 
ولاشك أن الرغبة في التوفير وتقليص 
للتقليص» قد تقنع الكثير من إدارات 
الكترونية من هذه المراجع . بحيث يتمكن 
والحصول على المعلومات اللازمة عن طريق 
الإنترنت بديلاً عن الكتب المرجعية المقررة 
الحديث عن عاختفاء الكتاب الأكاديمى) 
وءموت المكتبة الشخصية» أمرين محتملين 
في عصر يفضل المعلومات على المعرفة التي 
تتطلب التحليل والتأويل والرأي الشخصي 
نخري صالح 
عمان 


نورمان فنكلنشتاين» صناعة الهولوكوست» نيويورك 0" 
,)120115 أكتتدء11010 عط ]1 معناو اععلماط ممصتره لا 
150 ,2000 ع11ملآ ا2000-11م.آ ,موتزع/١‏ 


تحوّل الهولوكوست في العقود الثلاثة الماضية 
إلى صناعة تخدم أغراض ال حاضر وسياسته أكثر 
من حرصها على فهم الماضي واستنباط دروسه . 
تلك هي الخلاصة الأساسية لكتاب نورمان 
فتكلشتاين ءصناعة الهولوكوست: تأملات في 
استغلال معاناة اليهود » . وينبغي التذكير أن هذا 
الموضوع يدخل في باب المحظورات التي تودي 
بصاحبها إلى التهلكة بتهمة العداء للسامية . 

ويبدو أن فنكلشتاين , الأستاذفى جامعة مدينة 
توبورك ينطع اليو هته اموقة لسن 
أولاء بحكم يهوديته. وثانيا لآن أبويه من الناجين 
من غيتو وارسو في الحرب العالمية الثانية . وهي 
مؤهلات تسقط عنه في الولايات المتحدة تهمة 
كراهية اليهود, لكنها لا تعفيه من تهمة العداء 
لإسرائيل . 

مير فنكلشتاين في هذا الكتاب الصغير الحجم 
٠6(‏ صفحةمنالقطعالصغير)بين 
الهولوكوست النازي كحادثة تاريخية» وبين 
أيديولوجيا الهولوكوست التي حولت ما جرى 
إلى مصدر للإبتزاز السياسي في يد اليهود 
الإميركيين والإسرائيليين. فقد نجحت تلك 
الأيديولوجيا في إيهام العالم أن إحدى القوى 
العسكرية الكبرى في عالم اليوم ( أي إسرائيل) 


ضحية في الواقع؛ ونجحت في تصوير أكثر 
الجماعات الإثنية في الولايات المتحدة نجاحا وثراء 
(أي اليهود ) باعتبارها ضحية» أيضا. والهدف 
في الحالتين رفع الممارسة السياسية لإحداهما أو 
كليهما فوق النقد» وتبرير ما يرتكبانه من أفعال. 

لم يكن الوضعء دائماء على هذا النحو_ كما 
يلاحظ فنكلشتاين ‏ ففي الفترة بين 1١915465‏ 
7 .؛ لم يحتل موضوع الهولوكوست أهمية 
تذكر في حياة اليهود الأميركيين» كما اتسم 
موقفهم من إسرائيل بالحذر. والسبب: 

كانت مصلحتهم الأساسية هي التقرب من 
النخبة الأميريكية الحاكمة» والدفاع عن الولايات 
المتحدة فى الحرب الباردة . وبما أن ألمانيا الفيدرالية 
اح با قويا ضد الاتحاد السوفياتي في 
تلك الحرب؛, وجد اليهود الإميركيون أن 
استرجاع ما حدث في الحرب العالمية الثانية قد 
يلحق الضرر بالسياسة الأميريكية . 

من ناحية أخرى», كان الحديث عن جرائم 
النازية من السمات المميزة نطاب اليساريين في 
الحرب الباردة» وهي سمة حرضت زعماء 
المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة على 
التقرب من الدوائر اليمينية» ومحاولة النأي 
بأنفسهم عن الجماعات اليسارية كي لا يتهموا 


1س/2 


بالانحياز إلى الروس . 

أخيراء لم تكن إسرائيل ذات أولوية في حياة 
وسياسة اليهود الأميركيين لأن إسرائيل لم تكن 
طرفا مؤثرا في الاستراتيجية الأميركية» أو جزءا 
من المصالح الحيوية الحاسمة للمولايات المتحدة . 
لكن الوضع تغير بعد حرب عام 194517» بفعل 
الانتصار العسكري الذي حققه الإسرائيليون. 
ولفت أنظار الإميركيين. فمنذ ارتقاء العلاقة 
الاستراتيجية بين الدولة الأميركية وإسرائيل بعد 
تلك الحرب. أصبح موقف اليهود أكثر قربا من 
الثانية . 

يورد فنتكلشتاين الأسباب المذكورة أعلاه في 
رده على محاولة منظري الهولوكوست تفسير 
غيابه عن اللمخنطاب الثقافي والسياسي لليهود 
الأميركيين في الفترة المذكورة» وظهوره المفاجئ 
والمؤثر في النصف الثاني من الستينات . يقول 
المنظرون: 

صمت اليهود لأن الصدمة كانت قوية» 
وكانوا يحتاجون فترة من الوقت لتضميد 
جراحهم. واستعادة القدرة على الكلام . ويقول 
بعضهم : بدأ اليهود الكلام عن الهولوكوست 
عندما أصبحت سياسة الهوية والذاكرة جزءا من 
الخطاب الثقافي في الولايات المتحدة في 
الستينات» وأخيرا تقول جماعة أخرى أن تعرّض 
إسرائيل لخطر الفناء في حرب ١9717‏ أيقظ في 
قلوب وعقول اليهود الأميركيين مشاعر الخوف 
من الهولوكوست مرة أخرى . 
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يعتقد فنكلشتاين أن كل ما سبق يدخل في باب 
الكلام الفارغ. فالصمت لم يحدث لأسباب 
نفسية بل لأسباب تتعلق بالمصلحة والإفصاح» 
أيضاء لم يحدث بحكم الشعور بالخطر الداهم 
بل عبر عن مصالح سياسية واقعية لا تربطها 
بالعوامل النفسية صلات يمكن التحقق من 
صحتها او جديتها بصورة علمية . 

وفى هذا الصدد. يشير فنكلشتاين إلى حقيقة 
أن اليهود في فلسطين تعرضوا في عام ١95/‏ 
لخطر يبلغ أضعاف ما جابهوه في حرب عام 
4617 . وقد كان من الحرى باليهود الإميركيين 
التعبير عن مشاعر الخوف عندما كان الخطر أكثر 
واقعية . من ناحية أخرى. يرى أن الكلام عن 
بروز مسألة الهوية والذاكرة بلا معنى في الواقع . 
فالجماعات الإثنية التى بدأت بالبحث عن الذاكرة 
والهوية» كجزء من الصراع الثقافي في المجتمع 
الأميركى. هى الجماعات الإثنية الأكثر فقرا 
وتعرضا للاستغلال والتمييز» بينما كان اليهود 
وما زالوا أكثر الجماعات نجاحاء وأقلها مدعاة 
للشكوى . 
الهولوكوست تقوم على فكرتين مركزيتين» لم 
يجرالحديث عنهمافىالفترةبين 
١457-6‏ . وهما التفرد ( أى رفض مقارنة 
ما أصاب اليهود بما أصاب الآخرين في كل زمان 
ومكان ) ولا عقلانية اللاسامية ( أي النظر إلى 
كراهية اليبهود كمرض يصيب جميع الناس من 


غير اليهود في كل الأزمنة والعصورء واعتبار 
الهولوكوست ذروة المرضء الذي لا يقبل 
التفسير بطريقة عقلانية) . 

يقول فنكلشتاين أن التركيز على هاتين 
النقطتين يصدر في الواقع عن مفاهيم وثيقة الصلة 
باليهودية والصهيونية في آن . فاليهودية التي ترى 
في اليهود خصوصية لاتوجد في غيرهم تحرص 
على تمييز معاناتهم عن معاناة الآخرين. 
الهولوكوست فريد ليس لأنه شهد مذابح» بل 
لأن اليهود كانوا الضحايا . 

وفي هذا الصدد يتكلم عن إيلي فايزل» 
اليهودي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل» الذي 
يتقاضى 75 ألف دو لار عن المحاضرة الواحدة» 
ليقول لجمهور الحاضرين في الولايات المتحدة إن 
الهولوكوست مسألة لا يمكن فهمها أو التعبير 
عنها إلا بالصمت. فلا توجد لغة تصلح للكلام 
عنه» ولا توجد مفاهيم تستطيع تفسيره. ولا 
يمكن مقارنته بشئ آخر . 

النقطة الثانية هي اللاعقلانية » وهي مستمدة 
كما يقول فنلكشتاين من الميراث المفهومي 
الصهيوني» الذي يرى في عداء غير اليهود لليهود 
ظاهرة أبدية» وبالتالي يبرر وجود دولة تخصهم . 
ويحرم الآخرين من حق انتقادهم . وغالبا ما 
يجري استخدام النقطتين كنوع من رأس المال 
المعنوي لتفسير الصراع الفلسطيني والعربي - 
الإسرائيلي كاستمرار لظاهرة العداء اللاعقلانية 
من جانب غير اليهود . 


يرد فنلكشتاين على النقطتين السابقتين 
بالقول : إذا افترضنا أن العالم على هذا القدر من 
كراهية اليهود. فعلاء ومنذ الأزل» فمن المنطقي 
أن ينقرض اليهود منذ زمن بعيد» ومن المنطقي 
على الأقل-إذا صحت تلك الفرضية ولو بصورة 
جزئية فقط ‏ ألا يكونوا من بين أكثر الجماعات 
الإثنية نجاحا وقوة ونفوذاء كما هم الآن. 

يوجد خلف تلك المفاهيم أدب يشمل مختلف 
أنواع التعبير» لكنه لا يخلو من التناقضء أو 
التزييف ‏ كما يقول فنكلشتاين -ثمة كاتب 
بولندي يدعى بوزينسكي نشر كتابا بعنوان 
العصفور المصبوغ» ليتحول في وقت قصير إلى 
أحدى الأدبيات الكلاسيكية عن الهولوكوست» 
وتجرى ترجمته إلى عديد من اللغات. يدور 
الكتاب حول التجربة الشخصية للمؤلف في زمن 
الحرب العالمية الثانية» والاحتلال النازي لبولندا . 
لكن تحريات أجريت في هذا الشأن برهنت أن 
بوزنسكي المذكور ليس يهوديا أولاء ولم يكن 
في بولندا بل عاش الفترة المذكورة مع عائلته في 
سويسراء ثانيا. 

تخلص الناشرونء الذين أطنبوا في الإشادة 
بالكتاب, من المشكلة بتحويله من بابء السيرة 
الشخصية غير الروائية » إلى باب ء الروايات » 
باعتبار أن ما عبر عنه يدخل في باب الخيال . وقد 
أصر أشخاص مثل إيلي فايزل على الدفاع عن 
الكتاب وصاحبه بعد الفضيحة بالقول أن عدم 
عيش التجربة نفسها لا يعني عدم صلاحية التعبير 
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عنها . ورغم ذلك اضطرت دور النشر إلى سحب 
الكتاب من التداول في نهاية الأمر. 

ولعل أكثر فصول كتاب فنكلشتاين إثارة ما 
يتصل منها بموضوع التعويضات للناجين من 
الهولوكوست التي أصبحت ‏ حسب قوله- 
صناعة تدر ملايين الدولارات على أصحابها . 
فبعد الحرب العالمية الثانية بلغ عدد الناجين من 
معسكرات النازي حوالي مائة ألف». لكن عدد 
المسجلين في قوائم مخنلفة» وتحت عناوين 
مختلفة للحصول على تعويضات في الوقت 
الحاضر يبلغ حوالي المليون . 

ويقول. في هذا الصدد. من المنطقي أن يكون 
ربع الناجين فقط من الهولوكوست على قيد 
الحياة في الوقت الحاضر » لكن آلاف الأشخاص 
الذين لم يدخلوا معسكرات الإعتقال أو العمل 
القسري. وكانوا في أماكن أخرى من أوروبا 
أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم. ويُعاملون 
باعتبارهم من ضحايا الهولوكوست. ويحصلون 
على تعويضات مالية. 

ورغم ذلك. لا تصل التعويضات إلى 
مستحقيها في حالات كثيرة. وهنا يستشهد 
فنكلشتاين بما حدث مع أمه التي عاشت لمدة ست 
سنوات في معسكر للاعتقال. فقد حصلت على 
ثلاثة الآف وخمسمائة دولار» بينما ذهب القسم 
الأكبر من أموال التعويضات إلى المؤسسات 
اليهودية» وإلى جيوب كبار المحامين اليهود الذين 
يتقاضى الواحد منهم ”5٠‏ دولارا عن الساعة 
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الواحدة للمرافعة في قضايا التعويضات . وبشير 
إلى أن الألمان دفعوا ما يصل إلى 5١‏ مليار دولار 
منذ بداية التعويضات في مطلع الخمسينات حتى 
الآن. 

وفي هذا الجانب» أيضاء يشير فنكلشتاين إلى 
الحملة التي شنتها كبرى المنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة ضد المصارف السويسرية 
للحصول على أموال أودعها اليهود في تلك 
البنوك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية . تحالفت 
المنظمات اليهودية الكبرى في تلك الحملة» مع 
أجهزة الإعلام» والسلطات القضائية والمصرفية 
الأميركية لتتمكن من إرغام السويسريين على 

تلك هي السمات الأساسية لكتاب 
فتكلشتاين» الذي سبق له نشر كتاب بعنوان 
عالحقيقة والخيال في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي» تعرض بسببه لنقد عنيف من 
الأوساط الصهيونية في الولايات المتحدة 


وإسرائيل . 


